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النظرة الأولى



كورونا.. وعبقرية ألبير كامو في "الطاعون" 

أعـدت قـبل أيـام قـراءة روايـة "الـطاعـون"، رائـعة الـفيلسوف والأديـب الـفرنـسي الـوجـودي الـكبير 

ألبير كامو والتي حاز عليها جائزة نوبل للأدب عام 1957. 

ويــالــلعجب مــن عــمق هــذا الــرجــل وإبــداعــه لــيس فــي تــصويــر المــعانــاة فــقط، وإنــما فــي نــظرتــه 
الـشمولـية لأبـعاد الـوبـاء وعـلاقـته بـالـنزعـة الـفرديـة الـتي هـيمنت عـلى الـحضارة الـغربـية، وتـأكـيده 

أن نجاة البشرية تكمن في التواصل والتضامن الاجتماعي، لا في الأنانية والجشع. 

 ***

كــــامــــو يتحــــدث فــــي الــــروايــــة عــــن مــــديــــنة وهــــران الجــــزائــــريــــة، وهــــي رمــــز لــــلمدن الأوروبــــية كــــما 
سيتبين من مسار الرواية. 

يـقول "هـناك طـريـقة سهـلة لـلتعرف عـلى مـديـنة مـا، وهـي أن نـعرف كـيف يشـتغل فـيها سـكانـها 

وكيف يحبون وكيف يموتون". 

ثــم يــصف وهــران ـ وهــو يــقصد حــتما كــل المــدن الــغربــية ـ بــأن "أهــلها يــعملون كــثيرا مــن أجــل 
الـــثراء، ويـــوجـــهون عـــنايـــتهم لـــلملذات، فـــهم يـــحبون الـــنساء والـــسينما والاســـتحمام فـــي البحـــر، 

ورغبات شبابها عنيفة وعابرة". 

وهــــو هــــنا يــــنتقد الــــنزعــــة الــــفرديــــة فــــي هــــذه الــــحضارة، الــــقائــــمة عــــلى الــــجشع والأنــــانــــية وعــــدم 
الاكـــتراث لـــلآخـــريـــن، ثـــم يظهـــر خـــطر هـــذا كـــله بـــعد أن تـــصاب المـــديـــنة بـــالـــطاعـــون، وكـــم تـــبدو 

الرواية عجيبة في أحداثها كأنه يتحدث عن حالنا اليوم مع انتشار وباء "كورونا" ! 

يـروي كـامـو كـيف تـصرفـت السـلطة فـي الـبدايـة بـلا مـبالاة مـن ظـهور جـرذ هـنا ونـفوق عـدد مـن 

الجـرذان هـناك، ثـم يسـتمر فـي نـقد الـنزعـة الـفرديـة مـن خـلال شـخصيتي الـطبيب "بـرنـار ريـو" 
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والـغريـب "جـان تـارو"، الـلذان بـذلا جـهودا كـبيرة لـحث الـناس عـلى الـتطوع لحـمايـة المـديـنة مـن 
الــوبــاء الــقاتــل.. إلا أن الــطاعــون كــان قــد اســتشرى، وبــدأ يــحصد الأرواح بــلا تــمييز، أطــفالا 
وشــــيوخــــا، رجــــالا ونــــساء، حــــتى أصــــبح مــــقتل الــــرجــــل مــــثل قــــتل الــــذبــــاب، والــــجثث تــــرمــــى فــــي 

المحارق بالأكوام ! 

 ***

ألـــبير كـــامـــو فـــي روايـــة "الـــطاعـــون" يـــطرح الـــكثير مـــن المـــسائـــل المـــهمة، مـــنها إمـــكانـــية تـــصور 
المــعانــاة كتجــربــة إنــسانــية مشــتركــة لا كــعبء فــردي خــاص، وهــذا مــا نــلاحــظه الــيوم مــع وبــاء 
كــورونــا الجــديــد، حــيث أصــبحت المــعانــاة عــامــة ومشــتركــة، والــرعــب صــار عــالمــيا وواحــدا، فــكل 
فـرد فـينا يـشعر الـيوم بـأن حـياتـه مهـددة بـالخـطر، وحـياة الآخـريـن كـذلـك بـنفس الـدرجـة، يخـرج 

أحدنا ليشتري كيس خبز وهو لا يعرف إن كان سيعود حاملا للفيروس والموت أم لا ! 

كــــما يــــناقــــش كــــامــــو قــــضية أخــــلاقــــية مــــهمة تــــتمثل فــــي مــــسؤولــــية الانــــسان عــــن بــــقية البشــــر، 
والـــتشابـــك الـــغريـــب بـــين الـــسعادة الـــفرديـــة وبـــين الالـــتزام الأخـــلاقـــي تـــجاه الآخـــريـــن، ويـــصور 
كـامـو كـيف أن مـن يـسهمون فـي تـخفيف المـعانـاة عـن غـيرهـم، هـم أكـثر الـناس سـعادة وراحـة، 

بينما الأشرار هم الأنانيون الذين لا ينظرون للوباء على أنه خطر مشترك. 

ومــن الأفــكار الــعميقة الــتي يــطرحــها كــامــو فــي "الــطاعــون" فــكرة تــتعلق بــالــنظام الاجــتماعــي 
وكـــــيف تـــــجعله الـــــكوارث يـــــنقلب رأســـــا عـــــلى عـــــقب، فـــــيصبح الـــــتفكير والـــــتركـــــيز عـــــلى اللحـــــظة 

الــحالــية، (هــنا والآن) فحســب، إذ تــجبرنــا حــقيقة حــضور المــوت واقــترابــه عــلى نــطاق واســع، 
عـــلى تـــركـــيز اهـــتمام كـــل واحـــد مـــنا عـــلى مـــتطلبات حـــياتـــه الـــيومـــية، والـــبقاء عـــلى قـــيد الـــحياة، 
الــذي يــصبح الهــدف الأهــم، وهــنا تتجــلى روعــة وعــمق ألــبير كــامــو حــين يــربــط كــل ذلــك بــقيمة 
وأهـمية الـتضامـن الاجـتماعـي، فـالـنجاة مـرهـونـة بـالـتعاون والـعمل المشـترك ومـساعـدة بـعضنا 

البعض. 
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وربـما لا نـحتاج الـى ذكـاء خـاص لـندرك مـا أصـاب دولا مـتقدمـة وغـنية الـيوم مـن هـلع وانـهيار 

نـــــتيجة "الـــــنزعـــــة الـــــفرديـــــة"، فـــــي مـــــقابـــــل صـــــمود دول صـــــغيرة وبـــــإمـــــكانـــــات مـــــتواضـــــعة بســـــبب 
التضامن الاجتماعي. 
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جيرمي بنثامو دمار العالم 
  

فـي السـبعينيات مـن الـقرن العشـريـن ظهـرت عـلى أحـد مـوديـلات سـيارة مـشهورة فـي أمـيركـا 
مـشكلة خـطيرة بسـبب عـيب بـالـتصنيع، حـيث كـان خـزان الـوقـود ينفجـر بسـرعـة عـند اصـطدام 
الـــسيارة مـــن الخـــلف مخـــلفا قـــتلى وجـــرحـــى. مـــاذا فـــعلت الشـــركـــة مـــع هـــذه المـــشكلة؟ تـــعامـــلت 

بـــالـــعقلية الأمـــيركـــية الـــكلاســـيكية الـــتي تـــنطلق مـــن فـــلسفة جـــيرمـــي بـــنثام (فـــيلسوف انجـــليزي 

تــوفــي عــام 1832، مــؤســس الــفلسفة الــنفعية فــي الأخــلاق، والــتي تــنكر وجــود الــقيم وتــرد كــل 

شــــيء لــــلمنفعة، بــــحيث يــــكون الــــخير هــــو مــــا يــــحقق المــــنفعة، والشــــر هــــو الــــذي يســــبب الألــــم)، 

قــامــت الشــركــة بــعملية "تحــليل لــلخسائــر والمــنافــع" والــتي تــشكل عــصب فــلسفة بــنثام الــنفعية 
وبــموجــبها يتحــدد مــا هــو الــخير ومــا هــو الشــر، فــوجــدوا أن تــكلفة وضــع قــطعة حــديــد لحــمايــة 

خـزان الـوقـود عـند الاصـطدام سـيكلف 11 دولارا لـكل سـيارة، وكـان عـدد الـسيارات المـتضررة 

حــينها 12 مــليون ســيارة، وبــالــتالــي فــالــتكلفة ســتكون 132 مــليون دولار. فــي حــين لــو تــركــوا 
الــسيارات بــلا إصــلاح، وبحســب الــتقديــرات والاحــصائــيات لــعدد الــحوادث، جــاءت الــتقديــرات 

انــها ســتكون 180 حــالــة وفــاة و180 إصــابــة بجــروح، قــدروا لــكل حــالــة مــبلغ تــعويــض 200 

ألـف دولار لـلوفـاة، و67 ألـف دولار لـلاصـابـة، إضـافـة لمـبلغ 700 دولار تـعويـض إصـلاح لـعدد 

2000 ســيارة المــحتمل تــعرضــها لــلحوادث. والمــحصلة، ســتكون مجــموع خــسائــر الشــركــة فــي 
هـذه الـحالـة حـوالـي 49 مـليون دولار فـقط، وبـالـتالـي ـ ووفـقا لـلفلسفة الـنفعية ـ قـررت الشـركـة 
عـدم إصـلاح المـشكلة وانـتظار مـقتل وإصـابـة الـناس ثـم تـعويـضهم لأن الـتكلفة حـينها سـتكون 

أقل ! 

 ***

الـفلسفة الـنفعية حـقيقة وليسـت خـيال، نـعم هـذا الـتفكير المـرعـب الـذي يـشمئز مـنه أي إنـسان 
لـديـه حـد أدنـى مـن الـضمير هـو واقـع وهـو الـذي تـسير عـليه أمـيركـا وأوروبـا وهـم يـتفاخـرون بـه 

ويـــتفاخـــرون بـــجامـــعاتـــهم الـــتي تخـــرج أفـــضل الـــعقول "الـــنفعية" المـــختصة بتحـــليل الـــخسائـــر 
والأربــاح، والمــثال الــسابــق مجــرد مــثال بــسيط لمــا يجــري فــي أمــيركــا وأوروبــا فــعليا كــل يــوم، 
فـضلا عـن المـثال الـصارخ الـذي يـتكرر كـل عـام مـع مجـموعـة شـركـات فـيليب مـوريـس لـصناعـة 
الــسجائــر، والــذي يــقول لــلعالــم كــله بــكل تــبجح، الــفلسفة الــنفعية بــحسابــات الــربــح والــخسارة 
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سـتبقى تـحتقر البشـر وتحـدد لـكل إنـسان قـيمته بـالـدولار. الخـطير، أن الـفلسفة الـنفعية الـتي 
تــهيمن عــلى الــرأســمالــية الــجشعة فــي الاقــتصاد، هــي ذاتــها الــتي تــعمل مــن خــلال الــفلسفة 
الـبراجـماتـية فـي عـالـم الـسياسـة. ولـذلـك، لا تسـتغربـوا مـا يجـري فـي سـوريـة ولمـاذا تسـتمر آلـة 
الـقتل بـحصد أرواح آلاف البشـر وتشـريـد المـلايـين لـلعام الـخامـس فـي ظـل وجـود أمـم متحـدة 

ومـــواثـــيق ومـــحاكـــم جـــنائـــية دولـــية..؟! والســـبب بـــوضـــوح أن "صـــناع الـــقرار" الـــبراغـــماتـــيين فـــي 
الــــسياســــة والــــنفعيين فــــي الاقــــتصاد أجــــروا عــــمليات تحــــليل لــــلخسائــــر والأربــــاح، ووجــــدوا أن 

اسـتمرار الـقتال بهـذه الـصورة "أفـضل" وأكـثر ربـحا لـهم. وتـذكـروا، أن المـتخصصين بتحـليل 

الـــخسائـــر والأربـــاح بهـــذه الـــطريـــقة المـــتوحـــشة يـــسمونـــهم "خـــبراء" ويـــتقاضـــون أعـــلى الأجـــور 

مــــقابــــل مــــا يــــقدمــــونــــه مــــن "تــــسعيرة" لــــحياة البشــــر وبــــما يــــوفــــرونــــه مــــن مــــلايــــين عــــلى أصــــحاب 
الشـركـات ومـكاسـب ديـبلومـاسـية لـلسياسـيين. نـعم هـكذا تجـري الأمـور فـي هـذا الـعالـم الـقبيح 
الـــذي هـــدمـــته فـــلسفة جـــيرمـــي بـــنثام الـــنفعية ومـــا قـــدمـــته لـــلرأســـمالـــية الـــجشعة والـــبراغـــماتـــية 

البشعة من مفاهيم متوحشة حتى غدا عالما ميتا لا قلب له ولا روح ! 
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قضية الطفلة "م" 
  

فـــــي مـــــارس 1984 اســـــتجابـــــت مـــــاري بـــــيث وايـــــتهيد لإعـــــلان مـــــنشور فـــــي إحـــــدى الـــــصحف 
الأمــيركــية يــطلب ســيدة بــصحة جــيدة تــقبل بــتأجــير رحــمها لــزوجــين يــعانــيان مــن الــعقم مــقابــل 

مبلغ كبير من المال، ماري بيث كانت شابة صغيرة وفقيرة تعاني مشاكل مالية. 

تــم الاتــفاق بــين الــطرفــين عــلى أن تــخضع مــاري بــيث لــعملية زرع أجــنة مــخصبة مــن الــزوجــين 

إلـيزابـيث وولـيام سـتيرن وقـامـوا جـميعا بـتوقـيع "عـقد" يـتضمن شـروطـا عـديـدة، أهـمها أن تـقوم 
الــسيدة مــاري بــيث بتســليم الــطفل بــعد الــولادة لــلزوجــين ســتيرن، ولا يــحق لــها المــطالــبة بــأي 

حقوق تتعلق بالطفل. 

مــــضت الأيــــام والــــتزم الجــــميع بــــالشــــروط إلــــى أن جــــاء يــــوم الــــولادة فــــي مــــارس 1986، حــــيث 
رفضت ماري بيث تسليم الطفلة وقالت انها طفلتها. 

كــــانــــت هــــذه الــــحادثــــة جــــديــــدة كــــليا عــــلى المــــحاكــــم الأمــــيركــــية ـ والــــعالــــم ـ فــــقبلت مــــحكمة نــــيو 
جـــيرســـي الـــقضية المـــرفـــوعـــة مـــن الـــزوجـــين ســـتيرن، وبـــدأت رحـــلة طـــويـــلة مـــع واحـــدة مـــن أغـــرب 

الــقضايــا المــتعلقة بتحــديــد نســب الــطفل، فــالأمــر يــتعلق هــنا بتحــديــد "جــوهــر" النســب، هــل هــو 

يرتبط بالأجنة أم بالرحم ؟! 

 ***

اســتند الــزوجــان ســتيرن فــي مــطالــبتهما بنســب الــطفلة لــهما بــالــعقد الــذي تــم تــوقــيعه، قــائــلين 
انـه عـقد مـلزم وتـم بـالاتـفاق بـين طـرفـين عـاقـلين ودون وجـود أي نـوع مـن الاكـراه، والـعقد نـص 
صـــراحـــة عـــلى نســـبة الـــطفل لـــلزوجـــين ســـتيرن وأن الـــسيدة مـــاري بـــيث لا يـــحق لـــها المـــطالـــبة 
بـــالـــطفل بـــعد الـــولادة، وأنـــها وافـــقت عـــلى ذلـــك قـــبل الـــبدء بـــأي إجـــراء وأنـــها كـــانـــت عـــلى درايـــة 

واضحة بكل تفاصيل العملية، وبالتالي، يمثل تراجعها انتهاكا للعقد ولحقهما بالطفلة. 

 ***
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أقــرت مــاري بــيث بــأنــها وقــعت الــعقد وهــي عــلى درايــة بــكل الــتفاصــيل فــعلا، بــاســتثناء عــلمها 
بـمشاعـر الأمـومـة الـتي تـكونـت بـعد ولادة الـطفلة، حـيث إن هـذا الأمـر كـان غـائـبا عـنها تـمامـا، 

ولم تشعر به إلا بعد الولادة.  

ورغـــم أن هـــذا الـــدفـــاع كـــان ســـببا مـــقنعا لـــلمحكمة، ومـــع ذلـــك، قـــررت المـــحكمة الـــحكم بـــأحـــقية 

الــزوجــين ســتيرن بـ "رعــايــة" الــطفل، مــع حــق لــلسيدة مــاري بــيث بــزيــارة الــطفلة وقــضاء وقــت 

معها (حق زيارة). 

مـع الـتأكـيد عـلى أن الـحكم اخـتص بـحق الـرعـايـة ولـيس النسـب، إذ لا تـزال حـتى الـيوم قـضية 

تحــديــد جــوهــر النســب محــل خــلاف، إن كــان مــرتــبطا بــالأجــنة أم بــالــرحــم (الــقضية لــها ثــلاثــة 
أطراف، الحيوان المنوي، البويضة، الرحم.. من له الأولوية في الحق بالطفل ؟ 

 ***

هـــذه الـــقضية المـــعروفـــة بـــاســـم قـــضية الـــطفلة "م" baby m case (لأن مـــاري بـــيث أطـــلقت 

عــلى الــطفلة اســم "م"، وبــعد حــكم الــرعــايــة قــام الــزوجــان بــتسميتها "مــيليسا") فــتحت الــباب 
لعشـرات الـقضايـا المـشابـهة الـتي أغـرقـت المـحاكـم الأمـيركـية فـي الـثمانـينيات والـتسعينيات مـن 
الــقرن العشــريــن، وهــي الــفترة الــتي شهــدت ثــورة عــلمية فــي تــطويــر تــقنيات أطــفال الأنــابــيب 

والحمل عن طريق الحقن المجهري. 

بـل فـتحت الـباب واسـعا لـحقل جـديـد فـي فـلسفة الأخـلاق يـتعلق بـالمـشكلات الأخـلاقـية الـناتـجة 
عـــن الـــتقدم الـــعلمي والـــطبي تحـــديـــدا، وللمهـــتمين أنـــصح بـــقراءة رســـالـــة المـــاجســـتير المـــتميزة 

لـــلباحـــثة الـــكويـــتية نـــاهـــدة الـــبقصمي بـــعنوان "الـــهندســـة الـــوراثـــية والأخـــلاق" المـــنشورة ضـــمن 
ســـلسلة عـــالـــم المـــعرفـــة، وقـــد كـــان مـــن حـــسن حـــظي أن درســـت هـــذا الـــفرع الجـــديـــد عـــلى يـــدي 
أســتاذي د. مــيشيل مــتياس الــذي كــان أحــد الأعــضاء المــشاركــين فــي لــجان تشــريــع الــقوانــين 
الجــديــدة المــتعلقة بــأخــلاقــيات الــثورة الــعلمية الحــديــثة فــي أمــيركــا، كــالاســتنساخ والأم الــبديــلة 
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والمـــــوت الـــــرحـــــيم (حـــــق المـــــريـــــض أو أهـــــله فـــــي طـــــلب رفـــــع الأجهـــــزة عـــــنه لـــــيموت) وغـــــيرهـــــا مـــــن 
المشكلات التي تبين خطورة انحطاط الإنسان إذا لم تردعه قيم أخلاقية عليا. 
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التحول للسيارات الكهربائية 

فـي عـام 2013 وضـعت الـحكومـة الألمـانـية خـطة مسـتقبلية لـلتحول إلـى الـسيارات الكهـربـائـية 
فــي ألمــانــيا، كــان الهــدف آنــذاك اســتبدال مــليون ســيارة كهــربــائــية بــدلا مــن ســيارات محــركــات 

الاحتراق بحلول عام 2020. 

قـبل أيـام شـاهـدت بـرنـامـجا وثـائـقيا عـلى الـتلفزيـون الألمـانـي (دويـتشه فـيلله) يتحـدث عـن فشـل 
الــحكومــة فــي تــنفيذ تــلك الخــطة، واســتمعت لــلمذيــع وهــو يتحــدث بــإعــجاب عــن تجــربــة الــنرويــج 

الــــرائــــدة فــــي هــــذا المــــجال، ويــــندب حــــالــــهم ويــــقول: الــــنرويــــج ســــبقتنا بــــمراحــــل، الــــعالــــم يــــنتقل 
لـلسيارات الكهـربـائـية ونـحن فـي ألمـانـيا لا نـزال نـصنع محـركـات الـديـزل والـبنزيـن، الـعالـم مـن 

حولنا يتقدم ونحن جامدون ! 

هذا ما يقوله الألمان عن ألمانيا.. فماذا نقول نحن ؟ 

الـنرويـج دولـة نـفطية، ومـع هـذا تـعمل مـنذ تـسعينيات الـقرن المـاضـي عـلى إلـغاء الاعـتماد عـلى 
الــــنفط فــــي دخــــلهم الــــقومــــي وكــــذلــــك فــــي ســــياراتــــهم، وهــــي مــــنذ الــــتسعينيات تســــتثمر مــــعظم 
مــــداخــــيل الــــنفط فــــي صــــندوق اســــتثماري ضخــــم أصــــبح الــــيوم الأعــــلى ربــــحا عــــلى مســــتوى 

العالم. 

وفــــي الــــنرويــــج تــــحول هــــو الأســــرع عــــالمــــيا مــــن ســــيارات محــــركــــات الاحــــتراق إلــــى الــــسيارات 

الكهــربــائــية، يــسير فــي شــوارعــها الــيوم أكــثر مــن 70% ســيارات كهــربــائــية، والــنرويــج نشــطة 
لـــيس فـــقط فـــي الـــتحول لـــلسيارات الكهـــربـــائـــية، وإنـــما أيـــضا فـــي صـــناعـــة محـــركـــات الـــسفن 

الكهربائية، وهي اليوم رائدة في هذا المجال. 

 ***
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الـغريـب أن الـنرويـج لـم تـكن رائـدة فـي صـناعـة الـسيارات الكهـربـائـية، وإنـما ألمـانـيا. فـفي عـام 

1975 قــامــت شــركــة "مــرســيدس بــنز" بــصناعــة أول ســيارة بــلا انــبعاثــات كــربــون، وفــي الــعام 
التالي 1976 قامت "فولكس فاجن" بصناعة أول سيارة كهربائية من نوع "جولف". 

وضــمن خــطة الــحكومــة الألمــانــية لــلتحول لــلسيارات الكهــربــائــية كــانــت تــقدم مــبلغ 4500 يــورو 
هـديـة لـكل مـواطـن يشـتري سـيارة كهـربـائـية، إضـافـة إلـى إعـفائـه مـن رسـوم اسـتخدام الـطرق 
والـــضرائـــب عـــلى الـــسيارة وتـــوفـــير محـــطات شـــحن كهـــربـــائـــية بـــأســـعار أقـــل كـــثيرا مـــن الـــديـــزل 

والبنزين. ومع ذلك، فشلت ألمانيا في خطتها، بينما نجحت النرويج. 

فـي الـحقيقة، مـن يـعرف طـبيعة الـشعب الألمـانـي، ويـعرف مـا الـذي تـعنيه الـطرق السـريـعة ذات 

السرعات غير المحددة (Autobahn) سيعرف لماذا فشلت ألمانيا. 

 ***

قـــبل أيـــام.. تـــمكنت شـــركـــة "تيســـلا" (رائـــدة الـــسيارات الكهـــربـــائـــية فـــي الـــعالـــم) مـــن صـــناعـــة 

سيارة ببطارية متطورة قطعت مسافة 645 كلم متواصلة بشحنة واحدة. 

ومــن يــسافــر إلــى هــولــندا فــسيصاب حــتما بــحالــة عــشق كــما أصــبت أنــا بهــذه الــسيارة الــتي 
تنتشر في شوارع أمستردام كسيارة أجرة. 

 ***

الآن.. أعــلم أن الحــديــث هــنا ضــرب مــن الــخيال وصــرخــة فــي واد، لــكنها صــرخــة مــكبوتــة فــي 
الصدر تحتاج أن تخرج. 

الـكويـت بـلد نـفطي تـمامـا، ونـحن نشهـد تـدهـور الـنفط بـأعـيننا، لا نـريـد الـتحول إلـى الـسيارات 
الكهـــربـــائـــية، فهـــذا حـــلم بـــعيد المـــنال، ولـــندع مـــصانـــعنا الضخـــمة تســـتمر بـــصناعـــة محـــركـــات 

الاحتراق وسيارات البنزين والديزل.. لا مشكلة ! 
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لـــكن عـــلينا أن نـــفهم أن الـــعالـــم المـــتقدم الـــذي يشـــتري نـــفطنا، هـــو الـــذي يـــتحول، قـــريـــبا ســـيتم 
التخلي عن نصف كمية النفط المطلوبة نتيجة لهذه التحولات. 

نـحن فـي حـالـة يـرثـى لـها ونـمد أيـديـنا إلـى صـندوق الأجـيال الـقادمـة وحـكومـتنا تشـتكي عـدم 
وجـــود ســـيولـــة لـــدفـــع الـــرواتـــب فـــي ظـــل أزمـــة عـــابـــرة انـــخفضت مـــعها أســـعار الـــبترول. فـــماذا 

سنفعل عندما تتخلى الدول الصناعية عن نصف حاجتها من البترول ؟! 

آآآه.. رحم الله بدر شاكر السياب الذي قال: ماتت الشكوى على ثغر تمادى في الشكاة. 
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تناقضات عالمنا العربي 

يـدخـل شـاب إلـى الـسوق فـي أحـد الأحـياء الـقديـمة فـي الـقاهـرة، "يـاخـد ويـدي" فـي الـكلام مـع 
شــخص آخــر، ويــتطور المــوضــوع إلــى خــناقــة شــخصية بــينهما، لــكن بمجــرد مــا يــبدأ الــضرب 
بــــين الــــشابــــين، فــــجأة يشــــتبك كــــل مــــن فــــي الــــسوق، وكــــل اثــــنين يــــضربــــان بــــعضهما الــــبعض، 
بـــالـــكراســـي والـــطاولات وكـــبايـــات الـــشاي والـــقهوة والـــشوم والمـــطاوي.. تتكســـر عـــربـــيات الـــكارّو 
ويمتلئ الـــــشارع بـــــالـــــخضار وتـــــتطايـــــر أقـــــفاص الـــــفراخ ويـــــصبح الـــــسوق ســـــاحـــــة مـــــعركـــــة بـــــين 

الجميع دون أن نفهم لماذا ! 

هـذا المشهـد المـألـوف فـي الـسينما المـصريـة يحـدث فـعليا فـي الشـرق الأوسـط، فـالجـميع مـاسـك 
بـزمـارة رقـبة الآخـر وهـاتـك يـا ضـرب، تـحت الحـزام وفـوق الحـزام ووسـط الحـزام، لمـاذا؟ لا أحـد 
يــفهم مــا يجــري، نــتفرج كــل يــوم عــلى بشــر يــتطايــرون فــي قــصف هــنا وانــفجار هــناك، وســط 
خـريـطة تـحالـفات تـتجاوز قـدرة الـعقل البشـري عـلى فـهمها وفـك طـلاسـمها.. لا أحـد يـعرف مـن 
مــع مــن، ومــن ضــد مــن، مــا يجــري تــحت الــطاولــة أكــبر مــما يجــري فــوقــها، والمســتقبل مــجهول 
تـمامـا، لـكن وسـط هـذا الـركـام الـهائـل تـبقى حـقيقة واحـدة تـبرز فـوق كـل الـتكهنات والـطلاسـم، 
وهــي أن عــالمــنا الــعربــي مــليء بــالــثروات الــطبيعية، وغــني جــدا بــالمــوارد البشــريــة، لــكنه عــالــم 

بائس يعج بالفوضى والفقر والجوع والتشرد والتخلف والجهل والدمار ! 

 ***

"لا يستحق الحرية ولا الحياة سوى الذي يأخذهما عنوة كل يوم". 

الشاعر الألماني الكبير يوهان غوته، على لسان بطل مسرحيته "فاوست". 

 ***
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فـــي بـــدايـــة الـــقرن العشـــريـــن قـــامـــت الـــعديـــد مـــن حـــركـــات التحـــرر الـــوطـــني، فـــي كـــوبـــا وأمـــيركـــا 
الـلاتـينية، فـي افـريـقيا وفـي آسـيا وفـي الـعالـم الـعربـي. نـجح بـعضها، وتـخبط الـبعض الآخـر، 
والـقاسـم المشـترك لحـركـات التحـرر فـي الـعالـم الـعربـي هـو تـحولـها مـن مشـروع بـناء وطـن حـر، 

إلى مشروع صراع على السلطة ! 

 ***

تــقول نــكتة عــراقــية.. لمــا تــكون طــفل يــقولــون لــك راح تــرتــاح لمــا تــكبر، ولمــا تــكبر يــقولــون لــك راح 
تـــرتـــاح بـــعد الـــثانـــويـــة، ولمـــا تخـــلص ثـــانـــويـــة يـــقولـــون لـــك راح تـــرتـــاح بـــعد الـــجامـــعة، ولمـــا تخـــلص 
جـامـعة يـقولـون لـك راح تـرتـاح بـس تشـتغل، ولمـا تشـتغل يـقولـون لـك راح تـرتـاح بـس تـتزوج، ولمـا 
تــتزوج يــقولــون لــك راح تــرتــاح بــس يــصير عــندك أطــفال، ولمــا يــصير عــندك أطــفال يــقولــون لــك 
راح تـرتـاح بـس يـكبرون أولادك، ولمـا يـكبرون يـقولـون لـك راح تـرتـاح بـس يـتزوجـون أولادك، ولمـا 
يـتزوجـون يـقولـون لـك راح تـرتـاح بـس يـصير عـندك أحـفاد، ولمـا يـصير عـندك أحـفاد تـموت.. ولمـا 

تموت يقولون "الله يرحمه، هسة ارتاح". 

  

17



مجزرة كاتين.. 22 ألف رصاصة في الرأس 

كـان هـتلر قـد احـتل عـددا مـن الـدول الأوروبـية، وتـوجهـت أنـظاره إلـى پـولـندا لمـواصـلة مشـروع 
التوسع النازي. 

أدرك ســـــتالـــــين خـــــطورة الـــــوضـــــع، فـــــقام بـــــتوقـــــيع اتـــــفاقـــــية عـــــدم اعـــــتداء (مـــــعاهـــــدة مـــــولـــــوتـــــوف - 

ريـــبنتروب) مـــع ألمـــانـــيا فـــي أغســـطس 1939، اتـــفق فـــيها الـــطرفـــان عـــلى اقـــتسام پـــولـــندا بـــين 
ألمانيا والاتحاد السوفييتي. 

بـعدهـا بـأيـام تحـركـت جـحافـل الـجيش الألمـانـي (فـيرمـاخـت) واحـتلت غـرب پـولـندا، وبـعدهـا بـأيـام 
تحركت دبابات الجيش الأحمر السوفييتي واحتلت المناطق الشرقية من پولندا. 

اقــترح لافــريــني بــيريــا رئــيس "المــفوضــية الــشعبية لــلشؤون الــداخــلية" - وهــي جــهاز الشــرطــة 

السـريـة فـي الاتـحاد الـسوفـييتي آنـذاك - عـلى سـتالـين ضـرورة التخـلص مـن الـضباط والـنخبة 
المــــثقفة فــــي پــــولــــندا لــــلحفاظ عــــلى الأمــــن، ووافــــق ســــتالــــين عــــلى ذلــــك وأعــــطى بــــيريــــا الــــضوء 
الأخـضر، ولـم يـتأخـر بـيريـا فـي تـنفيذ المـهمة، فـبدأ سـلسلة اعـتقالات واسـعة شـملت أكـثر مـن 

25 ألـف پـولـندي بـين ضـباط وجـنود وسـياسـيين وأكـاديـميين ورجـال ديـن، وأشـرف بـنفسه عـلى 
عملية إعدام 22 ألفا منهم في غابات مدينة كاتين غرب روسيا في ابريل 1940. 

وعـندمـا هـاجـم هـتلر الاتـحاد الـسوفـييتي عـام 1943، وجـد الألمـان مـقابـر جـماعـية تـحوي رفـات 
آلاف الـــپولـــنديـــين، تـــم إعـــدامـــهم جـــميعا بـــطلقة فـــي مـــؤخـــرة الـــرأس، وعـــندمـــا أعـــلنوا عـــن ذلـــك 
واتـــهموا ســـتالـــين بـــارتـــكاب هـــذه المجـــزرة المـــروعـــة، ســـارع ســـتالـــين إلـــى الإنـــكار واتـــهم الألمـــان 
بـارتـكابـها، وبـقيت الـتهمة مـلاصـقة لـلنازيـين سـنين طـويـلة، إلـى أن اعـترف الـرئـيس الـسوفـييتي 

السابق ميخائيل غورباتشوف بالجريمة وبمسؤولية ستالين عنها عام 1990. 

وفــــي عــــام 2010 وخــــلال تــــولــــي الــــرئــــيس الــــروســــي ديــــمتري مــــيدفــــيديــــف الــــحكم، أمــــر بنشــــر 

الــوثــائــق المــتعلقة بمجــزرة كــاتــين والــتي كــانــت مــحفوظــة لــسنوات طــويــلة فــي "أرشــيف الحــزب 

الشيوعي" في موسكو. 

18



وفــي ابــريــل 2010 شــارك رئــيس الــوزراء آنــذاك فــلاديــمير بــوتــين لأول مــرة فــي ذكــرى إحــياء 
المجـــزرة فـــي پـــولـــندا، وكـــرر اعـــتراف بـــلاده بـــالجـــريـــمة وبـــمسؤولـــية ســـتالـــين عـــنها، لـــكنه رفـــض 
الاعـــتذار، ودعـــا الـــپولـــنديـــين إلـــى طـــي صـــفحة المـــاضـــي والـــنظر للمســـتقبل إن كـــانـــوا يـــريـــدون 

علاقات طيبة مع روسيا. 

لــم يــنج مــن تــلك المجــزرة الــرهــيبة ســوى 583 پــولــنديــا، روى بــعضهم كــيف كــانــت تــتم عــمليات 
الإبـــادة الجـــماعـــية لـــرفـــاقـــهم، والـــتي تـــطابـــقت مـــع مـــا جـــاء فـــي وثـــائـــق الحـــزب الـــشيوعـــي الـــتي 

تحررت مؤخرا من السرية. 

كــان رجــال الشــرطــة الســريــة يــصطحبون بــشكل يــومــي عــددا كــبيرا مــن المــعتقلين الــپولــنديــين 
بــحجة الاســتجواب، ويــدخــلونــهم الــواحــد تــلو الآخــر فــي غــرفــة لــها بــاب أمــامــي وبــاب خــلفي، 
مـــحاطـــة بـــأكـــياس الـــرمـــل عـــلى جـــدرانـــها مـــن الـــداخـــل، ومـــا إن يـــدخـــل المـــعتقل حـــتى يـــوجـــه لـــه 
الشــرطــي الــسوفــييتي رصــاصــة فــي مــؤخــرة الــرأس، فيحــمل جــثة هــامــدة عــبر الــباب الخــلفي 
إلـى شـاحـنة تـنتظر، وهـكذا يـتكرر الأمـر طـوال الـنهار، وتـؤخـذ الـشاحـنات المـكدسـة بـالـجثث مـع 

بزوغ الفجر إلى حفرة كبيرة في غابات كاتين، ويلقى بها أكواما تلو أكوام. 

كـان فـازيـلي مـيخايـلوفـيتش بـلوخـين مـن أشـرس الـجلاديـن الـروس فـي تـلك المجـزرة، قـام وحـده 

بإعدام أكثر من 7 آلاف پولندي، بعضهم لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ! 

 ***

فـــي عـــام 1993، تـــم إنـــشاء "مـــتحف كـــاتـــين" فـــي الـــعاصـــمة الـــپولـــنديـــة وارســـو، يـــضم صـــورا 
ووثـائـق وبـعض المـتعلقات الـخاصـة بـضحايـا المجـزرة، إضـافـة إلـى عـدد مـن الـنصب الـتذكـاريـة 
لـــلضحايـــا فـــي مـــقبرة بـــوفـــيسكي وكـــاتـــوفـــيتش وخـــاركـــيف، لـــتبقى شـــاهـــدا هـــي وأمـــثالـــها عـــلى 

وحشية من يقودون اليوم عمليات "السلام" في عالمنا البائس ! 
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كيف يرُتجى إصلاح من خراب ؟! 
  

تــعانــي مــديــنة مــومــباي الــهنديــة مــن اخــتناق مــروري، مــثلها مــثل غــيرهــا مــن المــدن حــول الــعالــم 
الــيوم، وبســبب الازدحــام الشــديــد عــند إشــارات المــرور، يســتخدم الــسائــقون أبــواق الــسيارات 
بـــــكثرة وعـــــشوائـــــية، حـــــتى وإن كـــــانـــــت الإشـــــارة حـــــمراء وعـــــداد الـــــوقـــــت يـــــشير لـــــلمدة المـــــتبقية 

بــالــثوانــي، وكــأن الإشــارة ســتخاف مــنهم وتــتحول لــلأخــضر بســرعــة! مــاذا عــملت إدارة المــرور 
لإجــبار الــسائــقين عــلى احــترام الــناس والــكف عــن نشــر الــضوضــاء بهــذه الــطريــقة المــزعــجة؟ 
قــــامــــوا بــــتركــــيب جــــهاز يــــقيس درجــــة الــــضوضــــاء الــــصادرة عــــن أبــــواق الــــسيارات، وربــــطوهــــا 
بــــــعدادات الــــــوقــــــت الــــــخاصــــــة بــــــالإشــــــارات الــــــضوئــــــية، وكــــــلما زادت درجــــــة الــــــضوضــــــاء نــــــتيجة 
الاســـــتخدام المـــــفرط لأبـــــواق الـــــسيارات، كـــــلما زاد وقـــــت الانـــــتظار عـــــليهم.. هـــــكذا حـــــتى وجـــــد 

السائقون أنفسهم مضطرين لاحترام القانون والتوقف عن إزعاج المارة.  

 ***

يــردد كــثير مــن الــناس مــقولــة عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه حــين تــولــى الــخلافــة "لــو عــثرت 

بــــغلة فــــي طــــريــــق الــــعراق لــــسألــــني الله عــــنها لــــم لــــم تــــصلح لــــها الــــطريــــق يــــا عــــمر ؟"، لــــكنهم 
يســتخدمــونــها فــقط مــع كــبار المــسؤولــين، وكــأن صــغار المــوظــفين غــير مــعنيين بــالأمــانــة ومــخافــة 
الله عـــز وجـــل فـــي حـــقوق الـــبلاد والـــعباد، ولهـــذا تجـــد أحـــدنـــا يـــنتهك كـــل الـــقوانـــين ويـــفرط بـــكل 
حــقوق المــراجــعين دون أن يــشعر بــألــم الــضمير، لــكنه يــثور ويــهيج إذا صــدر ذلــك عــن مــسؤول 
كــبير، ولا أعــرف كــيف تســللت هــذه الــثقافــة الــبائــسة فــي نــفوس المســلمين الــيوم، كــيف ربــطوا 

الأمانة وإتقان العمل بالمناصب العليا فقط ؟! 

 ***

أحــــد أهــــم مــــصادر تــــشكل الــــقيم الأخــــلاقــــية فــــي المــــجتمع هــــو أن يــــكون هــــناك قــــانــــون صــــارم 

يـعاقـب مـن يـرتـكب فـعلا مـخالـفا، فـيصبح الالـتزام بـالسـلوك المـرغـوب "قـيمة" أخـلاقـية يـحترمـها 
الجميع. 
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لــديــنا خــلل كــبير فــي هــذا الأمــر لا شــك، لــديــنا تخــمة فــي الــقوانــين لــكن لــيس لــديــنا حــد أدنــى 
مــن الالــتزام بــتطبيق تــلك الــقوانــين، والــعجيب أن الــناس الــذيــن يــفترض أنــهم المســتفيد الأول 
مـن تـطبيق الـقانـون هـم عـادة أول مـن يـنتهك الـقانـون بـل ويـطالـبون بـعدم تـطبيقه.. ألـم يـعترض 
الـــناس عـــندنـــا عـــلى وضـــع كـــامـــيرات المـــراقـــبة عـــند إشـــارات المـــرور؟ ألـــم يـــعترضـــوا عـــلى ربـــط 
الإجـازات الـطبية بحـركـة الخـروج والـدخـول لـلبلاد ؟ لمـاذا يـفعلون هـذا ؟ هـل هـناك سـبب آخـر 

غــير أنــهم "يــريــدون" انــتهاك الــقانــون دون رقــابــة ولا مــحاســبة ؟! ثــم بــعد ذلــك نجــلس ونــتذمــر 
مــن الــفساد والــفوضــى ونــريــد أن نــصبح مــثل أوروبــا.. ولــكن دون أن نــقوم بــواجــباتــنا، نــريــد 

"سـوبـرمـان"، رجـلا خـارقـا، "الـقوي الأمـين" الـذي يـأتـي مـن الـسماء ويـملأ الـدنـيا عـدلا بـعد أن 
مـلئت جـورا ونـحن نـحتسي الـقهوة فـي مـقاهـي الأفـنيوز ! نـريـد بـرلمـانـا قـويـا أمـينا لـكننا حـين 
نـنتخب نـختار ضـعيف الـنفس الـذي يخـدم مـصالـحه الـخاصـة عـلى حـساب مـصالـحنا نـحن.. 

ثم نعود لنتذمر. 

 ***

يـقول الـشاعـر الفلسـطيني محـمود درويـش مـخاطـبا الـشعب الـعربـي المـهاجـر.. تـهاجـرون إلـى 
أوروبـــا هـــربـــا مـــن بـــلدانـــكم، وهـــناك ســـتلتزمـــون بـــلبس حـــزام الأمـــان، وتـــضعون مـــقعدا خـــلفيا 
لــــلأطــــفال، وســــتقفون فــــي الــــطابــــور بــــكل احــــترام حــــتى وإن كــــان طــــولــــه كــــيلومــــتر، وســــترمــــون 
الــــــنفايــــــات فــــــي أمــــــاكــــــنها المــــــخصصة بــــــكل أدب، وســــــتوزعــــــون الابــــــتسامــــــات عــــــلى الجــــــميع، 
وســــتعبرون مــــن الأمــــاكــــن المــــخصصة لــــلعبور، وعــــندمــــا تــــحصلون عــــلى الــــجنسية الأوروبــــية، 
سـتنتخبون الأصـلح والأكـثر كـفاءة لـتمثيلكم وخـدمـتكم بـعد أن تـبحثوا فـي تـاريـخه ومنجـزاتـه، 

ستلتزمون بالقانون دائما هناك، ولو فعلتم ذلك في أوطانكم، لما احتجتم للهجرة ! 
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العالم بعيون رحمانينوف 
  

قــــبل أيــــام، حــــقق حــــزب الــــبديــــل مــــن أجــــل ألمــــانــــيا، وهــــو حــــزب يــــميني شــــعبوي مــــتطرف مــــعاد 
لـــــلأجـــــانـــــب بـــــصورة عـــــامـــــة، وكـــــاره للمســـــلمين بـــــصورة خـــــاصـــــة، حـــــقق انـــــتصارا جـــــديـــــدا فـــــي 
الانـــتخابـــات الـــبرلمـــانـــية فـــي ولايـــتي ســـكسونـــيا وبـــرانـــدنـــبورغ شـــرق ألمـــانـــيا، والـــغريـــب أن هـــذا 

الحـزب المـتطرف يـزداد قـوة وانـتشارا مـع كـل انـتخابـات مـنذ تـأسـيسه فـي بـرلـين عـام 2013، 

يـقابـله تـراجـع مـلحوظ فـي شـعبية الحـزب المـسيحي الـديـموقـراطـي (مـيركـل) والحـزب المـسيحي 

الاشـــتراكـــي (شـــولـــتسه) حـــليف الحـــزب المـــسيحي الـــديـــموقـــراطـــي الأقـــوى. واضـــح أن ألمـــانـــيا 
تـسير بـاتـجاه إنـتاج هـتلر جـديـد، ولـذلـك حـذر وزيـر الـداخـلية الألمـانـي هـورسـت تـسيهوفـر قـبل 
أيـام مـن خـطورة الـوضـع ومـن صـعود الـيمين المـتطرف، داعـيا الجـميع إلـى الـعمل المشـترك لمـنع 
وصــول مــمثلي هــذا الحــزب المــعادي لــلأجــانــب إلــى الســلطة قــبل فــوات الأوان، وقــال صــراحــة، 

إن خـطر الأحـزاب الـيمينية المـتطرفـة فـي أوروبـا لا يـقل عـن خـطر "الإسـلام الـراديـكالـي"، لـكن 
مــــع الأســــف لا تحــــظى هــــذه الأحــــزاب الــــيمينية المــــتطرفــــة بــــنفس درجــــة الاهــــتمام الــــذي يــــوجــــه 
لـلتطرف الإسـلامـي. صـعود الأحـزاب الـيمينية المـتطرفـة لـيس حـكرا عـلى ألمـانـيا وحـدهـا، فـهناك 
مـــكاســـب تـــحققها هـــذه الأحـــزاب فـــي فـــرنـــسا وهـــولـــندا أيـــضا، الأمـــر الـــذي يـــوحـــي بـــأن أوروبـــا 
مــقبلة عــلى تــغير كــبير فــي الــسنوات الــقليلة الــقادمــة.. نــحو الأســوأ بــالــتأكــيد، هــذا مــا تــوصــل 

إلـــيه اســـتطلاع لـــلرأي أجـــرتـــه مـــؤســـسة "يـــوجـــوف" مـــؤخـــرا، حـــيث أعـــرب أكـــثر مـــن 53% مـــن 
الألمان عن تخوفهم من صعود اليمين المتطرف وتأثير ذلك على مستقبل ألمانيا وأوروبا. 

 ***

هـناك تـحول اجـتماعـي كـبير فـي عـالمـنا الـعربـي، تـحول مـن جـيل "الـتذمـر" المـطالـب بـالإصـلاح، 

إلــــى جــــيل "الــــغضب" المــــطالــــب بــــالــــتغيير. الــــعالــــم كــــله يشهــــد تــــحولات كــــبرى فــــي تــــحالــــفاتــــها 
وسياساتها الخارجية، والأنظمة التي لا تقرأ الواقع، ولا تتجاوب مع متغيراته.. ستخسر. 

 ***
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كـل الـدول الـتي تـدخـلت بـشكل مـباشـر فـي مـحاولـة عـرقـلة ثـورات الـربـيع الـعربـي ومـنع الـتحول 
الــديــموقــراطــي فــي الــعالــم الــعربــي، تــعانــي الــيوم مــن آثــار هــذا الــتدخــل وتشهــد خــللا واضــحا 
فــــي عــــلاقــــاتــــها الــــدولــــية وتــــحالــــفاتــــها الــــسياســــية وحــــتى وضــــعها الاقــــتصادي، وانــــظروا لــــلدول 

الاســـكندنـــافـــية (الـــسويـــد، الـــنرويـــج وفـــنلندا خـــاصـــة) وســـويســـرا والـــتي حـــافـــظت عـــلى حـــيادهـــا 
ومـبادئـها بـعدم الـتدخـل فـي الـشؤون الـداخـلية لـلدول الأخـرى كـيف حـافـظت عـلى اسـتقرارهـا 
وازدهــــــارهــــــا بــــــعيدا عــــــما تشهــــــده بــــــقية الــــــدول مــــــن تــــــوتــــــر واضــــــطرابــــــات وخــــــلل واضــــــح فــــــي 
اقــتصاداتــها. ان مــحاولــة عــرقــلة مــسيرة الــتاريــخ والــتطور الــطبيعي لــشعوب عــانــت الــكثير مــن 

الديكتاتوريات له ثمن بلا شك. 

 ***

يـقال عـن سـيمفونـيات المـوسـيقار الـروسـي الـكبير سـيرجـي رحـمانـينوف إنـها مـن أصـعب وأعـقد 
المــقطوعــات المــوســيقية عــلى الإطــلاق، بــما تحــمله مــن تــقلبات ســريــعة ومــتناقــضة فــي المــشاعــر 
والــحالــة الــنفسية، مــن أقــصى حــالات الهــدوء إلــى قــمة الاضــطراب، ومــن أشــد حــالات الــفرح 

إلى أقسى حالات الحزن.. وما أشبه ما يجري في عالمنا اليوم بموسيقى رحمانينوف ! 
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هابرماس.. من الدفاع عن الحداثة إلى الدفاع عن الدين 
  

يـوصـف الـفيلسوف الألمـانـي المـعاصـر يـورغـن هـابـرمـاس بـأنـه وريـث الـفلسفة الألمـانـية بـعد كـانـط 
وهـيغل، وهـو لايـزال حـيا، ويـعد مـن أهـم وأكـبر الـفلاسـفة فـي ألمـانـيا بـل وأوروبـا عـمومـا الـيوم. 
لـم أدرسـه ولـم أسـمع عـنه فـي فـترة دراسـتي الـجامـعية الأولـى، ولـم أسـمع بـاسـمه إلا فـي فـترة 

المـاجسـتير عـام 1996، وقـتها كـان مـن أهـم وأكـبر المـدافـعين عـن الحـداثـة (الـعقلانـية بـديـلا عـن 

الدين)، ومؤخرا، قرأت تقريرا عن تحوله عن الحداثة، ودفاعه القوي عن الدين. 

هــذا يــعني أنــني شهــدت ولادة فــيلسوف كــبير بــقامــة كــانــط وهــيغل، ثــم تــحولــه مــن الــدفــاع عــن 
الحداثة إلى الدفاع عن الدين، وهذا مؤشر مهم على ديناميكية عالمنا السريع. 

 ***

المـهم.. هـابـرمـاس كـان يـقول إن الأديـان فـي طـريـقها إلـى الانـقراض، وأن الحـداثـة (الـعقلانـية 

المســتغنية عــن الله) ســوف تــقضي عــلى الــديــن فــي المســتقبل. والــحقيقة ان انــتاجــه الــفلسفي 
مــنذ ســتينيات الــقرن المــاضــي، وهــو الــذي يــعد مــن أهــم مــنظري مــدرســة فــرانــكفورت الــنقديــة 
الــتي تــبنت الحــداثــة والــترويــج لــها، يــتعلق بــالــدفــاع عــن الحــداثــة واســتبدال الأديــان بــها، مــثل 

"الـــتحولات الـــبنيويـــة لـــلأوضـــاع الاجـــتماعـــية"، "نـــحو مـــجتمع عـــقلانـــي"، "الـــتكنولـــوجـــيا والـــعلم 
كـايـديـولـوجـيا"، "نـظريـة الـفعل"، "الخـطاب الـفلسفي للحـداثـة"، "الـتفكير مـا بـعد المـيتافـيزيـقا"، 

"الـعقلانـية والـديـن" وغـيرهـا مـن الـكتب الـتي تـعد بـمنزلـة المـراجـع الـكلاسـيكية للحـداثـيين حـول 
العالم. 

ومـع هـذا، وفـي بـدايـات الألـفية الـثانـية تحـديـدا، بـدا واضـحا عـلى هـابـرمـاس تـحولـه الـكبير مـن 
نـقد الـديـن والمـطالـبة بهـدمـه وتـبني الـعقلانـية بـديـلا عـنه، إلـى مـدافـع كـبير عـن الأديـان ومـنظرا 
مــهما لأهــميتها فــي حــياة البشــر، خــاصــة بــجانــبها الأخــلاقــي. نجــد هــذا بــوضــوح فــي كــتابــه 

"مســــــتقبل الــــــطبيعة البشــــــريــــــة" الــــــذي صــــــدر عــــــام 2003، ومــــــا تــــــلاهــــــا مــــــن كــــــتب فــــــي نــــــقد 
الانــــــقسامــــــات وأمــــــراض المــــــجتمع الأوروبــــــي، مــــــثل كــــــتاب "الــــــغرب المــــــنقسم"، وكــــــتاب "جــــــدل 

العلمانية". 
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 ***

ربـــما نـــتساءل مـــا الـــذي حـــدا بهـــذا الـــفيلسوف الـــكبير أن يـــنقلب عـــلى تـــاريـــخه الـــفكري بهـــذا 
الـــشكل؟ يـــجيب هـــابـــرمـــاس نـــفسه بـــالـــقول إن هـــناك مـــلايـــين البشـــر المـــسحوقـــين مـــمن تـــعرضـــوا 

لـلاضـطهاد والتشـريـد والـقتل وأصـناف لا تـحصى مـن الـظلم، فـماذا بـإمـكان الـعقل (الحـداثـة) 

أن تــقدم لــهم؟! لا شــيء عــلى الاطــلاق. يــضيف.. وحــده الــديــن يســتطيع أن يــقدم لــهم الــعزاء 
والوعد بعدالة إلهية من خلال تصور حياة آخرة وحساب وعقاب ينتظر الطغاة. 

الحــداثــة تــقف عــاجــزة هــنا، ولــذلــك نــادى هــابــرمــاس بــضرورة مــراجــعة الحــداثــة ونــقد الأديــان، 
وطـالـب صـراحـة بـأن يـتوقـف أتـباع الحـداثـة عـن اقـصاء الـديـن، وأن يسـتفيدوا مـن الأديـان بـما 
تـــتضمنه مـــن مـــنظومـــة أخـــلاقـــية ووعـــد بـــالـــعدالـــة الإلـــهية، كـــونـــها الـــضمانـــة الـــوحـــيدة لاســـتمرار 

الـحياة واسـتقرار المـجتمعات، وإلا - والحـديـث لـهابـرمـاس - فـإن الحـداثـة سـتؤدي إلـى تـدمـير 
المجتمعات الإنسانية تماما. 

 ***

مــا يــشغلني كــثيرا فــي مــوضــوع الحــداثــة، أن الــغرب الــذي أنــتجها، هــو نــفسه يــقوم بــمراجــعة 
ذاتــــية وانــــتقاد رصــــين لمــــخاطــــرهــــا ويــــدعــــون بــــكل تــــواضــــع إلــــى الاعــــتراف بــــآثــــارهــــا المــــدمــــرة، 
وبــــضرورة إعــــادة الاعــــتبار لــــلأديــــان كــــونــــها مــــرجــــعا أعــــلى لــــلقيم الأخــــلاقــــية وضــــمانــــة حــــقيقية 

لاســــتمرار الــــحياة، فــــي حــــين يــــبدأ أشــــباه المــــثقفين عــــندنــــا - كــــالــــعادة - مــــن بــــدايــــة الــــطريــــق، 
وينادون اليوم بضرورة التخلي عن الدين واعتناق الحداثة. 

ينطبق على أشباه المثقفين هؤلاء المثل "رايح للحج والناس راجعة" ! 
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شعب الله "المحتال" 
  

فـــي مـــعتقل آوشـــفيتز الـــنازي فـــي پـــولـــندا، تـــدخـــل مجـــموعـــة جـــديـــدة مـــن الـــيهود الـــقادمـــين مـــن 
مــــختلف بــــلدان أوروبــــا، يــــنتظرهــــم حــــارس شــــرس يــــمسك عــــصا غــــليظة، يســــتقبلهم بــــالــــضرب 

والـــركـــل والســـباب، ثـــم يـــمسك بـــأحـــدهـــم ويـــصرخ فـــي وجـــهه: هـــل تـــرى هـــذه الـــعلامـــة؟ (حـــلقة 

مـعدنـية عـليها نجـمة داوود وكـلمة Sonderkommando، زونـدر كـومـانـدو - بـالألمـانـية تـعني 

الـقائـد الـخاص)، ويـصرخ بـهم: "هـذا يـعني أنـني مجـرم حـقير، فـماذا أنـتم؟ عـلماء، مـحامـون، 
أسـاتـذة، أطـباء.. فـي الـخارج تسـتطيعون أن تـبصقوا عـلي، لـكن هـنا فـي المـعتقل، أنـا المـلك، 

أنـــــا الـــــقائـــــد، أنـــــا الإلـــــه، أســـــتطيع أن أرســـــلكم إلـــــى المـــــوت، أو أتـــــركـــــكم أحـــــياء! لـــــقد هـــــزمـــــكم 

النازيون، ولهم الحق في أن يفعلوا بكم أيها اليهود ما يريدون". 

 ***

"زونـدر كـومـانـدو" هـم الـيهود الـذيـن تـعاونـوا مـع الـنازيـين، وكـانـوا يـنفذون الأعـمال الـقذرة ضـد 
أهـــلهم الـــيهود فـــي مـــعسكرات الاعـــتقال. يـــروي أحـــد المـــعتقلين: عـــندمـــا وصـــلت إلـــى آوشـــفيتز 
وبمجــرد نــزولــي مــن الــقطار، صــفعني جــندي ألمــانــي عــلى وجــهي بــقوة وبــلا ســبب، طــأطــأت 

 Gott mit" رأســــــــــي، ولمــــــــــحت عــــــــــلى حــــــــــزامــــــــــه الــــــــــعسكري قــــــــــطعة مــــــــــعدنــــــــــية مــــــــــكتوب عــــــــــليها

Uns" (بــــالألمــــانــــية تــــعني "الله مــــعنا")، عــــندهــــا تــــساءلــــت فــــي نــــفسي: هــــل حــــقا نــــحن الــــيهود 
شعب الله المختار؟! 

 ***

زرت مــعظم المــتاحــف الــخاصــة بــالــفترة الــنازيــة، وزرت مــعظم مــعسكرات الاعــتقال الــنازيــة فــي 
ألمـــانـــيا وپـــولـــندا والـــتشيك، واطـــلعت فـــي أحـــد مـــتاحـــف بـــرلـــين عـــلى بـــعض الخـــطابـــات والأوامـــر 

 Endlösung der "المـــــــــكتوبـــــــــة لهـــــــــتلر وهـــــــــملر وآيخـــــــــمان وبـــــــــقية ضـــــــــباط "الحـــــــــل الـــــــــنهائـــــــــي

Judenfrage (مشـروع هـتلر لـلقضاء عـلى كـل الـيهود فـي الـعالـم). وكـم هـالـني حجـم الـعنف 
والــقتل والــتعاون الــكبير مــن قــبل مــئات الآلاف مــن شــباب روســيا ولــيتوانــيا وأوكــرانــيا وپــولــندا 
وغــيرهــم، وتــطوعــهم لخــدمــة الــنازيــين فــي تــصفية الــيهود فــي هــذه الــبلدان، فــقد أثــبتت الــوثــائــق 
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أن أكـثر حـملات الـقتل الجـماعـي ضـد الـيهود نـفذهـا هـؤلاء المـتطوعـون بـأيـديـهم تـحت إشـراف 

الجيش الألماني النازي Wehrmacht "فيرماخت". 

 ***

كـان الـنازيـون والمـتطوعـون لخـدمـتهم مـن الـدول الـتي احـتلوهـا يـجبرون الـيهود عـلى حـفر مـقابـر 
جـماعـية ضخـمة، ثـم يـجبرونـهم عـلى الـتعري والاصـطفاف عـلى حـافـة تـلك المـقابـر، ثـم يـرمـونـهم 
بــالــرصــاص، رجــال ونــساء وأطــفال، فــيسقطون مــباشــرة فــي الــحفرة، ثــم يــجبرون مــن بــعدهــم 
عــلى دفــع مــن لــم يــسقط ثــم الاصــطفاف مــثلهم عــلى حــافــة الــحفرة، ثــم يــرمــونــهم بــالــرصــاص.. 
فـي مشهـد تـكرر يـومـيا فـي مـختلف الـدول الأوروبـية، حـتى بـلغ عـدد الـقتلى مـن الـيهود قـرابـة 

6 ملايين شخص خلال أقل من عامين! 

فـــــي عـــــام 1787 وصـــــف أحـــــد أهـــــم الآبـــــاء المـــــؤسســـــين لـــــلولايـــــات المتحـــــدة الأمـــــيركـــــية بـــــنيامـــــين 

فـرانـكلين الـيهود فـي أحـد خـطابـاتـه بـأنـهم "أكـبر خـطر يهـدد أمـيركـا، وأنـهم طـفيليات يـقتاتـون 
عـــلى غـــيرهـــم، وهـــم لا يـــملكون حـــدا أدنـــى مـــن الأخـــلاق، فـــاســـدون منحـــطون خـــلقيا، وإذا لـــم 

نبعدهم عن أميركا، سيدمرونها وستلعننا الأجيال القادمة..". 

فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر، قـام الـجيش الـقيصري فـي روسـيا بـأكـبر حـملة إبـادة وتـهجير 

قســري لــليهود، وفــي عــام 1881 أبــاد الــپولــنديــون الــيهود فــيما عــرف بــاســم "مجــزرة وارســو"، 

بــعدهــا بــأشهــر وفــي "يــوم كــيبور" (يــوم الــغفران المــقدس عــند الــيهود) شــن الأوكــرانــيون أكــبر 
مــجازر إبــادة وقــتل جــماعــي ضــد الــيهود.. وغــيرهــا وغــيرهــا الــكثير.. فــماذا فــعل الــيهود تــجاه 
كـــل هـــذه المـــجازر والجـــرائـــم الـــبشعة ضـــدهـــم كـــشعب بـــالـــكامـــل؟ هـــل انـــتقموا مـــن شـــعوب تـــلك 

الـــدول؟ كـــلا.. تـــوجـــهوا إلـــى الـــشعب الفلســـطيني وقـــامـــوا مـــنذ 1948 بنهـــب أرضـــهم وســـرقـــة 

بـيوتـهم وقـتلهم وتشـريـدهـم وادعـاء إقـامـة "وطـن" لـهم فـي فلسـطين - ويـا للسخـريـة - بـمساعـدة 

من ارتكب في حقهم بالأمس كل أنواع القتل والتعذيب وسرقة الممتلكات ! 

يا له من عالم بائس بلا قلب ولا روح. 
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 محاربة الإسلاموفوبيا بالتاريخ 
  

لـــوس فـــريـــير بـــاحـــث بـــلجيكي قـــام بـــتأســـيس مـــنظمة "الـــجنود المـــنسيين" عـــام 2012، بهـــدف 
الــتعريــف بــالــدور الــكبير الــذي لــعبه الــجنود المســلمون خــلال مــشاركــتهم الــفعالــة ضــمن جــيوش 

الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. 

يـقول فـريـير: رغـم أن عـدد الـجنود المسـلمين الـذيـن شـاركـوا فـي الحـرب الـعالمـية الأولـى لـصالـح 
بــريــطانــيا وفــرنــسا وروســيا قــد بــلغ أكــثر مــن 2.5 (اثــنان ونــصف) مــليون جــندي، إلا أن هــذه 
المــشاركــة الــكبيرة لــم تــتلق مــا يــكفي مــن الــدراســة والــبحث، بــل والــتقديــر الــذي يســتحقه هــؤلاء 

الجنود الأبطال.  

وشــرع فــريــير فــي دراســة جــديــدة أعــدهــا خــصيصا تــكريــما لــلجنود المســلمين المــشاركــين فــي 
الحـرب الـعالمـية الأولـى، وبهـدف مـعلن حسـب تـصريـحه بـأن تـساهـم هـذه الـدراسـة فـي مـواجـهة 
الــــــــعداء المــــــــتزايــــــــد ضــــــــد المســــــــلمين فــــــــي الــــــــغرب، ولــــــــلرد عــــــــلى كــــــــثير مــــــــن ادعــــــــاءات مــــــــروجــــــــي 

"الإسلاموفوبيا" (التخويف من المسلمين) في أوروبا. 

 ***

فــي مــديــنة "يــبرس" الــبلجيكية، مــقبرة ضخــمة تــضم قــبور أكــثر مــن 54 ألــف جــندي مــجهول 
الــهويــة مــمن قــتلوا فــي الحــرب الــعالمــية الأولــى فــي بــلجيكا وحــدهــا، كــثير مــنهم مســلمون كــما 

يـقول فـريـير مـمن شـاركـوا فـي مـعركـة يـبرس الأولـى والـثانـية عـامـي 1914 و1915، وهـذا مـا 

تقوله شواهد تلك القبور، حيث نقشت عليها عبارة باللغة العربية "هنا يرقد المرحوم". 

كــما يــذكــر فــريــير فــي دراســته الــرائــعة نــماذج مــن الــعلاقــات الــطيبة الــتي كــانــت تجــمع جــنود 

الحـلفاء عـلى اخـتلاف أديـانـهم ومـذاهـبهم، عـلى الـرغـم مـن بـشاعـة الحـرب، يـقول: "وجـدنـا فـي 
المــذكــرات الــشخصية لــلجنود الــكثير مــن الــقصص المــؤثــرة لــجنود مســلمين ومــسيحيين ويــهود 
يــــحاربــــون جــــنبا إلــــى جــــنب ويــــتشاركــــون مــــعا الــــخبرات والــــثقافــــة والــــطعام والمــــوســــيقى وحــــتى 

الممارسات الدينية". 
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 ***

فـــي فـــرنـــسا.. تـــحتضن مـــقبرة "نـــوتـــردام دي لـــوريـــته"، أكـــبر مـــقابـــر قـــتلى الحـــروب فـــي فـــرنـــسا 

رفـات 576 مـن الـجنود المسـلمين المـشاركـين فـي الـدفـاع عـن فـرنـسا، تـتجه تـلك الـشواهـد نـحو 
الـــكعبة، ولـــكنها تـــعرضـــت مـــؤخـــرا لـــلتدنـــيس والتخـــريـــب عـــدة مـــرات مـــن قـــبل عـــصابـــات الـــيمين 
المـتطرف المـعادي لـلإسـلام والمسـلمين، فـي واقـعة تـدل عـلى مـنتهى الـجحود والـنكران، وهـو مـا 
يـــــحاول لـــــوس فـــــريـــــير مـــــواجهـــــته بـــــتنويـــــر أبـــــناء بـــــلده وأوروبـــــا حـــــول الـــــدور الـــــكبير الـــــذي لـــــعبه 

المسلمون في الدفاع عن بلدانهم وحماية شعوبها. 

يـقول فـريـير: لـولا الـجنود المسـلمون الـذيـن شـاركـوا فـي الحـرب الـعالمـية الأولـى، لخسـر الحـلفاء 
الحرب لا محالة. 

ويــتساءل: طــالمــا تــقبل هــؤلاء الــجنود بــعضهم بــعضا خــلال أصــعب الــظروف، فــما الــذي يــمنع 

اليوم أن نتقبل نحن بعضنا بعضا ونتعايش بسلام ؟! 
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جينيالوجيا الحمض النووي وخرافة الأعراق 
  

عـلى مـر الـتاريـخ قـامـت حـروب مـدمـرة حـصدت مـلايـين البشـر، ولاتـزال الحـروب تـطحن المـلايـين، 
وهـي وان كـانـت فـي حـقيقتها تـقوم عـلى اعـتبارات اقـتصاديـة وأطـماع فـي نهـب الـثروات، إلا 

أن أكثر الحروب تحركها دعاوى عرقية. 

غـــزا هـــتلر نـــصف أوروبـــا، وتســـبب فـــي قـــتل أكـــثر مـــن 70 مـــليون إنـــسان تـــحت ذريـــعة تـــفوق 
الــعرق الآري، والــحقيقة الــتي تــؤكــدهــا دراســات وتــحالــيل عــلم الــجينيالــوجــيا الحــديــثة هــي أن 

مــن يحــملون جــينات الــعرق الآري، أو مــا يــسمى عــلميا المجــموعــة الــفردانــية R1a فــي ألمــانــيا 

E- لا يـــشكلون 10% مـــن الـــشعب الألمـــانـــي، بـــل إن هـــتلر نـــفسه يحـــمل المجـــموعـــة الـــفردانـــية

M35 وهـــي الـــتي تـــرتـــبط بـــالـــسامـــيين تحـــديـــدا، وكـــثير مـــن قـــادة الحـــزب الـــنازي لـــيسوا آريـــين 
أصلا. 

أكـثر مـن هـذا، فـي سـلطنة عـمان مـثلا نسـبة مـن يحـملون المجـموعـة الـفردانـية الآريـة مـساويـة 
لنسـبتهم فـي ألمـانـيا، وكـذلـك فـي الـهند وشـمال روسـيا وپـولـندا وغـيرهـا.. هـذا يـعني أن الحـرب 

العالمية الثانية التي طحنت الملايين من البشر قامت على مزاعم عرقية خاطئة. 

يـكشف لـنا عـلم جـينات الأنـساب الحـديـث أن الـيهود مـثلا لا يجـمعهم عـرق واحـد، بـل الـغريـب 
فـعلا أن كـثير مـن الـيهود الـيوم يحـملون جـينات الـعرق الآري، بـمن فـيهم رئـيس وزراء الـكيان 

الـصهيونـي بـنيامـين نـتنياهـو، وكـم يـبدو الأمـر مـضحكا وهـزلـيا حـين يـتبين أن هـتلر "الـسامـي" 
قـتل الـيهود، وكـثير مـنهم آريـون ولـيسوا سـامـيين، بـحجة دفـاعـه عـن الـعرق الآري الـذي اعـتبره 

هتلر العرق الأعلى تطورا وكمالا بين البشر. 

 ***

جــينيالــوجــيا الحــمض الــنووي عــلم صــلب، يــقوم عــلى تــحالــيل دقــيقة ووفــقا لـ 110 مــعايــير يــتم 
عــلى أســاســها تــصنيف المجــموعــات الــفردانــية الــتي تــصنف الأعــراق بــين البشــر، ونــتائــج هــذا 

العلم تمثل حقائق مثبتة لا تقبل الشك. 
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صــحيح ان هــناك فــرضــيات مــختلفة وغــير مــثبتة حــول كــيفية انــتقال تــلك الأعــراق مــن مــنطقة 
إلــى أخــرى، أو مــتى ظهــرت هــذه المجــموعــة أو تــلك هــنا ومــتى انــتقلت، لــكن الــثابــت عــلميا أن 
هـــــناك انـــــتقالا حـــــدث أدى إلـــــى اخـــــتلاط الأنـــــساب والأعـــــراق حـــــتى أصـــــبح الـــــعالـــــم الـــــيوم كـــــله 

مختلطا، ولا توجد بقعة واحدة تضم مجموعة عرقية صافية. 

عـــلى ســـبيل المـــثال، يـــلتقي الـــعرب مـــع الـــروس بمجـــموعـــات فـــردانـــية واحـــدة ومشـــتركـــة لســـلالـــة 

بشـريـة عـاشـت قـبل 5 آلاف سـنة، وبـالـتالـي سنجـد تـشابـها جـينيا وراثـيا بـين عـربـي فـي شـبه 
الجـزيـرة الـعربـية وروسـي فـي أطـراف جـبال الأورال، أكـثر مـما بـين هـذا الـعربـي وعـربـي آخـر 

فــي مــصر أو ســوريــة أو المــغرب مــثلا. وهــنا تــسقط "خــرافــة" الأعــراق عــلميا ولا تــعود لــها أي 
قيمة حقيقية. 

يـقول الـبروفـيسور الـروسـي أنـاتـولـي كـليوسـوف، وهـو مـؤسـس عـلم جـينيالـوجـيا الحـمض الـنووي 
الحـديـث، وهـو بـالمـناسـبة أسـتاذ فـي جـامـعة هـارفـارد الأمـيركـية، يـقول ان الحـديـث عـن الأعـراق 

والتفوق العرقي ـ كما نجده عند اليهود والفرس مثلا ـ ما هو إلا خرافة ووهم كبير. 

بــالمــناســبة، يشــترك الــكيان الــصهيونــي المــحتل والــنظام الإيــرانــي الــحالــي فــي مــنع الــدراســات 
الـجينيالـوجـية وتحـريـم إجـراء الـتحالـيل الـوراثـية عـلى مـواطـنيهم، والسـبب واضـح بـالـتأكـيد، لأن 
حـقائـق هـذا الـعلم سـتكشف بـوضـوح زيـف خـرافـة الـتفوق الـعرقـي الـتي تـقوم عـليها مـشاريـعهم 

الاستيطانية والتوسعية. 

وكـم سـيكون مـفاجـئا ومحـرجـا حـين يـكتشف كـثير مـن دعـاة تـفوق الـعرق الـفارسـي عـلى الـعرق 
العربي اليوم أنهم يحملون جينات عربية أصلا. 

مـن هـنا نـفهم جـيدا حـديـث رسـولـنا الـكريـم صـلى الله عـليه وسـلم "يـا أيـها الـناس، ألا إن ربـكم 
واحــــد وإن أبــــاكــــم واحــــد، ألا لا فــــضل لــــعربــــي عــــلى أعجــــمي، ولا لعجــــمي عــــلى عــــربــــي، ولا 

لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى". 
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عن "الإنسان الأحمر" 
  

فــــي عــــام 1919 كــــتب كــــوزنــــتسوف، أحــــد مــــنظرّي الــــشيوعــــية المــــخضرمــــين لــــلثائــــر المتحــــمس 

تــــروتــــسكي: مــــوســــكو تــــموت جــــوعــــا. رد عــــليه تــــروتــــسكي: هــــذا لــــيس جــــوعــــا، عــــندمــــا اســــتولــــى 
الامــبراطــور تــيتوس عــلى أورشــليم، أكــلت الــنساء الــيهوديــات أولادهــن، وعــندمــا تــرغــم أمــهاتــكم 

على أكل أولادهن، عندها يمكنك أن تقول لي "نحن جائعون" ! 

 ***

قـــرأت قـــبل أيـــام رائـــعة الأديـــبة الـــبيلاروســـية ســـفيتلانـــا ألـــيكسييفيتش "زمـــن مســـتعمل.. نـــهايـــة 

الإنـسان الأحـمر"، ويـا لـها مـن روايـة سـاحـرة، تـعج بـتفاصـيل الـحياة الـيومـية فـي زمـن الحـرب 
وزمـن الـوصـايـة الـحكومـية وزمـن الـقبضة الأمـنية خـلال مـحاولات الـنظام الـشيوعـي الـسوفـييتي 

 Homo Sovieticus صــنع "إنــسان أحــمر"، بــمواصــفات ثــوريــة خــاصــة، تــسميه ســفيتلانــا
(هـومـو سـوفـييتيكوس - الإنـسان الـسوفـييتي) عـلى طـريـقة عـلماء الانـثروبـولـوجـيا حـين يتحـدثـون 
عــن تــطور الإنــسان عــبر الــتاريــخ عــن هــومــو اريــكتوس (الإنــسان المــنتصب) وهــومــو هــابــيليس 

(الإنسان الماهر) وهومو سابينز (الإنسان العاقل).. الخ 

تـــقول ســـفيتلانـــا: خـــلال مـــا يـــزيـــد عـــلى ســـبعين ســـنة، تـــم تـــصنيع نـــموذج إنـــسانـــي فـــريـــد فـــي 

مـختبرات الـلينينية المـاركـسية، يـسمونـه "الـسوفـييتي"، يـراه الـبعض شـخصية مـأسـاويـة، أعـرفـه 
جـيدا وعشـت مـعه سـنوات طـويـلة، إنـه أنـا، مـعارفـي، أصـدقـائـي، والـداي.. جـميعنا اشـتراكـيون 
نشـــبه ولا نشـــبه الأشـــخاص الـــعاديـــين، لـــديـــنا قـــامـــوســـنا الـــخاص، وتـــصوراتـــنا الـــخاصـــة عـــن 
الــخير والشــر، عــن الأبــطال والآلام، ومــواقــفنا المــتميزة تــجاه المــوت، والــتي تــتردد فــي عــبارات 

نــــعرفــــها جــــيدا "أطــــلق الــــنار"، "دمــــر".. أو تــــلك الأشــــكال الــــسوفــــييتية لــــلاخــــتفاء مــــثل "الــــحكم 

بــالــحبس عشــر ســنوات دون حــق المــراســلة".. حــتى أصــبحنا مــترعــين بــالــكراهــية والخــرافــات، 
وكــــــلها مــــــن هــــــناك، حــــــيث كــــــانــــــت مــــــعسكرات الــــــعمل والحــــــرب الــــــرهــــــيبة، ومــــــن عــــــمليات نشــــــر 
الــتعاونــيات بــالــقوة، وتــفكيك الاقــطاعــيات وتــهجير الــشعوب تــحت وقــع الــرصــاص.. تــلك كــانــت 

الاشتراكية، تلك كانت حياتنا ! 
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 ***

بــعد "الــبيريســترويــكا" (حــركــة الإصــلاح الــتي قــادهــا الــرئــيس غــوربــاتــشوف فــي الــثمانــينيات 
وانتهـت بـانـهيار الاتـحاد الـسوفـييتي عـام 1991).. وخـلال حـرب الـشيشان الأولـى بـين روسـيا 

والـشيشان عـام 1994، تـهيم عـجوز روسـية قـادمـة مـن قـريـة تـامـبوف، نـحتت سـنوات الـشقاء 
عــلى وجــهها ويــديــها الــكثير مــن الــتجاعــيد، تــسأل الــعابــريــن فــي محــطة قــطارات مــوســكو عــن 

الـطريـق إلـى الـجبهة مـع الـشيشان، فـتسألـها سـيدة: ومـاذا تـريـديـن مـن تـلك المـنطقة الخـطرة؟ 

ترد العجوز: أريد أن أسحب ابني من هناك، "لا أريده أن يقُتل أو أن يقتل أحدا".  

تــــقول ســــفيتلانــــا.. بــــعد الــــبيريســــترويــــكا، تــــبين أن الحــــريــــة فــــي روســــيا هــــي إعــــادة الاعــــتبار 
لــــلبرجــــوازيــــة الــــصغيرة، الــــتي كــــانــــت مــــلجومــــة عــــادة فــــي الــــحياة الــــروســــية، لــــقد أرغــــمنا عــــلى 

معايشة التاريخ ونموذج الإنسان الأحمر، لكننا لم نحياه أبدا. 

 ***

قــرأت روايــات ســفيتلانــا ألــيكسييفيتش، آخــر الــشهود، صــلاة تــشيرنــوبــل، فــتيان الــزنــك، لــيس 
للحـرب وجـه أنـثوي، وزمـن مسـتعمل، وبـتأثـير مـنها ومـن الأديـب الألمـانـي الـكبير بـول هـايـنريـش 
الـذي سـرد لـنا تـفاصـيل الـحياة فـي ظـل الـحكم الـنازي وزمـن الحـروب، حـاولـت أن أكـتب عـلى 
خـطاهـما شـيء مـن تـفاصـيل الـحياة الـيومـية فـي بـلادي الـكويـت خـلال فـترة الاحـتلال الـعراقـي 

عـام 1990، كـتبت روايـة صـغيرة بـعنوان "مـن ذاكـرة الاحـتلال"، ولـكن مـع الأسـف رفـضت 8 
دور نشـر كـويـتية طـباعـة ونشـر الـروايـة دون ذكـر الأسـباب. كـم شـعرت بـالخـذلان وأنـا أشـاهـد 
مـــئات الـــكتب عـــلى أرفـــف المـــكتبات لـــقصص مـــليئة بـــالأخـــطاء الـــنحويـــة، وبـــكلام رديء لـــشاب 
يحـــدث فـــتاة بـــالـــهاتـــف مـــحاولا إقـــناعـــها أن تخـــرج مـــعه مـــن وراء عـــلم أهـــلها.. لـــم أحـــزن أبـــدا، 
لـكنني أشـعر بـالحسـرة عـلى نشـر مـثل ذلـك الـكلام الـرديء. لـيت سـفيتلانـا ألـيكسييفيتش تـرى 
إلـــى أيـــن ســـتأخـــذهـــم إعـــادة الاعـــتبار لـــلبرجـــوازيـــة الـــصغيرة فـــي نـــهايـــة المـــطاف.. فـــبالـــنهايـــة، 

سيكون لديهم "إنسان أزرق" بدلا من الإنسان الأحمر ! 
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محاولة خروج 
  

قـرأت قـبل أيـام تـقريـرا رائـعا حـول أبـرز الأحـداث الـعلمية الـتي سيشهـدهـا عـام 2020، ومـنها 

هـبوط 3 مـركـبات عـلى سـطح المـريـخ، حـيث سـتطلق نـاسـا الأمـيركـية فـي يـولـيو الـقادم "مسـبار 

مــارس 2020"، كــما ســتطلق وكــالــة الــفضاء الأوروبــية بــالــتعاون مــع وكــالــة الــفضاء الــروســية 

مســـــبار "أكـــــزومـــــارس"، بـــــينما ســـــترســـــل الـــــصين مســـــبار "هـــــيوكـــــسنغ 1" الـــــذي يحـــــمل عـــــربـــــة 
متحــركــة ســتنزل عــلى ســطح المــريــخ وتــتجول فــيه وتجــمع عــينات مــختلفة مــن الــصخور والمــواد 
وتـعود بـها إلـى الأرض لـدراسـتها. كـما سيشهـد هـذا الـعام مـهام تـصويـر جـديـدة وبـدقـة أعـلى 
لأحــد الــثقوب الــسوداء الــعملاقــة فــي درب الــتبانــة، وهــو حــدث فــي غــايــة الأهــمية فــي فــهم هــذا 

الكون الشاسع. 

فـي أوروبـا، سـيتم بـناء أكـبر مـصادم نـووي بـطول 100 كـلم وبـتكلفة حـوالـي 21 مـليار يـورو، 
وسـيكون أكـبر بسـتة مـرات مـن مـصادم هـادرون الـكبير والـذي قـدم لـلعلم مـعلومـات هـائـلة لـفهم 

حركة الجزيئات داخل النواة.  

وفـــي مـــجال الـــبيولـــوجـــيا الـــحيويـــة، ســـيتم الانـــتهاء مـــن تـــصنيع أول "خـــميرة خـــبز" الـــتي جـــرى 
اســـتبدال الحـــمض الـــنووي فـــيها فـــي مشـــروع ســـابـــق، الأمـــر الـــذي ســـيفتح بـــابـــا جـــديـــدا فـــي 

مجال تصنيع منتجات عديدة مثل الوقود الحيوي وبعض الأدوية.  

فـي الـيابـان، مـتوقـع أن تـنتهي أبـحاث عـالـم الـخلايـا الجـذعـية الـيابـانـي هـيرومـيتسو نـاكـوتـشي 

ومـــن ثـــم الاقـــتراب أكـــثر مـــن "تـــصنيع" أعـــضاء بشـــريـــة فـــي المـــختبر وتـــكون قـــابـــلة لـــلحياة فـــي 
جسم الإنسان، لتنهي مأساة ملايين البشر ممن يعانون فشلا في بعض الأعضاء التالفة.  

وفـــي الـــصين، هـــذه الأمـــة الـــعظيمة الـــصاعـــدة مـــن الـــفقر والـــبؤس قـــبل أقـــل مـــن خـــمسين ســـنة 
فـقط، سـتنتهي هـذا الـعام مـن تـشغيل أول مـفاعـل نـووي انـدمـاجـي فـي الـعالـم، سـينتج طـاقـة 
بـــنفس الـــطريـــقة الـــتي تـــنتجها الـــشمس، أي بـــدمـــج ذرات الـــهيدروجـــين وتـــحويـــلها إلـــى هـــيليوم، 

عــلما بــأن عــلماء الــصين يخــططون لــتسخين جــزيــئات الــهيدروجــين لــدرجــة 200 مــليون درجــة 

مــئويــة، فــي حــين أن درجــة الحــرارة فــي قــلب الــشمس لا تــتجاوز 15 مــليون درجــة، أي أنــهم 
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سـينتجون حـرارة أعـلى مـن الـشمس بـ 185 مـليون درجـة.. هـل تـتصورون هـذا، مـن دولـة لـم 

يكن فيها سوى صناعة غزل ونسيج بدائية حتى عام 1977 ؟! 

 ***

الــتقريــر يتحــدث عــن عشــرات الأحــداث الأخــرى المــهمة فــي مــجال الــطاقــة والــبيئة والــبيولــوجــيا 
الحيوية والفلك والفضاء وغيرها، لكن لا مجال لسردها كلها. 

الآن.. مــن بــين هــذه الأمــم المــتحضرة الــتي تهــبط عــلى الــكواكــب الــبعيدة وتــصور بــدقــة عــالــية 
ثــقبا أســود يــبعد عــنا مــلايــين الــسنوات الــضوئــية، وتــصنع أعــضاء بشــريــة وتــصرف المــليارات 
عــــلى بــــناء مــــختبر عــــلمي وتــــمويــــل أبــــحاث عــــلمية وتــــخترع مــــنتجات جــــديــــدة وبــــدائــــل جــــديــــدة 

لـلطاقـة.. أيـن مـوقـعنا نـحن؟ مـا هـي أخـبارنـا فـي عـام 2020؟ داعـش وسـليمانـي وسـنة وشـيعة 
وتـفجير مـساجـد ومـجالـس عـزاء وقـتل عـلى الاسـم والـهويـة وجـدل طـويـل عـريـض لا يـنتهي حـول 

بديهيات وخرافات وتفاهات لا حد لها.. امتداد مستمر لمعارك داحس والغبراء ! 

 ***

لـــلنحات الـــكويـــتي المـــبدع ســـامـــي محـــمد عـــمل فـــني فـــي غـــايـــة الـــروعـــة والـــعمق، تـــمثال اســـمه 

"الاخــتراق"، يــصور شــابــا يســتجمع كــل قــواه ويــنطلق بــأقــصى طــاقــته لــيخترق جــدارا، لــكنه 
بـــعد اخـــتراق الجـــدار، يـــصطدم بـــعمود مـــن الحـــديـــد يـــدمـــره ويـــوقـــف تـــقدمـــه. عـــمل فـــي مـــنتهى 

الــروعــة والإبــداع، أجــده يــلخص - بــصمت - واقــعنا الــعربــي المــريــر، فــنحن أمــة مــنكوبــة، كــلما 

اخترقنا جدارا، اصطدمنا بعمود ! 
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ألمانيا وجدل الإسلام والمسلمين 
  

يــدور فــي ألمــانــيا حــالــيا جــدل قــديــم متجــدد حــول كــون الإســلام أو المســلمين جــزءا مــن الــثقافــة 

الألمـــانـــية، تـــعود جـــذوره إلـــى الـــعام 2010 عـــندمـــا أعـــلن الـــرئـــيس الألمـــانـــي آنـــذاك كـــريســـتيان 

فـــولـــف "أن الإســـلام جـــزءا مـــن ألمـــانـــيا"، وفـــي اســـتطلاع لـــلرأي بـــعدهـــا بـــأيـــام قـــال 49% مـــن 
الألمان انهم يؤيدون تصريح رئيسهم فولف. 

وفـــي مـــارس 2018، اعـــترض وزيـــر الـــداخـــلية آنـــذاك هـــورســـت تـــسيهوفـــر، وقـــال ان "الإســـلام 

لــــيس جــــزءا مــــن ألمــــانــــيا"، بــــعدهــــا بــــأيــــام ردت عــــليه المســــتشارة انــــجيلا مــــيركــــل فــــي الــــبرلمــــان 

(بوندشتاغ) بتصريح شهير ستردده كثيرا قائلة "بل الإسلام جزء من ألمانيا".  

 ***

قـبل أيـام وعـلى وقـع تجـدد الـنقاش، قـامـت مـؤسـسة دويـتشه فـيلله الإعـلامـية بـإجـراء اسـتطلاع 

لـلرأي حـول المـوضـوع، وكـانـت الـنتيجة 60% مـن الألمـان عـارضـوا مـقولـة ان الإسـلام جـزء مـن 

ألمـانـيا، مـقابـل 34% أيـدوهـا. وكحـل وسـط، يـلجأ كـثير مـن المـعتدلـين، مـن سـياسـيين ومـثقفين 

إلــى مــقولــة أخــرى تــقول ان "المســلمين ولــيس الإســلام جــزء مــن ألمــانــيا". لــكن هــذا الــكلام لــم 

يـــعجب المـــؤرخ الألمـــانـــي الـــكبير مـــيشائـــيل بـــورغـــولـــته، الـــذي قـــال قـــبل أيـــام "الإســـلام هـــو أحـــد 
أسـس الـثقافـة الألمـانـية بـل والأوروبـية، والـنهضة الـتي عـرفـها الـغرب فـي الـقرون الـحادي عشـر 
والـثانـي عشـر والـثالـث عشـر لـم تـكن مـمكنة لـولا الـتراث الإسـلامـي، ونـحن نسـتفيد حـتى يـومـنا 

هذا من العلماء المسلمين". 

 ***

الــــحقيقة ان المســــلمين فــــي ألمــــانــــيا لــــم يــــدخــــلوهــــا غــــزاة ولا فــــاتــــحين، بــــل دخــــلوهــــا بــــطلب مــــن 
حــــكومــــات ألمــــانــــيا المــــتعاقــــبة بــــعد الحــــرب الــــعالمــــية الــــثانــــية حــــين أفــــرغــــت ألمــــانــــيا مــــن شــــبابــــها 

واحـتاجـت لـقوة عـمل تـعيد بـناء مـا هـدمـه هـتلر وجـماعـته الألمـان. وهـم يـشكلون أكـثر مـن %5 

مـن الـسكان الـيوم، أي أكـثر مـن 5 مـلايـين مسـلم، يـعيش مـعظمهم فـي الـولايـات الـغربـية الأكـثر 
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انــفتاحــا وتــسامــحا، عــلى عــكس الــولايــات الشــرقــية وخــاصــة درزدن عــاصــمة ولايــة ســاكــسونــيا، 

مــعقل جــماعــة "بــيغيدا" الــيمينية المــتطرفــة. وألمــانــيا الــتي تــوصــف بــأنــها ذات أغــلبية مــسيحية 

بــروتســتانــتية، يــشكل الــبروتســتانــت فــيها 34%، يــليهم الــكاثــولــيك 31%، مــا يــجعل الإســلام 
في ألمانيا ثاني أكبر ديانة بعد المسيحية.  

 ***

مـن عـجائـب ألمـانـيا أنـها تـفرض "ضـريـبة تـديـن"، ولا أعـرف دولـة أخـرى تـفعل هـذا، إذ تـفرض 

الـــحكومـــة عـــلى كـــل مـــن يـــنتمي لـــلكنيسة (كـــاثـــولـــيكية أو بـــروتســـتانـــتية) ضـــريـــبة دخـــل إضـــافـــية 

بــواقــع 8%، ولا يــعفى مــنها الــفرد إلا إذا قــام بــالخــروج مــن الــكنيسة، بــإجــراء يــسميه الألمــان 

Kirchenaustritt (كــــيرشــــن آوســــتريــــت)، حــــيث يــــطلب المــــتقدم شــــطب اســــمه مــــن ســــجلات 
المـعموديـة فـي الـكنيسة مـقابـل رسـوم قـدرهـا 50 يـورو، فـي حـين لا تـفرض مـثل هـذه الـضريـبة 
عــلى المســلمين ولا أصــحاب الــديــانــات الأخــرى. ربــما نــفهم الآن لمــاذا يــوجــد فــي ألمــانــيا أكــثر 

مـن 60% مـن "الـلاديـنيين" (أي الـذيـن يسجـلون أنـفسهم بـأنـهم لا يـنتمون لأي ديـن)، ونـفهم 
أيـضا عـمق مـقولـة كـارل مـاركـس حـين اعـتبر الـعامـل الاقـتصادي هـو الأسـاس المحـرك لـكل مـا 

يجري من أحداث. 

 ***

صــــحيح ان الإســــلام لــــم يــــكن جــــزءا مــــن تــــاريــــخ ألمــــانــــيا الــــبعيد، لــــكنه أصــــبح الــــيوم جــــزءا مــــن 

ثـقافـتها، فـهناك أكـثر مـن 206 مـساجـد كـبيرة مـوزعـة عـلى المـدن الـرئـيسة، وأكـثر مـن 2600 
مسجــد صــغير، إضــافــة إلــى مــراكــز إســلامــية مــتنوعــة، والإســلام يــدرس فــي مــعظم المــدارس 

الـــحكومـــية الألمـــانـــية. قـــبل أيـــام، دخـــلت كـــلمة "إن شـــاء الله" قـــامـــوس دودن Duden الـــشهير، 

وهــــو أهــــم وأكــــبر قــــوامــــيس الــــلغة الألمــــانــــية، وتــــكتب بــــالألمــــانــــي Inschallah. والــــحق ان كــــل 
الأديــان الــيوم أصــبحت جــزءا مــن ثــقافــة كــل الــشعوب حــول الــعالــم رغــما عــنها فــي ظــل الــعولمــة 

الثقافية، وهذا أمر إيجابي باعتقادي. 
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وتترك حزنك بين المقاعد.. ترجوه يسُرق 
  

يـقول الـفيلسوف الـفرنـسي الـوجـودي جـان بـول سـارتـر: نـحن لا نـكتشف أنـفسنا فـي عـزلـة مـا، 
وإنما في وسط المدينة، بين الناس، شيئا بين الأشياء، أفرادا بين البشر. 

 ***

أحــلم مــنذ ســنين بــتألــيف كــتاب، لــدي آلاف الــقصاصــات ومخــطط جــاهــز مــنذ فــترة طــويــلة.. لا 
أبـالـغ إن قـلت إنـها تـعود لأيـام الـدراسـة الـجامـعية فـي بـدايـة الـتسعينيات مـن الـقرن المـاضـي. 

هل تتخيلون حلما بهذه البساطة كيف يمكن أن يأخذ كل هذا الوقت.. دون أن يتحقق؟! 

الــغريــب أنــني كــتبت خــلال بــضع ســنوات عــدة مــقالات وأخــبار وتــقاريــر ولــقاءات صــحافــية مــا 

يكفي لملء 10 كتب مما أحلم بتأليفه. 

يوما ما سأحقق حلمي.. بإذن الله. 

 ***

فـــــي قـــــهوة صـــــغيرة بـــــشارع "لـــــودفـــــيج شـــــتراســـــه" وســـــط مـــــيونـــــخ، ومـــــن أمـــــام جـــــامـــــعة لـــــودفـــــيج 
مــاكــسيمليان الــعريــقة، هــذا المــكان الــذي يــحتل فــي نــفسي مــكانــة وحــنينا لا يــوصــف، جــلست 

أقـرأ كـتاب "الـشعر الـشعبي لـلنساء البشـتون" لـلشاعـر والأديـب الأفـغانـي سـعيد بـهاء الـديـن 
مجروح، والذي تم قتله غدرا بسبب هذا الكتاب. 

يـــصف مجـــروح شـــعر "الـــلانـــداي" بـــأنـــه شـــعر شـــعبي، ابـــتكرتـــه المـــرأة الأفـــغانـــية لـــلتنفيس عـــن 
مـشاعـرهـا المـكبوتـة، فـي مـجتمع ذكـوري يـقمع المـرأة فـي كـل حـالاتـها، فتجـد الـعزاء فـي تـرديـد 
أبـــيات قـــصيرة تـــغنيها بـــمواويـــل حـــزيـــنة حـــين يشـــتد عـــليها غـــضب الـــذكـــور. قـــصائـــد الـــلانـــداي 
تـــــتكون مـــــن بـــــيتين مـــــن الـــــشعر غـــــير المـــــقفى، أشـــــبه بـــــتنهيدة أو زفـــــرة أنـــــفاس حـــــارة تـــــطلقها 

الأفغانية عن قسوة واقعها.. وكلمة "لانداي" بالأفغانية تعني حرفيا "الموجز" أو "القصير". 
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تقول إحداهن في نبرة سخرية: 

هل يمكنك أن تموت في ساحة الشرف، يا حبيبي! 

كي تتغنى الفتيات بنصرك كلما ذهبن لجلب الماء من النبع؟ 

وتخاطب أخرى قبرها فتقول: 

أيها اللحد الخراب، أيها القرميد المشتت، لم يعد حبيبي سوى رماد 

وريح السهل تذروه بعيدا عني. 

نــاديــا أنجــمن الــصحافــية والــشاعــرة الأفــغانــية الــتي قــتلها زوجــها عــام 2005 بمجــموعــة مــن 
الـــلكمات الـــوحـــشية عـــلى وجـــهها وهـــي ابـــنة الخـــمسة والعشـــريـــن عـــامـــا، ربـــما تـــعطينا تـــصورا 

كافيا عن هذا الشعر وذاك الواقع. تقول أنجمن: 

ها قد وصلن، 

فتيات خلقن بأرواح مكسورة، 

أجساد مجروحة، 

وجوه لم تذق طعم السعادة، 

قلوب شاخت وتهشمت، 

شفاه لم تعرف الابتسامة، 
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وعيون جافة لا تذرف الدموع. 

فـــي ذلـــك المـــكان، قـــال لـــي صـــديـــقي.. مـــا الـــذي يـــمنعك مـــن الـــكتابـــة وأنـــت "حـــر" بـــلا عـــمل ولا 
قيود؟ 

قـلت لـه: بـعض الـناس يـبدون مـثل سـاعـة سـويسـريـة، بـسيطة وهـادئـة مـن الـخارج، لـكنها تحـمل 
في داخلها آلاف التروس الصغيرة، تتحرك وتعمل بكل تعقيد. 

 ***

فـــــي أعـــــمال الـــــفنان الـــــتشكيلي الـــــفرنـــــسي بـــــرونـــــو كـــــاتـــــالانـــــو وصـــــف مـــــرعـــــب لـــــواقـــــع الإنـــــسان 
المـعاصـر.. حـيث تـنتصب تـماثـيله الـبرونـزيـة الـتي تجـمع الـكتلة والـفراغ عـلى سـواحـل كـثير مـن 
المـــــدن، تـــــحكي بـــــصمت مـــــا تـــــتركـــــه الهجـــــرة والـــــترحـــــال المســـــتمر مـــــن فـــــراغ فـــــي قـــــلوب الأهـــــل 

والأحباب. 

 ***

مــا أكــثر الــنصوص الــتي تــعلق فــي الــذاكــرة.. مــقولــة لــفيلسوف أو مــثل شــعبي مــلهم، أو بــيت 

شـعر حـزيـن يـلامـس الجـروح. بـالنسـبة لـي، قـصيدة "الـبقاع.. الـبقاع" لـلشاعـر الـعراقـي مـظفر 

النواب حين يقول: 

لم يعد في المحطة إلا الفوانيس خافتة، 
وخريف بعيد.. بعيد، 

كأنك كل الذين أرادوا الصعود، 
ولم يستطيعوا، أو انتظروا، 

وتترك حزنك بين المقاعد.. ترجوه يُسرق! 
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الطريقة الألمانية في العمل 
  

تــعود عــلاقــتي بــألمــانــيا إلــى عــام 1993، عــندمــا تــتلمذت عــلى يــد أســتاذي الألمــانــي، ثــم زرتــها 
مــعه ودخــلت جــامــعاتــها والــتقيت بــطلابــها ودرســت لــغتها وأحــببت كــل شــيء فــيها.. شــوارعــها 
وثـقافـتها وآدابـها وفـلاسـفتها وشـعراءهـا وصـناعـاتـها، وسـياراتـها بـالـتأكـيد. أحـب كـانـط وهيجـل 
ومـاركـس وهـيدجـر، أحـب شـليجل وشـيلنج وغـوتـه وهـيلدورلـن، أحـب عـمق الألمـان ونـفاذهـم لـروح 
الأديــان والــقيم، أحــب الــتزامــهم وطــريــقتهم فــي الــعمل. والــغريــب، أنــني أحــب فــي ألمــانــيا مــا 
يـــكرهـــه كـــثير مـــن الـــناس، وأعـــني الانـــضباط والـــدقـــة والاتـــقان. هـــذا مـــا أواجـــهه مـــع كـــثير مـــن 
الأصـدقـاء أو مـمن أتحـدث مـعهم حـديـثا عـابـرا عـندمـا أعـبر عـن اعـجابـي بـألمـانـيا، فـيقولـون لـي 

غالبا انها كئيبة وشعبها جاد يمثل لهم العمل أهم ما في الحياة. 

 ***

أتــابــع الــتلفزيــون الألمــانــي "دويــتشه فــيلله" وأقــرأ الــكثير مــن الــتقاريــر فــي مــوقــعهم الالــكترونــي 
يــــومــــيا، وإذا كــــان لــــي بــــعد هــــذه العشــــرة الــــطويــــلة أن أتحــــدث عــــن ألمــــانــــيا، فــــسأتحــــدث عــــن 

طريقتهم في العمل كما شهدتها وتعرفت عليها عن قرب. 

الـطريـقة الألمـانـية فـي الـعمل بـسيطة، لـكنها عـميقة وعـقلانـية تسـتمد قـوتـها مـن الـفلسفة الألمـانـية 
المـعروفـة بـالـعمق والمثـاليـة. بـدايـة كـل عـمل يـحتاج لمـعاييـر محـددة أولا، ومتـطلبات ثـانيـا، وتحـديـد 
مـهام وإجـراءات بخـطوات واضـحة ثـالـثا. فـهم لا يـؤمـنون بـالمـحاولـة والخـطأ أو الـتجارب خـلال 
الـــعمل. مـــن هـــنا نـــفهم الـــتقاريـــر الـــيومـــية الـــتي تتحـــدث عـــن المـــشاكـــل الـــكثيرة الـــتي يـــواجـــهها 
المـهاجـرون الـعرب خـاصـة فـي ألمـانـيا فـي الانـدمـاج والـدخـول إلـى سـوق الـعمل، فـرغـم تـعطش 
ســـوق الـــعمل الألمـــانـــي لـــلعمالـــة الأجـــنبية، وبـــذلـــهم الـــكثير مـــن الجهـــد والمـــال فـــي تـــهيئة بـــعض 
الــلاجــئين لــلعمل فــي المــصانــع والشــركــات، إلا أن الفشــل واضــح فــي هــذا الــجانــب، والســبب 
الأكـبر كـما تتحـدث كـثير مـن الـتقاريـر الألمـانـية، يـكمن فـي عـدم قـدرة كـثير مـن الـلاجـئين عـلى 
اسـتيعاب الـطريـقة الألمـانـية فـي الـعمل، فـهم مـعتادون عـلى الكسـل وإنـجاز المـهام بـأقـل جهـد 

وبــطرق مــلتويــة وثــقافــة "مــشي حــالــك"! هــذا لا يــعجب الألمــان ولا يــقبلون بــه أبــدا، ولــذلــك تجــد 
فــي ألمــانــيا بــرامــج تــدريــب خــاصــة بــكل حــرفــة أو وظــيفة، تــتضمن تــدريــبا نــظريــا عــلى مــبادئ 
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الــــعمل وقــــيم الانــــضباط واحــــترام المــــواعــــيد والــــتنظيم، وجــــانــــبا عــــمليا يــــتضمن تــــوضــــيح انــــجاز 
الـعمل خـطوة بخـطوة يـجب الالـتزام بـها وتـنفيذهـا كـما تـعمل الـروبـوتـات. لـم يسـتطع كـثير مـن 
المـــهاجـــريـــن الـــعرب تـــقبل هـــذه الـــطريـــقة أو تحـــملها بســـبب صـــرامـــتها ودقـــتها. مـــن هـــنا أيـــضا 
نـــفهم لمـــاذا نـــجح الأتـــراك والإيـــرانـــيون مـــثلا فـــي ألمـــانـــيا وأصـــبحوا مـــن أهـــم الـــجالـــيات الـــعامـــلة 

هناك، ذلك أنهم يحملون بذرة تلك القيم.. أعني الالتزام والإتقان والجدية. 
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اللحظات الأولى لخلق الكون 
  

فــي كــتاب "الــشامــل فــي أصــول الــديــن" لإمــام الحــرمــين أبــو المــعالــي الــجويــني المــتوفــى ســنة 

478 للهجـرة، نجـد فـيه كـلامـا عـلميا دقـيقا ومـفصلا لـقضايـا الـزمـان والمـكان والحـركـة والمـقاومـة 
والــكون والــطبيعة وعشــرات المــسائــل والمــفاهــيم الــفيزيــائــية الــدقــيقة الــتي تــملأ أكــثر مــن 400 

صـفحة، بـكل عـمق وعـبقريـة، كـل هـذا وعـنوان الـكتاب "الـشامـل فـي أصـول الـديـن"! كـيف نـفهم 
هـذا؟ بـبساطـة لأن أصـول الـديـن الإسـلامـي قـائـمة عـلى الـعلم، وفـهم الـعالـم والـطبيعة أحـد أهـم 
مـــــفاتـــــيح الإيـــــمان بـــــالله ومـــــلائـــــكته وكـــــتبه ورســـــله، فـــــفهم الحـــــركـــــة والـــــزمـــــان والـــــتغير والاتـــــصال 
والتجـدد والمـطلق والنسـبي وغـيرهـا مـن مـفاهـيم الـطبيعة تـوصـل بـلا أدنـى شـك لمـعرفـة الله عـز 

وجل، والإيمان يقينا بقدرته المطلقة وحقيقة وجوده وخلقه لهذا العالم من العدم. 

وما تخلفنا وضياع هويتنا وهواننا على الأمم اليوم إلا بسبب تفريطنا في العلم والفلسفة. 

يـروي د.محـمد بـاسـل الـطائـي، أسـتاذ الـفيزيـاء الـكونـية الـكبير حـادثـة جـرت مـعه، يـقول عـندمـا 

أكـــملت دراســـة الـــدكـــتوراه وعـــدت لـــوطـــني ومـــديـــنتي "المـــوصـــل" (شـــمال الـــعراق، تـــبعد حـــوالـــي 

460 كـلم عـن بـغداد) سـألـتني إحـدى طـالـبات الـدراسـات الـعليا فـي قـسم الـفيزيـاء: مـا عـنوان 
رسالتك للدكتوراه؟ قلت لها: اللحظات الأولى لخلق الكون. 

فـردت بـانـدهـاش وقـالـت: أووف، يـا لـطيف، بـاطـل.. مـا هـذا الـذي تـقولـه يـا دكـتور؟ أنـت تـبحث 

في مسألة لا يجوز البحث فيها ! 

قال لها: لماذا ؟ 

قالت: هذا عمل الله.. كيف تبحث موضوع "اللحظات الأولى لخلق الكون" ؟! 

قــال لــها بهــدوء.. ألــم تــقرئــي قــول الله عــز وجــل فــي ســورة الــعنكبوت (قــل ســيروا فــي الأرض 

فانظروا كيف بدأ الخلق) ؟ 
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قـالـت وهـي مـصدومـة.. والله يـا دكـتور، مـع أنـني أقـرأ الـقرآن وأسـتمع إلـيه دائـما، لـكن كـأنـني 
أسمع هذه الآية لأول مرة في حياتي.. أرجوك أعد الآية. 

يـكمل د. الـطائـي حـديـثه ويـقول.. ذهـبت الـطالـبة ويـبدو أنـها ذهـبت لمـراجـعة الآيـة الـكريـمة، ثـم 

عـــادت إلـــي بـــعد فـــترة وقـــالـــت: هـــل تـــعرف يـــا دكـــتور لمـــاذا قـــال الله عـــز وجـــل (قـــل ســـيروا فـــي 

الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق).. لماذا أمرنا أن نبحث في "بدء الخلق" ؟ 

قال لها: حتى نزداد يقينا وإيمانا على ما أعتقد. 

فقالت: ولكن كيف؟ كيف يفيدنا البحث في بداية الخلق في الإيمان تحديدا ؟ 

قال لها: ماذا تريدين أن تقولي ؟ 

قــالــت: تــأمــلت فــي الآيــة ويــا ســبحان الله، فــجأة بــزغ هــذا الــنور فــي قــلبي وفــهمت.. الله أمــرنــا 
أن نــبحث فــي بــدايــة الخــلق، حــتى نــفهم ونــؤمــن بــالــبعث والــحياة الآخــرة، لــذلــك قــال فــي تــكملة 

الآيــة: (قــل ســيروا فــي الأرض فــانــظروا كــيف بــدأ الخــلق، ثــم الله ينشئ الآخــرة، إن الله عــلى 
كــل شــيء قــديــر) الــعنكبوت 20. أي أن الله يــعلمنا، يــقول لــنا انــظروا وتــأمــلوا فــي بــدايــة خــلق 
الــكون، لــتفهموا أن الله الــقادر عــلى هــذا الخــلق والإيــجاد مــن الــعدم فــي الــحياة الــدنــيا، قــادر 
كــذلــك عــلى خــلق وإنــشاء حــياة آخــرة. لــذلــك أيــقنت الآن أنــه لا يــنبغي عــلينا أن نــنظر لــبدايــة 

الخلق على أنه من "علم الغيب" ونتجنب بحثه، بل من ضروريات الإيمان. 

يقول د.الطائي.. تعلمت من هذه الطالبة فعلا ما كان غائبا عني طوال سنين دراستي. 

د.محــمد الــطائــي يــعمل مــنذ ســنوات عــلى مشــروع إعــادة إحــياء "عــلم الــكلام"، فــي الــجانــب 

الـعلمي مـنه تحـديـدا والـذي يـسمى "دقـيق الـكلام"، والـذي يـختص بـمسائـل الـكون والـطبيعة، 

ويــــدعــــو إلــــى تــــجاوز الــــبحث فــــي "جــــليل الــــكلام"، أي مــــسائــــل الأســــماء والــــصفات والــــقضايــــا 

النظرية الأخرى والتي تعيد اجترار قضايا خلافية لا ينتج عنها سوى التكفير المتبادل ! 
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ظاهرة "المثقف الوطنجي" 
  

فـي عـام 2002 أصـدر بـرنـامـج الأمـم المتحـدة الإنـمائـي تـقريـرا فـي غـايـة الأهـمية عـن "الـتنمية 

الإنـــسانـــية الـــعربـــية"، شـــخّص فـــيه نـــخبة مـــن المـــفكريـــن أهـــم مـــشكلات الـــعالـــم الـــعربـــي والـــتي 

حـــــددوهـــــا فـــــي ثـــــلاث: عـــــدم احـــــترام حـــــقوق الإنـــــسان والحـــــريـــــات الـــــعامـــــة، عـــــدم تـــــمكين المـــــرأة 
والــــــسماح لــــــها بــــــلعب دور فــــــي الــــــبناء والــــــنهضة، وأخــــــيرا خــــــلل واضــــــح فــــــي المــــــعرفــــــة وطــــــرق 

اكـــتسابـــها (خـــلل فـــي الـــنظم والمـــناهـــج الـــتعليمية). وذكـــر الـــتقريـــر صـــراحـــة أن الـــعالـــم الـــعربـــي 
ســيعانــي مــن مــشاكــل حــقيقية تــتطور مــن ســيء لأســوأ مــا لــم يــتم إيــجاد حــلول حــقيقية لهــذه 

المـــشكلات وهـــذا الخـــلل. بـــعد 9 ســـنوات مـــن صـــدور هـــذا الـــتقريـــر، فـــي عـــام 2011 تحـــديـــدا، 
انـطلقت ثـورات الـربـيع الـعربـي والـتهمت الأخـضر والـيابـس ولا تـزال مـنطقتنا عـلى كـف عـفريـت 

 !

 ***

هــذه الــعقلية ليســت جــديــدة.. فــي عــام 1917 كــتب الــلورد آرثــر بــلفور رســالــته الــشهيرة الــتي 

عـرفـت لاحـقا بـاسـم "وعـد بـلفور"، وفـيها يـدعـو بـلاده بـريـطانـيا صـراحـة بـإعـطاء فلسـطين لـليهود 

لــــتكون وطــــنا قــــومــــيا لــــهم، ووضــــع خــــطة مــــعلنة لــــتحقيق ذلــــك. وفــــي عــــام 1948 (أي بــــعد 31 

عاما) أصيب الانسان العربي بالصدمة والذهول من إعلان قيام "دولة إسرائيل" ! 

 ***

مـــن هـــو المـــثقف الـــحقيقي؟ يـــمكن أن نـــقضي ســـاعـــات وأيـــامـــا فـــي نـــقاش فـــلسفي حـــول هـــذا 
المـصطلح لا شـك، لـكنني مـاركـسي جـدا هـنا. فـالمـثقف بـالنسـبة لـي يـتعلق بـالسـلوك أكـثر مـن 
الــتنظير. المــثقف الــحقيقي كــما يــقول الــفيلسوف المــاركــسي الايــطالــي أنــطونــيو غــرامــشي هــو 
مــــن يــــقوم بــــدور فــــاعــــل فــــي اصــــلاح المــــجتمع، ولــــيس مــــن يــــتفلسف أو مــــن يحــــمل الــــشهادات 
الـعليا. الـفيلسوفـة المـاركـسية الـكبيرة روزا لـوكـسمبورغ كـانـت تـنتقد المـثقفين الـتنظيريـين الـذيـن 
لا يـتجاوزون الـتنظير إلـى الـفعل، فـما بـالـكم بـمعظم مـن يـعتبرون أنـفسهم مـثقفين فـي عـالمـنا 
الـــــعربـــــي الـــــبائـــــس الـــــيوم وهـــــم يـــــقومـــــون بـــــأســـــوأ مـــــن هـــــذا بـــــكثير.. حـــــيث تـــــحول كـــــثير مـــــنهم 
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لـ"مــبرراتــية" يــدافــعون عــن قــرارات بــعض المــسؤولــين لا أكــثر؟! هــذا كــثير.. لــديــنا واقــع ســيء، 
ســــيفرز بــــالــــضرورة صــــراعــــات مــــدمــــرة تســــتنزف المــــوارد البشــــريــــة والمــــاديــــة وتــــحيل دولــــنا إلــــى 
خـرائـب يـنعق فـوقـها الـبوم. هـذا لـيس قـراءة فـأل ولا مـثل تـوقـع نـتيجة مـباراة، هـذا حـديـث عـلمي 
تتحـــدث عـــنه تـــقاريـــر رســـمية تـــصدر مـــن الأمـــم المتحـــدة وهـــيئات دولـــية يـــضعها خـــبراء وعـــلماء 

أفنوا أعمارهم في البحث والعلم. 

الـعالـم الـعربـي مـريـض جـدا، الـشعوب جـائـعة وعـطشى بـلا عـمل ولا مـصدر رزق ولا سـكن ولا 
حــتى أمــل فــي حــياة كــريــمة مســتقبلا. هــذا وضــع شــاذ يــنتج بــالــضرورة ثــورات تــنتهي غــالــبا 
بـــــالـــــدمـــــار بســـــبب غـــــياب أي مشـــــروع تـــــنموي وســـــياســـــي حـــــقيقي وفـــــي ظـــــل واقـــــع اجـــــتماعـــــي 
متشـــــرذم، يـــــتقاتـــــل فـــــيه الـــــناس طـــــائـــــفيا وقـــــبليا ومـــــناطـــــقيا بـــــل وحـــــتى عـــــلى الـــــلهجة وتـــــشجيع 
المـــنتخبات الـــريـــاضـــية. وفـــي واقـــع ســـيء كهـــذا، تـــتضاعـــف مـــصيبتنا فـــي غـــياب نـــخب مـــثقفة 
حـــقيقية، تـــمتلك رؤيـــة بـــعيدة الـــنظر وتـــتجاوز الـــتفاصـــيل الـــهامـــشية. واقـــع مـــرعـــب يـــتصدر فـــيه 
المــطبلون والمــهيجون وصــانــعي الانــتحاريــين، مــمن لا يــمانــعون مــن تــفجير أنــفسهم فــي حشــد 

مـن بشـر لا يـعرفـونـهم دون أن يـقفوا لحـظة تـأمـل وتـسائـل.. لمـاذا؟! لـديـنا مـشكلة كـبيرة، وأكـبر 

مـــا فـــيها أن يـــتحول المـــثقف إلـــى "وطـــنجي" يـــبرر أخـــطاء ويـــدافـــع عـــن حـــماقـــات ويـــسوق ذلـــك 

على أنه "وطنية". 
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الحرب العالمية الثالثة 
  

مـن مـبادئ الاقـتصاد، أن عجـزا فـي مـيزانـية دولـة مـا يـعني مـباشـرة فـائـضا فـي مـيزانـية دولـة 
أخـــرى، يـــنطبق هـــذا عـــلى الاقـــتصاد الأمـــيركـــي مـــقابـــل الاقـــتصاد الألمـــانـــي والـــصيني بـــشكل 

خاص. 

صــادرات ألمــانــيا ضــعف وارداتــها، بــينما الــعكس فــي أمــيركــا، فــهي تســتورد أكــثر بــكثير مــما 
تصدر، وتراكم الديون على نفسها بسبب ذلك. 

ولهــذا، سجــلت ألمــانــيا فــي عــام 2017 فــائــضا بــقيمة 250 مــليار يــورو، بــينما سجــلت أمــيركــا 

عجزا بقيمة 500 مليار يورو. 

مــــن هــــنا نــــفهم لمــــاذا يتحــــدث الــــرئــــيس الأمــــيركــــي تــــرامــــب عــــن "حــــرب تــــجاريــــة" مــــع الاتــــحاد 

الأوروبــي عــمومــا، وألمــانــيا بــشكل خــاص، ومــع الــصين، ويــسميها الــبعض بـ "الحــرب الــعالمــية 

الـــثالـــثة"، الســـبب أن ضـــعف الـــيورو والـــيوان الـــصيني أمـــام الـــدولار الأمـــيركـــي جـــعل اســـتيراد 
الـــبضائـــع الأوروبـــية والـــصينية تـــقضي عـــلى كـــثير مـــن الأعـــمال والـــصناعـــات داخـــل الـــولايـــات 
المتحـدة، فـما الحـل؟ هـل بـمنع الاسـتيراد؟ لا تسـتطيع أمـيركـا ذلـك لأنـه سـيؤدي لمـنع الـتصديـر 

أيضا. 

مــا الحــل إذن؟ الحــل بــالنســبة لــلرئــيس تــرامــب كــان بــفرض "عــقوبــات جــمركــية" عــلى الــبضائــع 
الأوروبية والصينية بدرجة تجعلها في نهاية الأمر مساوية في قيمتها للبضائع الأميركية. 

ولاحـظوا أنـها تـسمى "عـقوبـات" ولـيس رسـومـا جـمركـية، والسـبب أنـها تـتجاوز مـفهوم الـرسـوم 
والهــدف مــنها جــعل الســلعة المســتوردة تــساوي نــفس الســلعة المــصنعة داخــل أمــيركــا، ولــذلــك 

اعتبرتها الصين والاتحاد الأوروبي إجراء عدائيا. 

مــثلا، صــاحــب مــصنع دراجــات هــوائــية فــي أمــيركــا يــبيع الــواحــدة بــمبلغ 400 دولار تــقريــبا، 
لــكن الــصينيون لــديــهم أكــبر مــصانــع دراجــات هــوائــية، ويــصدرون مــعظمها لــلولايــات المتحــدة 
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ويــبيعونــها بــمبلغ 100 دولار فــقط، هــذا قــضى عــلى المــنافــسة وقــضى عــلى صــناعــة صــاحــبنا 
الأمــيركــي وتســبب فــي اغــلاق مــصنعه وتســريــح عــمالــه، وجــعلهم يــطلبون مــساعــدة اجــتماعــية 

من الحكومة بعد أن كانوا منتجين ويدفعون الضرائب. 

لـذلـك، يـريـد تـرامـب فـرض عـقوبـة جـمركـية عـلى الـدراجـات الـهوائـية المسـتوردة مـن الـصين بـقيمة 

300 دولار حـتى تـصبح قـيمتها فـي الـسوق الأمـيركـي بـنفس الـدراجـات الأمـيركـية، أي 400 
دولار، وبهــذا يحــمي مــصالــح أصــحاب المــصانــع الأمــيركــيين مــن الانــهيار، ويــنطبق هــذا عــلى 

بقية السلع المستوردة، ومنها السيارات والأجهزة الإلكترونية والمواد الغذائية وغيرها. 

قـد يـبدو ذلـك لـلوهـلة الأولـى أنـه حـل واقـعي، لـكن الـحقيقة أن هـذا الإجـراء ـ والـذي يـسمى فـي 

الاقـتصاد بـ "الحـمائـية" ـ يـتعارض مـع مـبادئ وقـوانـين الـتجارة الـعالمـية الحـرة، ولـذك اضـطر 
الــرئــيس تــرامــب إلــى الإعــلان عــن عــزمــه الانــسحاب مــن اتــفاقــيات الــتجارة الحــرة، الأمــر الــذي 

قـابـلته الـصين والاتـحاد الأوروبـي بـاتـخاذ مـوقـف مـشابـه انـطلاقـا مـن مـبدأ "المـعامـلة بـالمـثل"، 

فــقامــوا بــفرض "عــقوبــات جــمركــية" عــالــية عــلى الــبضائــع الأمــيركــية، مــا أدى لــكسادهــا وتــوقــف 
بيعها، وبالتالي توقف حركة استيراد البضائع الأميركية. 

أدى ذلــــك بــــالــــتأكــــيد لخــــلل كــــبير فــــي اقــــتصاد الــــولايــــات المتحــــدة والاتــــحاد الأوروبــــي والــــصين 
كــذلــك، لــكن الــصين تــملك مــعظم ســندات ديــون أمــيركــا، مــا يــجعلها فــي مــوقــف تــجاري أقــوى، 
فـي حـين تـمتلك أمـيركـا أوراق قـوة سـياسـية وسـيطرة عـلى الـنظام الاقـتصادي الـعالمـي أكـثر، 
فـــالـــنظام الاقـــتصادي الـــعالمـــي مـــركـــزه فـــي أمـــيركـــا، والـــتعامـــلات الاقـــتصاديـــة الـــعالمـــية تجـــري 
بــالــدولار الأمــيركــي، ومــؤســسات الــنقد الــعالمــية مــقرهــا فــي أمــيركــا، ولــذلــك تــملك وحــدهــا حــق 

فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة في العالم. 

الـــوضـــع إذن أشـــبه بمجـــموعـــة مـــن الـــبلطجية الأقـــويـــاء يـــمسك كـــل مـــنهم بـــرقـــبة الأخـــر ويـــخنقه، 

وكل منهم بانتظار إشارة استسلام من الآخر، أو على الأقل أن يقول "سيب وأنا أسيب". 
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حول كتاب "الإسلام الديموقراطي المدني" 
  

فـي عـام 2003، نشـرت مـؤسـسة رانـد لـلأبـحاث (وهـي مـنظمة غـير ربـحية تـتلقى دعـما مـالـيا 

مـباشـرا مـن وكـالـة المـخابـرات الأمـيركـية والـپنتاغـون، تـأسسـت عـام 1948 لـتكون بـمنزلـة خـلية 

تــفكير Think Tank تــقدم تــقاريــرهــا واســتشاراتــها لــصانــع الــقرار الأمــيركــي) كــتابــا بــعنوان 
"الإســـلام الـــديـــموقـــراطـــي المـــدنـــي"، مـــن تـــألـــيف رئـــيسة المـــؤســـسة آنـــذاك الـــيهوديـــة الـــنمساويـــة 
شـــيريـــل بـــينارد، وهـــي بـــالمـــناســـبة زوجـــة زلمـــاي خـــليل زادة، أحـــد أقـــطاب جـــناح الـــصقور فـــي 
الحـزب الجـمهوري، وأحـد المـساهـمين الأسـاسـيين فـي تـدمـير الـعراق وأفـغانسـتان بـعد أحـداث 

11 سبتمبر، رغم أنه مسلم ومن أصل أفغاني ومن قبيلة البشتون ! 

بــدايــة الــكتاب وإن كــان مــكتوبــا بــلغة عــلمية ومــنهجية، إلا أنــه لــيس كــذلــك فــي حــقيقة الأمــر، 
بــــقدر مــــا هــــو تــــقريــــر اســــتخباراتــــي وقــــح يمتلئ بــــالتحــــريــــض عــــلى قــــتل المســــلمين وتــــصنيفهم 

وتشجيع القتال فيما بينهم. 

أطــروحــة شــيريــل بــينارد تــقوم عــلى أســاس أن الإســلام يــشكل خــطرا عــلى الــعالــم، ولــكنه ديــن 
واسعـ الانتـشار، وراسخـ فـي قـلوب أتبـاعـه، وبـالتـالـي ليـس مـن السهـل مـحاربتـه بـطرق تـقليديـة، 
وإنـما لمـصلحة أمـيركـا وأوروبـا تـغييره مـن الـداخـل بـإسـلام جـديـد يـتماشـى مـع الـقيم الأمـيركـية 
والــــغربــــية عــــمومــــا، وأهــــمها الــــديــــموقــــراطــــية وحــــقوق الإنــــسان ومــــبادئ الــــسوق الــــعالمــــية الحــــرة 

(الرأسمالية الجشعة). 

وهـي تـرى أن هـذا مـمكن وأن الـفرصـة مـواتـية بسـبب وجـود صـراع ديـني نشـط بـين الـتيارات 

الإســلامــية وبســبب الــتكفير المــتبادل بــينهم، وهــو صــراع قــديــم حــول تحــديــد مــا هــو "الإســلام 

الــصحيح"، فــالمســلمون أنــفسهم مــنقسمون ومــختلفون حــول ذلــك، ومــن هــنا تــدعــو بــينارد إلــى 
دعـــــم الـــــتيارات الـــــفكريـــــة الـــــقريـــــبة مـــــن الـــــفكر الـــــغربـــــي، مـــــثل الـــــعلمانـــــيين والحـــــداثـــــيين حســـــب 

تصنيفها. 
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شـــــــيريـــــــل بـــــــينارد تـــــــصنف المســـــــلمين فـــــــي تـــــــقريـــــــرهـــــــا "الاســـــــتخباراتـــــــي" إلـــــــى 4 فـــــــئات، أولا 

الأصــولــيون: وتــقسمهم إلــى أصــولــيين نــصوصــيين وتــعتبرهــم مــتطرفــين وإرهــابــيين، وأصــولــيين 
تقليديين أقل تشددا، لكنهم بالنهاية أيضا إرهابيون. 

ثـــانـــيا الـــتقليديـــون: وهـــم أقـــل تشـــددا مـــن الأصـــولـــيين، لـــديـــهم بـــعض المـــرونـــة فـــي الـــتعامـــل مـــع 
الــــنصوص الــــديــــنية، لــــكنهم فــــي الــــنهايــــة يــــريــــدون مــــجتمعات مــــحافــــظة ولا يــــقبلون بــــالــــنموذج 

الأميركي، وبالتالي فهم مثل الأصوليين لا يمكن للغرب التعامل معهم أو قبولهم. 

ثــــالــــثا: الحــــداثــــيون: وهــــم الــــذيــــن يــــريــــدون "تحــــديــــث" الإســــلام وتــــطويــــره لــــيتماشــــى مــــع الــــقيم 
الأميركية. 

رابـعا الـعلمانـيون: وتـقسمهم إلـى نـوعـين، الـنوع الأول:عـلمانـيون رافـضون لـلديـن عـلى الـطريـقة 

الـسوفـييتية وهـم الـعسكر تحـديـدا، والـنوع الـثانـي: عـلمانـيون يـريـدون فـصل الـديـن عـن الـدولـة 
على الطريقة الغربية. 

وبــعد فــرز وتــصنيف المســلمين إلــى هــذه الــفئات الأربــعة، تــقول بــينارد بــوضــوح لــصانــع الــقرار 

الأمــيركــي، إن الــنوع الأول والــثانــي مــن المســلمين (الأصــولــيين والــتقليديــين) لا يــمكن الــتعامــل 
معهم ولا قبولهم ولا التسامح معهم، بل يجب ضربهم وتدميرهم بكل الوسائل. 

أمـا الـنوعـان الـثالـث والـرابـع (الحـداثـيون والـعلمانـيون) فـهم مـن يـجب الاسـتثمار بـهم ودعـمهم 
وفتح المنابر ووسائل الإعلام لهم، وإبراز ممثليهم بوصفهم رموزا وأبطالا ومثالا يحتذى. 

ثـم تشـرع فـي بـقية الـتقريـر فـي تحـديـد مـا يـنبغي عـلى الإدارة الأمـيركـية وأوروبـا فـعله لـتدمـير 
المســلمين مــن الــنوع الأول والــثانــي، وتــضع نــقاط محــددة وبــرامــج مــدروســة وخــططا واضــحة 
لـــــكيفية فـــــعل ذلـــــك، مـــــن خـــــلال تـــــشجيع الـــــقتال بـــــينهم بـــــشكل خـــــاص، وكـــــيفية تـــــهيئة الـــــفرصـــــة 
لـصعود الـعلمانـيين والحـداثـيين بـعد ذلـك. وهـي تـقدم فـي تـقريـرهـا أسـماء محـددة لمـا تـعتبرهـم 
مـن الـنوع الـثالـث والـرابـع، أي حـداثـيون وعـلمانـيون، ومـنهم محـمد شحـرور ود.خـالـد أبـوالـفضل 

وشريف مارين وفتح الله غولن، وتدعو صراحة لدعمهم بكل الوسائل. 
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نقد أطروحة شيريل بينارد "الإسلام الديموقراطي المدني" 
  

عـرضـنا فـي المـقال الـسابـق مـلخصا لأطـروحـة شـيريـل بـينارد "الإسـلام الـديـموقـراطـي المـدنـي"، 

والــــــتي تــــــقسم المســــــلمين إلــــــى 4 فــــــئات وتــــــدعــــــو إلــــــى قــــــتل وتــــــدمــــــير الــــــفئتين الأولــــــى والــــــثانــــــية 

(الأصـولـيين والـتقليديـين المـتمسكين بـالـنصوص الـديـنية)، مـقابـل دعـم وتـشجيع الـفئتين الـثالـثة 
والرابعة (الحداثيين والعلمانيين المتماشين مع القيم الأميركية والأوروبية). 

بــدايــة شــيريــل بــينارد تــنطلق فــي أطــروحــتها أو مشــروعــها لــتغيير الإســلام إلــى إســلام جــديــد 
مــــدنــــي وديــــموقــــراطــــي مــــقبول غــــربــــيا مــــن أطــــروحــــات فــــلسفية هــــي فــــي الأســــاس مــــثار جــــدل، 

بــــعضها تخــــلى عــــنها أصــــحابــــها مــــثل أطــــروحــــة "نــــهايــــة الــــتاريــــخ" الــــتي تــــبرأ مــــنها صــــاحــــبها 
الأمـــيركـــي مـــن أصـــل يـــابـــانـــي فـــرانـــسيس فـــوكـــويـــامـــا، وكـــذلـــك تـــبني مشـــروعـــها عـــلى أطـــروحـــة 

صــموئــيل هــنتنغتون المــعروفــة بــاســم "صــراع الــحضارات"، وهــي أطــروحــة جــدلــية نــالــت الــكثير 
من النقد، ومع هذا تتعامل معهما بينارد كمسلَّمات وحقائق نهائية. 

بــالنســبة لأطــروحــة نــهايــة الــتاريــخ، ومــلخصها أن فــوكــويــامــا وهــو تــلميذ هــنتنغتون، كــان يــعتقد 
بـــــصحة نـــــظريـــــة صـــــراع الـــــحضارات، وطـــــوّرهـــــا بـــــالـــــقول إن الـــــصراع انـــــتهى بـــــعد ســـــقوط كـــــل 
الامــــبراطــــوريــــات الــــكبيرة والــــحضارات الــــقديــــمة، الــــيونــــانــــية والــــصينية والــــفارســــية والــــرومــــانــــية 
والـعثمانـية وأخـيرا الـسوفـييتية، ولـم يـتبق سـوى الـحضارة الأمـيركـية بـركـنيها الـديـموقـراطـي فـي 
نـظام الـحكم، والـرأسـمالـي فـي الاقـتصاد، وبـذلـك أسـدل السـتار عـلى حـركـة الـتاريـخ. إلا أنـه 
تــراجــع عــن هــذه الأطــروحــة، وأقــرّ بخــطئها بــل وانــسحب مــن الحــزب الجــمهوري بــعد أن كــان 
يـــوصـــف بـــالمـــنظرّ الأول لـــجناح الـــصقور فـــيه. والأطـــروحـــة نـــالـــت مـــا نـــالـــت مـــن نـــقد عـــلمي مـــن 
الـغربـيين تحـديـدا والـذيـن بـينوا سـذاجـتها وافـتقارهـا للتحـليل الـفلسفي وكـونـها لا تـعدو أحـلامـا 

وتفكيرا رغبويا. 

كـما أن شـيريـل بـينارد تتحـدث عـن "الـنموذج الأمـيركـي" كـما أنـه حـقيقة ثـابـتة ونـهائـية، وبـأنـه 
الــــنموذج الأكــــمل والــــوحــــيد الــــصالــــح لــــكل زمــــان ومــــكان وعــــلى الجــــميع أن يــــتقبله ويــــتبعه دون 
نـــقاش. فـــي حـــين أنـــه نـــموذج فـــاشـــل يـــعانـــي فـــيه مـــعظم المـــجتمع الأمـــيركـــي مـــن مـــشكلات لا 
حـصر لـها، مـجتمع رأسـمالـي جـشع خـالٍ مـن الـرحـمة وفـيه عـنصريـة وتـفاوت اجـتماعـي بـشع 
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بـــين قـــلة تـــملك كـــل شـــيء وكـــثرة تـــعانـــي الـــفقر والحـــرمـــان مـــن أبســـط الـــحقوق وأهـــمها الـــرعـــايـــة 
الـــصحية الآدمـــية، بـــل وحـــتى الـــديـــمقراطـــية الـــتي تـــتبجح بـــها بـــينارد هـــي ديـــموقـــراطـــية الـــنخبة 
الـتي تـملك المـال والـنفوذ ووسـائـل الاعـلام.. ويـكفي الـنقد المـوجـه لـلديـمقراطـية الأمـيركـية وهـيمنة 

أصــحاب الــنفوذ عــليها بــعد احــتلال الــعراق عــام 2003 ومــقتل آلاف الأمــيركــيين بــحجة وجــود 
أسـلحة دمـار شـامـل الـتي أقـنعوا الـشعب بـها ثـم تـبين كـذبـها مـن الأمـيركـيين أنـفسهم. كـما أن 
بـينارد تتحـدث عـن أمـيركـا وأوروبـا وكـأنـهما كـيان واحـد ومنسجـم فـكريـا واجـتماعـيا، فـي حـين 
أن مــا بــينهما مــن اخــتلافــات أكــبر مــما بــين الــسماء والأرض، بــل إن هــناك تــفاوتــا حــتى بــين 
المـــجتمع الأمـــيركـــي نـــفسه، الـــذي يـــضم جـــماعـــات كـــثيرة لـــها خـــصوصـــيتها وتشـــريـــعاتـــها مـــثل 

الـــبروتســـتانـــت والـــكاثـــولـــيك والايـــميش والـــسكان الأصـــليين (الـــهنود الحـــمر) وغـــيرهـــم، وأوروبـــا 
بــــدورهــــا تــــضم كــــذلــــك مجــــموعــــات مــــختلفة ومــــتنوعــــة، والاخــــتلاف واضــــح بــــين أوروبــــا الشــــرقــــية 
وأوروبـــا الـــغربـــية، بـــل حـــتى عـــلى نـــطاق الـــبلد الـــواحـــد مـــثل شـــرق ألمـــانـــيا وغـــربـــها عـــلى ســـبيل 

المثال. 

 ***

رغـم الـعداء الـواضـح والتحـريـض الـفج عـلى قـتل المسـلمين وإشـعال الحـروب فـيما بـينهم والـذي 
تمتلئ بــه صــفحات تــقريــر شــيريــل بــينارد، إلا أن هــذا لا يــعني أن المســلمين أبــريــاء وضــحايــا 
مـــؤامـــرات خـــارجـــية، فـــالـــحق أن مـــراجـــعة فـــهمنا لـــلإســـلام أمـــر مســـتحق، وأن كـــثيراً مـــن الـــنقد 
المـوجـه لـلفهم المـتطرف عـند بـعض الـتيارات الإسـلامـية هـو نـقد صـحيح، لـكن عـلى المسـلمين أن 
يــــراجــــعوا أمــــرهــــم بــــأنــــفسهم وأن يــــصلحوا شــــؤونــــهم عــــلى طــــريــــقتهم ووفــــقا لمــــصلحتهم، وإلا 

فالآخرون سيفعلون ذلك لمصالحهم هم ووفقا لرؤيتهم. 
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من الصلابة إلى السيولة.. مع زيجمونت باومان 
  

أبــــرز مــــلامــــح الــــعصور الــــسابــــقة عــــلى الحــــداثــــة أنــــها كــــانــــت تــــملك نــــصيبا مــــن الــــصلابــــة فــــي 
مـــفاهـــيمها، والـــصلابـــة هـــنا تـــعني شـــيئا مـــن الـــثبات والاســـتقرار، وأبـــرز مـــلامـــح الحـــداثـــة ومـــا 
بــعدهــا أنــها فــقدت تــلك الــصلابــة لــصالــح ســيولــة مــشوهــة لــم يــعد فــيها لأي شــيء أي قــيمة ولا 

معنى. 

فـــقدت مـــؤســـسات المـــجتمع بـــنيتها، فـــالأســـرة ضـــاع مـــفهومـــها مـــع دخـــول نـــماذج مـــشوهـــة مـــن 
حالات الزواج المثلية أو مع الحيوانات والتي اعترفت بها الدول الغربية. 

كـما فـقد المـجتمع بـنيته لـصالـح الـفرديـة الـتي تـشوهـت بـدورهـا هـي الأخـرى، فـاسـتحالـت لـعزلـة 
قاتلة ازدهرت معها عيادات الطب النفسي التي تبيع الوهم لإنسان هذا العصر البائس. 

 ***

يـقول بـاومـان: إن مـن أبـرز عـوامـل صـلابـة الـعصور الـسابـقة عـلى الحـداثـة أنـها كـانـت تـتضمن 

مـــفاهـــيم "الـــنضج" والـــتدرج والـــتقدم.. فـــكانـــت المـــفاهـــيم تـــتشكل عـــبر زمـــانـــية طـــويـــلة وتـــترســـخ 
وتــــثبت، ولــــكن المــــجتمعات "الحــــديــــثة" فــــقدت هــــذه المــــيزة مــــع الحــــداثــــة، أي بــــعد تخــــليها عــــن 
مـرجـعياتـها الـقيمية، ويـلقي بـالـلوم الأكـبر عـلى الـرأسـمالـية الـجشعة الـتي سـاهـمت فـي تشيئ 

الإنسان وتمجيد حياة السرعة والاستهلاك. 

فــما يــعيشه إنــسان هــذا الــزمــن الــسائــل المــشوه مــن دمــار وتشــرد ومــجاعــات مــا هــو إلا نــتيجة 
طبيعية للرأسمالية الجشعة. 

كــما أصــبح الــخوف والهــلع حــالــة مــلازمــة لإنــسان عــصر الحــداثــة، ويــرى بــاومــان أن الأنــظمة 
الـديـموقـراطـية جـميعها اسـتثمرت فـي الـخوف لـلفوز بـالانـتخابـات والـبقاء أطـول مـدة مـمكنة فـي 

السلطة والاستفادة من تجارة السلاح ! 
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أكـثر مـن هـذا، فـي كـتابـه "الحـداثـة والـهولـوكـوسـت" يـعتبر زيجـمونـت بـاومـان أن مـا تـعرض لـه 
الــــيهود مــــن قــــتل وتــــنكيل عــــلى يــــد الــــنازيــــين مجــــرد نــــتاج طــــبيعي للحــــداثــــة، ويــــنفي أن تــــكون 
الـهولـوكـوسـت حـكرا عـلى الـيهود، فـطبيعة الحـداثـة ذاتـها تـنتج دائـما مـذابـح وإبـادات جـماعـية، 

وهـــو مـــا حـــصل فـــعلا لـــكثير مـــن الـــشعوب (مـــذابـــح الجـــزائـــريـــين عـــلى يـــد الـــفرنـــسيين، مـــذابـــح 
الأرمـن عـلى يـد الأتـراك، مـذابـح الفلسـطينيين عـلى يـد الـصهايـنة، مـذابـح قـبيلة الـتوتـسي عـلى 
يـد قـبائـل الـهوتـو فـي روانـدا، مـذابـح المسـلمين عـلى يـد الـصرب فـي الـبوسـنة والهـرسـك، مـذابـح 
المســلمين عــلى يــد الــبوذيــين فــي بــورمــا، مــذابــح الــتطهير الــعرقــي فــي بــورونــدي وبــنغلاديــش... 

إلـــخ)، فـــالمـــذابـــح والإبـــادات ليســـت حـــالـــة فـــريـــدة ضـــد الـــيهود كـــما يـــقول بـــاومـــان، ولـــذلـــك شـــن 
الصهاينة عليه هجوما لاذعا، ورموه بالتهمة الجاهزة "عدو السامية" رغم أنه يهودي ! 

 ***

ومــن أبــرز مــلامــح هــذا الــعصر الــسائــل أيــضا مــا يــسميه بــاومــان "حــركــة الإنــسان الــدائــبة"، 
فـــإنـــسان عـــصر الحـــداثـــة شـــبه مشـــرد، يـــتنقل دائـــما إمـــا بســـبب ارتـــفاع الإيـــجارات أو بســـبب 

متطلبات البحث عن عمل. 

تــقول عــالمــة الاجــتماع الــهولــنديــة المــعاصــرة ســاســكيا ســاســن عــلى خــطى بــاومــان بــأن إنــسان 

 New "يـــــــعيش حـــــــالـــــــة "بـــــــداوة جـــــــديـــــــدة Global City المـــــــدن الحـــــــديـــــــثة أو المـــــــدن الـــــــعالمـــــــية
Nomadism حــــيث الــــتنقل والــــترحــــال هــــي الــــسمة الــــغالــــبة عــــلى أغــــلب ســــكان هــــذه المــــدن 
الـــبائـــسة الـــتي أصـــبح - حســـب بـــاومـــان - التشـــرد جـــزء مـــن كـــينونـــتها، فـــأيـــنما ذهـــبت ســـتجد 

أحدهم في زاوية أو تحت جسر أو بجانب صندوق القمامة. 

 ***

فـي كـتابـه "الأزمـنة الـسائـلة" كـتب زيجـمونـت بـاومـان "الـكوكـب وصـل الآن إلـى حـالـة الامـتلاء، 

وهــذا يــعني أن الــعمليات المــعهودة مــثل بــناء الــنظام والــتقدم الاقــتصادي بــاتــت تــنتج "نــفايــات 

بشــــريــــة" فــــي كــــل مــــكان، وتــــتصاعــــد مــــعدلاتــــها كــــل يــــوم، ولــــكن ســــلات الــــقمامــــة "الــــطبيعية" 
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المـــناســـبة لتخـــزيـــنها أو إعـــادة تـــدويـــرهـــا ليســـت مـــوجـــودة فـــي هـــذا الـــزمـــن، وهـــكذا فـــإن الأزمـــنة 

التي استشرفتها روزا لوكسمبورغ منذ قرن من الزمان قد وصلت إلى منتهاها". 

بـاخـتصار، المـدن الـحضريـة أصـبحت الـيوم تـرتـبط بـالخـطر والـتنقل أكـثر مـن ارتـباطـها بـالأمـان 
والاســتقرار، فــالحــداثــة الــتي بشــرتــنا بــالــرخــاء، عــاجــزة تــمامــا وأدخــلتنا فــي حــالــة هــلع وخــوف 

دائم ! 
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استراحة العيد 
  

عيدكم مبارك.. 

أمــــضى لــــيونــــاردو دافــــنشي ١٨ عــــامــــا فــــي رســــم لــــوحــــة "الــــعشاء الأخــــير" فــــي كــــنيسة مــــريــــم 
الـعذراء فـي مـيلانـو، والـتي تظهـر الـسيد المـسيح جـالـسا مـع حـواريـيه الاثـنى عشـر عـلى مـائـدة 

الطعام. 

شـــعر رئـــيس الـــكنيسة بـــأن دافـــنشي تـــأخـــر كـــثيرا فـــي إنـــجاز الـــعمل، فـــكتب لـــه رســـالـــة فـــيها 
الكثير من التعنيف واللوم القاسي.. 

رد عـليه دافـنشي: إنـني أجتهـد فـي الـبحث عـن وجـه قـبيح يـناسـب وجـه يـهوذا الـخائـن لـتكتمل 
اللوحة، وإذا لم تتأدب معي، فسأرسم وجهك مكانه.  

فصمت رئيس الكنيسة للأبد). 

 ***

في ألمانيا يسمون الواسطة "فيتامين بي". 

قـرأت قـبل أيـام تـقريـرا فـي دويـتشه فـيلله الألمـانـية يـقول بـأن ثـلث الـتعيينات فـي الـوظـائـف تـتم 
عـــبر هـــذا الـــفيتامـــين، ذي المـــفعول الســـريـــع، ولـــيس عـــبر الإعـــلانـــات الـــرســـمية أو وكـــالـــة الـــعمل 

المعتمدة. 

إذا في ألمانيا ثلث، إذن كم في بلداننا ؟! 

 ***
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يــقول الأديــب الــبريــطانــي جــورج أورويــل: "الــسياســيون فــي الــعالــم كــالــقرود فــي الــغابــة، إذا 

تشاجروا أفسدوا الزرع، وإذا تصالحوا أكلوا المحصول". 

 ***

أصــــبح للجهــــل عــــلم خــــاص اســــمه "عــــلم الجهــــل" Agnotology، بــــدأ فــــي الــــتسعينيات مــــن 

الــقرن المــاضــي عــلى يــد بــاحــث أمــيركــي اســمه روبــرتــبروكــتر، والــذي عــرفــه بــأنــه "الــعلم الــذي 

يـدرس صـناعـة الجهـل بـطرق عـلمية رصـينة".. يـا سـلام، حـتى جهـلهم عـلمي ورصـين، مـو مـثل 

جهلنا همجي وأهبل! 

 ***

كـان الأديـب الـفرنـسي أنـدريـه جـيد يـكره فـيكتور هـيغو ولا يـطيقه، وذات مـرة، سـألـه صـحافـي 

عن أعظم شعراء فرنسا، فأجاب: فيكتور هيغو مع الأسف. 

 ***

بـعد تحـريـر الـكويـت مـن الاحـتلال الـعراقـي عـام 1991، ألـقى عـالـم الاجـتماع الـعراقـي الـكبير 
د.عــلي الــوردي مــحاضــرة صــاعــقة أمــام حشــد كــبير مــن الجــمهور فــي مــنتدى أمــانــة بــغداد، 
فــقبل أن يــبدأ حــديــثه فــوجئ بــأمــين بــغداد يــتقدم لــلمنصة ويــضع جــهاز تــسجيل أمــامــه، فــدار 

بينهما هذا الحوار: 

الوردي: هاي ليش التسجيل ؟ 

الأمين: السيد الريس يريد يسمع محاضرتك. 

الــــوردي: لــــعاد خــــل يــــسمع.. وبــــدأ بــــنقد لاذع لــــلحكومــــة، ومــــما قــــالــــه: احــــنا مــــو فــــئران تــــجارب 
تــدخــلونــا كــل يــوم بتجــربــة جــديــدة، وبــعديــن هــاي شــنو مــعنى انــكم تســتحدثــون وظــيفة "شــرطــة 
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الأخـلاق"؟ بـالله عـليكم، هـم الشـرطـة عـندهـم أخـلاق أصـلا؟! لـكن مـا يـليق بهـذا الـشعب "..." 
إلا حكومة "..." مثل هاي. 

يـومـها، أطـلق الجـمهور عـلى المـحاضـرة اسـم "قـنبلة الـوردي الانـتحاريـة"، لـكن الـغريـب، أنـه لـم 
يسجن ولم يتعرض له أحد. 

 ***

كتب الشاعر العراقي الجميل كامل العامري: 

جاوبني تدري الوقت، بوقاته سكتاوي 

موش انت نبعة عشق، وبالحسن متغاوي 

ليش المعاتب كلف، والشوق سكتاوي 

چا وين أودي الحچي.. وأتعاتب ويا من ؟! 

 ***

مــن بــين المــضحكات المــبكيات فــي لــيبيا زمــن الــقذافــي مــا يــرويــه عــبدالــرحــمن شــلقم فــي كــتابــه 

"أشـخاص حـول الـقذافـي" عـن هـوس الـعقيد بـالأسـماء، فـكان يـطلب أي شـخص بـاسـم مـعين 
لــيعينه ســفيرا فــي بــلد مــا يحــمل فــيها الــرئــيس نــفس الاســم، فــعين مــثلا رجــلا أمــيا لا يــقرأ ولا 
يـكتب اسـمه مـعاويـة الـصويـعي سـفيرا فـي مـوريـتانـيا لمجـرد أن اسـم الـرئـيس فـيها مـعاويـة ولـد 

الطايع.  

وعـين شـخصا يحـمل شـهادة ابـتدائـية اسـمه رمـضان بـشير سـفيرا فـي الـسودان لـيطابـق اسـم 
الــرئــيس عــمر الــبشير، وبــالــصدفــة فــي اجــتماع إحــدى الــلجان الــشعبية ســمع بــشخص اســمه 
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محــمد بــيت المــال، فــقرر تــعيينه وزيــرا لــلمالــية، بــل وأمــر بــتغيير اســم الــوزارة مــن وزارة المــالــية 

إلى "بيت المال" ! 

أمــا الأغــرب، فــتم اخــتيار شــخص اســمه الــزنــاتــي وآخــر اســمه أبــوزيــد كــأعــضاء فــي المــؤتــمر 

الــشعبي، فــأمــر الــقذافــي بــالــبحث عــن أي ســيدة لــيبية اســمها "الــجازيــة" لــيعينها مــعهم، فــقط 

لـــتكتمل الـــثلاثـــية المـــشهورة فـــي الملحـــمة الـــبدويـــة "تـــغريـــبة بـــني هـــلال" الـــتي أبـــطالـــها الـــزنـــاتـــي 

وأبوزيد والجازية.. وبلا مؤهلات بلا كلام فاضي ! 

 *** 
  

كـان رئـيس الـوزراء الـبريـطانـي الأسـبق ونسـتون تشـرشـل يخـطب فـي الـبرلمـان عـن حـريـة المـرأة 
والــــقوانــــين الــــخاصــــة بــــحقوق الــــنساء، وتــــحامــــل كــــثيرا عــــلى المــــرأة وشــــن عــــليها حــــملة شــــعواء، 

فــــصاحــــت إحــــدى الــــحاضــــرات: لــــو كــــنت زوجــــي لــــوضــــعت لــــك الــــسم فــــي الــــقهوة، فــــرد عــــليها 

تشرشل مباشرة: لو كنت زوجك لشربت القهوة فورا (يا السعلوة). 

 ***

فــي أوائــل الــعام 1963 ألــقت قــوات الأمــن الــعراقــية الــقبض عــلى شــاب عــراقــي مــن قــيادات 
الحــزب الــشيوعــي اســمه عــلي حســين الــوردي، وكــان الــتلفزيــون يــذيــع طــوال الــيوم اعــترافــات 
هــذا الــشاب. وفــي المــساء، مــر عــالــم الاجــتماع الــكبير د.عــلي الــوردي بــجانــب أحــد المــقاهــي، 

وإذا بــه يــسمع الــجالســين يــتغامــزون عــليه ويســبون الــشيوعــيين ويــقول أحــدهــم "آنــي مــن أول 

كـنت شـاك ان هـذا عـلي الـوردي شـيوعـي، ومـسوي نـفسه اسـتاذ". المـضحك فـي الأمـر ـ كـما 

يـقول الـوردي ـ أنـه سـمع أحـدهـم يـرد عـلى صـاحـبنا ويـقول لـه: يـابـا هـذا مـو هـو الـدكـتور عـلي 

الــوردي، هــذا شــاب ضــعيف والــدكــتور مــتين، فــرد عــليه صــحابــنا: غــير مــن البســط (الــضرب) 

صار ضعيف ! 

 ***
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أنـدريـه سـتانـدر ضـابـط شـرطـة فـي جـنوب افـريـقيا، كـان خـلال فـترة اسـتراحـة الـغداء مـن عـمله 
يـقوم بسـرقـة الـبنوك، ثـم إذا انتهـت اسـتراحـته يـرجـع لـعمله ويـحقق فـي هـذه السـرقـات. اسـتمر 

هكذا لأكثر من عشر سنوات.. هذا التطبيق العملي لمقولة "حاميها حراميها". 

 ***

يـــذكـــر ويـــل ديـــورانـــت فـــي "قـــصة الـــحضارة" أنـــه فـــي يـــونـــيو 1594 تـــم اعـــدام ردريـــغو لـــوبـــيز، 
طـــبيب المـــلكة الـــيزابـــيث الأولـــى، وذلـــك بـــتهمة قـــبولـــه رشـــوة لـــيدس الـــسم لـــلملكة، ولأنـــه يـــهودي، 
اســـتعرت مـــشاعـــر الـــكراهـــية والـــغضب ضـــد الـــيهود وعـــمت فـــي أرجـــاء المـــملكة المتحـــدة، فـــتأثـــر 

شكســبير بهــذه الحــملة، وكــتب عــلى إثــرهــا مســرحــيته الــشهيرة "تــاجــر الــبندقــية"، والــتي أبــرز 
فـــــيها حـــــقارة الـــــيهود وانـــــتهازيـــــتهم وخـــــصالـــــهم الـــــدنـــــيئة، وذلـــــك مـــــن خـــــلال شـــــخصية الـــــيهودي 
شــايــلوك.. المــرابــي الــحقير. وهــناك مــن المــؤرخــين مــن يــقول ان الــبلاط المــلكي هــو الــذي كــلف 

شكسبير بكتابة هذه المسرحية. 

 ***

فـــي أزمـــة جـــزر الـــفوكـــلانـــد مـــع الأرجـــنتين عـــام 1982، ســـألـــوا رئـــيسة وزراء بـــريـــطانـــيا آنـــذاك 

مـارغـريـت تـاتشـر، والـتي حـركـت الـجيوش والأسـاطـيل البحـريـة: لمـاذا لـم تـتجهي لـلأمـم المتحـدة 

والاحـــتكام لـــلقانـــون الـــدولـــي ؟ فـــقالـــت بـــكل هـــدوء مـــع ابـــتسامـــة صـــغيرة: الأمـــم المتحـــدة لـــلعرب 

فقط ! 

 ***
قال المتنبي: 

وأعظم ما تكلفني به الليالي.. 
سكوت عندما يجب الكلام 

وأعظم منه في البلوى كلام.. 

تطول به العداوة والخصام ! 
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 ***

فــي إحــدى زيــاراتــه فــي الــثمانــينيات، اجــتمع الــقذافــي مــع رئــيس الاتــحاد الــسوفــييتي آنــذاك 
لــيونــيد بــريــجنيف، والــذي يــبدو أنــه كــنوع مــن المــجامــلة ولإضــفاء جــو عــام لــطيف عــلى الــلقاء، 
أشــــاد بــــالاســــلام وبــــما يحــــمله مــــن قــــيم إنــــسانــــية، وأنــــه مــــعجب بــــطريــــقة الــــتحية فــــي الاســــلام 

"الســـلام عـــليكم"، حـــيث فـــيها تـــأكـــيد عـــلى الســـلام. الـــقذافـــي لـــم يـــفوت الـــفرصـــة، فـــعرض عـــليه 
الــدخــول فــي الاســلام مــباشــرة. لــيس هــذا غــريــبا، الــغريــب أن الــقذافــي عــرض عــلى بــريــجنيف 

أن يــــعطيه 2 مــــليار دولار إذا أعــــلن إســــلامــــه. هــــذا مــــا كــــتبه د.أنــــاتــــولــــي يــــغوريــــن فــــي كــــتابــــه 

"القذافي المجهول"، والرجل شغل منصب مستشار في سفارة بلاده في ليبيا فترة طويلة. 
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اندماج المسلمين في أوروبا  
  

قـــرأت مـــؤخـــرا دراســـة أجـــراهـــا معهـــد بـــرتـــلسمان الألمـــانـــي المـــتخصص بـــالـــقضايـــا الإســـلامـــية 
والـعربـية وشـؤون الـلاجـئين، تخـلص الـدراسـة إلـى أن المسـلمين فـي أوروبـا عـمومـا، وفـي ألمـانـيا 
بـشكل خـاص، مـندمـجون فـي مـجتمعاتـهم بـشكل جـيد، إلا أن هـناك رفـضا اجـتماعـيا لـهم مـن 
قـبل الآخـريـن، وتـرجـع الـدراسـة أهـم أسـباب هـذا الـرفـض الاجـتماعـي إلـى الـتشويـه الاعـلامـي 

المتعمد. 

وامــــــتدحــــــت الــــــدراســــــة مــــــا أســــــمته "قــــــدرة المســــــلمين عــــــلى الانــــــدمــــــاج فــــــي مــــــجتمعات جــــــديــــــدة 

ومــــختلفة"، وأكــــدت أن انــــدمــــاجــــهم يشهــــد تــــقدمــــا فــــي ألمــــانــــيا وفــــرنــــسا وبــــريــــطانــــيا وســــويســــرا 
والنمسا بشكل خاص. 

يـقول شـتيفان فـوبـل وهـو مـديـر معهـد بـرتـلسمان إن الانـدمـاج بـدأ فـعليا مـع الـجيل الـثانـي مـن 
المهاجرين المسلمين، أي مع أبناء المهاجرين ممن ولدوا في أوروبا ودرسوا في مدارسها. 

والــــدراســــة مــــليئة بــــأرقــــام وإحــــصائــــيات مــــهمة، لــــكن قــــبل ذلــــك يــــحق لــــنا أن نــــتساءل: ومــــا هــــو 
الانـدمـاج أصـلا؟ لأن الـبعض يـعتقد أن عـلى المسـلم الـقادم مـن بـيئة مـحافـظة أن يتخـلى عـن 

كل معتقداته وعاداته الاجتماعية، ويتحول لشخص أوروبي تماما، وهذا خطأ. 

لــيس هــذا مــطلوبــا مــن أحــد، وإنــما هــناك "فــضاء عــام" بــثقافــة وقــوانــين وعــادات محــددة هــي 

الـــتي يـــجب مـــراعـــاتـــها فـــي المـــجتمع الـــذي يـــعيش فـــيه، دون الاضـــطرار للتخـــلي عـــن "الـــفضاء 

الخاص" للمهاجرين. 

حسـب دراسـة معهـد بـرتـلسمان، تـم وضـع عـدة مـعايـير ومـؤشـرات لتحـديـد مـعنى الانـدمـاج، مـن 
بـينها مسـتوى الـتعليم والـتوظـيف والـراتـب وطـريـقة الهجـرة وأسـلوب الـحياة الـتي يـتبعونـها فـي 

بلدانهم الجديدة. 
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عــــلما أن المســــلمين فــــي أوروبــــا يــــمثلون حــــوالــــي 5% مــــن مجــــموع الــــسكان (أي حــــوالــــي 25 

مليون مسلم). 

فــالانــدمــاج يــعني بــاخــتصار قــبول هــؤلاء المــهاجــريــن لــنمط الــحياة الأوروبــية، مــقابــل تــقبل أهــل 
هذه البلدان لخصوصياتهم الاجتماعية والدينية. 

مـن الأرقـام المـهمة الـتي تـوصـلت إلـيها الـدراسـة أن 96% مـن المـهاجـريـن المسـلمين فـي أوروبـا 
عـبروا عـن ارتـباطـهم بـالـدول الأوروبـية الـتي احـتضنتهم، حـتى مـع وجـود رفـض اجـتماعـي مـن 

قبل بعض المتطرفين والعنصريين والشعبويين. 

وتوضح الدراسة أن 67% من أبناء المهاجرين يكملون دراستهم الثانوية. 

يـــــقول عـــــبدالـــــصمد الـــــيزيـــــدي وهـــــو الأمـــــين الـــــعام للمجـــــلس الأعـــــلى للمســـــلمين فـــــي ألمـــــانـــــيا إن 
الــدراســة تــعبر بــصدق عــما يــشعر بــه أبــناء الــجالــية الاســلامــية ومــا يــقولــونــه دائــما، فــالمســلمون 
فـــي أوروبـــا مـــندمـــجون ويـــحترمـــون الـــقانـــون ويـــحبون بـــلدانـــهم ويـــشعرون بـــالـــولاء والانـــتماء لـــها 

ويعيشون بصورة فعالة ويشاركون بإيجابية. 

 ***

الأوروبــيون عــمومــا لــديــهم نــظرة عــقلانــية فــي مــسألــة الانــدمــاج، فــهم يــعرفــون أن مــن الــطبيعي 
جــدا أن يــكون لــلمهاجــريــن حــنين وارتــباط عــاطــفي مــع أوطــانــهم الأولــى، وهــم لــيس لــديــهم أي 
حـــساســـية فـــي ذلـــك، وكـــثير مـــنهم لا يـــمانـــع ازدواجـــية الـــجنسية ولا يـــرون أنـــها تـــتعارض مـــع 
مــسألــة الــولاء عــلى الاطــلاق، فــالــقانــون مــوجــود ويــطبق عــلى الجــميع وســيحاســب المــهاجــر إذا 

ارتكب ما يضر مصلحة بلده الثاني. 

وأنــا تــعامــلت مــع كــثير مــن الــعرب المــهاجــريــن فــي أوروبــا، وكــنت أشــاهــد فــي الــتشيك وألمــانــيا 
وفـــرنـــسا كـــثيرا مـــنهم يـــضعون فـــي مـــكاتـــبهم أعـــلامـــا وصـــورا لـــزعـــماء بـــلدانـــهم الأوروبـــية الـــتي 
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يحـملون جـنسيتها ويـعيشون فـيها، وصـور وأعـلام أوطـانـهم الأصـلية الـتي يـنتمون إلـيها، تجـد 
هذا على سياراتهم ومكاتبهم ومنازلهم بلا حرج ولا خوف ولا شعور بالتناقض. 
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أن تحب داغستان قبل أن تراها 
  

خـــــلال فـــــترة الاتـــــحاد الـــــسوفـــــييتي الـــــسابـــــق، تـــــلقى أديـــــب داغســـــتان وشـــــاعـــــرهـــــا الـــــفذ رســـــول 
حـــمزاتـــوف رســـالـــة مـــن إحـــدى المـــجلات الأســـبوعـــية المـــشهورة فـــي مـــوســـكو، تـــطلب مـــنه كـــتابـــة 

رســــــالــــــة "مــــــختصرة" عــــــن بــــــلاده، عــــــلى ألا تــــــتعدى 10 صــــــفحات وخــــــلال مــــــدة لا تــــــزيــــــد عــــــن 
أسبوعين. 

وقــــف حــــمزاتــــوف حــــائــــرا أمــــام الــــرســــالــــة، شــــعر بــــالــــضيق وقــــرر أن يــــرد عــــلى المجــــلة بــــطريــــقته 

الـخاصـة، فـقام بـتألـيف أشهـر كـتبه عـلى الإطـلاق وهـو كـتاب "بـلدي"، والـذي يـتكون مـن 550 
صفحة، استغرق في كتابتها عدة سنوات. 

يـذكـر حـمزاتـوف هـذه الـحكايـة فـي بـدايـة الـكتاب ويـقول عـن سـبب تـألـيفه أنـه لا يـمكن اخـتصار 
بلاده داغستان في بضعة أسطر يكتبها خلال بضعة أيام. 

كــتاب "بــلدي" تــحفة أدبــية لا تــوصــف، تــجعل مــن يــقرأه يــحب داغســتان حــتى وإن لــم يــرهــا.. 
هـــذا مـــا حـــدث مـــعي، فـــأن تـــقرأ لـــرســـول حـــمزاتـــوف يـــعني أن تـــحب داغســـتان، تـــحب جـــبالـــها 

ووديانها وتعشق شعبها وتقدر عاداتهم وتقاليدهم.. أن تتخيلها كأنك فيها. 

 ***

كـتب حـمزاتـوف فـي "بـلدي": قـريـتي تـسادا، سـبعون مـوقـدا دافـئا، سـبعون خـيط دخـان أزرق 
يرتفع في سماء جبلية عالية وصافية، بيوت بيضاء فوق أرض سوداء. 

أمــام الــقريــة، أمــام الــبيوت الــبيضاء حــقول خــضر منبســطة، ووراء الــقريــة تــنتصب الــصخور، 
لـقد تـزاحـمت الـصخور الـرمـاديـة فـوق قـريـتنا كـأنـها أطـفال اجـتمعوا عـلى سـطح لـينظروا إلـى 

أسفل، إلى الحوش حيث يجري العرس.. 
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وعـــن شـــعب داغســـتان الـــطيب كـــتب حـــمزاتـــوف: تـــشعل الـــجبلية (نســـبة لـــسكان الـــجبال) فـــي 
الــــصباح الــــباكــــر الــــنار فــــي المــــوقــــد، إنــــها تســــتعد لــــتسخين بــــقايــــا غــــداء الأمــــس الــــذي يــــكفي 
لإشــباع الــعائــلة، وفــجأة يــلوح فــي عــتبة الــباب ضــيف، عــندئــذ يــجب رفــع الــقدر ومــا فــيها مــن 

غداء الأمس عن النار، وإعداد طعام جديد. 

وعــندنــا فــي الــجبال لــيس هــناك ضــيوف صــغار وضــيوف كــبار، مــهمين وغــير مــهمين، فــأصــغر 
ضيف هام بالنسبة لنا لأنه ضيف فحسب، وأصغر ضيف يصبح أكبر من أكبر رب بيت. 

 ***

حــمزاتــوف كــاتــب عــجيب، وشــاعــر مــلهم، فــي أوائــل الســتينيات مــن الــقرن المــاضــي زار مــديــنة 

هـيروشـيما، ووقـف مـذهـولا أمـام تـمثال "السـلام" فـي حـديـقة هـيروشـيما الـعامـة، هـذا الـتمثال 

الــــذي يخــــلد ذكــــرى الــــطفلة "ســــاداكــــو" الــــتي أصــــبحت رمــــزا لــــضحايــــا الــــقنبلة الــــنوويــــة، هــــي 
وقــــصاصــــات الــــورق الــــتي كــــانــــت تــــطويــــها عــــلى شــــكل طــــائــــر الــــكركــــي الأبــــيض لحــــظة ســــقوط 

القنبلة. 

سحـــرتـــه الأســـطورة والـــتمثال ومـــأســـاة الـــفتاة الـــيابـــانـــية الـــصغيرة، فـــكتب عـــلى إثـــرهـــا قـــصيدة 

"الــكركــي الأبــيض" تــحية لــلجنود الــذيــن ســقطوا قــتلى فــي المــعارك، ولــم يــعودوا لأوطــانــهم ولــم 
يدفنوا كما يدفن الناس، يقول حمزاتوف في قصيدته: 

أحيانا يبدو لي أن الجنود 

الذين لم يعودوا من أرض المعركة 

ولم يدفنوا في أرض الوطن 

إنما يتحولون لطائر كركي أبيض 
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 ***

حـــين تـــرجـــم الـــشاعـــر الـــروســـي نـــعوم غـــريـــبنيوف قـــصيدة حـــمزاتـــوف، قـــرأهـــا الـــفنان الـــروســـي 
الـشهير مـارك بـيرنـيس، وشـعر أنـه خـلق لـغنائـها، ورغـم أنـه كـان طـريـح الـفراش فـي آخـر أيـامـه 
بســبب الســرطــان المنتشــر فــي جســده، ومــع هــذا، لــم يهــدأ لــه بــال حــتى أنجــز غــناءهــا، ومــات 
بــعد تــسجيلها بــأيــام قــليلة، قــبل أن يشهــد انــتشارهــا فــي جــميع الاتــحاد الــسوفــييتي والــعالــم، 
حـتى غـدت رمـزا وطـنيا يـرددهـا الجـميع تخـليدا لـذكـرى أبـطالـهم الـذيـن قـتلوا بـعيدا عـن أهـلهم 

وديارهم. 
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مراجعة صغيرة لتاريخنا المعاصر 
  

أنـور شـاؤول شـاعـر وأديـب عـراقـي يـهودي، مـن مـوالـيد الحـلة عـام 1904، كـان ضـمن الـيهود 
الـــــذيـــــن تســـــلط عـــــليهم صـــــدام حســـــين عـــــندمـــــا كـــــان نـــــائـــــبا لـــــلرئـــــيس أحـــــمد حـــــسن الـــــبكر فـــــي 
سـبعينيات الـقرن المـاضـي، وتـحت تـأثـير المـد الـناصـري الـذي اجـتاح المـنطقة آنـذاك، تـم إيـداع 
شـاؤول وبـقية الـعراقـيين الـيهود الـسجن، لا لـشيء، سـوى أنـهم يـهود، فـي سـيناريـو تـكرر فـي 

معظم الدول العربية في تلك الفترة مع الأسف. 

ولا أفهم الآن لماذا تم طردهم ونفيهم إلى الكيان الصهيوني المحتل (إسرائيل) ؟! 

 ***

فـــي الـــسجن، كـــتب الـــشاعـــر أنـــور شـــاؤول قـــصيدة مـــؤثـــرة أرســـلها لـــوزيـــر الـــداخـــلية الـــعراقـــي 
آنـــذاك صـــالـــح عـــماش، والـــذي تـــأثـــر بـــها كـــثيرا وســـاعـــده وتـــم بـــالـــفعل اخـــراجـــه مـــن الـــحبس ثـــم 

أجبر على الهجرة إلى إسرائيل بعدها بأيام.. يقول شاؤول: 

إن كنت من موسى قبست عقيدتي 
فأنا المقيم بظل دين محمد 

وسماحة الإسلام كانت موئلي 
وبلاغة القرآن كانت موردي 
ما نال من حبي لأمة أحمد 

كوني على دين الكليم تعبدي 
سأظل ذياك السموأل في الوفا 
أسعدت في بغداد أم لم أسعد 

 ***
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الآن.. لمـاذا أجـبر المـواطـنون الـيهود فـي بـلدانـنا الـعربـية عـلى الـرحـيل إلـى الـكيان الـصهيونـي 
المحتل؟ كانوا مواطنين عاديين لم يصدر منهم أي جرم أو خيانة. 

والــيهوديــة ديــن ســماوي مــثلها مــثل المــسيحية، فــلماذا لــم يجــر مــع الــيهود مــن الــتسامــح مــثلما 

جــــرى مــــع المــــسيحيين؟! أيــــضا لا أفــــهم هــــذا، إلا عــــلى أنــــه جــــزء مــــن الــــعبث والــــفوضــــى الــــتي 
سـادت تـلك الـفترة، وهـي فـترة انـتقال مـن كـيانـات مـحتلة إلـى دول مسـتقلة تـبحث لـنفسها عـن 

موطئ قدم وتحاول تأسيس نفسها وتقيم أركانها. 

 ***

لـم تـفعل المـغرب ولا تـونـس ولا الـيمن مـا فـعلته بـقية الـدول الـعربـية مـع مـواطـنيها الـيهود، فـإذا 
تـــأمـــلنا فـــي دور هـــؤلاء المـــواطـــنين فـــي بـــلدانـــهم إلـــى الـــيوم، نجـــد أنـــهم مـــواطـــنون عـــاديـــون لـــم 
يــضروا أوطــانــهم بــشيء، وبــالــتالــي نســتطيع أن نــحكم عــلى عــمليات الــترحــيل القســري الــتي 
تــمت ضــد المــواطــنين الــيهود فــي بــلدانــنا بــأنــها عــمليات هــمجية وتــطهير عــرقــي واضــح، وخــطأ 
اسـتراتـيجي بـالـتأكـيد، حـيث ان هـؤلاء المـواطـنين تـحولـوا مـن خـدمـة أوطـانـهم إلـى خـدمـة الـكيان 

الصهيوني المحتل بعد أن احتضنهم وأصبحوا مواطنين لدى هذا الكيان. 

 ***

كـنت فـي لـندن الـعام المـاضـي، وقـرأت هـناك كـتاب "أعـلام الـيهود فـي الـعراق الحـديـث" لمـؤلـفه 
مــــير بــــصري، الــــذي كــــان رئــــيسا لــــلطائــــفة المــــوســــويــــة فــــي الــــعراق قــــبل أن يــــطرد هــــو الآخــــر. 
والــكتاب يــضم أكــثر مــن مــائــة شــخصية عــراقــية يــهوديــة مــن الــشخصيات الــعامــة، فــي الــفكر 

والأدب والسياسة ومن رجال الدين. 

يستـعرض فـي الـكتاب سيـرة كـل منـهم، وتـاريخـ أسـرتـه وجـهودهـم ومـساهـماتـهم الوـطنـية. يـكفي 
أن نـــعرف أن أول وزيـــر لـــلمالـــية فـــي أول حـــكومـــة عـــراقـــية كـــان ســـاســـون حـــسقيل الـــذي شـــغل 

المــنصب عــام 1920، والــذي يــؤكــد مــؤرخــو الــعراق عــلى نــزاهــته ودوره الــوطــني الــكبير. والمــرء 
يـشعر بـالـغصة والألـم حـين يـراجـع هـذا الـتاريـخ المـلطخ بـالـدمـاء والمـظالـم والـتخبط فـي الـتعامـل 

مع البشر. 
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 ***

ولا أســوأ مــن طــرد المــواطــنون الــيهود مــن أوطــانــهم وتــهجيرهــم قســرا إلــى بــلاد لا يــعرفــونــها ولا 

يـنتمون إلـيها، إلا مـحاولـة اقـتلاع ذكـراهـم وتـاريـخهم الـوطـني أيـضا.. فـفي "الأعـمال الـكامـلة" 
لــلشاعــر الــعراقــي الــكبير مــعروف الــرصــافــي، أزيــلت كــل الــقصائــد الــتي يــمتدح فــيها مــواطــنيه 
الــيهود، ومــنها رثــاؤه لــلوزيــر ســاســون حــسقيل وكــذلــك لــلمحسن الــكريــم مــناحــيم دانــيال، الــذي 

بنى على نفقته الخاصة دارا حديثة للميتم الإسلامي عام 1928، وفيه قال الرصافي: 

شاد ابن دانيال الكريم لذا البنا 

بالمال بأبي الأيتام كل الثناء 

رجل علمنا اليوم من إحسانه 

ان ليس للإحسان دين في الدنى 
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وداعاً زيجمونت بومان 
  

تــوفــي فــي الأســبوع المــاضــي الــفيلسوف وعــالــم الاجــتماع الــپولــندي الــكبير زيجــمونــت بــومــان، 

وهـــــــو مـــــــن مـــــــوالـــــــيد نـــــــوفـــــــمبر 1925، تـــــــم طـــــــرده مـــــــن پـــــــولـــــــندا عـــــــام 1971 بـــــــتهمة "مـــــــعاداتـــــــه 

لـــلسامـــية" (رغـــم انـــه يـــهودي !) مـــن قـــبل الـــحكومـــة الـــشيوعـــية، والـــتهمة مـــلفقة كـــما هـــو واضـــح 
وذلــــك بســــبب تــــحولــــه مــــن تــــأيــــيد الــــشيوعــــية وانــــتقاداتــــه الــــعلمية لــــلصهيونــــية، بــــل انــــه اضــــطر 
لمـــخاصـــمة والـــده وقـــطع عـــلاقـــته بـــه بـــعد قـــيام والـــده بـــالـــتوجـــه الـــى ســـفارة الـــكيان الـــصهيونـــي 

المحتل في پولندا وتقديمه طلب هجرة إلى إسرائيل. 

بـــاومـــان درس فـــي الـــبدايـــة عـــلم الاجـــتماع فـــي أكـــاديـــمية وارســـو لـــلعلوم الاجـــتماعـــية، لـــكنه لـــم 
يـكمل وتـحول لـدراسـة الـفلسفة فـي جـامـعة وارسـو بـعد قـيام حـكومـة پـولـندا بـإلـغاء تـدريـس عـلم 

الاجــــتماع تــــنفيذا لأوامــــر مــــوســــكو الــــتي اعــــتبرتــــه "حــــقلا مــــن حــــقول المــــعرفــــة الــــبورجــــوازيــــة" - 

حصل هذا فعلا ! 

 ***

تـــركـــزت اهـــتمامـــات بـــاومـــان وأبـــحاثـــه حـــول نـــقد الـــعولمـــة، الـــعلاقـــة بـــين الحـــداثـــة والـــهولـــوكـــوســـت، 

المذهبية المادية (الاستهلاكية)، ما بعد الحداثة، ونقد الصهيونية.  

نشـر مـقالا مـهما فـي مجـلة "بـولـيتيكا" الـپولـنديـة هـاجـم فـيه الـكيان الـصهيونـي المـحتل، واتـهم 
إســـــرائـــــيل بـــــأنـــــها لا تـــــريـــــد الســـــلام اطـــــلاقـــــا، وأنـــــها اســـــتخدمـــــت مـــــوضـــــوع المحـــــرقـــــة الـــــنازيـــــة 

(هولوكوست) كذريعة لتبرير أفعالها المتوحشة ضد الفلسطينيين.  

كــما شــبه جــدار الــفصل الــعنصري الــذي وضــعته إســرائــيل لــفصل الــضفة الــغربــية بــالجــدران 

الــــنازيــــة الــــتي وضــــعها هــــتلر فــــي وارســــو لــــعزل آلاف الــــيهود فــــي مــــعزل (غــــيتو) قــــبل قــــتلهم 
بوحشية. 

 ***
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يـــصنف زيجـــمونـــت بـــومـــان بـــأنـــه أقـــرب لـــلمذهـــب المـــاركـــسي، وهـــو لا يـــنكر اعـــجابـــه بـــالمـــاركـــسية 
وتـأثـره بـالـفيلسوف المـاركـسي الايـطالـي أنـطونـيو غـرامـشي، ربـما يفسـر هـذا الـنزعـة الانـسانـية 

والأخلاقية عنده. 

قـــبل أشهـــر اســـتمعت لمـــحاضـــرة ألـــقاهـــا هـــذا الـــفيلسوف وعـــالـــم الاجـــتماع الـــعظيم وهـــو يـــنتقد 
الـتصرفـات الـوقـحة والـلانـسانـية ضـد المـهاجـريـن والـلاجـئين فـي أوروبـا، سـمعته يـقول.. لـطالمـا 
كــان الأوروبــيون مــقتنعين بــأن ثــقافــتهم هــي الأعــلى والأكــثر تــطورا، ولــذلــك يــتوقــعون مــن بــقية 

البشــر أن (يــرتــقوا) بــأنــفسهم إلــى مســتوى الــثقافــة الأوروبــية، ولــذلــك نــرى الــسكان المحــليين 
فـــي مـــختلف المـــدن الأوروبـــية يـــتصرفـــون مـــع المـــهاجـــريـــن والـــلاجـــئين بـــعقلية مـــتعالـــية ويـــطلبون 
مــنهم أن يتخــلوا عــن هــويــاتــهم الأصــلية وثــقافــاتــهم الــتي عــاشــوا وتــربــوا عــليها، وأن يــتقمصوا 

ثـقافـة الانـسان الأوروبـي.. هـكذا بـكل صـلافـة ! يـصف بـومـان ذلـك بـأنـه "الـنسخة الحـديـثة مـن 

آكـلي لـحوم البشـر" (هـو يـشير إلـى أن أجـداد الأوروبـيين كـانـوا فـعلا مـن آكـلي لـحوم البشـر، 

لذلك يعتبر ممارسات أحفادهم النسخة الحديثة من هذه الوحشية). 

فـي نـقده الـحاد لـلفوقـية الـغربـية اعـتبر زيجـمونـت بـومـان أن التحـدي الأكـبر الـذي يـواجـه جـميع 
الــــقارات هــــو تــــعلم كــــيف نــــتعايــــش مــــع بــــعضنا بســــلام كــــأفــــراد وجــــماعــــات مــــختلفة لــــكل مــــنها 

ثقافتها. 

 ***

رحـل زيجـمونـت بـومـان الـذي ظـل إلـى آخـر يـوم فـي حـياتـه نـاقـدا لـلتعصب والـكراهـية والـتعدي 
عــــلى حــــقوق الــــشعوب المســــتضعفة، رحــــل وحــــيدا وغــــريــــبا عــــن وطــــنه الأم، وغــــريــــبا عــــنا نــــحن 
أيـــضا.. حـــيث لـــم يـــذكـــره أحـــد ولـــم تـــنعه أي جـــهة فـــي عـــالمـــنا الـــعربـــي الـــبائـــس، رغـــم مـــواقـــفه 

المشرفة تجاهنا! 
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حتى الأساطير تجمعنا 
  

كــــتب عــــالــــم الانــــثروبــــولــــوجــــيا الاســــكتلندي الــــكبير جــــيمس فــــريــــزر فــــي كــــتابــــه المــــهم "الــــغصن 

الـــذهـــبي" : كـــم ســـيكون مـــفجعا أن تـــكتشف الأجـــيال الـــقادمـــة مـــدى ســـيطرة الخـــرافـــات عـــلى 
العلم، ومدى تعنت الأساطير وجبروتها في الدفع والتحكم في حركة التاريخ. 

 ***

أنـهيت قـبل أيـام قـراءة كـتاب "مـدخـل لـدراسـة الـفلكلور والأسـاطـير الـعربـية" لـلباحـث المـصري 
شـــوقـــي عـــبدالـــحكيم، خـــرجـــت مـــنه بـــعدة اســـتنتاجـــات أهـــمها أن الخـــرافـــة لاتـــزال تـــحتل جـــزءا 

كبيرا جدا من ثقافتنا العربية. 

والأهـم أن هـناك - حسـب المـؤلـف - أسـاسـا أسـطوريـا وفـلكلوريـا عـقائـديـا ولاهـوتـيا (= ديـنيا) 
مشـــتركـــا لأغـــلب الـــشعوب الـــعربـــية، بـــل والـــسامـــية كـــلها مـــنذ أكـــثر مـــن ألـــفي عـــام قـــبل المـــيلاد، 
فــيما بــين النهــريــن والجــزيــرة الــعربــية والــشام ومــصر وشــمال افــريــقيا، أي فــي مــنطقة الشــرق 
الأوسـط بـمصطلحات الـيوم، وهـو مـا تـؤكـده الـدراسـات الـفلكلوريـة والأسـطوريـة المـقارنـة، والـتي 

تـــشير إلـــى أن المـــيثولـــوجـــيا (= الأســـطورة) الـــعربـــية تـــضرب بجـــذورهـــا إلـــى 6 آلاف عـــام مـــع 
السومريون. 

يـكشف لـنا شـوقـي عـبدالـحكيم الـتجانـس والـتشابـه الـكبير بـين أسـاطـير وفـلكلور (الـفلكلور هـو 

الأدب الـشفاهـي غـير المـكتوب) شـعوب هـذه المـنطقة بـشكل لافـت، مـن جـنوب الجـزيـرة الـعربـية 
فــي الــيمن والــحجاز إلــى مــصر الــفرعــونــية إلــى الآشــوريــين فــي ســوريــة إلــى الــسومــريــين فــي 

الــــعراق إلــــى الــــسودان ولــــيبيا وغــــيرهــــا، بــــكل مــــا فــــيها مــــن "خــــزعــــبلات" الــــجن وقــــوى الــــطبيعة 

الــخارقــة "الــتي مــا تــزال مــتواتــرة، تــفتك فــي عــضد الــعقل الــغيبي والأســطوري الــعربــي، بــما 
يــعوق كــل مــحاولات الأخــذ بــشعارات "الــعقلنة" وبــناء طــاقــات الانــسان الــعربــي الــذي أصــبح 

يعاني أزمة حضارية محققة". 

 ***
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مخـطئ مـن يـظن أن الأسـاطـير والـفلكلور مجـرد حـكايـات مـن بـقايـا المـاضـي، بـل هـي "مـاض 

حــي" كــما يــقول شــوقــي عــبدالــحكيم، تــخبرنــا عــن "شــعب مــا" كــيف كــان يــعيش ويــتفاعــل بــكل 

مـا فـيه مـن مـكونـات وأنـساق ومـنطلقات: لـغة، عـادات، عـلاقـات قـرابـة، محـرمـات (تـابـو)، ذاكـرة 
جمعية، روحانيات، فنون، تقاليد، ألعاب أطفال، رموز وطوطم.. الخ. 

كـــتب شـــوقـــي عـــبدالـــحكيم "خـــلاصـــة الـــقول انـــه قـــد تـــعارف عـــلماء الـــفلكلور والانـــسانـــيات عـــلى 
الـنظر ودراسـة عـالمـنا الـعربـي كـمنطقة مـتجانـسة الـتراث، تـعرف بـمنطقة الـفلكلور والأسـاطـير 

الــسامــية، والــسامــية هــنا تــعريــف لــغوي - اثــنولــوجــي - أكــثر مــنه تــعريــف جــنسي، بــمعنى أنــه 
يــتمثل فــي الأصــول الــلغويــة المــتجانــسة أو الــواحــدة الــتي تــصل روافــدهــا المــبكرة إلــى عشــرات 

ومئات اللهجات، والتي اكتملت اليوم في العربية والعبرية وبعض السريانية". 

 ***

مـا بـين الـسويـد والـتشيك وألمـانـيا وإيـطالـيا وبـلجيكا مـن الـفوارق مـا بـين الـسماء والأرض، فـي 
الــلغة والــديــن والــعرق والــعادات والــفنون وغــيرهــا، ومــع هــذا تجــمعهم مــصالــح الــعيش المشــترك 
بســــــلام فــــــي الاتــــــحاد الأوروبــــــي، بــــــينما تجــــــمعنا نــــــحن الشــــــرق أوســــــطيون عــــــمومــــــا، والــــــعرب 
خـصوصـا عشـرات الـعوامـل، مـن لـغة وديـن وعـرق وعـادات.. وحـتى فـلكلور وأسـاطـير، لـكننا لا 
نــزال نــتقاتــل عــلى كــل شــيء، عــلى ســباق خــيول قــديــما ومــباراة كــرة قــدم حــديــثا، عــلى طــوطــم 

قديما وعلى معصومين حديثا.. فأي بؤس هذا؟! 
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الأقليات.. وجهة نظر فلسفية 
  
  

يتحــــدد مــــعنى "الأقــــلية" Minority كــــمقابــــل لمــــفهوم الأكــــثريــــة Majority. مــــعظم المــــجتمعات 
فـيها أكـثر مـن أقـلية واحـدة، والـسيادة فـي المـجتمع لا تـكون بـالـضرورة لـلأكـثريـة، فـكل الـدول 
الـقمعية تـحكم فـيها أقـلية رغـما عـن الأكـثريـة وبـقية الأقـليات. أمـا حـكم الأكـثريـة فـهو مـن أهـم 

خصائص المجتمعات الديموقراطية. 

 ***

يـطرح عـالـم الاجـتماع الأمـيركـي المـعاصـر ألـبرت هـيرشـمان تـمييزا كـلاسـيكيا لـوجـود الأقـليات 
والأكــثريــة وعــلاقــتها بــوحــدة أو انــقسام المــجتمع، ويــقول فــي ذلــك ان الأقــليات فــي أي مــجتمع 

تـــــواجـــــه بـــــثلاث اســـــتراتـــــيجيات مـــــمكنة: فـــــهي إمـــــا أن تـــــخضع لإرادة الأكـــــثريـــــة وهـــــنا يـــــحافـــــظ 

المــجتمع عــلى وحــدتــه وفــقا لمــفهوم "الــولاء"، وإمــا ألا تــقبل الأقــلية بــحكم الأكــثريــة فتتخــذ دور 

"المــعارضــة"، وهــنا نــكون بــإزاء فــريــق يــنتظر دوره لتســلم الســلطة يــومــا مــا. والمــعارضــة تــلعب 
دورا مـهما فـي الـحفاظ عـلى مكتسـبات الأقـلية الـتي تـمثلها، والحـد مـن تـفرد الأكـثريـة بـالـقرار 
وابـــتلاع الـــثروات، وتـــتقاســـم مـــعها الســـلطة حـــتى لا يـــقع المـــجتمع فـــريـــسة مـــا يـــسميه تـــوكـــفيل 

ولـيبرالـيو الـقرن الـتاسـع عشـر بـ "طـغيان الأكـثريـة". كـلا الـنوعـين ـ الـولاء والمـعارضـة ـ نجـدهـما 
فــي المــجتمعات الــديــموقــراطــية تحــديــدا، والــتي اســتطاعــت أن تــبلور تــصورا واقــعيا لــلتعايــش 

السلمي بين مكونات المجتمع المتعدد. 

 ***

الاســتراتــيجية الــثالــثة المــمكنة حســب هــيرشــمان هــي "الانــفصال"، وهــو الــنموذج الــسائــد فــي 

المـــجتمعات ذات الـــنظم الـــديـــكتاتـــوريـــة الـــتي لا تـــوجـــد فـــيها أحـــزاب ســـياســـية (حـــقيقية) تـــمثل 
الأقــليات المــتعددة فــي المــجتمع، وتــنحصر فــيها الســلطة والــثروة بــيد مــن يــحكم، وتــوابــعه مــمن 
يخــدمــون مشــروع الــحكم، ولا يــهم هــنا الــعدد، فــالــغلبة لــلهيمنة وامــتلاك وســائــل الــقمع. يــقول 

الفيلسوف الفلسطيني المعاصر د. عزمي بشارة بعمق: "الأكثرية غير المنظمة، أقلية". 
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 ***

رغــــم أن تــــاريــــخ البشــــريــــة فــــي مجــــمله هــــو تــــاريــــخ حــــروب فــــي مــــحاولات الــــقضاء عــــلى إحــــدى 
الأقـــليات، إلا أن الـــواقـــع أثـــبت اســـتحالـــة تـــحقيق هـــذا الهـــدف، إذ لـــم تـــتمكن أي أكـــثريـــة مـــن 
سـحق أي أقـلية مـهما بـلغت الـخسائـر فـي الأرواح. أراد هـتلر الـقضاء عـلى الـيهود لـكنه فشـل 
رغــم أن عــددهــم لــم يــتجاوز حــينها ســبعة مــلايــين كــما تــؤكــد المــوســوعــة الــبريــطانــية. لــم يــتمكن 
الــبوذيــون مــن التخــلص مــن المســلمين فــي اقــليم شــينغيانــغ أو فــي بــورمــا وغــيرهــا، لــم يــتمكن 
الــبيض مــن ســحق الــهنود الحــمر أو الــسود فــي أمــيركــا، لــم يــتمكن الــشيوعــيون مــن الــقضاء 
عــلى الأديــان والمــتديــنين فــي الاتــحاد الــسوفــييتي.. لــم تــتمكن أي جــماعــة مــهما كــان عــددهــا 
وقــوتــها مــن إفــناء جــماعــة أخــرى مــهما كــان ضــعفها وقــلة أفــرادهــا. ولــذلــك، مــا تشهــده بــعض 

الـدول الـعربـية مـن مـحاولات "تـطهير طـائـفي" مـا هـو إلا عـبث وهـدر فـي الأرواح والـثروات بـلا 
طــائــل، ولــن يــنتج عــنه ســوى مــعانــاة لــعدد كــبير مــن البشــر الأبــريــاء بــلا مــبرر، بــل انــه ســيترك 

أثرا سيئا ورغبة شرسة في الانتقام تنتقل من جيل إلى جيل. 

 ***

فـــي الـــغرب مـــساوئ كـــثيرة، لـــكن فـــيه أيـــضا الـــكثير مـــما يســـتحق الـــتقديـــر والإشـــادة بـــوصـــفه 
نـــموذجـــا يـــحتذى، مـــنها مـــسألـــة تـــجاوز الـــصراعـــات الـــديـــنية والـــقومـــية والاســـتقرار عـــلى مـــبدأ 
الــتبادل الســلمي للســلطة والاعــتراف بــالآخــر واحــترام حــقوقــه، هــذا المــبدأ الــذي يــعد مــن أهــم 
المكتسبـات الأسـاسيـة لـلمفهوم الـدستـوري لـلديـموقـراطيـة هوـ سـر تـقدم الـغرب. صـحيح أنـهم لـم 
يـصلوا إلـيه إلا بـعد تـاريـخ مـرعـب مـن الحـروب الأهـلية المـتوحـشة، لـكن هـل عـلينا أن نـمر بـذات 

الطريق وندفع نفس الثمن ؟! 

 ***

يشهــد عــالمــنا الــيوم ردة واضــحة عــن قــيم الــتعايــش الســلمي، والــحق أن جــوهــر المــشكلة لــيس 
أن الـعنصريـين أكـثر عـددا، فـهم أقـلية، لـكن المـشكلة فـي صـمت الأكـثريـة المـتسامـحة. نـحتاج 

أن نستنكر العنصرية علناً. 

76



ميركل واللاجئون.. حكاية مبادئ 
  

قـــرأت قـــبل أيـــام فـــي مـــوقـــع "دويشـــته فـــيلله" الاخـــباري تـــقريـــرا صـــادرا عـــن وزارة المـــالـــية فـــي 

ألمــــانــــيا يــــؤكــــد أن الــــحكومــــة الألمــــانــــية صــــرفــــت مــــبلغ 22 مــــليار يــــورو عــــلى الــــلاجــــئين فــــي عــــام 

2016، وهــــو ضــــعف المــــبلغ المــــصروف عــــام 2015، كــــما رصــــدت الــــحكومــــة مــــبلغ 27 مــــليار 
يـــورو لـــعام 2017 حســـب تـــقديـــراتـــها لهـــذا الـــعام، ورغـــم صـــرف هـــذه المـــبالـــغ الضخـــمة عـــلى 

الـــلاجـــئين، ومـــع هـــذا تشهـــد المـــيزانـــية الـــعامـــة لـــلحكومـــة الـــفيدرالـــية فـــائـــضا يـــتجاوز 8 مـــليارات 
يـــــــورو، وذلـــــــك نـــــــتيجة الـــــــعوائـــــــد الاقـــــــتصاديـــــــة الضخـــــــمة الـــــــناتـــــــجة عـــــــن زيـــــــادة حـــــــركـــــــة الـــــــسوق 
والاســـتهلاك، خـــاصـــة فـــي مـــجال الـــسكن والـــرعـــايـــة الـــصحية وقـــطاع المـــواد الـــغذائـــية. بـــكلام 

آخر.. الاقتصاد الألماني استفاد من اللاجئين بقدر ما أفادهم. 

 ***

حســب آخــر اســتطلاع لــلرأي، سجــل مــارتــن شــولــتس زعــيم الحــزب الــديــموقــراطــي الاشــتراكــي 
الــذي يــنافــس الــسيدة انــجيلا مــيركــل عــلى مــنصب المســتشاريــة لأول مــرة تــقدمــا مــلحوظــا قــد 

يـضع حـدا لـقيادة مـيركـل لـلبلاد الـتي اسـتمرت مـنذ 2005. ويـرجـع كـثير مـن المـراقـبين لـلشأن 
الألمـــانـــي الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى ســـياســـة مـــيركـــل تـــجاه الـــلاجـــئين تحـــديـــدا، فـــهي نـــاجـــحة بـــكل 
المـقايـيس فـي مـختلف المـلفات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والأمـنية وغـيرهـا، والألمـان يـدركـون هـذا 
جــيدا، إلا أن خــطاب الــيمين المــتطرف والــنعرة الــشعبويــة الــتي اجــتاحــت الــعالــم مــؤخــرا بــدأت 
بــــتحويــــل مــــسار الــــتأيــــيد الــــكاســــح لــــها وجــــعله يــــتراجــــع قــــليلا. عــــلى أن مــــارتــــن شــــولــــتس لــــيس 
شــــعبويــــا ولا مــــتطرفــــا، فــــهو زعــــيم الحــــزب الــــديــــموقــــراطــــي الاشــــتراكــــي الــــذي يــــعد مــــن أقــــدم 
الأحـــزاب فـــي ألمـــانـــيا وأكـــبرهـــا عـــددا، ومـــنه خـــرج المســـتشار الـــسابـــق غـــيرهـــارد شـــرودر الـــذي 

تـــــــولـــــــى مـــــــنصب المســـــــتشار مـــــــنذ 1998 لـــــــغايـــــــة 2005، ويـــــــبدو تـــــــقدم شـــــــولـــــــتس فـــــــي ســـــــباق 
الانـتخابـات راجـع لـكونـه الـخيار الأفـضل بـالنسـبة لـلألمـان بـين مـيركـل المـحافـظة جـدا وبـين حـزب 
الـــبديـــل مـــن أجـــل ألمـــانـــيا الـــذي تـــتزعـــمه الـــيمينية المـــتطرفـــة فـــراوكـــه بـــيتري، فـــهو يـــمثل الـــوســـط 
المــقبول فــي الــفترة الــحالــية. وشــولــتس ســياســي مــخضرم، شــغل عــدة مــناصــب مــهمة آخــرهــا 

رئيس البرلمان الأوروبي في 2012 وأعيد انتخابه عام 2014. 
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قـــبل أيـــام كـــررت المســـتشارة انـــجيلا مـــيركـــل تـــأكـــيدهـــا عـــلى أنـــها ســـتستمر بـــسياســـة "الـــباب 

المــــفتوح" بــــالنســــبة لــــلمهاجــــريــــن، فــــهي تــــرفــــض تــــمامــــا - رغــــم كــــل الــــخسائــــر الــــسياســــية لــــها 
شــخصيا ولحــزبــها "المــسيحي الــديــموقــراطــي" - فــكرة اغــلاق ألمــانــيا فــي وجــه طــالــبي الــلجوء، 

وهــي تــقول بــكل وضــوح وصــراحــة إنــها تــنطلق فــي ذلــك مــن قــيمها ومــبائــها المــسيحية (بــينما 

أصـبحنا نـحن نـخاف مـن تحـديـد أنـفسنا كمسـلمين!). يـكفي أن نـعرف أن فـولـفغانـغ شـويـبله، 
وزيـر المـالـية وذراع مـيركـل الأيـمن والـداعـم الأكـبر لـها فـي الحـزب والـحكومـة صـرح مـؤخـرا بـأنـه 

يعتبر سياسة ميركل المنفتحة تجاه اللاجئين خاطئة.. هذه ضربة قاسية بالتأكيد. 

 ***

انــتخابــات الــبرلمــان الألمــانــي (بــونــدشــتاغ) ســتعقد فــي 24 ســبتمبر الــقادم، وبحســب الــنظام 
الـدسـتوري الألمـانـي فـإن الحـزب الـذي يـحصل عـلى أغـلبية هـو الـذي يـقوم بـتشكيل الـحكومـة، 
والـتي تـكون عـادة حـكومـة ائـتلافـية مـن رئـيس الحـزب الـفائـز ووزراء مـن بـقية الأحـزاب حسـب 
قــوة تــمثيل كــل حــزب. لا يــزال الــوقــت مــبكرا لــلتنبؤ بــما سيجــري، فــالمــتغيرات كــثيرة جــدا، لــكن 

الأهم أن اللاجئين وطالبي اللجوء سيخسرون كثيرا في حال خسارة السيدة ميركل. 
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الأرضية المشتركة بين المختلفين 
  

وضـــع عـــالـــم الاجـــتماع الـــپولـــندي الـــكبير زيجـــمونـــت بـــومـــان مـــصطلحين لـــردات الـــفعل المـــختلفة 

الــتي يــثيرهــا وجــود "الــغربــاء" فــي مــعرض تحــليله لمــشكلة الــشعبويــة والــعنصريــة فــي أوروبــا 

والـــتعامـــل السيئ مـــع المـــهاجـــريـــن، المـــصطلح الأول هـــو Mixophilia ويـــعني "حـــب الـــتنوع"، 
ويــرى أن هــذا المــيل فــطري فــي الإنــسان، فــالجــميع يــحبون الــتنوع وتــعدد الاخــتيارات، وهــذا 
ما يكون عليه الإنسان في الوضع الطبيعي قبل أن تشوهه خطابات الكراهية والعنصرية.  

المـــــصطلح الـــــثانـــــي هـــــو Mixophobia ويـــــعني "الـــــخوف مـــــن الـــــتنوع" بـــــمعنى الـــــخوف مـــــن 
الآخـــريـــن والـــغربـــاء ومـــا قـــد يحـــملونـــه مـــن قـــيم ومـــفاهـــيم وطـــريـــقة تـــعامـــل مـــختلفة.. الـــشخص 
المـــصاب بـــالـــخوف مـــن الـــتنوع يـــشعر بـــالاضـــطراب تـــجاه الـــغربـــاء، فـــبالنســـبة لـــه هـــو لا يـــعرف 
بـــماذا يـــفكرون وكـــيف ســـيتصرفـــون فـــي المـــواقـــف المـــتعددة فـــي الـــحياة.. الـــخ، لـــكنه بـــدلا مـــن 
الاخـتلاط بـالـناس ومـحاولـة الاقـتراب مـنهم والـتعرف عـلى أسـلوب حـياتـهم المـختلف عـنه وتـفهمه 

وتـــــقبله والـــــتعايـــــش مـــــعه والاســـــتفادة مـــــنه (وهـــــو مـــــا يـــــفترض أن يحـــــدث بـــــين البشـــــر)، يـــــفضل 
تــــجنبهم والانــــعزال عــــنهم، وفــــي حــــالات مــــتطرفــــة يــــعبر عــــن كــــراهــــيتهم ورغــــبته فــــي اقــــصائــــهم 

بمختلف أشكال التعبير. 

 ***
يــقول بــومــان بــأن الــشعبويــين والــعنصريــين المــصابــين بـ "المــيكسوفــوبــيا" (الــخوف مــن الــتنوع) 
يـروجـون أن سـبب المـشاكـل الاقـتصاديـة هـو وجـود بـعض المـهاجـريـن فـي الـبلد، لـكن هـذا غـير 
صـــــحيح، ويـــــؤكـــــد أن الســـــبب الـــــحقيقي لـــــلانـــــهيارات الاقـــــتصاديـــــة عـــــبر الـــــتاريـــــخ هـــــو الـــــنظام 
الــرأســمالــي الــجشع، فــالــبطالــة عــلى ســبيل المــثال ســببها أن الــرأســمالــيين الــجشعين يــتجهون 
لـــدول فـــقيرة حـــيث الـــعمالـــة أرخـــص ولا تـــوجـــد نـــقابـــات عـــمال وبـــالـــتالـــي لا تـــوجـــد اضـــرابـــات ولا 
مــطالــبات بــحقوق وامــتيازات.. فــالــرأســمالــي الــجشع يــهمه أولا وأخــيرا زيــادة الــربــح، هــذا هــو 

سبب البطالة الحقيقي وليس وجود المهاجرين. 
بـل انـه يـؤكـد أن كـثيرا مـن دول أوروبـا سـتنهار تـمامـا لـو تـم التخـلي عـن المـهاجـريـن فـيها مـثل 
ألمـــانـــيا وبـــريـــطانـــيا، كـــونـــها تـــعتمد اعـــتمادا كـــبيرا عـــلى الـــعمالـــة الأجـــنبية الـــتي تـــمثل عـــصب 

اقتصادها. 
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يـرى بـومـان أنـنا مـطالـبون بـبذل جـهود أكـبر لمـواجـهة الـشعبويـة والـعنصريـة ونـزعـات الـخوف مـن 

الـــتنوع (مـــيكسوفـــوبـــيا)، ومـــحاولـــة ايـــجاد مـــا يـــسمى Modus Vivendi وهـــي عـــبارة لاتـــينية 
تـــــعني الاتـــــفاق المـــــؤقـــــت أو "أرضـــــية مشـــــتركـــــة لـــــلمختلفين"، وهـــــي عـــــبارة تســـــتخدم كـــــثيرا فـــــي 
الـسياسـة لـلتعبير عـن تـسويـة الـخلافـات المـعقدة والـتناقـضات غـير الـقابـلة للحـل بهـدف الـوصـول 
لأرضـــية مشـــتركـــة تـــقوم عـــلى تـــقبل وجـــود تـــلك الاخـــتلافـــات ومـــواصـــلة الـــعيش دون الـــتأثـــر بـــها 
والــسماح لــها بــتدمــير حــياتــنا كــلها. والــحق أن المســلمين الــيوم بــحاجــة لــثقافــة الــتسويــة المــؤقــتة 

أو الأرضية المشتركة بين المختلفين أكثر مما تحتاجه أوروبا مع المهاجرين. 

لــديــنا مــذاهــب فــقهية مــختلفة وطــوائــف ديــنية مــتعددة، بــعضها يــكفر بــعضا - والــتكفير يــتبعه 

اســـتباحـــة دمـــاء بـــالـــضرورة! - ولـــذلـــك نـــحن بـــحاجـــة إلـــى اتـــفاق عـــام بـــين المســـلمين يـــنص عـــلى 
التوقف عند هذا الحد، وترك مسألة الحكم على معتقدات الآخرين لله عز وجل. 

اتـــفاق يـــؤكـــد عـــلى حـــريـــة الاعـــتقاد بشـــرط عـــدم الإســـاءة لـــلآخـــريـــن، وهـــذا مـــوجـــود فـــي الـــقرآن 

الـكريـم ولا نـحتاج لاسـتيراده أو تـصنيعه: (لا إكـراه فـي الـديـن..) ـ الـبقرة: 256، (لـكم ديـنكم 

ولــي ديــن) ـ الــكافــرون: 6، (.. فــمن شــاء فــليؤمــن ومــن شــاء فــليكفر) ـ الــكهف: 29، وغــيرهــا 

مـــن الآيـــات الـــصريـــحة الـــواضـــحة، وفـــي الـــنهايـــة هـــناك تـــأكـــيد إلـــهي عـــلى أن (كـــل نـــفس بـــما 

كسبت رهينة) ـ المدثر: 38. 

اتـفاق الأرضـية المشـتركـة بـين المـختلفين لا يـعقده الـناس بـالـتأكـيد، وإنـما يـعقده "رجـال الـديـن" 
مـمن يـتبعهم الـناس ويـأخـذون بـكلامـهم، ونـحن لـديـنا مـنظمة اسـمها مـنظمة الـعالـم الإسـلامـي 
الــــتي تــــضم كــــل الــــدول الإســــلامــــية، وبــــالــــتالــــي فــــالمــــهمة سهــــلة وعــــمليا تــــوجــــد امــــكانــــية واقــــعية 

لتحقيق هذا الاتفاق. 
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علاقة أميركا بالصهيونية 
  

فـي جـوابـه عـن سـؤال: لمـاذا تـدعـم أمـيركـا إسـرائـيل؟ قـال الـفيلسوف الأمـيركـي المـعاصـر نـعوم 

تـــشومـــسكي (فـــيلسوف أمـــيركـــي ـ يـــهودي مـــن أكـــبر المـــعاديـــن لـــلصهيونـــية والـــهيمنة الأمـــيركـــية 

والــرأســمالــية المــتوحــشة): ان هــناك تــاريــخا طــويــلا يــقف وراء ذلــك، يــبدأ أولا مــع "الــصهيونــية 

المــــسيحية" والــــتي هــــي أقــــدم وأكــــثر قــــوة وشــــراســــة مــــن "الــــصهيونــــية الــــيهوديــــة"، ويــــؤكــــد أن 
الــصهيونــية المــسيحية ازدهــرت فــي انجــلترا تحــديــدا بــين الــنخبة الــسياســية فــي أوائــل الــقرن 

العشـــريـــن، وكـــان "وعـــد بـــلفور" أحـــد نـــتائـــجها حـــيث قـــدمـــت بـــريـــطانـــيا الـــدعـــم الـــكامـــل للحـــركـــة 

الصهيونية لاحتلال فلسطين عام 1948. 

ويـشير تـشومـسكي إلـى اسـتشهادات الـسياسـيين الـبريـطانـيين والأمـيركـان مـن الانـجيل حـول 

"أرض المـيعاد" (بـالـلغة الـعبريـة كـلمة "إرتـس يسـرائـيل" تـعني "أرض إسـرائـيل" وهـي عـندهـم 
أرض الــــرب الــــتي اخــــتارهــــا لــــبني صــــهيون حــــيث تــــفوق قــــدســــيتها أي قــــدســــية أخــــرى، وهــــي 

بــــالمــــناســــبة حــــدودهــــا مــــن نهــــر الــــنيل فــــي مــــصر إلــــى نهــــر الــــفرات فــــي الــــعراق !)، ويــــؤكــــد أن 

"الـرئـيس الأمـيركـي الأسـبق وودر ويـلسون كـان مـسيحيا مـتديـنا يـقرأ الانـجيل كـل يـوم، وكـذلـك 
الـرئـيس الأسـبق هـاري تـرومـان.."، ولـذلـك كـان هـارولـد ديـكي (أحـد الـقياديـين الـكبار فـي إدارة 

الـــرئـــيس الأمـــيركـــي الأســـبق روزفـــلت) يـــردد أن "عـــودة الـــيهود إلـــى فلســـطين هـــي أعـــظم حـــدث 

فـــي الـــتاريـــخ، وتـــحقيق فـــعلي لـــتعالـــيم الانـــجيل!"، ويـــضيف تـــشومـــسكي أن هـــناك ســـببا آخـــر 
يــــتعلق بــــثقافــــة الاســــتعمار الــــتي تــــمثل جــــزءا أصــــيلا مــــن تــــاريــــخ وتــــكويــــن الــــغرب الأمــــيركــــي 

والأوروبــي، ويــرى أن تــمكين الــصهايــنة مــن احــتلال فلســطين "هــو المحــطة الأخــيرة مــن رحــلة 

الاستعمار الغربي". 

كـما يـؤكـد تـشومـسكي أن الـدول الـتي تـدعـم الـكيان الـصهيونـي المـحتل "إسـرائـيل" لـيس فـقط 
أمــــيركــــا وبــــريــــطانــــيا، وإنــــما أيــــضا اســــترالــــيا وكــــندا، ويــــشير بــــذكــــاء إلــــى أن هــــذا الاســــتعمار 
الجـديـد لا يشـبه اسـتعمار الـبريـطانـيين لـلهند أو الـفرنـسيين للجـزائـر، وإنـما يتخـذ شـكلا أكـثر 

عـــدوانـــية وعـــنصريـــة وإرهـــابـــا حـــيث يـــقوم المســـتعمر هـــنا (الـــصهايـــنة) بـــمحاولـــة طـــرد الـــسكان 
الأصليين من أرضهم. 
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ويســتمر تــشومــسكي فــي تحــليل أســباب دعــم الــغرب لــلكيان الــصهيونــي المــحتل ويــقول بــأنــه 

فـــي عـــام 1948 كـــان هـــناك انـــقسام حـــاد بـــين وزارة الـــخارجـــية ووزارة الـــدفـــاع فـــي الـــولايـــات 

المتحـدة حـول كـيفية الـتعامـل مـع "دولـة إسـرائـيل"، حـيث لـم تـكن وزارة الـخارجـية مـلتزمـة بـقوة 
تـــجاه الاحـــتلال وتـــأســـيس دولـــة إســـرائـــيل، وإنـــما كـــانـــت مهـــتمة أكـــثر بـــقضية الـــلاجـــئين، بـــينما 
كــــان جــــنرالات الــــپنتاغــــون مــــعجبين جــــدا بــــالــــجيش الإســــرائــــيلي وبــــما يــــحققه مــــن نــــجاحــــات 
عـــسكريـــة، ولـــذلـــك لـــطالمـــا اعـــتبرت إســـرائـــيل ذراعـــا عـــسكريـــة لأمـــيركـــا وبـــريـــطانـــيا فـــي الشـــرق 
الأوســط، ويــؤكــد أن الــكيان الــصهيونــي قــدم لأمــيركــا خــدمــات جــليلة مــنذ الــبدايــة، مــنها تــدمــير 

مشــــروع الــــقومــــية الــــعربــــية الــــذي كــــان "الــــعدو الأول لــــلولايــــات المتحــــدة آنــــذاك"، كــــما أن هــــذا 

الــــكيان الــــصهيونــــي دعــــم "الإســــلام المــــتطرف" حســــب خــــطة أمــــيركــــية مــــحكمة بهــــدف تــــدمــــير 
الإسلام نفسه بعد وصمه بالإرهاب وهو ما يجري بكل نشاط هذه الأيام. 

 ***

فـــــي كـــــتابـــــه المـــــهم "الـــــيهود انـــــثروبـــــولـــــوجـــــيا" الـــــصادر عـــــام 1967، أثـــــبت المـــــفكر والـــــجغرافـــــي 

المـــصري الـــعبقري د. جـــمال حـــمدان أن 95% مـــن الـــيهود المـــعاصـــريـــن لـــيسوا فـــعليا أحـــفاد 
الـيهود الـذيـن خـرجـوا مـن فلسـطين، وهـذا يهـدم الـحجة الـصهيونـية الـكبرى الـتي يـدعـونـها بـأن 

دمـاءهـم لـم تـختلط مـع أي شـعوب أخـرى وأنـهم هـم النسـل المـباشـر لـبني إسـرائـيل (شـعب الله 

المـــختار)، كـــما أثـــبت بـــالـــدلـــيل الـــتاريـــخي أن عـــداء هـــتلر لـــليهود لـــم يـــكن لأســـباب ديـــنية وإنـــما 
بســــبب طــــريــــقتهم فــــي الــــحياة والــــتي تــــتسم بــــالــــحقد والــــتعالــــي والــــكذب والخــــداع واســــتغلال 

معاناة الآخرين وكأنهم طفيليات تقتات على البقايا.  

هـاتـان الـحجتان هـما أهـم حـجج الـصهايـنة الـتي هـدمـها جـمال حـمدان.. لـذلـك لا غـرابـة أنـهم 

قاموا باغتياله عام 1993. 
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حديث في الزمن السائل ! 
  

يتحــدث المــختصون عــن "أزمــة عــلم الاجــتماع"، كــونــه مــن أقــل الــعلوم الإنــسانــية والاجــتماعــية 
إنــتاجــا، مــرد ذلــك لــطبيعة الــظاهــرة الــتي يــدرســها هــذا الــعلم الــبائــس، وأعــني المــجتمع، فــهي 
ظــاهــرة شــديــدة الــتعقيد والــتركــيب وســريــعة الــتغير. إلا أن كــتابــات عــالــم الاجــتماع الــپولــندي 
الــكبير زيجــمونــت بــاومــان أخــرجــت هــذا الــعلم مــن مــأزقــه كــما يــقول المــختصون. بــاومــان اهــتم 

أســـاســـا بـــنقد الحـــداثـــة ومـــا بـــعدهـــا، وســـك مـــصطلح "الحـــداثـــة الـــسائـــلة" لـــوصـــف حـــقيقة هـــذا 
المــــــــفهوم المــــــــخادع، إذ لاحــــــــظ بــــــــعمق مــــــــنذ ســــــــتينيات الــــــــقرن المــــــــاضــــــــي أن مــــــــفهوم الحــــــــداثــــــــة 

Modernity يحـــــمل الـــــكثير مـــــن الـــــغموض والـــــتدلـــــيس، إذ تـــــوحـــــي الـــــكلمة بـــــأن الأمـــــر يـــــتعلق 
بـالتحـديـث والـتطور والـتقدم، مـقابـل الـقديـم والمتخـلف، وكـأن فـي الحـديـث أو الجـديـد الـخير كـله 
للبشــريــة، بــعد طــرح الشــر والــدمــار المــوجــود فــي الــقديــم. غــير أن حــقيقة الحــداثــة كــانــت ومــا 
زالت خلاف هذا تماما، فالبشرية تسير من سيء إلى أسوأ بسبب قيم الحداثة تحديدا. 

 ***
بـــاخـــتصار، تـــقوم الحـــداثـــة عـــلى أســـس أهـــمها التخـــلي عـــن كـــل مـــصدر آخـــر غـــير الـــعقل فـــي 
تحـديـد مـا هـو الـخير ومـا هـو الشـر، مـا هـو الـصواب ومـا هـو الخـطأ، مـا هـو الأصـلح ومـا هـو 
الأســــــوأ لــــــلناس. وهــــــي الــــــدعــــــوة الــــــتي انــــــطلقت مــــــع فــــــلاســــــفة عــــــصر الــــــتنويــــــر وعــــــلى رأســــــهم 
الـــفيلسوف الألمـــانـــي الـــكبير امـــانـــويـــل كـــانـــط. ثـــم اخـــتار الـــعقل الحـــداثـــي الـــرأســـمالـــية كـــنظام 
اقـــتصادي، والـــديـــموقـــراطـــية كـــنظام ســـياســـي، وراح الحـــداثـــيون يبشـــرون الـــناس بـــالحـــريـــات 
والــرخــاء فــي الــعيش. إلا أن تــاريــخ البشــر مــنذ ذلــك الــحين لــم يــعرف ســوى الــدمــار والحــروب 
والانـقسام الـفاحـش بـين فـئة قـليلة تـملك كـل شـيء، مـقابـل فـئة كـبيرة لا تـملك أي شـيء. وهـنا 

تـبرز جـهود زيجـمونـت بـاومـان فـي نـقده للحـداثـة، وعـبقريـته حـين اسـتخدم مـصطلح "الـسائـلة" 

Liquid لـتأكـيد حـقيقتها، فـالـسائـل لا شـكل لـه ولا مـلامـح، ومـن طـبيعته التحـرك الـدائـم وعـدم 
الثبات. 

 ***
أصــدر زيجــمونــت بــاومــان ســلسلة كــتب نــاقــدة للحــداثــة ومــا بــعدهــا تحــمل مــصطلح الــسيولــة، 

أهــمها كــتاب "الحــداثــة الــسائــلة"، وكــتاب "الــحب الــسائــل"، وكــتاب "الــحياة الــسائــلة"، وكــتاب 

83



"الــــخوف الــــسائــــل"، وكــــتاب "الأزمــــنة الــــسائــــلة"، وكــــتاب "الشــــر الــــسائــــل" وغــــيرهــــا مــــن الــــكتب 
والمــقالات الــتي تحــمل فــي مــضمونــها نــفس الــجوهــر، وهــو وصــف الحــداثــة ومــا بــعدهــا بــأنــها 
سـائـلة ومـشوهـة أهـدرت كـرامـة الإنـسان ولـم تـقدم لـه أي شـيء مـن الـوعـود الـكثيرة الـتي نـادى 

بـها الحـداثـيون. فـالإنـسان كـان أول ضـحايـا الحـداثـة، حـيث فـقد قـيمته وأثـيرت حـول "مـاهـيته" 
هـــو الـــتساؤلات والـــشكوك بـــعد أن نـــادى الحـــداثـــيون بـــإعـــلاء قـــيمة الـــعقل ورفـــض كـــل مـــرجـــعية 

أخـرى. بـل إن الـعقل ذاتـه نـالـه مـا نـال الإنـسان وتـعرضـت "مـاهـية الـعقل" لـلسؤال والـتشكيك، 
لـذلـك ضـاعـت كـل الـقيم وتـداخـلت كـل المـفاهـيم ولـم يـعد لأي شـيء أي قـيمة أو مـعنى.. وكـأنـنا 
بـإزاء حـوض مـاء ذابـت فـيه عـدة عـناصـر، ومـن هـنا تـأتـي عـبقريـة بـاومـان فـي تـوظـيفه لمـصطلح 

السيولة. 

 ***
الحــداثــة وعــدت البشــريــة مــنذ الــقرن الــسابــع عشــر بــالــنعيم إذا قــبل بــالتخــلي عــن مــرجــعياتــه 
الـديـنية والـتزم فـقط بـمرجـعية الـعقل. إلا أن الـحياة كـلها أصـبحت بـائـسة وغـير جـديـرة بـالـعيش 
عـند مـلايـين البشـر بـعد ذلـك، وهـا هـو الإنـسان يـعانـي الـيوم الـفقر والـجوع والـوحـدة والـضياع 
والـخوف مـن الـدمـار الـشامـل والمـوت سـدى بـلا مـبرر ولا خـطيئة. الحـداثـة فـعليا حـولـت البشـر 
لأدوات، ومــزقــت كــل الأســس الــتي عــاشــوا عــليها لــقرون طــويــلة، مــزقــت مــفهوم الأســرة الــنوويــة 
الـتي كـانـت تجـمع الجـد والأب والأبـناء والأحـفاد، فـتحولـت إلـى كـيان مـشوه يجـمع رجـلا بـرجـل 
وامــــرأة بــــامــــرأة، بــــل يجــــمع امــــرأة تــــتزوج مــــن كــــلب أو قــــطة.. كــــل هــــذا أخــــذ مــــفهوم الأســــرة 

بتشريع قانوني نافذ في الغرب! وللحديث بقية. 
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الشرق الأوسط العنيد 
  

لعشــرات الــسنين حــذرّ الــكثير مــن المــثقفين مــن خــطورة تــدهــور الأوضــاع فــي مــنطقتنا نــتيجة 
شـــيوع الـــظلم الاجـــتماعـــي والـــفساد المـــالـــي والإداري فـــي مـــعظم الأنـــظمة، ولعشـــرات الـــسنين 
حــــــذرّ كــــــثير مــــــن المــــــنصفين مــــــن خــــــطورة الخــــــطاب الــــــطائــــــفي والــــــتكفير المــــــتبادل بــــــين الــــــسنةّ 
والـشيعة، ولعشـرات الـسنين حـذرّ الـعقلاء مـن خـطورة المشـروع الـتوسـعي الايـرانـي الـذي يـنوي 
ابــتلاع دولــنا وتــدمــيرهــا والــسيطرة عــليها، ولعشــرات الــسنين حــذرّ الــخبراء وأهــل الــحكمة مــن 
خــطورة اعــتماد دولــنا عــلى مــصدر وحــيد لــلدخــل ونــادوا بــضرورة تــنويــع مــصادر الــثروة وعــدم 
الاعـتماد عـلى الـنفط كـونـه سـلعة مـعرضـة لـلنضوب واضـطراب الأسـعار والتخـلي عـنه فـي أي 
لحــظة مــن لحــظات الــتقدم الــتكنولــوجــي الــهائــل الــذي يــمكن أن يــعلن فــي أي وقــت عــن إيــجاد 
بــديــل أو بــدائــل كــثيرة تــغني الــعالــم عــن مــصدر رزقــنا الــوحــيد.. لعشــرات الــسنين تــم التحــذيــر 

من كل ما نعاني منه اليوم في عالمنا البائس.  

لـــذلـــك، كـــل مـــا يجـــري فـــي مـــنطقتنا الـــيوم لا يـــمكن أن يـــفاجئ إلا الحـــمقى والجهـــلة والمـــغفلين 

وتجار الدين والفاسدين ! 

 ***

نـحن متشـددون ولا نـعرف المـرونـة والحـلول الـوسـط، ولا نـعترف إلا بـالانـتصار الـساحـق المـاحـق 
الذي يلغي الخصم تماما، أو الموت.  

لا يشـــبهنا فـــي التشـــدد وتـــصلب المـــواقـــف ســـوى الـــصهايـــنة، لـــذلـــك صـــراعـــنا مـــعهم أبـــدي، لـــن 

ينتهي إلا بقتل آخر عربي أو آخر صهيوني ! 

 ***

أمــــيركـــــا خســـــرت أكــــثــر مــــن 6 تــــريــــليونــــات دولار فــــي حــــربــــها فــــي أفــــغانســــتان والــــعراق دون 
تـــحقيق أي مـــكاســـب، لـــذلـــك مـــن المـــعقول جـــدا بـــل ومـــن الـــحكمة أن يـــتجاهـــل الـــرئـــيس أوبـــامـــا 
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الشـــــرق الأوســـــط بـــــكل تـــــناقـــــضاتـــــه ومـــــشاكـــــله غـــــير الـــــقابـــــلة للحـــــل، ويـــــركـــــز عـــــلى وضـــــع بـــــلاده 
الاقــــتصادي ويــــعمل عــــلى إصــــلاحــــه وعــــلى حــــل مــــشاكــــلهم الــــداخــــلية، فهــــذا الشــــرق الأوســــط 
متخــلف وعــنيد لا يــقبل الحــلول الــوســط ولا يــبدي أي اســتعداد لــلانــتظام فــي الــعالــم الجــديــد، 
فـعالمـنا بـالنسـبة لـهم عـالـم مـتوحـش لا يـعرف طـريـقة لحـل الـخلافـات إلا بـالـقتل وإقـصاء الآخـر، 
عـالـم متخـلف لا يـنتمي لـعالمـهم الحـر والمـتحضر.. تـرى، هـل يـحق لـنا أن نـغضب مـن نـظرتـهم 

لنا بهذه الطريقة ؟! 

 ***

كـتب المـفكر الـفرنـسي "المضطهـد" بـاسـكال بـونـيفاس كـتابـا مـهما بـعنوان "المـثقفون المـزيـفون: 

الـنصر الإعـلامـي لـخبراء الـكذب" بهـدف فـضح أسـالـيب "تـجار الـفكر" مـمن يسـتحوذون عـلى 
الخطاب الإعلامي ويزورون الحقائق ويخدعون الرأي العام.  

بـــــاســـــكال بـــــونـــــيفاس مـــــفكر حـــــر كـــــرسّ حـــــياتـــــه لـــــلدفـــــاع عـــــن المـــــظلومـــــين وفـــــضح أكـــــاذيـــــب ذوي 

"الخـــطاب الأحـــادي" الـــذي يـــتجنى عـــلى المســـلمين والـــعرب وغـــيرهـــم مـــن الأقـــليات فـــي فـــرنـــسا 
خـاصـة وأوروبـا عـمومـا، رفـضت 14 دار نشـر طـباعـة وتـوزيـع كـتابـه وتـعامـلوا مـعه كـما تـعامـلوا 
مـــع الـــفيلسوف روجـــيه غـــارودي مـــن قـــبله بـــعد إعـــلان إســـلامـــه، حـــيث تـــم تـــجاهـــله ومـــنع تـــداول 

كتبه وبيعها.  

انــتقده بــعض أصــدقــائــه عــلى اعــتبار أنــه قــدم "دعــايــة مــجانــية" لــهؤلاء المــزيــفين الأفــاقــين مــن 

أمــثال هــنري لــيفي وجــماعــته، فــقام بــتألــيف كــتاب آخــر بــعنوان "المــثقفون المــثقفون"، بــمعنى 
المثقفين الحقيقيين.  

قـــرأت الـــكتاب الأول وأنـــصح بـــقراءتـــه لأنـــه يـــساعـــد عـــلى تـــطهير الـــعقول مـــن شـــوائـــب الـــتضليل 
المتعمد الذي تشربناه ولانزال في عالمنا المريض.  

أما الكتاب الثاني فهو لايزال باللغة الفرنسية ولم تتم ترجمته للعربية بعد مع الأسف. 
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حول "تشريح التدميرية البشرية" 
  

فــي كــتابــه الــقيم "تشــريــح الــتدمــيريــة البشــريــة" الــصادر عــام 1973، يــميز الــفيلسوف وعــالــم 

الـــنفس الألمـــانـــي الـــعظيم إريـــك فـــروم بـــين نـــوعـــين مـــن الـــعنف: الأول هـــو الـــعنف الـــدفـــاعـــي غـــير 
الـــخبيث، ويشـــترك فـــيه الانـــسان مـــع بـــقية الـــحيوانـــات، وفـــيه يـــلجأ الـــكائـــن إلـــى الـــعنف بهـــدف 
الـدفـاع عـن الـنفس والمـصالـح الـحيويـة، ويـرى أنـه عـنف مـبرمـج وفـقا لـلنشوء والارتـقاء بـمفاهـيم 

التطور الدارويني. 

الـثانـي هـو الـعنف الـعدوانـي الـخبيث، وفـيه يـكون الـعنف غـير مـبرر وغـير ضـروري، وهـو مـا لا 
نجده في أي كائن آخر غير الإنسان. 

يـقول فـروم ".. مـا هـو فـريـد فـي الإنـسان هـو أنـه يـمكن أن تـدفـعه الـدوافـع إلـى الـقتل والـتعذيـب 
وأن يــشعر بــالــشهوة لــدى فــعله ذلــك، وهــو الــحيوان الــوحــيد الــذي يــمكن أن يــكون قــاتــل نــوعــه 

ومدمره من دون أي مغنم معقول أو مبرر سواء كان بيولوجيا أو اقتصاديا !". 

 ***

فـروم يـتناول فـي كـتابـه المـذكـور الـنزعـة الـتدمـيريـة لـدى البشـر، يـتقصى مـختلف أنـواع الـعنف 
والـعدوان فـي سـلوك الانـسان عـبر الـتاريـخ، وهـو كـتاب عـلمي ضخـم فـي جـزأيـن يـمثلان أحـد 

أهم المراجع العلمية في هذا المجال. 

فــــي عشــــريــــنيات الــــقرن المــــاضــــي قــــدم سيجــــمونــــد فــــرويــــد أول نــــظريــــة تــــحاول تــــفسير الــــعنف 

والـعدوان البشـري، أكـد فـيها أن "الـرغـبة فـي المـوت والـتدمـير جـزء أصـيل مـن الإنـسان يـتعذر 

استئصاله، وهي رغبة غريزية مساوية لغريزة الحياة". 

 ***
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يـــصعب جـــدا فـــهم مـــسألـــة صـــرف مـــليارات الـــدولارات وقـــتل مـــلايـــين البشـــر فـــي حـــروب عـــبثية 

يــدعــي مــن يــقف خــلفها أنــها بهــدف تــحقيق "مــصالــح" مــا، فــأي مــصالــح يــمكن أن تــبرر هــذا 

الــعنف المــجنون؟! بــمفاهــيم الاقــتصاد، الحــروب اســتثمار خــاســر، إذ يــتجاوز ســعر "صــاروخ 

تـــومـــاهـــوك" مـــثلا 1.5 مـــليون دولار، بـــينما يـــتجاوز ســـعر صـــاروخ تـــرايـــدنـــت 65 مـــليون دولار 
لــلقطعة الــواحــدة.. فــأي هــدف يــمكن أن يــعوض هــذه الــتريــليونــات الــتي تهــدر فــي قــتل الــناس 

وتحــطيم المــدن وتــدمــير الــحياة؟! لا يــمكن فــهم هــذا الــعبث بــمنطق المــصالــح المــزعــوم بــالــتأكــيد، 
وإنـــــما بـــــمنطق الـــــعنف الـــــتدمـــــيري الـــــخبيث الـــــذي يتحـــــدث عـــــنه إريـــــك فـــــروم، والـــــذي نـــــحت لـــــه 

مــصطلحا ســيرتــبط بــاســمه بــعد ذلــك هــو "نــيكروفــيليا"، أي "الانجــذاب الــعاطــفي إلــى كــل مــا 
هو ميت، متفسخ، متعفن، وسقيم. 

إنـــها الـــشغف بـــتحويـــل مـــا هـــو حـــي إلـــى شـــيء غـــير حـــي. هـــي الـــتدمـــير مـــن أجـــل الـــتدمـــير، 

والاهتمام الحصري بما هو ميكانيكي خالص، والشغف بتفكيك كل البنى الحية". 

(يـــقابـــل مـــصطلح نـــيكروفـــيليا = حـــب الـــتدمـــير، مـــصطلح "بـــيوفـــيليا" والـــذي يـــعني حـــب الـــحياة 
والبناء، وهنا يخالف فروم استاذه فرويد). 

إريــك فــروم فــي كــتابــه "تشــريــح الــتدمــيريــة البشــريــة" يــقدم نــموذجــا لــحالــة نــيكروفــيلية واضــحة 
وهــو أدولــف هــتلر، فــماذا عــن الــرئــيس هــاري تــرومــان الــذي أمــر بــاطــلاق الــقنبلتين الــنوويــتين 
عـلى هـيروشـيما ونـاجـازاكـي؟ مـاذا عـن هـولاكـو خـان المـغولـي الـذي أبـاد أمـما ودمـر حـضارات؟ 
مــــاذا عــــن ســــتالــــين، عــــن مــــاو تــــسي تــــونــــغ وعــــن الــــصهايــــنة وعــــن مــــلايــــين البشــــر مــــمن يــــقتلون 

ويتلذذون بالقتل ويتفننون بابتكار طرق قتل وحشية في عالمنا المنحط كل يوم ؟! 

 ***

كم هي قصيرة الرحلة من الرحم إلى القبر.. كم هي مليئة بالعذابات والأحزان والشر ! 
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ميلغرام والانصياع للسلطة 
  

فــــــي عــــــام 1960 بــــــدأ عــــــالــــــم الــــــنفس الأمــــــيركــــــي د.ســــــتانــــــلي مــــــيلغرام أبــــــحاثــــــه الــــــقيمة حــــــول 

"الانــــصياع للســــلطة" بهــــدف فــــهم أســــباب الســــلوك الــــعدوانــــي لــــلجنود الــــنازيــــين والــــذي بــــرره 
أكــثرهــم "بــأنــهم مجــرد جــنود يــطيعون الأوامــر"، فــقام مــيلغرام بــتصميم تجــربــة ســتصبح بــعد 

ذلك علامة فارقة في تاريخ علم النفس. 

التجـربـة بـاخـتصار تـقوم عـلى وضـع مـشارك مـتطوع أمـام جـهاز صـعق كهـربـائـي مـوصـول بـيد 

شــخص آخــر (مــمثل) فــي غــرفــة مــنفصلة، ثــم يــطلب المشــرف (مــمثل أيــضا) مــن المــتطوع أن 
يـوجـه أسـئلة محـددة لـلشخص، وإذا أخـطأ يـقوم بـصعقه بـشحنة كهـربـاء مـؤلمـة، ثـم تـتضاعـف 
الــشحنة الكهــربــائــية أكــثر فــي كــل مــرة يخــطئ الــشخص بــالإجــابــة.. فــي الــبدايــة، يــتم صــعق 

المـــتطوع بـــشحنة كهـــربـــائـــية مـــقدارهـــا 45 فـــولـــت فـــقط لـــيتمكن مـــن تـــقديـــر درجـــة الألـــم، وهـــي 
بالمناسبة الصعقة الوحيدة الحقيقية في التجربة. 

الـــغريـــب والمـــؤلـــم أن أكـــثر مـــن 75% مـــن المـــشاركـــين فـــي هـــذه التجـــربـــة وصـــلوا إلـــى الـــصعقة 

الــقصوى وهــي 450 فــولــت، كــانــوا مــتضايــقين وخــائــفين مــن ســماع أصــوات الألــم وصــرخــات 
الــتعذيــب مــن الأشــخاص المــوصــولــين بــجهاز الــصعق الكهــربــائــي، وبــعضهم كــان يــصرخ بــأنــه 

مــريــض بــالــقلب ويــعانــي ذبــحة وعــلى وشــك أن يــموت.. ومــع هــذا، كــان 75% مــن المــشاركــين 
يـــنظرون للمشـــرف ويســـتأذنـــون فـــي الـــتوقـــف لـــكنهم يـــواصـــلون الـــتعذيـــب بـــعد أن يـــطلب مـــنهم 

المشرف الاستمرار بالتجربة ! 

 ***

يـقول مـيلغرام: نـتائـج هـذه التجـربـة مـقلقة حـقا، وهـي تـرجـح أن الـطبيعة البشـريـة غـير جـديـرة 
بـــالاعـــتماد عـــليها فـــي إبـــعاد الانـــسان عـــن الـــقسوة والـــعنف والمـــعامـــلة غـــير الإنـــسانـــية، عـــندمـــا 
تــتلقى الأوامــر مــن ســلطة فــاســدة، فــإن نســبة كــبيرة مــن الــناس مســتعدون لــتنفيذ مــا يــؤمــرون 
بـه دون أخـذ طـبيعة الأمـر ونـتائـجه المـؤلمـة بـعين الاعـتبار، وبـلا قـيود يـفرضـها الـضمير.. تـأمـلوا 

فـــي هـــذا، إذا تـــمكن "مشـــرف" مـــجهول مـــن أن يـــوجـــه الأوامـــر لمجـــموعـــة مـــن الـــبالـــغين لـــتعذيـــب 
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رجــــل فــــي الخــــمسين مــــن عــــمره يــــصرخ ويــــتألــــم، ويــــخضعونــــه لــــصعقات كهــــربــــائــــية مــــؤلمــــة رغــــم 
احـــتجاجـــه ومـــرضـــه، فـــلا يـــسعنا إذن إلا أن نـــتساءل مـــا الـــذي تســـتطيع عـــمله الـــحكومـــات بـــما 

تملكه من سلطات أوسع وأجهزة وأدوات تشرعن الأوامر والعنف ! 

 ***

مـــن الـــنتائـــج المـــؤلمـــة أيـــضا الـــتي كـــشفتها تـــجارب مـــيلغرام مـــا يـــتعلق بـــارتـــباط الـــطاعـــة بـــعقلية 
الــقطيع، إذ كــشفت أبــحاث وتــجارب أخــرى عــن زيــادة درجــة الــطاعــة والــخضوع للســلطة بــين 
المجـــموعـــات أكـــثر مـــما هـــي عـــليه بـــين الأفـــراد، ومـــرد ذلـــك أن الـــفرد ضـــمن الجـــماعـــة يـــتصرف 

بمشاعر أقل بالمسؤولية ويجد أفعاله مبررة طالما أن "الجميع يفعل هذا..". 

 ***

لاحـظوا.. حـديـث مـيلغرام ودراسـاتـه كـانـت مـوجـهة أسـاسـا لـفهم الـعنف المـفرط مـن قـبل الـجنود 
الـنازيـين ضـد الـيهود تحـديـدا، فـما الـذي يـمكن أن يـقولـه عـلم الـنفس وعـلم الاجـرام عـن الـعنف 
والـقسوة والـوحـشية الـتي تحـدث فـي الشـرق الأوسـط الـيوم عـلى يـد أبـناء الـبلد الـواحـد والـديـن 

الـــواحـــد؟! أعـــدت قـــراءة الـــكثير مـــن أدبـــيات الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية، وشـــاهـــدت مـــعظم الأفـــلام 
الــوثــائــقية حــول تــلك الــفترة، وزرت تــقريــبا كــل مــعسكرات الاعــتقال الــنازيــة مــن داخــاو ومــيونــخ 
وبــرلــين فــي ألمــانــيا، إلــى آوشــفيتز وبــيركــناو فــي پــولــندا، إلــى تــيريــزيــن فــي الــتشيك وغــيرهــا، 
وأســتطيع أن أقــول بــكل ثــقة أن الــعنف والــوحــشية الــتي تــمارس بــيننا الــيوم، أكــبر بــأضــعاف 

المرات من وحشية النازيين. 

كـيف نـفهم وحـشية رجـل يـوجـه عـدة طـعنات لـجثة قـتيل.. يـفعل هـذا وهـو يـبتسم لـلكامـيرا؟ بـأي 

تـــفسير يـــمكن أن نتحـــدث عـــن رجـــل يـــقطع رأس إنـــسان ويـــركـــلها بـــرجـــله وهـــو يـــضحك؟! هـــذه 
ليســــــت ســــــاديــــــة، لأن الــــــساديــــــة مــــــرض يــــــصيب عــــــدد محــــــدود مــــــن الأفــــــراد، أمــــــا هــــــذا الــــــعنف 

الجماعي الذي "يتحجج" بالدين فهو يتجاوز بمراحل أبشع صور السادية. 
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بين الوطنية والعنصرية 
  

بــــين مــــفهوم الــــوطــــنية Nationalism ومــــفهوم الــــعنصريــــة Racism مــــنطقة رمــــاديــــة، تــــختلط 
فــيها المــعانــي وتــضيع فــيها الــكثير مــن الــحقوق وتــوزع فــيها الإســاءات لــلناس بــالجــملة. هــذا 
الــوضــع الــبائــس رافــق الإنــسان مــنذ نــشأة الــدولــة، فــكان دائــما ثــمة تــمييز لــلمواطــن عــن بــقية 

السكان. 

عـــلى أن الـــتمييز لا يـــقتصر فـــقط عـــلى الـــحقوق والامـــتيازات، وإنـــما يـــشمل أيـــضا الـــواجـــبات، 

وهو ما يتم تجاهله - عمدا - غالبا ! 

 ***
رغـــــــم أنـــــــني مـــــــواطـــــــن كـــــــويـــــــتي إلا أنـــــــني لا أســـــــتطيع أن أحـــــــصل عـــــــلى عـــــــلاج مـــــــجانـــــــي فـــــــي 
المســتشفيات الــعسكريــة، كــونــها مــقتصرة عــلى الــعسكريــين وأنــا مــدنــي، فهــل فــي هــذا تــمييز 
عــنصري؟ كــلا بــالــتأكــيد، فهــذه خــدمــة إضــافــية تــقدمــها المــؤســسة الــعسكريــة لمنتســبيها، مــثلها 
مــــثل كــــثير مــــن مــــؤســــسات الــــدولــــة الــــتي تــــقدم خــــدمــــات إضــــافــــية لمنتســــبيها كشــــركــــات الــــنفط 

والطيران وجامعة الكويت وغيرها. 

بـــاخـــتصار.. هـــناك حـــقوق لـــلمواطـــن فـــي بـــلده أكـــثر مـــن حـــقوق بـــقية الـــسكان فـــي جـــميع دول 
الـعالـم، هـذا الـوضـع طـبيعي جـدا، لـكنه لا يـبرر بـالـتأكـيد الإسـاءة لـلوافـديـن أو المـقيمين وغـيرهـا 

من التسميات، ويجب ألا يسمح بالتعسف ضد حقوقهم والتجاوز على كراماتهم. 

المــــسألــــة هــــنا تــــتعلق بتحــــديــــد نــــطاق الــــحقوق، ونــــحن لا نــــحتاج لاخــــتراع العجــــلة والــــبدء مــــن 
الـــصفر فـــي هـــذا الأمـــر، فـــالـــكويـــت دولـــة عـــضو فـــي الأمـــم المتحـــدة ولـــديـــها الـــتزامـــاتـــها الـــدولـــية 
حســـــب مـــــعاهـــــدات حـــــقوق الإنـــــسان الـــــتي تتحـــــدث عـــــن حـــــق الـــــتعليم والـــــعلاج وحـــــريـــــة الـــــتنقل 

وغيرها. 

هــذا لا يــعني أن تــكون هــذه الخــدمــات مــجانــية بــالــضرورة، وبــالــتالــي فــتخصيص مســتشفى 
حـــكومـــي يـــقدم خـــدمـــاتـــه المـــجانـــية حـــصرا لـــلمواطـــنين لا يـــمثل انـــتهاكـــا لـــحقوق غـــير المـــواطـــنين 
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بـالـتأكـيد، فـهو مـيزة إضـافـية تنسجـم مـع نـصوص الـدسـتور الـتي تـفرض عـلى الـحكومـة تـوفـير 
الـرعـايـة الـصحية المـجانـية لـلمواطـن، دون الإخـلال بـحقوق غـير المـواطـن الـذي تـبقى أمـامـه بـقية 
المســتشفيات الــحكومــية مــفتوحــة إضــافــة للمســتشفيات الــخاصــة، وهــو واقــع مــوجــود فــي كــل 

دول العالم ولا يمثل أي تمييز عنصري بلا شك. 

 ***
لــلمواطــن فــي بــلده حــقوق أكــثر لأن عــليه الــتزامــات وواجــبات تــجاه بــلده ليســت عــلى الــوافــد، 
أهـمها واجـب الـدفـاع عـن الـبلد والمـوت مـن أجـله.. لا أحـد مـمن يسـتكثر تـخصيص مسـتشفى 
حــكومــي لــلمواطــنين يــطالــب الــوافــديــن بــالــدفــاع عــن الــبلد لأن هــذا واجــب عــلى المــواطــن ولــيس 
الــوافــد. هــنا نتحــدث عــن مــفاهــيم الــوطــنية الــتي يجهــلها كــثير مــمن يــحاولــون لــعب دور مــالــكوم 

اكس ومارتن لوثر كنج بسذاجة ! 

 ***
كـــنت أتـــمنى لـــو كـــانـــت هـــذه "الـــفزعـــة المـــضريـــة" ضـــد تـــخصيص مســـتشفى جـــابـــر لـــلكويـــتيين 
لـتكون ضـد نـظام الـكفيل الـذي يـمثل نـظام سخـرة ظـالـم، وضـد حجـز جـوازات سـفر الـعامـلين 

الـذي يـنتهك حـق الـوافـد كـإنـسان فـي حـريـة الـتنقل، وضـد حـرمـان مـئات الآلاف مـن "الـبدون" 
مــــن حــــق الــــعمل والــــعيش بــــكرامــــة.. وغــــيرهــــا مــــن الانــــتهاكــــات الــــحقيقية والــــتقصير الــــواضــــح 
والـفساد الـفاحـش الـذي تـضاعـف فـي الـبلاد، ولـيس ضـد قـيام الـحكومـة بـواجـبها الـدسـتوري 
تـــجاه المـــواطـــن مـــن خـــلال تـــوفـــير رعـــايـــة طـــبية لـــه. مـــن يـــرى أن هـــذه الخـــدمـــة تـــمييز عـــنصري، 

فــعليه إذن أن يشــرح لــنا: هــل تــقديــم الــدولــة الــدعــم الــغذائــي (الــتمويــن) لــلمواطــن دون الــوافــد 
عــنصريــة أيــضا؟ لمــاذا لا تــرســله فــي رحــلة عــلاج بــالــخارج مــثل المــواطــن إذن؟ ولمــاذا لا تــعطيه 

قرض زواج، ولا تمنحه بعثة دراسية وسكن.. الخ ؟ 

 ***
الـوافـد مـواطـن بـلد آخـر لـه فـيها حـقوق وعـليه واجـبات، وهـم شـركـاء فـي بـناء الـدولـة وأصـحاب 
فـــضل عـــلينا لا شـــك فـــي ذلـــك، ونـــحن ضـــد كـــل أشـــكال الـــتمييز الـــعنصري وضـــد كـــل تـــعسف 
وظــلم يــرتــكب فــي حــق أي إنــسان، عــلى أن ذلــك يــجب ألا يــجعلنا نخجــل مــن المــطالــبة بــمزيــد 

من الامتيازات الإضافية لنا كمواطنين، لنا في ثروات بلدنا حقوق. 
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عالم جديد يتشكل 
  

الـــورقـــة الـــتي لـــم تـــسقط فـــي فـــصل الخـــريـــف، خـــائـــنة بـــعيون أخـــواتـــها، وفـــيّة بـــعيون الشجـــرة، 
ومتمردة بعيون الفصول.. كل يرى الموقف من زاويته. 

مكسيم غوركي - فيلسوف وأديب روسي ماركسي 

 ***

كـــتب إيـــمانـــويـــل ريـــكوتـــشي: "أصـــبح يـــبدو لـــلمرء فـــي أوروبـــا كـــأنـــه يـــعيش فـــي مـــزبـــلة دولـــية"، 

ويــتهم هــذا الــصحافــي الايــطالــي المــعادي لــلأجــانــب - والــذي يــمثل تــيارا يــمينيا مــتطرفــا عــاد 

لـــيجتاح أوروبـــا مـــن جـــديـــد - يـــتهم حـــكومـــات أوروبـــا بـــالكســـل وســـوء تـــقديـــر الخـــطر الـــحقيقي، 
الـــذي بـــاعـــتقاده يـــتمثل بـــالـــلاجـــئين والمســـلمين عـــمومـــا، ويـــتهكم عـــليهم بـــأن اهـــتمامـــاتـــهم ضـــيقة 
تـنحصر فـي كـتب تـعليم الـجنس فـي المـدارس الابـتدائـية وكـيفية طـرد الـرب مـن الأرض وسـبل 

تحويل الكنائس إلى مطاعم وجبات سريعة على الطريقة الأميركية ! 

يـبدو أن جـهود سـبعين عـامـا فـي مـحاولـة الـتغلب عـلى الـشعبويـة الـتي أنـتجت هـتلر عـلى وشـك 
أن تـذهـب سـدى.. أوروبـا الـيوم تـصارع لـتثبيت هـويـتها الانـسانـية أكـثر مـما تـصارع لـتحقيق 

مصالحها الاقتصادية. 

 ***

بــعد تــنصيب تــرامــب رئــيسا لــلولايــات المتحــدة الأمــيركــية بــيوم واحــد، احــتضنت مــديــنة كــوبــلنز 

الألمـانـية مـؤتـمر "أوروبـا الجـديـدة" والـذي نـظمه قـادة أحـزاب الـيمين المـتطرف وأهـمهم فـرواكـه 
بـــــيتري زعـــــيمة حـــــزب "الـــــبديـــــل مـــــن أجـــــل ألمـــــانـــــيا"، ومـــــاريـــــن لـــــوبـــــان زعـــــيمة الـــــيمين المـــــتطرف 
الـفرنـسي، وغـيرت فـيلدرز زعـيم الـيمين المـتطرف الـهولـندي، إضـافـة لـزعـماء الـيمين المـتطرف فـي 
الـتشيك وپـولـندا وغـيرهـا.. تجـمعهم كـراهـية الاسـلام ووجـود الأجـانـب فـي بـلادهـم وغـضبهم مـن 

الاتـحاد الأوروبـي ورغـبتهم فـي تحـطيم هـذا الاتـحاد والـعودة لـلدول الـقومـية - والـتي لـم تـعرف 
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يــومــا شــيئا آخــر غــير الحــروب فــيما بــينها - دون أن يــقدمــوا أي تــصور لمشــروع اقــتصادي أو 
سياسي بديل. 

الـــغريـــب أنـــهم رفـــعوا شـــعار "الحـــريـــة لأوروبـــا" فـــي مـــؤتـــمرهـــم المـــتطرف، وبشـــروا عـــلى لـــسان 
الـشعبويـة الأكـبر مـاريـن لـوبـان بخـروج المـزيـد مـن دول الاتـحاد الأوروبـي بـعد اكـتمال خـروج 

بـريـطانـيا، وذلـك تـحت "تـأثـير الـدومـينو". أمـا المـؤلـم، فـهو تـزايـد شـعبية هـذه الأحـزاب الـيمينية 

المـتطرفـة قـبيل الانـتخابـات لمـعظم دول أوروبـا (بـرلمـان هـولـندا فـي مـارس الـقادم، الـرئـاسـة فـي 
فـــرنـــسا ابـــريـــل الـــقادم، بـــرلمـــان ألمـــانـــيا فـــي ســـبتمبر الـــقادم).. تـــرى، أي عـــالـــم ســـيشكله أمـــثال 

هؤلاء الحمقى ؟! 

 ***

رئـــيس جـــمهوريـــة الـــصين "الـــشيوعـــي" شـــي جـــين بـــينغ دافـــع بشـــراســـة عـــن الـــعولمـــة والـــتجارة 

الحـرة - وهـي أهـم مـظاهـر الـرأسـمالـية المـتوحـشة - وذلـك فـي كـلمته الـتي ألـقاهـا قـبل أيـام فـي 

مـــؤتـــمر دافـــوس الاقـــتصادي، فـــي حـــين قـــام "الـــرأســـمالـــي المـــليارديـــر" رئـــيس الـــولايـــات المتحـــدة 

"الـرأسـمالـية" دونـالـد تـرامـب قـبل أيـام بـتوقـيع قـرار انـسحاب أمـيركـا مـن اتـفاقـية الـتجارة الحـرة 
مـع دول المـحيط الـهادئ (يـضم 12 دولـة)، وهـو الـيوم مـن أكـبر مـنتقدي الـعولمـة والـسوق الحـرة 
ومـن أخـطر مـن يهـددهـما بشـروطـه الـتعجيزيـة الـتي أرعـبت الشـركـات والـبنوك الـرأسـمالـية حـول 

العالم.. اننا حقا نعيش وضعا غريبا، في عالم جديد يتشكل ! 

 ***

رغــم عــودة روســيا كــقطب قــوي لــينهي تــفرد أمــيركــا بــالــعالــم مــنذ ســقوط الاتــحاد الــسوفــييتي، 
ومـــع هـــذا.. الـــصراع الـــقادم بـــاعـــتقادي ســـيكون بـــين الـــولايـــات المتحـــدة والـــصين أكـــثر مـــن أي 

دولة أخرى. 
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الرجل الذي لم يحرق باريس 
  

كــتب الــفيلسوف الألمــانــي المــضطرب فــريــدريــش نــيتشه قــصيدة "إلــى الإلــه المــجهول"، تــكشف 
جــانــبا آخــر مــن شــخصيته المــحيرة، فــهو رغــم كــونــه فــيلسوف الــعدمــية والإلــحاد الأكــبر، إلا أن 
الـقصيدة تـكشف حجـم الـفراغ الـروحـي فـي داخـله والـخوف مـن المـوت بـلا إيـمان، فـهو يـبحث 

عن إله يريد أن يعرفه ويخدمه. 

وفـي الـقصيدة ثـراء وعـمق لا يـمكن أن نجـدهـما فـي فـلسفة نـيتشه نـفسه ولا فـي غـيرهـا، مـرد 
ذلـك إلـى تحـرر الـشعر مـن قـيود التسـلسل المـنطقي والـبناء الـعقلانـي الـتي تـتطلبها الـفلسفة.. 

في الشعر جموح لا تحتمله الفلسفة. 

يقول نيتشه: 
أيها الإله المجهول، 

لمرة واحدة قبل أن أرحل 
أود لو أعرفك 

أريد أن أدير عيني إلى القادم 
في وحدتي، أرفع اليدين نحوك 
نحو من أبحث عنده عن ملاذ 

أنت يا من أقمت له في أعماق قلبي 
الهياكل الفخمة 

فليناديني في أي وقت صوتك 
 ..

أيها المجهول.. أريد أن أعرفك 
أنت يا من تدخل أعماق روحي 

أنت يا من تعبر قلبي مثل عاصفة 
يا من يتعذر الإمساك به 

أيها القريب ! 

95



أريد أن أعرفك 
أريد أن أخدمك 

 ***

أعتقد أن متابعة الأخبار في أغلب بلداننا العربية تسبب السطحية وسذاجة الفكر.. 

الخــــليج صحــــراء مــــبلطة وخــــيام أســــمنتية، لا جــــديــــد عــــلى مســــتوى الــــقيم.. نــــديــــر شــــؤونــــنا ب ـ

"فزعة"، ونختار نوابنا بـ "رفعة عقال".. بلداننا حزن عميق ! 

 ***

قرأت في "تويتر" ولا أعرف من القائل: 

"يمكن لحضارة أن تزدهر من جذور كثيرة، ويمكن للآلهة أن تحمل أسماء متعددة". 

يا لها من بلاغة وعمق. 

 ***

كتب الشاعر المبدع بدر شاكر السياب: 

ذكريات، كما يترك الصوت من ميت 
في خيال رنينه، 

مثل ناي تشظى، وأبقى أنينه ! 

 ***
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عـــندمـــا اقـــترب الحـــلفاء مـــن تحـــريـــر فـــرنـــسا فـــي صـــيف 1944، أصـــدر هـــتلر أوامـــره لـــلجنرال 
شــولــتز بــإحــراق بــاريــس وتــدمــير كــل آثــارهــا الــحضاريــة، ورغــم أن هــتلر كــان يحتجــز عــائــلات 
جــــنرالاتــــه وكــــانــــت أوامــــره تــــقتضي بــــقتل جــــميع أفــــراد عــــائــــلة أي جــــنرال يســــتسلم أو لا يــــنفذ 
الأوامــر الــصادرة إلــيه، ومــع هــذا، خــاطــر شــولــتز بــحياتــه وحــياة أســرتــه بــما فــيهم مــن أطــفال 

صغار، واتخذ قراره التاريخي بألا ينفذ أوامر قائده ولا يحرق باريس ولا يدمر مبانيها. 

فـي ربـيع 1966 قـام الـجنرال شـولـتز بـزيـارة بـاريـس بـدعـوة مـن مخـرج سـينمائـي كـان يـعمل 
عـــلى إنـــتاج فـــيلم حـــول تـــلك الـــفترة وأراد الاســـتعانـــة بـــشهادة الـــجنرال، وعـــندمـــا وصـــل شـــولـــتز 
إلـــى بـــاريـــس، احـــتفت بـــه الـــصحافـــة ونشـــرت صـــورتـــه مـــع تـــعليق ســـيظل يـــلازمـــه مـــدى الـــحياة 

"الرجل الذي لم يحرق باريس". 

لــيت عــندنــا الــرجــل الــذي لــم يحــرق بــغداد، والــذي لــم يحــرق صــنعاء، والــذي لــم يحــرق بــيروت، 

والذي لم يحرق طرابلس ولم يحرق دمشق ! 

97



 

 

98

النظرة الثانية



 ماركسيات.. من ذكريات الجامعة 
  

ولـــد كـــارل مـــاركـــس لأســـرة يـــهوديـــة فـــي مـــديـــنة تـــريـــر بـــألمـــانـــيا، كـــان والـــده تـــاجـــرا نـــاجـــحا، لـــكنه 
اضـــــطر لـــــلانـــــتقال إلـــــى مـــــديـــــنة أخـــــرى يـــــسيطر عـــــليها أعـــــضاء الـــــكنيسة الـــــلوثـــــريـــــة، ولـــــضمان 
اسـتمرار أعـمالـه، قـرر والـده الـتحول لـلمسيحية والانـضمام لهـذه الـكنيسة، فـكان لهـذا المـوقـف 
تـــأثـــير عـــظيم عـــلى عـــقل الـــصبي كـــارل، سيظهـــر لاحـــقا بـــمنزلـــة الـــعمود الـــفقري فـــي فـــلسفته 

كـلها، مـن خـلال تـأكـيده عـلى أن "الـعامـل الاقـتصادي" هـو المحـرك الأسـاسـي لـكل شـيء فـي 
حـــــياتـــــنا، لـــــيس الـــــديـــــن ولا المـــــثل الـــــعليا ولا الأفـــــكار ولا الـــــقيم الأخـــــلاقـــــية ولا غـــــيرهـــــا، وإنـــــما 
الاقــــتصاد، ولــــذلــــك رفــــض مــــاركــــس تــــعريــــف الإنــــسان الــــذي كــــان ســــائــــدا قــــبله لــــعصور بــــأنــــه 

"الإنــــسان الــــعاقــــل" Homo Sapiens واســــتبدلــــه بــــتعريــــف جــــديــــد هــــو "الإنــــسان الــــعامــــل" 
Homo Faber (بــالــلغة الألمــانــية يــسمى المــصنع Fabrik "فــابــريــك"، ومــنه اشــتق مــاركــس 
تـعريـف الإنـسان بـأنـه الـصانـع أو الـعامـل لـتأكـيد الـبعد الاقـتصادي فـي المـسألـة كـلها)، ولـذلـك 

كان يقول "تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام". 

الآن.. لــــو كــــنا فــــي الــــقرن الــــثانــــي للهجــــرة، حــــيث الحــــريــــة الــــفكريــــة مــــكفولــــة بــــوجــــود المــــعتزلــــة 
والأشــاعــرة وغــيرهــما مــن مــدارس الــفلسفة الــتي كــانــت تــناقــش كــل شــيء بــلا خــوف، لتجــرأت 

على القول بأنني - إلى حد ما - أتفق مع ماركس في هذه النقطة. 

 ***

عــــند مــــاركــــس.. الإنــــسان فــــي المــــجتمع الــــريــــفي مــــكتف بــــذاتــــه، فــــهو يــــملك أدواتــــه الــــخاصــــة 
بــالإنــتاج ويــعمل لــنفسه ويــجني ثــمرات جــهوده لــصالــحه هــو، فــي حــين أن الــفرد فــي المــجتمع 

الــصناعــي "مــغترب" عــن ذاتــه، يــعمل مــقابــل أجــر، ولا يــملك شــيئا مــن أدوات الإنــتاج ولا مــن 
عـــوائـــده، واعـــتبر مـــاركـــس هـــذا الـــتحول مـــن المـــجتمع الـــريـــفي إلـــى المـــجتمع الـــصناعـــي بـــمنزلـــة 

"عبودية جديدة". 
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كـان هـذا التحـليل كـافـيا لتحـريـك أكـبر ثـورات الـتاريـخ البشـري تـأثـيرا، أعـني الـثورة الـبلشفية 
الــتي أطــاحــت بــالــقيصر وأقــامــت المــجتمع الاشــتراكــي الجــديــد فــي الاتــحاد الــسوفــييتي عــام 

1917. الآن نفهم لماذا ترتعب الأنظمة القمعية من الأفكار ! 

 ***

افـــترض مـــاركـــس أن فـــي المـــرحـــلة الـــشيوعـــية الـــنهائـــية (وهـــي مـــرحـــلة مـــتخيلة) ســـيعمل الأفـــراد 

بحســب طــاقــاتــهم، وســيأخــذون بحســب حــاجــاتــهم مــبدأ: مــن كــل حســب طــاقــاتــه، لــكل حســب 

حـاجـاتـه (حـرفـيا هـذا الـنص كـتبه لـينين، لـكنه كـتبه بـروح وفـكر مـاركـس). تـلك المـرحـلة الـخيالـية 
(يـوتـوبـيا) الـتي كـان "يحـلم" بـها مـاركـس عـرفـها المسـلمون واقـعا حـقيقيا لـسنوات عـدة، خـاصـة 
فـــي حـــكم الخـــليفة الـــخامـــس عـــمر بـــن عـــبدالـــعزيـــز رضـــي الله عـــنه، حـــيث كـــان المـــنادي يـــنادي 

بتوزيع المال، ولا يتقدم سوى المحتاج حقا. 

 ***

يـــــرى مـــــاركـــــس أن المـــــجتمعات الـــــرأســـــمالـــــية فـــــي جـــــوهـــــرهـــــا مـــــبنية عـــــلى أســـــاس المكتســـــبات 
الاقــــتصاديــــة، الــــتي هــــي فــــي يــــد الــــطبقة المــــسيطرة، وأن الــــقيم الــــعليا والمــــنظومــــة الأخــــلاقــــية 
والـديـنية والـقانـونـية كـلها مـحتكرة بـيد الـطبقة المـسيطرة تسخّـرهـا لخـدمـة مـصالـحها، فـعلى مـر 
الــتاريــخ كــان الــقانــون مجــرد وســيلة ســيطرة وتــحكم بــيد الــرأســمالــيين، فــالــقانــون دائــما يــسانــد 
الـــــغني ويحـــــرم الـــــفقير، يـــــدعـــــم الـــــرأســـــمالـــــي ويـــــسحق الـــــعامـــــل، وأمـــــا الـــــصورة الجـــــميلة الـــــتي 
تــعرضــها وســائــل الإعــلام عــن عــدالــة الــقانــون بــتصويــرهــا كــسيدة بــريــئة ومــعصوبــة الــعينين أو 

مــــيزان مــــتساوي الــــكفتين فــــما هــــو إلا خــــداع وتــــضليل (طــــبعا هــــو يــــضيف لانــــتقاد الــــقانــــون 

انتقادا آخر.. لكن أيضا لا أجرؤ على ذكره لأننا لسنا في القرن الثاني للهجرة) ! 
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احتكموا لضمائركم 
  

قـد يـصح أن نـصاب بـالاضـطراب تـجاه مـا يجـري فـي عـالمـنا الـعربـي مـن فـوضـى ودمـار، فـلا 
نـدري مـن المجـرم ومـن الشـريـف، أو لا نـتمكن مـن الـتمييز بـين الـتنظيمات الإرهـابـية المـتطرفـة 
وبــين حــركــات التحــرر الــوطــنية، قــد نــصاب بــالــحيرة والــشك لأبــعد مــدى، لــكن رغــم هــذا، يــبقى 
الخــطأ خــطأ والجــريــمة جــريــمة مــهما كــان فــاعــلها.. نســتطيع أن نــميز هــذا فــقط إذا تخــلصنا 
مــن تــعصبنا لمــذاهــبنا وايــديــولــوجــياتــنا، واحــتكمنا لــضمائــرنــا، لــلجانــب المشــرق فــي إنــسانــيتنا 
الـتي تـميزنـا عـن بـقية الـحيوانـات، والـذي يـزول بمجـرد مـحاولـة تـبريـر الـقتل والـتعذيـب الـوحـشي 

لأن الفاعل "منا". 

  ***

يـــقول نـــيتشه "الـــتسمية ســـلطة". يـــا لـــلبلاغـــة والـــعمق، تـــأمـــلوا فـــي مـــصطلحات مـــثل إرهـــابـــي، 
تـكفيري، وهـابـي، رافـضي، نـاصـبي.. الـخ، تـأمـلوا فـي تـأثـيراتـها وخـطورة اسـتخدامـاتـها، انـها 
تـجعل المـتطرفـين أدوات قـتل وتـعذيـب بـدم بـارد، دون أي شـعور بـالأسـف أو الـندم. فـإذا أردنـا 
أن نـــعالـــج هـــذه الآفـــة بـــصدق، فـــعلينا إذن أن نـــتجه لمـــن يســـتغل هـــذه الســـلطة، ســـلطة إطـــلاق 
الأسـماء عـلى الـناس وتـصنيفهم ووضـعهم فـي زوايـا مـهملة ومـنبوذة يـتقبل الـناس الإسـاءة لمـن 

فيها دون حرج.  

الــتسمية ســلطة، والســلطة تــحتاج لــرقــابــة ومــحاســبة وســلطة أخــرى تحــدهــا وتــوقــف جــنوحــها، 
هذا منطق بسيط وواضح ومن أبجديات فلسفة القانون. 

 ***

فــي نــقده لــلعقل، حــدد الــفيلسوف الانجــليزي الــعظيم فــرنــسيس بــيكون أربــعة أصــنام اعــتبرهــا 
أكـبر المـعوقـات الـتي تـمنع الـعقل مـن الـتطور بـالاتـجاه الـصحيح، أطـلق عـليها بـالـلاتـيني اسـم 

idola mentis أي "أصـــــنام الـــــعقل"، أولـــــها "أصـــــنام الـــــقبيلة" (idola tribus) وهـــــي مـــــن 
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طــــبيعة الإنــــسان ومشــــتركــــة بــــين جــــميع الأفــــراد، تــــجعلهم مــــيالــــين لــــلتعميم وتــــجاهــــل الــــحالات 
المعارضة، وإسباغ صفات في أمور ليست فيها، إنه صنم التعصب بكلام آخر. 

ثـــــانـــــيها "أوهـــــام الـــــكهف" (idola specus) ومـــــردهـــــا لـــــلنزعـــــة الـــــفرديـــــة عـــــند البشـــــر، والـــــتي 
تجعلهم مقيدين بأغلال حب التميز وافتراض تفضيلات وهمية على حساب الحقيقة.  

ثـــالـــثها "أوهـــام الـــسوق" (idola fori) وهـــي مـــرتـــبطة بـــتكويـــن الألـــفاظ والمـــصطلحات، فـــيغلب 
عـلى لـغتنا وبـالـتالـي تـفكيرنـا مـفاهـيم غـير عـلمية يـكتنفها الـغموض والـشواش، وهـذا مـنبع كـثير 

من النزاعات.  

رابــعها "أوهــام المســرح" (idola theatri) وتــأتــي مــن الســلطة والــنفوذ لــكثير مــن الــتصورات 
والــنظريــات المــتوارثــة عــن شــخصيات لــها مــكانــة فــي نــفوس الــناس. لاحــظوا.. أصــنام الــعقل 
عــــند بــــيكون ليســــت أخــــطاء مــــنطقية فــــي الاســــتدلال الــــعقلي كــــالــــتي نــــبه عــــليها أرســــطو فــــي 
المـــنطق الـــصوري، وإنـــما هـــي عـــيوب فـــي تـــربـــية الـــعقل تـــجعلنا نخـــطئ فـــي فـــهمنا وأحـــكامـــنا 

على الأمور. 

هذه الأصنام هي بمنزلة أغلال تكبل عقولنا عن رؤية الحق بموضوعية. 

 ***

تـــقول الـــفيلسوفـــة المـــاركـــسية الـــپولـــنديـــة روزا لـــوكـــسمبورغ "الـــذيـــن لا يتحـــركـــون، لـــن يـــلاحـــظوا 

السلاسل التي تقيدهم".  

هــــذا يفســــر بــــالتحــــديــــد لمــــاذا نــــحن واقــــعون تــــحت نــــير التخــــلف والــــتعصب الأعــــمى والاقــــتتال، 
فنحن غالبا جامدون نجتر الماضي، بصراعاته الجاهلية البغيضة. 

 ***
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كتب المبدع بدر شاكر السياب في "لأني غريب" : 

حجار.. 

حجار وما من ثمار 

حتى العيون حجار 

وحتى الهواء الرطيب 

حجار ينديه بعض الدم 

حجار ندائي وصخر فمي 

ورجلاي ريح تجوب القفار 
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في فلسفة الدين 
  

قال مونتسكيو: "في العقل ثقب لا يملؤه إلا الله".  

ربـــما تفســـر هـــذه الـــعبارة الـــعميقة ســـر انـــشغال البشـــر بـــوجـــود إلـــه، حـــتى الـــنفاة أو الملحـــدون 
مـشغولـون بـوجـود الله، وإلا لمـا تـكبدوا عـناء مـحاولـة نـفي هـذا الـوجـود ولمـا شـكلت هـذه الـفكرة 

محور اهتمام يقض مضاجعهم.  

كــتب الأديــب الانجــليزي كــولــن ولــسون: "فــي الــساعــة الــثالــثة فجــرا أنــهيت كــتابــة مــقال أنــكرت 

فيه وجود الله، وحين ذهبت لأنام، لم أستطع أن أطفئ النور خوفا مما سيفعله الله بي".  

هـذا مـا يـصيب كـل البشـر فـي حـالات الـضعف وعـند مـواجـهة المـوت، نـذكـر مـثلا كـبير الملحـديـن 
الــفيلسوف الــفرنــسي جــان بــول ســارتــر الــذي حــين حــضره المــوت طــلب الــقسيس وراح يــبكي 

بين يديه.  

والـحق ان الـدراسـات الاجـتماعـية أثـبتت أن المـجتمعات البشـريـة كـلها عـرفـت الله، لـكنها عـبرت 
عـن ذلـك بـطرق مـختلفة، حـتى الـديـانـات غـير الـسماويـة كـالـطاويـة والـكونـفشيوسـية الـتي بـدأت 
عـلى يـدي رجـال أتقـياء وضـعوا مجـموعـة مـن النـصائحـ الأخـلاقيـة، فـما كـان مـن أتبـاعـهم إلا أن 
حـولـوهـم لآلـهة وعـبدوهـم هـم أنـفسهم بـعد وفـاتـهم.. نـعم، انـه الـثقب الـذي لا يسـده سـوى فـكرة 

وجود إله عظيم يهيمن على هذا الكون ويحفظ له توازنه.  

الــغريــب، أن كــل المــجتمعات البشــريــة لــديــها فــكرة مــتشابــهة عــن الله، وكــلهم يــنظرون لــلأعــلى 
حـين يتحـدثـون عـن الله، وكـل المـعابـد تـرتـفع مـناراتـها لـلأعـلى مـتجهة إلـى الـسماء، يـختلفون فـي 

التفاصيل، ويتقاتلون بسبب هذه التفاصيل أيضا.. انه الثقب الذي لا يملؤه سوى الله. 

 ***

كتب الجواهري.. 
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تجري على رسلها الدنيا ويتبعها، 

رأي بتعليل مجراها ومعتقد. 

 ***

يـــشكل مـــوضـــوع "الشـــر الـــوجـــودي" أو الشـــر الانـــطولـــوجـــي صـــلب فـــلسفة الـــديـــن، ويـــنطلق مـــن 
تـــساؤل أو شـــك بـــالأحـــرى حـــول مـــعنى وجـــود هـــذا الـــكم الـــهائـــل مـــن الشـــر وكـــيف يـــسمح الله 
بـوجـوده؟ حـتى بـلغ بـبعض الـفلاسـفة إلـى انـكار وجـود الله ذاتـه لأنـهم لـم يسـتطيعوا أن يجـدوا 

مبررا لوجود الشر في العالم.  

وتــــعد الــــفلسفة الــــوجــــوديــــة واحــــدة مــــن أهــــم المــــدارس الــــتي تــــطرقــــت لهــــذا المــــوضــــوع، وانــــتهى 

المطاف بمعظم- إن لم يكن- فلاسفتها بالنفي أو الالحاد. 

أطـرح هـذا المـوضـوع هـنا لأنـني أقـرأ كـل يـوم نـفس تـلك الـتساؤلات حـول مـغزى الشـر ووجـوده 
بهـذه الـكمية المـفرطـة، مـن شـباب حـائـر وعـاجـز عـن فـهم مـا يجـري، فـي سـياق تـبريـرات ديـنية 

من "رجال دين" تتسم معظمها بالسذاجة والبؤس. 

فـــلا تـــوجـــد إجـــابـــات سهـــلة ولا وصـــفات بـــسيطة بـــالـــتأكـــيد، لـــكن أذكـــر بـــأن الـــفلسفة الـــوجـــوديـــة 
انــــدثــــرت ولــــم يــــعد لــــها ســــوى قــــيمة تــــاريــــخية فــــي الــــفكر الــــفلسفي، وأن مــــعظم أطــــروحــــاتــــها 

الإلحادية تم الرد عليها بحجج فلسفية قوية، والمسألة لا تتعدى بكثير مقالات صحافية. 

لــكن بــأمــانــة ومــسؤولــية.. أعــتقد أن الخــطاب الــديــني عــند مــعظم رجــال الــديــن لــم يــعد صــالــحا 
لهـذا الـزمـان، فـالأسـئلة والـشكوك فـي عـقول الشـباب خـاصـة، أكـبر بـكثير مـن الـطيبة الـساذجـة 

والمــصطنعة أحــيانــا الــتي يــحاول بــعض "المــشايــخ" الــظهور بــها، ظــنا مــنهم أنــها تــفعل شــيئا. 
صـدقـونـي، انـها لا تـفيد بـل تـضر، ولا تـعولـوا عـلى صـمت الـناس ومـجاراتـهم لـكم، فـهو صـمت 

المحبط اليائس لا أكثر ! 
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من يتجاوز تجربته الذاتية إلا العظماء ؟! 
  

مــــعظم البشــــر يــــصدرون أحــــكامــــهم تــــبعا لــــتجارب شــــخصية فــــي حــــياتــــهم، يــــكرهــــون ويــــحبون 
ويعممون بسبب مواقف شخصية، ولا يتجاوز ذلك إلا شخص عظيم، فهذا شأن العظماء. 

 ***

إيـلي فـيزيـل يـهودي ولـد فـي رومـانـيا عـام 1928، كـان ضـمن المـعتقلين هـو وأسـرتـه كـلها فـي 
مــعتقل آوشــفيتز الــنازي فــي پــولــندا، وشــاهــد يــومــا بــعد آخــر مــوت والــده ثــم والــدتــه ثــم شــقيقته 
فـــي غـــرف الـــغاز، وحـــرق جـــثثهم فـــي ســـاحـــات آوشـــفيتز، وكـــان هـــو الـــناجـــي الـــوحـــيد مـــن هـــذه 

الــعائــلة الــبائــسة. يــروي فــيزيــل حــادثــة أثــرت فــيه كــثيرا فــي آوشــفيتز، يــقول: فــي أحــد الأيــام 
أجـبرنـا الـجنود الـنازيـون فـي المـعتقل عـلى حـضور عـملية اعـدام طـفل لـم يـتجاوز الـعاشـرة مـن 
عــــــمره شــــــنقا، وقــــــفنا نــــــنظر لــــــلطفل وهــــــم يــــــقتادونــــــه لــــــلمنصة، والــــــعجيب أن الــــــطفل ذا الــــــوجــــــه 
المـلائـكي الجـميل كـان يـسير بهـدوء وسـكينة لا يـمكن وصـفها، صـعد لـلمنصة وكـان فـي حـالـة 
اســــتسلام تــــام والــــجنود يجهــــزونــــه لــــلموت، يــــلفون الــــحبل عــــلى عــــنقه الــــصغير ويــــغطون وجــــهه 
بــقطعة قــماش.. يــقول فــيزيــل، اســتمرت عــملية الاعــدام أكــثر مــن ســاعــة كــامــلة، إمــعانــا مــنهم 

فـي إذلالـنا وبـث الـرعـب فـي قـلوبـنا. حـينها وبـهمس وحـزن وانـكسار قـال لـي الـرجـل بـجانـبي: 

أيــن الله؟ كــيف يــسمح بهــذا؟! ويــضيف فــيزيــل: فــي ذلــك المــوقــف المــؤلــم تــزعــزع إيــمان مــعظم 
الحاضرين، وأنكر معظمنا وجود الله. 

 ***

نـــحن نـــعرف أن الأطـــفال يـــموتـــون كـــل يـــوم، وأن كـــثيرا مـــنهم يـــموت مـــيتة بـــشعة، لـــكن خـــوض 
تجــربــة مــشاهــدة قــتل طــفل أمــامــك أمــر مــختلف تــمامــا بــالــتأكــيد، وأكــبر مــنه أن يــكون الــطفل 
طـفلك. لـذلـك تـأمـلوا فـيما يجـري فـي سـوريـة والـعراق والـيمن وفلسـطين المـحتلة وغـيرهـا.. كـيف 

بـــربـــكم هـــي حـــال الأمـــهات والآبـــاء الـــثكالـــى؟! كـــيف هـــو إيـــمانـــهم بـــعد كـــل هـــذه الآلام والـــرعـــب 

الــذي يــعيشون مــأســاتــه كــل لحــظة؟! ثــم تــأمــلوا فــي خــطاب مــعظم رجــال الــديــن واهــتمامــاتــهم 
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وقــضايــاهــم الــتي يــناقــشونــها عــلى المــنابــر وشــاشــات الــتلفزيــون.. لــتدركــوا حجــم الــبؤس الــذي 

يكابده المسلم اليوم ! 

 ***

بـعد مـشاهـد الـقتل الجـماعـي المـرعـبة الـتي مـارسـها الـنازيـون فـي مـعتقل آوشـفيتز، عـقد عـدد 

مــن الــيهود المــعتقلين مــا أطــلقوا عــليه "مــحاكــمة الله"، فــشكلوا مــحكمة اخــتاروا لــها مــن بــينهم 

قـضاة وهـيئة دفـاع وهـيئة اتـهام، وراحـوا يـحاكـمون ربـهم الـذي- بحسـب اعـتقادهـم- اخـتارهـم 
لـــيكونـــوا شـــعبه المـــختار، وكـــيف تخـــلى عـــنهم ولمـــاذا تـــركـــهم فـــريـــسة سهـــلة لـــلنازيـــين. وقـــد نشـــر 

الأديـــــب الانجـــــليزي فـــــرانـــــك بـــــويـــــس روايـــــته الـــــشهيرة "مـــــحاكـــــمة الله" God on trial والـــــتي 
تـــحولـــت لـــفيلم ســـينمائـــي بـــنفس الاســـم لاحـــقا حـــول ذلـــك الـــيوم، فـــيها مـــن الـــعمق والـــفكر مـــا 

يسحر العقول ويهز الضمائر. 

 ***

إيـــلي فـــيزيـــل كـــان فـــي ذلـــك كـــله اســـتثنائـــيا، شـــأنـــه شـــأن الـــعظماء وهـــم قـــليلون، فـــقد تـــجاوز 
مــــحنته الــــشخصية وتجــــربــــته خــــاصــــة بــــكل مــــا فــــيها مــــن آلام ومــــعانــــاة، لــــم يــــفقد إيــــمانــــه ولــــم 

يســـتسلم لـــلكراهـــية، وقـــد اســـتحق جـــائـــزة نـــوبـــل للســـلام عـــام 1986، وفـــي عـــام 2006 رفـــض 

قـــبول مـــنصب رئـــيس الـــكيان الـــصهيونـــي المـــحتل (إســـرائـــيل) بـــعد تـــوصـــية مـــن رئـــيس الـــوزراء 
الصهيوني ايهود أولمرت. 

 ***

يــقول ايــلي فــيزيــل: "نــقيض الــحب لــيس الــكراهــية، إنــما عــدم الاكــتراث. نــقيض الجــمال لــيس 
الـقبح، إنـما عـدم الاكـتراث. نـقيض الإيـمان لـيس الهـرطـقة، إنـما عـدم الاكـتراث. نـقيض الـحياة 

لـيس المـوت، وإنـما عـدم الاكـتراث". مـا أحـوج هـذا الـعالـم الـقبيح للخـروج مـن حـالـة الـلامـبالاة 
وعدم الاكتراث التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا تجاه ما يجري للبشر من قتل وتشريد. 
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ويح الذكريات 
  

الـقانـون فـي ألمـانـيا يـعطي الـناشـر حـق امـتلاك الـحقوق الـفكريـة لمـدة سـبعين عـامـا فـقط، بـعد 

ذلــك تــصبح الــكتب مــشاعــا مــن حــق أي دار نشــر إعــادة طــباعــتها وبــيعها. هــذا الــقانــون - ذو 

الـــرائـــحة الاشـــتراكـــية الجـــميلة - يـــنطلق مـــن فـــلسفة إنـــسانـــية مـــفادهـــا أن الـــكتاب حـــق لجـــميع 
الـــناس بـــعد أن يســـتفيد مـــنه صـــاحـــبه ونـــاشـــره لـــفترة مـــن الـــزمـــن، وهـــم يـــرون أن ســـبعين ســـنة 

كافية وعادلة لتحقيق مكاسب جيدة ثم بعد ذلك تحرر الكتب للناس.  

كـــانـــت الأمـــور عـــلى مـــا يـــرام، إلا أنـــه مـــؤخـــرا اصـــطدم المـــجتمع الألمـــانـــي مـــع كـــتاب "كـــفاحـــي" 

Mein Kampf لأدولـف هـتلر، والـذي كـتبه خـلال فـترة حـبسه فـي سـجن مـيونـيخ قـبل وصـولـه 
للســلطة، إذ مــن المــقرر أن تــنتهي حــقوق مــلكيته الــتي تــملكها ولايــة بــافــاريــا مــع بــدايــة يــنايــر 

2016 (أي بــعد أيــام قــليلة)، فــانــقسم الألمــان بــين مــؤيــد ومــعارض لإعــادة طــبع وتــوزيــع هــذا 
الكتاب الذي لا يختلفون على خطورته وخطيئة مؤلفه في حق ألمانيا والعالم.  

شـاهـدت فـي الـتلفزيـون الألمـانـي "دويـتشه فـيلله" تـقريـرا حـول هـذا المـوضـوع، اسـتمعت لـسيدة 
تـقول بحـزن انـها لا تسـتطيع أن تـتفهم فـكرة الـسماح بنشـر هـذا الـكتاب الخـطير، واسـتمعت 

لـــنائـــبة فـــي الـــبرلمـــان (بـــونـــدشـــتاغ) وهـــي تـــدافـــع عـــن فـــكرة الـــسماح بنشـــره وتـــؤكـــد أن الـــكتاب 
مـتوافـر فـي الانـترنـت ولا يـمكن مـنع الألمـان مـن قـراءتـه، وأنـه مـن الأفـضل تـقديـمه لـهم مـع نـقد 
عـلمي ومـوضـوعـي يـوضـح مـواطـن الخـطر والأكـاذيـب والـدعـايـة وغـيرهـا.. الأكـيد أن مـعظم دور 
النشـــر الألمـــانـــية قـــد اســـتعدت لهـــذا الحـــدث الـــكبير، وقـــامـــت بـــالـــفعل بـــطباعـــة مـــلايـــين الـــنسخ. 

الغريب، أنني قرأت كتاب "كفاحي" قبل 25 سنة بالمصادفة، وبسببه أحببت ألمانيا ! 

 ***

كتب الجواهري : 

أعاتب فيك الدهر لو كان يسمع، 
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وأشكو الليالي لو لشكواي تسمع، 

أكل زماني فيك هم ولوعة، 

وكل نصيبي منك قلب مروع ؟! 

 ***

"قطاع الطرق في الليل، هم تجار المدينة في النهار !" 

تشارلز ديكينز - قصة مدينتين 

 ***

أتــذكــر فــي بــدايــة الــتسعينيات مــن الــقرن المــاضــي (أكــره هــذه الــعبارة.. مــن الــقرن المــاضــي، 

تــشعرنــي وكــأنــني ديــناصــور !) مــع دخــولــي لــلجامــعة، أدمــنت قــراءة "أدب الحــروب"، والحــرب 

الــــعالمــــية الــــثانــــية بــــشكل خــــاص، كــــنت "أفــــهمها"، أمــــا الآن.. فـ"أشــــعر" بــــها وأعــــيش آلامــــها 
وبؤسها وشقاءها.. ويح الذكريات. 
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جرافيتي 
  

يـــــقول المـــــفكر الإســـــلامـــــي المســـــتنير محـــــمد مـــــختار الـــــشنقيطي: "مـــــن أعـــــظم الـــــتزيـــــيف لـــــلقيم 
الــسياســية جــعل فــقهاء الســلطان حــقوق الــحاكــم معجــلة فــي الــدنــيا، وحــقوق المــحكوم مــؤجــلة 

إلى الآخرة". 

 ***

"إذا رأيــتني ضــللت الــطريــق، فخــذ بــمجامــع ثــيابــي وهــزنــي هــزا عــنيفا وقــل لــي: اتــق الله يــا 
عمر، فإنك ستموت..". 

الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز لأحد أصحابه. 

 ***

الــناطــق الــرســمي لــوزارة الــخارجــية الألمــانــية حــالــيا شــابــة صــغيرة اســمها ســوســن شــلبي، مــن 
أصل فلسطيني حصلت على الجنسية الألمانية حديثا. عالم آخر. 

 ***

يـــذكـــر نـــوبـــواكـــي نـــوتـــوهـــارا فـــي كـــتابـــه "الـــعرب، وجـــهة نـــظر يـــابـــانـــية" حـــكايـــة صـــغيرة تـــختصر 

واقـعنا المـؤلـم.. يـقول: "فـي مـتحف عـربـي بـإحـدى المـدن الـشهيرة ظهـر أمـامـي فـجأة شـخص 
عـــرفـــت فـــيما بـــعد أنـــه مـــوظـــف فـــي المـــتحف، وبـــلا مـــقدمـــات عـــرض عـــلي "هـــمسا" أن أشـــتري 
قــــطعا أثــــريــــة نــــادرة مــــن مــــقتنيات المــــتحف.. صــــعقت ولــــم أصــــدق كــــيف بــــرجــــل اخــــتاره وطــــنه 
ليحـــــرس آثـــــاره ثـــــم يـــــخون ضـــــميره وشـــــرفـــــه وتـــــاريـــــخه ويـــــبيع آثـــــارا تـــــركـــــها أجـــــداده مـــــنذ آلاف 

السنين" ؟! 

 ***
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يـقول صـاحـب أحـد المـصانـع الـصينية: أصـابـني الـذهـول عـندمـا رفـضت مجـموعـة مـن الـتجار 
الخـــليجيين أن يـــأكـــلوا اللحـــم فـــي الـــولـــيمة الـــتي أعـــددتـــها لـــهم بـــحجة أنـــه لـــيس مـــذبـــوحـــا عـــلى 
الـطريـقة الإسـلامـية، مـع أن الـولـيمة بـمناسـبة إتـمام صـفقة كـبيرة مـن الـبضائـع الـتي اشـتروهـا 

مني وطلبوا أن أكتب عليها "صنع في ألمانيا" ! 

 ***

"الحـــريـــة هـــي أول خـــمس دقـــائـــق لـــي فـــي الـــحياة بـــعد الـــولادة، حـــيث أبـــكي فـــيها عـــاريـــا، بـــلا 
اسم، بلا خطيئة، وبلا حقد بشري". 

مكسيم غوركي - أديب روسي ماركسي. 

 ***

تـــطبيق خـــرائـــط غـــوغـــل لـــلهواتـــف (google map) أضـــاف مـــؤخـــرا الـــحوائـــط المـــرســـوم عـــليها 

أعــمال جــرافــيتي (فــن الــرســم عــلى الجــدران) عــلى اعــتبار أنــها مــعالــم ســياحــية، بــدأ بجــدران 
بـرلـين الجـميلة الـتي تنتشـر عـليها أجـمل الأعـمال مـن هـذا الـفن الإنـسانـي الـرائـع. الجـرافـيتي 
هــو فــن البســطاء، يــناقــش هــموم الــناس وأحــلامــهم بــلا تــكلف وبــلا ذلــك الــتصنع الــزائــف الــذي 

يـــهيمن عـــلى أغـــلب مـــعارض الـــفنون "الـــراقـــية". قـــبل أيـــام انتشـــرت صـــورة لـــحائـــط فـــي مـــخيم 
كـالـيه لـلاجـئين فـي فـرنـسا، رسـم عـليه فـنان الجـرافـيتي الأشهـر عـالمـيا بـانـكسي صـورة لمـؤسـس 
شــركــة آبــل ســتيف جــوبــز بــهيئة لاجئ.. لــيذكــر هــذا الــعالــم الــعنصري الــقبيح بــأن هــذا الــرجــل 

العظيم ابن لاجئ سوري. 

 ***

مـن أروع الـكاريـكاتـيرات الـتي رأيـتها مـؤخـرا، مـذيـعا يـسأل مـواطـنا حـافـي بـملابـس مـرقـعة: هـل 

أنت مع التيار الليبرالي أم التيار الإسلامي ؟ الرجل يرد : أنا مع التيار الكهربائي. 

111



(الــــراجــــل يــــا عــــيني غــــلبان وهــــريــــان وكــــحيان يحــــلم بــــرغــــيف الــــعيش ووصــــول الكهــــربــــاء والمــــاء 
النظيف.. ماله هو ومال الليبرالية والترف المخملي هذا ؟!). 

 ***

لمـــاذا نـــشعر بـــأن الـــزمـــن يـــسير بســـرعـــة ونـــشكو دائـــما أنـــنا لا نـــملك الـــوقـــت الـــكافـــي لـــفعل أي 
شــيء.. رغــم ان فــي المــاضــي كــان الــرجــل يــقضي ثــلثي يــومــه فــي المــزرعــة أو المــشغل لــتوفــير 
أســـاســـيات الـــحياة؟ وتـــقضي المـــرأة ثـــلثي يـــومـــها فـــي انـــجاز أعـــمال المـــنزل، ومـــع هـــذا، كـــان 
لــديــهم الــوقــت الــكافــي دائــما للجــلوس وتــبادل الحــديــث والــتواصــل الإنــسانــي المــباشــر، بــينما 
نـعانـي نـحن فـي هـذا الـزمـن الـطاحـن خـلف أسـماء مسـتعارة وشـخصيات مـشوهـة، مـمسكين 
بـشاشـات صـغيرة، نـتذمـر مـن الـجفاف الـعاطـفي وسـرعـة مـرور الـوقـت. يـقول كـارل مـاركـس.. 

ولد رأس المال، وولد معه نزيف الدم والبؤس ! 
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تحشيد الجماهير بالحقد والانتقام 
  

آنـا مـاري شـيميل مسـتشرقـة ألمـانـية عـاشـت سـنين طـويـلة مـن عـمرهـا فـي تـركـيا وبـلدان عـربـية، 
كــانــت مــنذ طــفولــتها شــغوفــة بــكل مــا هــو روحــانــي، أحــبت الشــرق، وأعــجبها الــتراث الــصوفــي 
الإســــلامــــي كــــثيرا، لــــدرجــــة أنــــها تــــعلمت الــــلغة الــــعربــــية والــــتاريــــخ الاســــلامــــي وهــــي فــــي ســــن 
الــخامــسة عشــرة، وتــخصصت بــعد ذلــك فــي الأديــان الشــرقــية لــتقرأ كــتابــات ابــن عــربــي وأبــو 
بــكر الشــبلي وأبــو يــزيــد البســطامــي والــفضيل بــن عــياض ورابــعة الــعدويــة وغــيرهــم مــن أعــلام 
الـتصوف. لـها انـتاج عـلمي غـزيـر مـعظمه تـرجـمات مـن الـعربـية والـتركـية لأهـم الـكتب إلـى الـلغة 
الألمـــانـــية، أهـــمها مـــقدمـــة ابـــن خـــلدون والـــكثير مـــن قـــصائـــد المـــبدع بـــدر شـــاكـــر الـــسياب. حـــين 
حـضرهـا المـوت، أوصـت بـأن يـكتب عـلى شـاهـد قـبرهـا مـقولـة سهـل التسـتري بـالـعربـية والألمـانـية 

"الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا" 

(Die Menschen schlafen، Und wenn sie sterben، erwachen sie). 

 ***

لمـاذا انـطلقت الـثورة الـكبرى فـي فـرنـسا عـام 1789 م دون غـيرهـا مـن دول أوروبـا؟ بـالـتأكـيد 
هــناك عــدة أســباب وعــوامــل، لــكن مــن المــهم جــدا فــهم مســتوى الحــريــات فــي تــلك الــبلدان قــبل 
انـدلاع الـثورة. كـانـت ألمـانـيا وهـولـندا مـثلا مـن أكـثر الـدول انـفتاحـا وتـسامـحا، فـي حـين كـانـت 
فـرنـسا مـن أكـثر الـدول تشـددا وتـضييقا للحـريـات، كـانـت فـرنـسا الـوحـيدة مـن بـين دول أوروبـا 

 Index Librorum :آنـذاك الـتي تـمسكت بـكل تشـدد بـ "قـائـمة الـكتب المـمنوعـة" (بـالـلاتـيني

Prohibitorum) الــــتي كــــانــــت تنشــــرهــــا الــــكنيسة بــــين فــــترة وأخــــرى مــــنذ بــــدايــــات الــــعصور 
الـوسـطى المـسيحية. هـذا مـؤشـر مـهم حـول ارتـباط مسـتوى الحـريـات بـقيام الـثورات، و"الـذي 

لا يعرف التاريخ، محكوم عليه بتكراره" كما يقول ماركس ! 

 ***
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مـــن جـــاســـوس صـــغير يـــكتب تـــقاريـــر أمـــنية عـــن زمـــلائـــه فـــي أحـــد مـــقاهـــي مـــيونـــيخ، إلـــى زعـــيم 

الحـزب الاشـتراكـي الـوطـني الـذي نـشأ حـديـثا آنـذاك، هـكذا قـفز هـتلر بسـبب قـدرتـه "الـفائـقة" 
عــــلى الخــــطابــــة الــــتي كــــان يسحــــر بــــها الجــــماهــــير المــــتعطشة لــــلنصر والانــــتقام مــــن فــــرنــــسا، 
اسـتمعت لـكثير مـن تـلك الخـطب الحـماسـية وأعـجب كـل الـعجب كـيف كـان يحـركـهم بـمثل هـذا 

الـكلام الـسخيف والـساذج، لـكن وكـما كـان هـتلر نـفسه يـقول: "الـحشود أنـثويـة وغـبية، تحـركـها 

بـالـحقد، وتـسيطر عـليها بـالـعواطـف". فـي إحـدى خـطبه "الحـماسـية" وقـف عـلى مـنصة وتـحته 

مـلايـين الشـباب وقـال وهـو يـلوح بـيديـه بحـركـات عـنيفة : "الألمـانـي يـجب أن يـكون سـريـعا مـثل 

الأرنــب، ورشــيقا مــثل الــنمر، وقــويــا مــثل قــضيب مــن الــفولاذ.." وإذا بــالجــموع تــصرخ وتهــتف 

بكل قوة وحماس "هايل هتلر.. هايل هتلر" (عاش هتلر). 

تـأمـلوا فـيما يحـرك الجـماهـير الـعربـية الـيوم، مـا هـو الخـطاب الـسائـد فـي مـعظم الـدول الـعربـية 

لـــــفهم كـــــيف يحشـــــد "داعـــــش" وحـــــزب الله وأمـــــثالـــــهما جـــــموع الشـــــباب وتحـــــرق بـــــهم الأخـــــضر 
واليابس. ليس العقيدة وليس الدين كله أصلا، وإنما بالحقد والانتقام. 

 ***

كتب السياب: 

ونحن في بغداد من طين 

يعجنه الخزاف تمثالا 

دنيا كأحلام المجانين 

ونحن ألوان على لجها المرتج 

أشلاء وأوصالا.. 
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من يدرك سر ذلك الأنين ؟! 
  

يقول جلال الدين الرومي، رحمه الله، في رائعته "أنين الناي" وعلى لسان الناي نفسه: 

"منذ اقتطعت من الغاب، الرجال والنساء لأنيني يبكون 

فكل من قطع عن أصله، يحن لوصله 

وهكذا غدوت مطربا في كل المحافل 

أشدو للسعداء، ولليائسين 

وكل يظن أنني رفيق له 

ولكن من منهم يعرف حقا ما أنا فيه، 

من منهم يدرك سر هذا الأنين ؟!" 

 ***

يـقول الشـراح، إن جـلال الـديـن الـرومـي، رحـمه الله، يـرمـز لـلناي بـالأنـبياء والـقرآن، فـكل يـدعـي 
أنــه يــفهمهم ويــعرف مــقصودهــم بــالتحــديــد، ومــثلما يــسمع الحــزيــن صــوت الحــزن فــي الــناي، 
ويجــد الــسعيد الــفرح بــذات الــصوت مــن الــناي، كــذلــك يــعتقد مــن يــدعــي فــهم الــقرآن والحــديــث 
بحســب هــواه ومــزاجــه، فــمن لــديــه نــزعــة شــر، ســيفهم الــقرآن كــدعــوة لــلقتال وذبــح الــناس، ومــن 
يـتصف بـالـرحـمة وحـب الـخير، سيجـد فـي الـقرآن الـرحـمة كـلها والسـلام كـله. لـكن مـن يـملك أن 

يسبر غور هذا البحر العميق، ويدرك حقا كلام الله عز وجل ؟! 
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يختم جلال الدين الرومي قصيدته: 

أما الآن، ليرفع القلم، ويطوى الكتاب 

فهذا البحر، لا يلجه إلا أهله 

والسلام.. 

 ***

الـــعالـــم اتخـــذ شـــكلا جـــديـــدا ومـــختلفا تـــمامـــا عـــن شـــكله الـــسابـــق بـــعد الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية، 

بـتأسـيس الأمـم المتحـدة (عـصبة الأمـم) عـام 1945م، أصـبحت الـدول محـددة بحـدود وأعـلام 
ودســاتــير ونــظم، وأصــبحت الــحقوق والــواجــبات مــرتــبطة بــمفهوم المــواطــنة، والمــواطــنة ارتــبطت 

بالجنسية..الخ. 

بــينما فــي الــعالــم الــعربــي ســادت ثــلاثــة تــيارات، تــيار قــومــي عــروبــي، وتــيار إســلامــوي، وتــيار 
يــساري أمــمي. المــصيبة أنــها جــميعها مــشاريــع تــنظيريــة وغــير واقــعية، تــريــد إلــغاء الــجغرافــيا 

ولا تـــعترف بـــالـــدولـــة ولا بـــالمـــواطـــنة، الـــقومـــي يـــريـــد إلـــغاء الحـــدود عـــن "الـــوطـــن الـــعربـــي"، هـــكذا 
بجـرة قـلم. والاسـلامـوي يحـلم بـدولـة خـلافـة كـبرى تـلغي الآخـر وتجـمع الـكرة الأرضـية كـلها فـي 

قـبضة الخـليفة وعـمالـه فـي أرجـاء المـعمورة، ولا تـسأل كـيف وهـم عـاجـزون عـن صـنع حـنطور ! 
أمــا الــيساري فــهو مشــروع بــبغاء نــاطــق، يــجتر خــطابــات مــاركــس ولــينين وســتالــين ومــاو تــسي 
تـونـغ عـن الأمـمية الـعالمـية الـتي يـتداخـل فـيها الجـميع مـن أدغـال كـوبـا إلـى صـحاري أوردوس 
إلـــى الـــناصـــريـــة إلـــى واشـــنطن إلـــى بـــرلـــين إلـــى الـــقاهـــرة وكـــله عـــلى بـــعضه.. لـــيصبح الـــعالـــم 

بـالـنهايـة لـيس فـيه سـوى "المـواطـن الـعالمـي"، (ويـزعـلون لـو قـلت مـا هـذه السـذاجـة ؟!)، ولـذلـك لا 
غــرابــة أن الإنــسان الــفرد فــي عــالمــنا الــعربــي مــطحون ولا قــيمة لــه كــإنــسان بــذاتــه، قــيمته أنــه 

"مـواطـن" يـرفـع صـورة الـزعـيم الـقائـد لـيس أكـثر، لـكن هـذه "المـواطـنة" لا تـمنحه أي حـقوق مـثل 
بــقية الــناس، ولهــذا نتحــدث عــن "البشــر" الــذيــن يــقتلون فــي بــلدانــنا كــل يــوم كــأعــداد. هــكذا، 
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قـــــتل خـــــمسون بـــــسيارة مـــــفخخة ومـــــات تـــــسعون بـــــبرامـــــيل متفجـــــرة وذبـــــح ألـــــف فـــــي مـــــظاهـــــرة 
سـلمية.. مجـرد أرقـام بـالمـئات والألـوف فـي شـريـط الأخـبار، لـكن مـن هـم، مـا أسـماؤهـم، ولمـاذا 
قــتلوا، ومــا مــصير أســرهــم ومــن يــحاســب قــاتــليهم ؟؟ لــن تجــد إجــابــات بــالــتأكــيد، لأن الإنــسان 

الفرد في بلداننا بلا قيمة، ومن سيبالي في شرح أي شيء لكائن بلا قيمة ؟! 

٭ ٭ ٭ 

وحـدهـم المسـلمون الـذيـن يـتقاتـلون بسـبب اخـتلاف الـعقيدة والأفـكار، فـي الـعالـم الـيوم مـلايـين 

المعتقدات الايديولوجية والأديان، كلهم يتحاورن إلا نحن.. متى ينتهي هذا ؟! 

 ***

كـتب الـفيلسوف الألمـانـي فـريـدريـش نـيتشه: لـك طـريـقك، ولـي طـريـقي، أمـا "الـطريـق الـصحيح" 
فهو غير موجود. 
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بيكسل 
  

فــي أحــد شــوارع لــندن، تجــمع عشــرات الشــباب مــمسكين بــهواتــفهم "الــذكــية" وهــم يــصورون 
فـتاة أفـريـقية يـبدو أنـها مـصابـة بـأحـد الأمـراض الـعقلية، حـيث كـانـت تـقوم بحـركـات لا يـفعلها 

أي شخص سوي في مكان عام بالتأكيد.  

كــانــوا فــرحــين جــدا، يــضحكون عــلى هــذا "المــنظر المــضحك" بــالنســبة لــهم، فــرحــين بــتصويــرهــا 
ونشـــر صـــورهـــا عـــلى مـــواقـــع الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي مـــع تـــعليقاتـــهم الـــساخـــرة، دون أي شـــعور 
إنـــسانـــي أو أخـــلاقـــي، فـــكل مـــا كـــان يـــشغلهم فـــي ذلـــك المـــوقـــف المحـــزن هـــو زاويـــة الـــتصويـــر 
وجـودة الـصور وحجـمها والـتأثـيرات الـفنية المـتنوعـة الـتي تـتيحها لـهم أجهـزتـهم الـذكـية والإثـارة 
المـزيـفة الـتي سـتوفـرهـا لـهم مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي حـين ينشـرونـها.. فـأي خـواء هـذا وأي 

انحطاط ؟! 
 ***

فـي ثـلاثـينيات الـقرن العشـريـن أحـدث فـيلم "الأزمـنة الحـديـثة" لـلمبدع الـعالمـي شـارلـي شـابـلن 
هزة في الأوساط الفكرية لاتزال آثارها حاضرة إلى اليوم. 

الـــفيلم يـــناقـــش تـــغول الآلات الحـــديـــثة والـــتقدم الـــتكنولـــوجـــي عـــلى حـــياة البشـــر، ويسخـــر مـــن 

الــــتحول الجــــديــــد فــــي الــــرأســــمالــــية الــــجشعة مــــع دخــــول "خــــط الانــــتاج" فــــي المــــصانــــع، فــــكان 

شــابــلن ورفــاقــه الــعمال يــعملون عــلى خــط الانــتاج 16 ســاعــة يــومــيا بــلا رحــمة، حــتى تــحولــت 
حركته ومشيته ومصافحته للآخرين وطريقة تناوله لطعامه بطريقة تشبه حركة الآلات. 

ولا تـزال أدبـيات نـقد الـرأسـمالـية الـجشعة وفـلسفات الاغـتراب تـورد هـذا الـفيلم كـنموذج لـهيمنة 
الآلة والجشع على حياتنا وإفسادهما طبيعة البشر. 

كـــان هـــذا فـــي مـــطلع الـــقرن العشـــريـــن، فـــما بـــالـــكم بـــحالـــنا الـــيوم مـــع تـــغول الآلات والأجهـــزة 

الإلكترونية الحديثة ؟! 
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 ***

يــرى كــثير مــن عــلماء الاجــتماع المــعاصــريــن أن الــسمة الــبارزة الــتي تــميز عــصرنــا الــيوم قــد 

تـجاوزت "ثـورة المـعلومـات" الـتي طـبعت الـقرن العشـريـن بـامـتياز إلـى "ثـورة الأجهـزة الـذكـية"، 
حـيث أصـبح كـل شـيء تـقريـبا يـتم وفـقا لهـذا المـنظور، حـكومـة ذكـية، نـظام ذكـي، هـاتـف ذكـي، 

كاميرا ذكية.. كل شيء ذكي، ربما باستثناء الإنسان. 

 ***

فـــي عـــام 1624 نشـــر الأديـــب والـــشاعـــر الانجـــليزي الـــفذ جـــون دوّن كـــتابـــه "تـــأمـــلات"، وفـــي 

الـتأمـل الـسابـع عشـر نجـد قـصيدة فـائـقة الـروعـة والـعمق عـنوانـها "لمـن تـقرع الأجـراس" (والـتي 

اقــتبسها الأديــب الأمــيركــي ارنســت هــمنجواي ووضــعها عــنوانــا لإحــدى روايــاتــه)، يــقول جــون 

دون: لسنا جزر مستقلة بذاتها، كلنا جزء من القارة، جزء من كل. 

فـإن جـرف البحـر حـفنة مـن الـتراب نـقصت أوروبـا، وكـذلـك إن كـان نـتوء أو قـصر صـديـقك أو 
قـصرك، مـوت أي كـائـن يـنتقص مـني، فـأنـا مـعني بـالبشـريـة، ولـذا لا تـراسـلني أبـدا لـتسألـني 

لمن تقرع الأجراس؟ إنها تقرع من أجلك. 

وأجـراس الـيوم تـقرع مـن أجـلنا، فهـذه الأجهـزة الـذكـية وعـمليات المـيكنة الـتي كـبلتنا بـأغـلالـها 

وقــتلت فــينا كــل تــواصــل إنــسانــي "حــقيقي" ومــباشــر، وقــتلت فــينا الــرحــمة والمــشاعــر الــعفويــة 
الـصادقـة والأخـلاقـية وحـولـتنا لـكائـنات مـمسوخـة لا تهـتم سـوى بـسعة الـذاكـرة وحجـم البيكسـل 

وسرعة الانترنت.. ستحطم بالتأكيد مستقبل البشرية وتحيل الواقع كله إلى المجهول.  
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قليل من القصائد وكثير من العلم 
  

"يـصورونـك طـاغـية جـبارا، وأنـا أبـحث فـيك عـن أب رحـيم،  لـقد قـررت أن أتخـلى عـن المـسيحية 
لكي أحبك أكثر". 

هذه العبارة من خطاب وجهه الفيلسوف الفرنسي العظيم فولتير إلى الله. 

 ***

مـا أكـثر الـقتل والـتعذيـب والـتهجير الـيوم، مـعظمه يـتم بـاسـم الله عـز وجـل ومـن أجـله.. هـل الله 

يريد هذا فعلا؟ أي انحراف هذا وأي ضلال ؟! 

فـــولـــتير لـــم يـــكن ملحـــدا أو كـــافـــرا بـــوجـــود الله عـــز وجـــل، لـــكنه كـــفر بـــالإلـــه الـــذي كـــانـــت تـــصوره 
الـكنيسة فـي الـعصور الـوسـطى لـلناس، بـأنـه إلـه عـنيف يـبطش ويـسحق ويـعذب ويـدعـو أتـباعـه 

للقتل والتنكيل بالآخرين المخالفين لهم بالعقيدة.  

وقـد حـذر كـثيرا مـن أن مـثل هـذا الإلـه لـن يجـد لـه أتـباع فـي نـهايـة الأمـر لأن البشـر بـطبيعتهم 
يحبون السلام والخير والتعايش السلمي فيما بينهم.  

وقـــد كـــرس فـــولـــتير مـــعظم نـــشاطـــه الـــفكري فـــي تـــعريـــة الـــتفسيرات الـــخاطـــئة والمـــتطرفـــة لـــلكتب 

المــقدســة (العهــديــن الــقديــم والجــديــد)، وكــشف طــرق وأســالــيب "رجــال الــديــن" مــمن يســتغلون 
تلك التفسيرات للسيطرة على الناس البسطاء واستغلالهم باسم الدين.  

ومــن يــقرأ تــاريــخ أوروبــا يــعرف جــيدا كــيف تخــلى الــناس هــناك عــن الــكنيسة وعــن الله الــذي 
تقدمه لهم تلك الكنائس. 

 ***
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بـوضـوح، المـشكلة ليسـت فـي الـديـن بـالـتأكـيد، وإنـما فـي الأفـكار والـتفسيرات المـتطرفـة عـن الله 
وعن العالم وعن الآخر الذي يؤمن بأفكار ومعتقدات مختلفة.  

المـشكلة الـحقيقية تـكمن فـي الـقراءة البشـريـة الـخاطـئة الـتي تـدعـي بـكل بـجاحـة مـعرفـة قـصد 
الله وهدفه الحقيقي من هذا النص أو ذاك.  

بــــــقراءة مــــــتطرفــــــة لــــــنص ديــــــني يــــــزجــــــون بــــــآلاف الســــــذج والمــــــساكــــــين إلــــــى "حــــــروب مــــــقدســــــة"، 

ويقسمون لهم بأغلظ الأيمان أن الله يريد هذا ! 

 ***

لــــقد نــــادى فــــولــــتير فــــي الــــقرن الــــسادس عشــــر بــــضرورة إيــــجاد تــــفسيرات جــــديــــدة لــــلنصوص 
المقدسة تتماشى فعلا مع حقيقة الإنسان الخيرة والمحبة للسلام.  

وكــــانــــت رســــالــــته الــــواضــــحة أن يــــكون "الــــديــــن الجــــديــــد" ديــــن مــــحبة وأخــــلاق، فــــيه الــــقليل مــــن 
العقائد، والكثير من الأخلاق.  

وقد أثبت الواقع لاحقا صدق دعوة فولتير. 

عـالمـنا الـيوم يـطحن البشـر مـثل آلـة فـرم كـبيرة، والسـبب الأكـبر خـلف هـذا الـعبث والـجنون هـو 
الانـغماس غـير المـبرر فـي نـقاشـات عـقيمة حـول بـعض الـعقائـد، لا أقـول ان الـعقائـد بـاطـلة أو 
دراسـتها سـيئة.. كـلا، أقـول إن كـثيرا مـن الـنقاشـات الـعقديـة الـتي يـعرضـها بـعض الـطائـفيين 

المتطرفين على الناس على مدار الساعة وبطريقة تتسبب في قتل البشر هي السيئة.  

لـسنا بـحاجـة لـكل هـذه الـنقاشـات، والـناس مـؤمـنون بـلا لاهـوت ولا عـلم كـلام ولا فـلسفة ديـنية، 
فهـذا كـله لـيس مـن لـوازم الـديـن، وكـلكم يـعرف حـديـث الاعـرابـي الـذي سـأل الـنبي محـمد صـلى 

الله عـــــليه وســـــلم "يـــــا رســـــول الله، أرأيـــــت إذا صـــــليت المـــــكتوبـــــات، وصـــــمت رمـــــضان، وأحـــــللت 
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الـحلال وحـرمـت الحـرام، ولـم أزد عـلى ذلـك شـيئا، أأدخـل الـجنة؟ فـقال عـليه الـصلاة والسـلام: 

نعم" (رواه مسلم). 

 ***

نـــحن بـــحاجـــة إلـــى اصـــلاح جـــاد فـــي الـــنظم الـــتعليمية والـــتربـــويـــة، فـــي المـــدارس والـــجامـــعات 
والمــنابــر، اصــلاح حــقيقي يــحث الــناس عــلى الــعمل وحــسن الخــلق وتــرك البشــر يــختارون مــا 

يشعرون بأنه الحق من العقائد وليس اجبارهم عليها.  

ونــحن بــحاجــة إلــى الــكثير مــن الــعلم الــطبيعي والــقليل مــن الــشعر والــروايــات الــسخيفة الــتي 
أفسدت الذوق العام.  

يـكفينا هـذا الـكم الـبائـس مـن الـشعر المـبتذل والـكاذب والأدب الـسخيف الـذي جـعل الـكثيريـن 
يمارسون النفاق والتملق بكل وضاعة دون أن يشعروا بالخجل. 

تجدـ أحدـنـا يسرـد مـن القـصائدـ بـالآلاف وهوـ لا يـعرف أبسطـ القـوانيـن الـعلمية وأسـس التـفكير 
السـليم والحـد الأدنـى مـن المـعرفـة حـول أهـم الـنظريـات الـعلمية الـتي تسـببت فـي تـغيير حـياتـنا 

وتؤثر فينا كل يوم. 
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حديث في فلسفة الجمال 
  

المـوضـوع الأسـاسـي فـي فـلسفة الجـمال هـو مـحاولـة الإجـابـة عـن الـتساؤلات: "مـا الجـمال، هـل 
خـصائـص الـشيء الجـميل كـامـنة فـيه أم فـي المـتلقي، مـا الـعلاقـة بـين الجـمال والـحق والـخير، 

هــــل الجــــميل خــــير دائــــما؟..الــــخ ". فــــي تــــاريــــخ الــــفلسفة الــــكثير مــــن الــــنظريــــات الــــتي حــــاولــــت 
الإجـابـة عـن تـلك الـتساؤلات وتـقديـم تـفسير عـقلي لمـفهوم الجـمال، أهـمها الاتـجاه المـثالـي الـذي 

بـدأ مـع أفـلاطـون حـين اعـتبر الجـمال مـن المـكونـات الأصـيلة فـي الأشـياء، الـذات (أي المـتلقي) 
يـدرك تـلك المـكونـات عـلى أنـها جـميلة لأنـها هـي بـذاتـها جـميلة. وتـعد نـظريـة الـفيلسوف الألمـانـي 

العظيم امانويل كانط أهم النظريات المثالية في فلسفة الجمال والفن. 

يــــقابــــل الاتــــجاه المــــثالــــي اتــــجاه آخــــر واقــــعي، يــــرى أن الأشــــياء لا تحــــمل أي خــــصائــــص فــــي 
ذاتـها، وأن مـا نـقول عـنه جـميل أو قـبيح هـو أفـكار وتـصورات عـند الأشـخاص، وهـي مـعايـير 
تـــختلف مـــن مـــجتمع لمـــجتمع، ولـــذلـــك تجـــد الـــفتيات فـــي الـــصين يـــرتـــديـــن أحـــذيـــة حـــديـــديـــة مـــنذ 
الــطفولــة لــتقييد نــمو أقــدامــهن، فــي حــين تــرتــدي نــساء بــعض المــدن الأفــريــقية حــلقات مــتعددة 
مـن المـعدن الـثقيل عـلى رقـابـهن لإعـطائـها المـزيـد مـن الـطول، ذلـك أن مـعايـير جـمال المـرأة فـي 
الـــصين تـــرتـــبط بـــصغر حجـــم أقـــدام المـــرأة، فـــي حـــين أن مـــعايـــير الجـــمال فـــي أفـــريـــقيا تـــرتـــبط 

بطول رقبتها. 

 ***
بـالنسـبة لـي.. أجـد الـنظريـة المـاركـسية فـي الـفن والجـمال هـي الأقـرب لـلصواب، وخـلاصـة رأي 
مـاركـس أن الـفن مـا هـو إلا انـعكاس لـلواقـع، ولـو تـأمـلنا فـي واقـع عـالمـنا الـيوم، ثـم تـأمـلنا فـي 
نـــوعـــية الأعـــمال الـــفنية الأكـــثر نـــجاحـــا وانـــتشارا فـــسنفهم هـــذا جـــيدا. مـــا هـــي نـــوعـــية الأفـــلام 
الــسينمائــية الــتي تــكتسح شــبابــيك الــتذاكــر وتــهيمن عــلى قــوائــم أعــلى الإيــرادات؟ انــها أفــلام 
الحــروب. والأمــر كــذلــك مــع صــناديــق الألــعاب الإلــكترونــية لــكل الأعــمار، فــأكــثر الألــعاب مــبيعا 
وانـتشارا هـي ألـعاب الحـروب والـدبـابـات والـقناصـة والـطيران الحـربـي.. الـخ. بـل وصـل الأمـر 
حـتى إلـى الإعـلانـات الـتجاريـة لمـنتجات يـفترض أنـه لا عـلاقـة لـها بـالحـروب لا مـن قـريـب ولا مـن 
بـــعيد، مـــثل الـــشامـــبو أو الـــبطاطـــس المـــقرمـــشة بـــالـــفلفل الـــحار.. فـــأصـــبحت تـــقدم لـــنا عـــلى يـــد 
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قـــناص أو جـــندي يـــقصف ويفجـــر ويـــدمـــر ويـــصيب الهـــدف ثـــم يســـرح شـــعره الـــناعـــم أو يـــأكـــل 
قطعة بطاطس شيبسي حارة. 

 ***
بــــتأثــــير الحــــروب وقــــنوات الأخــــبار الــــتي تظهــــر لــــنا عــــلى مــــدار الــــساعــــة لحــــظات الانــــفجارات 

والـقصف والإعـدامـات المـيدانـية والـتصفية و"الـدعـس" وغـيرهـا، بـاتـت حـياتـنا بـائـسة نـزعـت عـنها 
الــرحــمة والــشفقة، الــبعض يــفرح لمــنظر إعــدامــات جــماعــية بــطريــقة بــشعة، أو تــعذيــب لــضحايــا 
أبــريــاء بــصورة لا تــفعلها أشــد الــحيوانــات المــفترســة، ومــع هــذا يــفرح بــها لأن الــضحية يــنتمي 
لـطائـفة أخـرى.. ويـكفي قـراءة بـعض الـتعليقات تـحت مـقاطـع الـفيديـو الـوحـشية عـلى الـيوتـيوب 

لإدراك حجم المأساة والانحطاط الذي وصلت إليه البشرية اليوم. 

 ***
تـأمـلوا فـي الـشعر الـنبطي عـندنـا أيـضا.. سـتلاحـظون بـروز روح الـتمرد والـثورة عـلى المـألـوف 
والـــــسائـــــد وغـــــياب مـــــفردات الـــــعصر الـــــرومـــــانـــــتيكي الجـــــميلة الـــــوادعـــــة والـــــهادئـــــة، واســـــتبدالـــــها 
بـــمفردات الحـــروب والانـــقلابـــات، ســـتجدون الـــبنادق والـــضرب والـــسحق والـــتفجير.. فهـــذه هـــي 

معايير الجمال التي خلفتها الحروب العبثية. 

لـم تـعد الـعيون جـميلة لأنـها تشـبه الـقمر وقـت اكـتمالـه، وإنـما الـتي تشـبه فـوهـة مـدفـع عـملاق. 
ولـــم تـــعد الخـــدود جـــميلة لأنـــها بـــلون الـــشفق أو الـــغروب، وإنـــما الـــتي تشـــبه لـــون الـــنار لحـــظة 

الانـفجار.. شـعراء هـذا الـزمـن يـقولـون بـلغة تحـد وتـمرد وعـنف وقـتال: "ألـعن أبـو الـبرقـع، يخـرب 

بيتك، طولها صاروخ، إما تجي وإلا أفجر الكون".. فأي جمال بائس هذا ؟! 
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العالم بين نظرية الفوضى والاستقرار 
  

إلــــى غــــايــــة ســــتينيات الــــقرن العشــــريــــن، كــــانــــت مــــفاهــــيم مــــثل الــــسيطرة، الاســــتقرار، الــــتحكم، 
التخــــطيط المــــركــــزي، اقــــتصاد الــــهيمنة، هــــندســــة الــــطقس والــــتنبؤ بــــالمســــتقبل وأشــــباهــــها هــــي 

المفردات السائدة في خطاب الخبراء والعلماء.  

أمـــا الـــيوم فـــلم يـــعد أحـــد يجـــرؤ عـــلى اســـتخدام مـــثل هـــذه الـــتعبيرات المـــفرطـــة بـــالـــزهـــو وربـــما 
الـــــوهـــــم. مـــــفردات الـــــيوم هـــــي الـــــفوضـــــى، الاضـــــطراب، نـــــقاط الـــــتحول، تـــــأثـــــير الـــــفراشـــــة وعـــــدم 

الاستقرار. 

 ***

بـتأثـير مـن نـيوتـن فـي الـقرن الـسابـع عشـر سـيطرت عـلى الـعلم فـكرة أن الـكون عـبارة عـن آلـة 
هــائــلة الــضخامــة، كــل شــيء فــيها محــدد ودقــيق ويــسير بــنظام مــرســوم، كــل ذرة فــي مــكانــها 
الـــــصحيح وتـــــؤدي عـــــملها كـــــما يـــــجب. وبـــــالـــــتالـــــي، تحـــــددت مـــــهمة الـــــعلم وفـــــقا لهـــــذا الـــــتصور 

باستكشاف قوانين الطبيعة واستثمارها لخدمة الانسان.  

وقـــد رســـخت قـــوانـــين الحـــركـــة الـــتي صـــاغـــها نـــيوتـــن بـــالـــفعل هـــذا الـــتصور حـــتى غـــدت الـــفكرة 
الـسائـدة والـراسـخة أن الـكون مـصمم بـطريـقة مـيكانـيكية ومـن أجـل الانـسان تحـديـدا، وأطـلق 

الـــعلماء اســـم "الـــكون الانـــثروبـــي" (نســـبة لـــلكلمة الـــيونـــانـــية انـــثروبـــوس أي الانـــسان)، أي إن 
الكون مصمم وفقا لوعي الانسان وإدراكه وعقله وقدراته. 

 ***

فـي مـنتصف الـقرن الـثامـن عشـر قـال يـوهـان بـوده: (عـالـم فـلك ألمـانـي تـوفـي عـام 1826) بـأن 
المـسافـات بـين الـكواكـب لا بـد أن تـكون محـددة بـأبـعاد ريـاضـية مـقننة وليسـت اعـتباطـية، لأن 

الكون آلة ضخمة وكل شيء فيه مقنن كما قال نيوتن.  
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أجـرى بـوده عـدة حـسابـات وتـوصـل فـي الـنهايـة لمـعادلـة (0+4/ 10) فـنحصل عـلى نـتيجة هـي 

المــسافــة مــن كــوكــب مــا عــن الــشمس بــقياس وحــدة فــلكية (الــوحــدة الــفلكية = 90 مــليون مــيل، 

أي 150 مـليون كـلم)، ثـم لـحساب مـسافـة الـكوكـب الـتالـي فـي مـدار الـشمس، نـضاعـف نـاتـج 

الــــــكوكــــــب الــــــسابــــــق بــــــمضاعــــــفات الــــــعدد 3 (0، 3، 6، 12، 24.. الــــــخ) واســــــتمر بــــــوده فــــــي 
حـسابـاتـه وكـانـت الـنتائـج المـذهـلة تـأتـي صـحيحة مـع كـل كـوكـب يـبعد عـن الـشمس، ابـتداء مـن 
عــطارد، الــزهــرة، الأرض، والمــريــخ، لــكن عــندمــا وصــل لــكوكــب المشــتري جــاءت الــنتيجة خــاطــئة 

(أوووبز ). 

تـــوقـــف يـــوهـــان بـــوده حـــائـــرا، اعـــترف بـــأنـــه لا يـــملك تـــفسيرا، لـــكنه عـــلى ثـــقة تـــامـــة بـــأن مـــعادلـــته 
صحيحة. 

تـم تـجاهـل بـوده وحـسابـاتـه لـعدة سـنوات، إلـى أن اقـترح بـعض عـلماء الـفلك وجـود كـوكـب يـقع 

بـــين الـــشمس والمشـــتري فـــي المـــوقـــع الـــذي تـــوصـــل إلـــيه بـــوده. وبـــالـــفعل، فـــي عـــام 1801 تـــم 

اكـــتشاف كـــويـــكب "ســـيريـــس" والـــذي يـــتموضـــع تـــمامـــا فـــي المـــكان الـــذي حـــدده يـــوهـــان بـــوده، 
واعــترف الــعلماء بــفضل هــذا الــفلكي الــعبقري، وتــرســخت أكــثر فــكرة أن الــكون مــنظم ومــقنن 

ولا وجود للفوضى أو الصدفة فيه. 

 ***

وعـلى خـطى يـوهـان بـوده قـام عـالـم الـكيمياء الـروسـي ديـمتري مـندلـيف بـوضـع جـدول لـلعناصـر 

الـــكيميائـــية عـــام 1869 أطـــلق عـــليه اســـم "الجـــدول الـــدوري لـــلعناصـــر"، وهـــو مـــكون مـــن 18 

عـــمودا و7 صـــفوف، وزع عـــليها أســـماء الـــعناصـــر الـــكيميائـــية المـــكتشفة لـــغايـــة تـــلك الـــفترة، ثـــم 
تــرك فــراغــات وهــو واثــق مــن أنــه ســيتم اكــتشاف بــقية الــعناصــر وتــرتــيبها فــي مــواضــعها فــي 

الجدول، ومصدر هذه الثقة هو الفكرة الراسخة عن الكون بأنه كون ميكانيكي منظم.  

ومـــرة أخـــرى، بـــالـــفعل كـــان عـــلماء الـــكيمياء عـــامـــا بـــعد عـــام يـــكتشفون عـــناصـــر الـــكيمياء فـــي 
الـطبيعة ويـرتـبونـها فـي مـواضـعها الـتي تـنبأ بـها مـندلـيف، إلـى أن اكـتمل الجـدول الـدوري فـي 

عام 2009 تماما. 
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 ***

الــعالــم الإيــطالــي الــعبقري جــالــيليو كــان يــقول: "كــتاب الــطبيعة الــعظيم مــكتوب بــلغة ريــاضــية 

متقنة".  

لـــكن، مـــا رســـخته الـــفيزيـــاء عـــلى مـــدى قـــرون طـــويـــلة حـــول اســـتقرار الـــكون ومـــيكانـــيكيته الـــتي 
تـــسمح بـــفهمه والـــتنبؤ بحـــركـــاتـــه، هـــدمـــته الـــريـــاضـــيات الحـــديـــثة مـــع مـــطلع ســـبعينيات الـــقرن 

العشرين، واستبدلت مفاهيم الاستقرار بمفاهيم الاضطراب والفوضى . 

  
فــــي أواخــــر الــــقرن الــــسادس عشــــر كــــتب الــــعالــــم الايــــطالــــي الــــفذّ جــــالــــيليو جــــالــــيلي مــــلاحــــظة 

"بــــسيطة" حــــول وجــــود "شــــذوذات" ومــــظاهــــر غــــير قــــابــــلة لــــلضبط فــــي حــــركــــة الــــبندول، إلا أنــــه 
تــجاهــلها لأنــها "ضــئيلة جــدا"، وكــان عــلى الــعالــم أن يــنتظر 4 قــرون لــيتم اكــتشاف أن هــذه 
الشـــذوذات الـــبسيطة هـــي فـــي الـــحقيقة ســـبب غـــير قـــابـــل لـــلفهم والـــتحكم لـــكثير مـــن الـــحوادث 
والــكوارث الــطبيعية والاقــتصاديــة المــدمــرة، فــالــضئيل جــدا يــتراكــم لــيصبح كــبيرا ومــدمــرا دون 
الــقدرة عــلى تــتبعه ومــلاحــظته، وهــذا مــا تــنبه لــه فــي بــدايــة الــقرن العشــريــن الــعالــم الــفرنــسي 

الـعبقري هـونـري بـوانـكاريـه وصـاغـه بـمبدأ بـات يـعرف بـمبدأ بـوانـكاريـه الـقائـل: "أقـل اضـطراب 

يحـدث هـنا قـد يـولـد عـاصـفة كـبرى هـناك"، وأطـلق بـوانـكاريـه عـلى هـذه الـظاهـرة اسـم "تـأثـير 

الـــفراشـــة" butterfly effect، بـــمعنى أن فـــراشـــة صـــغيرة تـــضرب بـــجناحـــيها فـــي بـــرلـــين قـــد 
تتســبب بحــدوث تــسونــامــي مــدمــر فــي تــايــلند، وكــان هــذا بــدايــة تــراجــع الــعلماء عــن الاعــتقاد 
بـــقدرتـــهم عـــلى الـــتحكم فـــي الـــكون والـــتنبؤ بـــما سيحـــدث، وأصـــيب الـــعلم بـــخيبة أمـــل وصـــدمـــة 

كــــبرى مــــن هــــذه الــــحقائــــق، والــــتي نــــشأ عــــلى إثــــرهــــا عــــلم جــــديــــد يــــسمى "فــــيزيــــاء الــــفوضــــى" 

chaos physics وعلوم أخرى مثل رياضيات الفوضى وعلم اقتصاد الفوضى.. الخ. 

 ***
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لــــطالمــــا كــــانــــت الــــصفة المــــميزة لــــلعلوم الــــطبيعية هــــي قــــدرتــــها عــــلى الــــتنبؤ والــــقابــــلية لــــلسيطرة 
والــــتحكم بخــــط ســــير ظــــواهــــرهــــا الــــطبيعية مــــادام كــــان بــــالامــــكان الــــتحكم بشــــروطــــها الأولــــية 

بــصورة "حــتمية"، إلا أن حــقيقة كــون اضــطرابــات بــسيطة غــير مــحسوبــة فــي الشــروط الأولــية 
قـد تـؤدي لـنتائـج مـخالـفة تـمامـا لـلمتوقـع قـد خـيبت الآمـال وجـعلت الـعلماء يسـتبدلـون الحـديـث 

عن الحتمية بالاحتمال، فهذا أقصى ما يمكنهم. 

تـخيلوا كـل هـذا عـلى مسـتوى الـعلوم الـطبيعية، فـكيف هـو الـحال مـع الـعلوم الإنـسانـية؟ ربـما 
يكفي هذا لفهم سلسلة الانهيارات غير المتوقعة في الاقتصاد والعلاقات بين الدول. 

 ***

تــــأمــــلوا هــــذا، لــــكي نــــصدق أن مــــا يحــــدث فــــي الشــــرق الأوســــط بــــأنــــه "مــــؤامــــرة" مخــــطط لــــها 

مســـبقا، عـــلينا أن نـــصدق بـــأن المـــتآمـــر "أمـــيركـــا فـــي هـــذه الـــحال" دبـــرت قـــيام صـــدام حســـين 

بـــاحـــتلال الـــكويـــت عـــام 1990، وقـــيام تـــحالـــف دولـــي يحـــرر الـــكويـــت، ثـــم يـــنقلب عـــليها تـــنظيم 
الــــقاعــــدة الــــذي كــــانــــت تــــدعــــمه ضــــد الاتــــحاد الــــسوفــــييتي ويــــقوم بــــتفجير بــــرجــــي الــــتجارة فــــي 

نــيويــورك، لــيقوم بــوش الابــن بــالانــتقام مــن أفــغانســتان والاطــاحــة بــصدام حســين عــام 2003، 
لـــيدخـــل الـــعراق فـــي فـــوضـــى وحـــرب طـــائـــفية، ثـــم تـــدبـــر بـــالـــتأكـــيد قـــيام الـــبوعـــزيـــزي، رحـــمه الله، 
بحـــرق نـــفسه، وقـــدح شـــرارة الـــثورة فـــي تـــونـــس ثـــم مـــصر ثـــم لـــيبيا ثـــم الـــيمن ثـــم ســـوريـــة، ثـــم 
تـتدخـل إيـران وحـزب الله لـلدفـاع عـن نـظام الأسـد، ثـم تـدخـل الـقاعـدة عـلى الخـط وتـنقسم إلـى 

عشـــرات الـــتنظيمات الـــفرعـــية وتـــتصارع فـــيما بـــينها ثـــم تـــهيمن "داعـــش" عـــلى المشهـــد وتـــطرد 
الـقاعـدة وتحـل محـلها بـعد أن يتسـلل إلـيها عـناصـر مـن الـبعثيين أتـباع صـدام حسـين لـنصل 

إلى ما نحن عليه اليوم.. هل بالامكان تصور كل هذا على أنه "خطة مسبقة" ؟ 

ان فــوز بــوش الابــن بــالانــتخابــات مــثلا هــو مــا يــقصده عــلماء فــيزيــاء الــفوضــى بــتأثــير الــفراشــة 
بـالتحـديـد. حـدث صـغير وربـما عـادي جـدا يحـدث هـنا، سـيكون سـببا فـي كـارثـة كـبرى هـناك 

يوما ما. 

 ***
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ومـــا دمـــنا نتحـــدث عـــن أمـــيركـــا، فـــي المـــوروث الـــشعبي الأمـــيركـــي أغـــنية جـــميلة وقـــديـــمة تـــقول 

كلماتها: 

بسبب سقوط مسمار سقطت حدوة الفرس، 

وبسبب سقوط الحدوة فقد الفرس توازنه، 

وبسبب فقْد الفرس توازنه سقط الفارس، 

وبسبب سقوط الفارس انهزم الجيش في المعركة، 

وبسبب هزيمة الجيش سقطت المملكة، 

كل هذا بسبب مسمار 

 ***

تـــــأمـــــلوا فـــــي هـــــذا.. حـــــدس الـــــشعراء والـــــفلاســـــفة أحـــــيانـــــا أعـــــمق بـــــكثير مـــــن حـــــسابـــــات عـــــلماء 
الرياضيات وفيزياء الكون. 
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خربشات في العلم 
  

مــــع الــــتقدم الــــعلمي والــــتقني فــــي الــــعقديــــن الأخــــيريــــن تحــــديــــدا نــــشأت الــــعديــــد مــــن قــــطاعــــات 

 ،data market "الأعـمال والأسـواق الجـديـدة، مـنها سـوق يـطلق عـليه اسـم "سـوق الـبيانـات

تـبلغ حجـم أربـاحـه الـسنويـة أكـثر مـن 23 مـليار يـورو حسـب تـقريـر عـام 2013، ويـحقق نـموا 
متزايدا كل عام.  

مـن نـماذج مـنتجات سـوق الـبيانـات، شـركـات تـزود الـباصـات وشـاحـنات الـنقل بـمعلومـات عـن 
حـركـة الـطرق، وشـركـات تـبيع مـعلومـات عـن الـطقس وأخـرى تـبيع مـعلومـات عـن خـرائـط المـلاحـة 

في الأرض والجو والبحر وغيرها. 

تــعد شــركــة غــوغــل أكــبر "جــامــع بــيانــات شــخصية" فــي الــعالــم، ومــن أكــبر الــرابــحين فــي ســوق 

الـــبيانـــات، تجـــمع الـــبيانـــات الـــشخصية مـــن مـــلايـــين المســـتخدمـــين "مـــجانـــا" ثـــم تـــعيد تـــرتـــيبها 
وبيعها للشركات بالمليارات.  

ماذا نعرف نحن وماذا لدينا؟ لدينا قتل وتعذيب وخطاب سب وتكفير. 

 ***

كــثير مــن المســلمين الــيوم لا يــميزون بــين مــفهوم "المســتقبل" ومــفهوم "الــغيب"، وبــكل بــساطــة 
يـــأتـــي متخـــلفون ويـــغلقون كـــل أبـــواب عـــلوم المســـتقبل بـــحجة أنـــها غـــيب، بـــل وصـــل الأمـــر عـــند 
هــؤلاء الحــمقى لــدرجــة انــكار نــتائــج الــسونــار الــذي يــقول لــلزوجــين مــا هــو جــنس الــجنين خــلال 

فترة الحمل.. يشاهدون ذلك على الشاشة وينكرونه. 

 ***

فـي السـتينيات مـن الـقرن العشـريـن تـربـع آينشـتايـن عـلى عـرش الـفيزيـاء والـريـاضـيات بسـبب 

نــظريــته "النســبية"، ثــم جــاءت نــظريــة "كــوانــتم" بــتصورات جــديــدة مــع مــاكــس بــلانــك ونــيلز بــور 
وهـــيازنـــبيرج وبـــول ديـــراك وغـــيرهـــم، وهـــي تـــصورات غـــريـــبة فـــعلا لـــكنها تـــقدم إجـــابـــات عـــلمية 
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لمــشكلات مــعقدة فــي الــفيزيــاء الــكلاســيكية، لــدرجــة أن آينشــتايــن أنــكرهــا تــمامــا وسخــر مــنها، 
إلا أن العلم الحديث أثبت صدق نظرية الكوانتم. 

الـــعجيب فـــعلا، أن ابـــراهـــيم الـــنظام (شـــيخ المـــعتزلـــة وأســـتاذ الـــجاحـــظ) قـــال فـــي عـــام 800م 
تـــقريـــبا ان "الـــجسم يـــمكن أن يـــنتقل مـــن مـــكان إلـــى مـــكان آخـــر دون المـــرور بـــوســـط بـــينهما"، 

وهذا هو جوهر نظرية الكوانتم.  

مـــا هـــذا الـــعقل الـــجبار الـــذي أدرك حـــقيقة عـــلمية تـــخالـــف أســـس الـــعقل والمـــنطق وكـــل مـــبادئ 
وبديهيات المكان والزمان ؟ 

أبـــو الـــكيمياء الـــعالـــم الـــعربـــي جـــابـــر بـــن حـــيان قـــال فـــي عـــام 800م أيـــضا "إن فـــي قـــلب كـــل 

ذريرة (تصغير لذرة الغبار) طاقة تكفي لإحراق كل بغداد". 

يـــــا لـــــلقدرة الـــــعقلية الـــــخارقـــــة، هـــــذا مـــــا أثـــــبته آينشـــــتايـــــن بـــــعد 1150 عـــــامـــــا.. أيـــــن كـــــنا وأيـــــن 
أصبحنا. 

 ***

فـــي عـــام 1997 بـــدأ رئـــيس وزراء ســـنغافـــورة جـــوه شـــوك تـــونـــغ رحـــلة الـــنهضة فـــي بـــلاده مـــن 

خـــلال إصـــلاح الـــتعليم، ورفـــع شـــعار "مـــدرســـة تـــفكر.. وطـــن يـــتعلم"، وكـــان يـــردد دائـــما "تـــقدم 

الوطن من تقدم المواطن" ولذلك نجح.  

قــصة نــجاح ســنغافــورة بــدأت عــندمــا تــبنت الــدولــة الانــتقال فــي الــتعليم مــن الــحفظ والــتلقين، 
إلى التفكير الناقد ومهارات التعلم الذاتي.  

هكذا تقوم الدول وتنهض، فلا عجب أننا في انحطاط وتخلف. 
بالمناسبة.. تعتبر سنغافورة منذ سنوات طويلة، صاحبة أفضل نظام تعليمي في العالم.  

المجد لهم، ولرئيس وزرائهم جوه شوك تونغ. 
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 ***

كـــــــان د.مـــــــصطفى محـــــــمود، رحـــــــمه الله، يـــــــقول بـــــــلهجته المـــــــصريـــــــة الجـــــــميلة "دولـــــــنا المتخـــــــلفة 

بــصراعــاتــها الــطائــفية تــعتبر زي "الــنسانــيس" (الــقرود) بــالنســبة لــدول أوروبــا الــتي تــجاوزت 
ذلـك، الـغرب حيسـتغنوا عـننا خـالـص، عـمالـين يـنتجوا مـصادر طـاقـة بـديـلة وتـكنولـوجـيا مـتقدمـة 
وكـــل احـــتياجـــاتـــهم بـــنفسهم.. وحيســـبونـــا زي الـــنسانـــيس نـــتخانـــق ع الشجـــر، وهـــما يـــتفرجـــوا 

علينا ويضحكوا". 

  

132



أزمة الدولار الأميركي.. والعالم 
  

مـنذ بـدايـة الـقرن الـتاسـع عشـر ولـغايـة نـهايـة الحـرب الـعالمـية الأولـى عـام 1918 كـانـت الـعملة 
المــتداولــة عــالمــيا هــي الــجنيه الاســترلــيني، بســبب تــوســع بــريــطانــيا الــعظمى الــجغرافــي آنــذاك، 
ولـوجـود مـصرف مـركـزي لـديـها. كـانـت الـعملات كـلها مـدعـومـة بـغطاء مـن الـذهـب، وكـان الـجنيه 

الاســــترلــــيني الــــواحــــد يــــعادل 7.9 غــــرامــــات، يــــليه الــــدولار الأمــــيركــــي 1.5 غــــرام، يــــليه الــــروبــــل 

الـــروســـي 744 مـــلليغرامـــا، ثـــم المـــارك الألمـــانـــي 398 مـــلليغرامـــا، ثـــم الـــفرنـــك الـــفرنـــسي 322 
ملليغراما من الذهب. 

 ***

إلــى غــايــة عــام 1913 لــم يــكن لأمــيركــا مــصرف مــركــزي، ولــكن مــع تــعاظــم دورهــا الــسياســي 
والــعسكري خــاصــة فــي الحــرب الــعالمــية الــثانــية، بــدأت بــفرض عــملتها عــلى الــعالــم. وفــي عــام 

1944 عــندمــا بــدأت مــحادثــات "بــريــتون وودز" حــول الاتــفاق عــلى نــظام نــقدي عــالمــي جــديــد، 
فـــرضـــت الـــولايـــات المتحـــدة رؤيـــتها وتـــم اعـــتماد الـــدولار الأمـــيركـــي بـــإشـــراف المـــصرف المـــركـــزي 
الأمـيركـي كـعملة أسـاسـية لـلتبادل الـتجاري بـين الـدول، لـكن إلـى هـنا كـان الـذهـب لايـزال هـو 

الغطاء الداعم للعملات. 

هـذا الـوضـع ـ هـيمنة الـدولار الأمـيركـي ـ لـم يـعجب فـرنـسا وبـريـطانـيا، فـقامـا مـنذ عـام 1968 
بــعمليات تــبديــل واســعة لــلعملة بهــدف افــراغ الخــزيــنة الأمــيركــية مــن الــذهــب، وبــالــفعل تســببت 
تــلك الــعمليات فــي أضــرار بــالــغة بــالاقــتصاد الأمــيركــي، مــا دفــع الــرئــيس نــيكسون آنــذاك عــام 

1971 لإصــدار قــرار يــقضي بــإلــغاء تــبديــل الــدولار بــالــذهــب، ومــنذ ذلــك الــحين تــحول الــعالــم 
لــلتعامــل بــالــدولار دون غــطاء مــن الــذهــب، وإنــما بــدعــم مــن ســندات حــكومــية فــقط، وكــان هــذا 

بـدايـة تـحول الـدولار مـن عـملة قـويـة تسـتند لسـلعة مـاديـة حـقيقية (الـذهـب) إلـى عـملة ورقـية بـلا 
قــيمة حــقيقية.. وبــدأت مــعها رحــلة المــضاربــات وألــوان شــتى مــن الــتعامــلات الــورقــية الــوهــمية 

التي أدخلت أميركا والعالم معها في دوامة الأزمات الاقتصادية المدمرة. 

 ***
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تـشير المـعلومـات الـتي تـم جـمعها عـام 2008 إلـى أن المـال الـحقيقي المـوجـود فـي الـعالـم كـله 

يــــبلغ 4.7% مــــن المــــال المســــتخدم، أي أن 95.3% مــــن المــــال المســــتخدم هــــو وهــــمي ومجــــرد 
أرقام على شاشات الكمبيوتر. 

ويــؤكــد خــبراء الاقــتصاد أن الــدولار الأمــيركــي (الــورقــي) تــم تــصميمه بــطريــقة تــؤدي لإفــلاســه 

بــــين فــــترة وأخــــرى (دورة اقــــتصاديــــة)، ذلــــك أنــــه عــــملة ورقــــية، فــــكلما تــــم طــــباعــــة أوراق نــــقديــــة 

جــــديــــدة يــــؤدي ذلــــك لانــــخفاض قــــيمتها فــــي الــــسوق (وهــــو مــــا يــــسمى بــــالتضخــــم)، ويســــتمر 
الـوضـع إلـى أن يـبلغ التضخـم درجـة الانـفجار، فـتتم الـتسويـات مـن خـلال إسـقاط الـقروض أو 
فــوائــدهــا والــعودة لــنقطة الــصفر.. لــكن مــن الــذي يــحصل عــلى الــقروض الــكبرى؟ انــهم كــبار 

"الـرأسـمالـية الـجشعة"، ومـن الـذي يـدفـع؟ انـهم بـلا شـك أنـا وأنـت مـن البسـطاء الـذيـن يـشكلون 
99% من البشر. 

 ***

هـــذا لـــيس تـــنظيرا وافـــتراضـــات ـ أو افـــتراءات ـ هـــذا هـــو الـــواقـــع فـــعلا، ولـــذلـــك بـــدأت كـــثير مـــن 
الـدول تـتجه لمـا يـسمى بـالاقـتصاد الإسـلامـي، والـتي تـعتبر مـالـيزيـا ومـؤخـرا الإمـارات الـشقيقة 
مــن الــدول الــرائــدة فــيه، لأن الاقــتصاد الإســلامــي لا يــعترف بــالــعملة الــورقــية، كــما ليســت لــه 
عــملة محــددة هــي المــفضلة، وإنــما الأمــر مــتروك لــتوافــق الــناس عــلى أشــياء مــاديــة ذات قــيمة 
حـقيقية، قـد يـكون الـذهـب أو الـفضة أو المـلح أو حـتى الـقواقـع البحـريـة.. لا يـهم مـادام أن لـها 

قيمة فعلية. 

 ***

بـالمـناسـبة.. الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية دولـة مـفلسة، بـلغ حجـم الـديـن الـعام حـوالـي 20 تـرلـيون 

دولار أمــيركــي، مــا يــعادل 98% مــن الــناتــج المحــلي. عــلما بــأنــه عــندمــا بــلغ الــديــن الــعام 17 
ترليونا، قامت الحكومة بإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق مئات المكاتب الفدرالية. 
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 ***

فـي عـام 1997 أطـلقت مـالـيزيـا عـملة "الـديـنار الإلـكترونـي" المـسنودة بـغطاء مـن الـذهـب، ومـنذ 

ذلــــك الــــحين بــــلغ عــــدد المــــتعامــــلين بهــــذه الــــعملة أكــــثر مــــن 600 ألــــف وبــــنمو 10%. هــــذا هــــو 
المستقبل الذي لا مكان فيه للمتأخرين أمثالنا. 
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التفاعل الاجتماعي لفهم أفضل للإسلام 
  

فـــــي عـــــلم الاجـــــتماع، يـــــسمى الســـــلوك المـــــتبادل بـــــين الأفـــــراد فـــــي المـــــجتمع بـــــاســـــم "الـــــتفاعـــــل 

الاجــتماعــي"، والســلوك المــتبادل يــتضمن الــكلام والأفــعال بــين البشــر بــعضهم الــبعض، ومــن 

الـتفاعـل الاجـتماعـي تـنشأ "الـعلاقـات الاجـتماعـية" مـثل الـزواج والـصداقـة والـزمـالـة فـي الـعمل 
والمــنافــسة والــتعاون والــصراع والحــروب.. الــخ. مــشكلة مــعظم المســلمين الــيوم ـ خــاصــة ذوي 

الـــفكر الـــرجـــعي (الـــرجـــوع لـــعصر مـــعين) ـ أنـــهم يـــعتقدون بـــأن "الـــتفاعـــل الاجـــتماعـــي" الـــذي 

حـــصل بـــين المســـلمين فـــي بـــدايـــة الإســـلام هـــو "أمـــر إلـــهي" ثـــابـــت ويـــجب أن يـــعمم عـــلى كـــل 
البشـر فـي كـل أنـحاء الأرض، والـكواكـب الأخـرى ربـما لـو أمـكن. يـعتبرونـه هـو الإسـلام، وهـذا 

غــير صــحيح بــالــتأكــيد، لأن مــا حــصل بــين المســلمين فــي ذلــك الــعصر هــو "تــفاعــل اجــتماعــي" 
طـبيعي جـدا يـتفق مـع طـبيعة ذلـك الـعصر، ولا يـمكن تـعميم ذلـك الـتفاعـل الاجـتماعـي عـلى كـل 

المجتمعات وفي كل الأزمنة، فلكل مجتمع وفي كل زمان خصوصيته الاجتماعية. 

 ***

الإســـلام هـــو الإســـلام فـــي كـــل الـــعصور وفـــي كـــل مـــكان، لا خـــلاف عـــلى هـــذا، لـــكن عـــلينا أن 
نـــفهم أن الإســـلام هـــو مـــعتقدات وأحـــكام إلـــهية، نجـــدهـــا فـــي الـــقرآن الـــكريـــم وفـــي الـــتقريـــرات 
الـــثابـــتة عـــن الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم، ولـــيس مـــن الـــتفاعـــل الاجـــتماعـــي بـــين المســـلمين، 
بـمعنى أن السـلوكـيات الـتي تـمت بـين المسـلمين فـي ذلـك الـعصر هـي سـلوكـيات تـعبر عـن ذلـك 
المـــجتمع، الـــذي لـــه خـــصوصـــيته فـــي الـــتعبير عـــن الـــفرح والخـــطبة ودفـــع المهـــر وحـــفلة الـــعرس 
وطـــبخ الـــطعام والـــلبس وتـــنظيم الـــسوق والـــلغة واعـــتبارات المـــكانـــة الاجـــتماعـــية وأهـــمية الـــقرب 
والــــبعد بــــين أبــــناء الــــعمومــــة.. وكــــذلــــك الــــصراعــــات الــــتي دارت بــــينهم آنــــذاك، فــــهي كــــلها نــــتاج 
تـــــفاعـــــل اجـــــتماعـــــي لـــــذلـــــك الـــــعصر، الـــــصراع ذاتـــــه لـــــيس هـــــو الإســـــلام ولا يـــــؤســـــس عـــــليه أيـــــة 

مقدسات. 

 ***
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لابــد أن يــميز المســلمون بــين مــا هــو "اجــتماعــي" بــطبيعته، وبــين الإســلام بــوصــفه ديــن إلــهي، 
الإســلام ذاتــه يــختلف عــن المســلمين، المســلمون بشــر يــعتنقون الإســلام بــوصــفه ديــن، والــديــن 

يختلف عن المجتمع والأفراد. 

لاحـــظوا.. ان اســـتمرار تـــقاتـــل الـــسنة والـــشيعة بهـــذه الـــوحـــشية مـــنذ قـــرون هـــو نـــتيجة طـــبيعية 

لاعــتبار "الــتفاعــل الاجــتماعــي" بــين المســلمين آنــذاك بــمنزلــة أحــكام ديــنية ومــعتقدات، أي جــزء 
من الإسلام. 

 ***

بــــاخــــتصار.. الإســــلام ذاتــــه هــــو مــــا قــــرره الله عــــز وجــــل ولــــيس مــــا فــــعله الــــناس فــــي المــــجتمع 

الاسـلامـي، المـجتمع "يـطبق" أحـكام الإسـلام ويـمارس الـشعائـر الـديـنية، لا يـنتجها، انـه فـقط 

يــــمارســــها ويــــتعامــــل بــــها، لا يــــصنعها. ولــــفهم أسهــــل تــــخيلوا أن "الــــتفاعــــل الاجــــتماعــــي" مــــثل 

"الــتفاعــل الــكيميائــي" بــين المــواد، فــالمــواد تــتفاعــل ويــنتج عــن تــفاعــلها مــواد جــديــدة وعــلاقــات 
جـديـدة ونـتائـج جـديـدة (ألـوان، أصـوات انـفجارات أشـكال.. الـخ)، وبـالمـثل الـتفاعـل الاجـتماعـي 
بــين أفــراد المــجتمع يــنتج عــنه عــلاقــات جــديــدة وتــعامــلات جــديــدة ومــفاهــيم جــديــدة. وعــلى كــل 
مـجتمع أن يـوجـد أفـضل الـنظم الـتي تـضمن اسـتقراره وتـقدمـه وفـقا لـطبيعة الـعصر، عـليه أن 
يـنتج قـواعـده هـو لا قـواعـد مـجتمع آخـر، وفـي حـالـة المـجتمع الإسـلامـي، يـتم هـذا وفـقا لمـبادئ 
وأحــكام الإســلام الــتي تــمثل دســتورا إلــهيا خــالــدا. بــالــنهايــة، نــحن بــحاجــة إلــى فــهم مــبادئ 
الإســـلام لـــنؤســـس عـــليها نـــظما إداريـــة واقـــتصاديـــة وســـياســـية واجـــتماعـــية.. الـــخ، ولـــيس إلـــى 

اجترار صراعات المسلمين في هذا العصر أو ذاك. 
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حضارة نصف مخ 
  

رغـم انـه ظـاهـريـا يـبدو ان فـصي المـخ، الأيـمن والأيسـر مـتطابـقين مـن الـناحـية الـسيمتريـة، أي 

بـــينهما تـــناظـــر تـــام، إلا ان الـــعلم أثـــبت أن لـــكل فـــص مـــنهما "مـــجالات وظـــائـــف" تـــختلف عـــن 
الآخـر، فـثبت عـلميا أن الـفص الأيسـر مـن المـخ هـو المـسؤول عـن الـنطق، الـعمليات الـحسابـية، 

العمليات المنطقية والترابط بين الأشياء (السببية) وجميع العمليات الهندسية والرياضية.  

بــــــينما يــــــختص الــــــفص الأيــــــمن بــــــالــــــعمليات الــــــروحــــــية وإدراك المــــــعطيات الــــــتي تــــــشكل لاحــــــقا 
المعتقدات والأفكار الدينية، وكذلك عن الالهام والابداع والفنون والغيبيات عموما. 

لـــذلـــك، يـــصف كـــثير مـــن الـــعلماء الـــحضارة الـــغربـــية بـــأنـــها حـــضارة الـــفص الأيســـر مـــن المـــخ، 
فـــــالإنـــــسان الـــــغربـــــي بـــــصورة عـــــامـــــة يســـــتخدم جـــــزءه الأيســـــر مـــــن المـــــخ بـــــصورة أكـــــبر، بـــــينما 
الـحضارة الشـرقـية فـمن الـواضـح جـدا أنـها حـضارة الـفص الأيـمن فـقط. هـذا واضـح جـدا مـن 
خـلال الإنـتاج الـحضاري لـكل مـنهما، فـالـغرب مـتميز بـالـعلم والـتكنولـوجـيا، بـينما الشـرق يـمتاز 

بالشعر والروحانيات. 

 ***

هـناك تـجارب عـديـدة مـثيرة حـول تـشكل وتـكويـن الـتعصب للجـماعـة أو لـلأفـكار والمـعتقدات عـند 
الأفــــراد، مــــنها تجــــربــــة تــــثبت أن الــــتعصب يــــعني فــــعليا اســــتخدام مــــنطقة الــــتفكير الــــعاطــــفي 
المـــــوجـــــودة فـــــي الـــــفص الأيـــــمن مـــــن المـــــخ، ولـــــيس الـــــتفكير المـــــنطقي والـــــهندســـــي والـــــريـــــاضـــــي 
والــــفلسفي المــــوجــــود فــــي الــــفص الأيســــر.. ثــــبت هــــذا فــــعلا مــــع مــــئات الأشــــخاص مــــمن جــــرى 
تـقسيمهم لـفريـقين، فـفي كـل مـرة تـضيء وتـتوهـج عـلامـات مـنطقة الـتفكير الـعاطـفي فـي الـفص 
الأيــمن عــندمــا يــتم ســؤالــهم عــن رأيــهم بــفريــق كــرة قــدم أو حــزب ســياســي أو مــظاهــر ديــنية أو 

سياسية.. الخ. 

بـــينما تـــتوهـــج مـــنطقة الـــتفكير الـــعلمي والمـــنطقي أكـــثر عـــندمـــا يـــتعلق الأمـــر بـــقضايـــا عـــامـــة أو 
علمية لا تثير بطبيعتها خلافات سياسية أو إيديولوجية. 
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هـذا يـعني بـوضـوح أنـنا نسـتخدم مـنطقة الـتفكير الـعاطـفي فـي مـعظم شـؤون حـياتـنا، ونـعطل 
مــنطقة الــتفكير الــعلمي، وهــذا يــتم عــن عــمد وإرادة بهــدف الانــتصار لأيــديــولــوجــيا أو مــعتقد، 
ولـــو كـــان بـــالإمـــكان رؤيـــة المـــناطـــق النشـــطة فـــي رؤوس الـــناس خـــلال أحـــاديـــثهم ونـــقاشـــاتـــهم، 
لـرأيـنا تـوهـج الـفص الأيـمن بـاسـتمرار، حـيث مـنطقة الـتفكير الـعاطـفي الـخالـي مـن أي مـنطق 

وعقلانية وموضوعية. 

 ***

نـــحن نـــحتاج بشـــدة الـــى تـــطويـــر تـــقنيات الإكـــثار مـــن اســـتخدام الـــفص الأيســـر مـــن أدمـــغتنا، 
مـــــقابـــــل الـــــتقليل كـــــثيرا مـــــن اســـــتخدام الـــــفص الأيـــــمن، بهـــــدف اســـــتعادة الـــــتوازن المـــــفقود فـــــي 
حـضارتـنا ومـن أجـل الـحفاظ عـلى مـا تـبقى فـينا مـن إنـسانـية، وهـذا مـمكن بـطرق عـلمية مـثبتة 
عــن طــريــق تــطويــر مــناهــج الــتعليم الــتي تــقوم عــلى تــنمية الــتفكير الــعلمي والــعقلانــي والابــتعاد 
عــن تــقنيات الــحفظ والــتلقين وخــطابــات الــتهييج الــعاطــفية، ولــلفلسفة والــريــاضــيات هــنا شــأن 

كبير.  

تــأمــلوا فــي نــوعــية الخــطابــات الــفاعــلة والمــؤثــرة فــي بــلدانــنا والــتي تســتقطب الــحشود بــالآلاف، 
انــــها تــــلك الخــــطابــــات الــــعاطــــفية الــــخالــــية مــــن المــــنطق والــــعقلانــــية، خــــطابــــات الســــب والــــتكفير 
والإقـــصاء وادعـــاء الـــبطولات الـــزائـــفة، لأن مـــعظم الـــناس يســـتخدمـــون الجـــزء الأيـــمن مـــن المـــخ 
فــقط، ولــذلــك إذا حــاول شــخص مــا أن يتحــدث بــلغة عــلمية ومــنطقية ومــوضــوعــية فــلن يجــد مــن 
يسـتمع إلـيه أو يـفهمه، فهـذه خـطوة لاحـقة تـتطلب أولا تـوافـر أشـخاص مـهيئون لـلتعاطـي مـع 
خـــــطاب عـــــقلانـــــي، نـــــحتاج أولا لـــــتقنيات تـــــجعلهم يســـــتخدمـــــون الجـــــزء الأيســـــر مـــــن المـــــخ لـــــكي 

يتمكنوا من فهم الحديث العقلاني والعلمي.  

المــسألــة بــاخــتصار أشــبه بــجهاز تــشغيل الــفيديــو، فــأنــت لا تســتطيع أن تــضع قــرصــا مــدمــجا 

dvd فـي جـهاز قـديـم مـخصص للشـرائـط المـمغنطة، نـحتاج أولا لـتطويـر آلـية تـفكيرنـا وتـعامـلنا 
مــع المــعطيات بــحيث لا نــقبل الأفــكار لمجــرد أنــها صــادرة عــن شــخص يــلبس بمظهــر مــعين أو 

يحمل لقبا ما. 
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وهـذا لـن يـتم إلا مـن خـلال تـطويـر الـتعليم والانـتقال بـه مـن مـناهـج الـحفظ والـتلقين إلـى مـناهـج 
التفكير النقدي والبحث الحر. 
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حول إحساس المسلم بالذنب 
  

لا أعــرف شــعبا تــعامــل مــع مــرحــلة "مــا بــعد الحــرب" مــثلما فــعل الــشعب الألمــانــي بــعد الحــرب 

الــعالمــية الــثانــية مــن حــيث مــحاســبة الــنفس وتــصحيح الأخــطاء. فــي عــام 1946، بــعد نــهايــة 
الحـرب بـأشهـر، نشـر الـفيلسوف الـوجـودي وعـالـم الـنفس الألمـانـي الـعظيم كـارل يـاسـبرز كـتابـا 

بــعنوان "مــسألــة إحــساس الألمــان بــالــذنــب"، تحــدث فــيه عــن فــظائــع الــنازيــة ضــد الــيهود، وهــو 
الــــذي عــــاش جــــزءا مــــن تــــلك الجــــرائــــم وعــــانــــى مــــنها مــــع زوجــــته الــــيهوديــــة، فــــقد تــــم طــــرده مــــن 

الجامعة وواجه الكثير من التنكيل والإقصاء. 

وبـخلاف المـوقـف المخـزي لـزمـيله الـفيلسوف مـارتـن هـيدجـر الـذي دعـم الـنازيـة ودافـع عـنها، كـان 
مــوقــف يــاســبرز مشــرفــا وأكــثر إنــسانــية، مــثله مــثل الــفيلسوفــة الألمــانــية حــنا أرنــدت الــتي وقــفت 
فـي مـسألـة مـحاسـبة الـشعب الألمـانـي مـوقـفا عـقلانـيا ومـوضـوعـيا أثـار عـليها حـينها عـداء قـومـها 

من اليهود.  

تـناول يـاسـبرز مـوضـوع الـشعور بـالـذنـب schuld بـدراسـة نـفسية مـعمقة، ذكـر فـيها ان أصـل 

المـــصطلح يـــعود لـــكلمة يـــونـــانـــية قـــديـــمة تـــعني "الـــتغطية"، وهـــو الـــفعل الـــذي يـــقوم بـــه الـــشخص 
غـالـبا حـين يـشعر بـالخجـل أو الخـزي، فـيقوم بـتغطية وجـهه، وهـذا مـا تـعبر عـنه مـنحوتـة روديـن 

الـــشهيرة "حـــواء بـــعد الـــسقوط"، حـــيث يظهـــر الـــتمثال امـــرأة تـــغطي وجـــهها وتـــنحني خـــجلا.. 
لشعورها بالذنب ربما. 

يـاسـبرز تـطرق لجـرائـم الـنازيـة وانـتقدهـا بشـدة، إلا أنـه عـارض الـدعـايـة الـغربـية الـتي نشـطت 
بـــعد الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية خـــاصـــة فـــي أمـــيركـــا وفـــرنـــسا والاتـــحاد الـــسوفـــييتي فـــي مـــحاولـــة 
لتحـميل الـشعب الألمـانـي كـله ذنـب مـا اقـترفـه الـنازيـون، مـع أن الـنازيـة فـي نـهايـة الأمـر حـزب 

سياسي وصل للسلطة باختيار الناس عن طريق الانتخابات. 

 ***

141



رغــم تــرديــد كــثير مــن كــبار المــسؤولــين الــغربــيين بــعد كــل حــادثــة "إرهــابــية" يــنفذهــا مســلم بــأن 

"الإســـــلام بـــــريء مـــــن الإرهـــــاب، وأن هـــــؤلاء الإرهـــــابـــــيين لا يـــــمثلون الإســـــلام.."، إلا أن نـــــتاج 
الجهــد الإعــلامــي الــغربــي كــكل هــو فــي الــحقيقة تــرســيخ لــنفس الــفكرة الــتي جــرى تــرســيخها 

فــي ألمــانــيا بــعد الحــرب الــعالمــية الــثانــية، وهــي تحــميل "كــل المســلمين" شــعورا عــميقا بــالــذنــب 
والخـزي، مـا يـجعلهم فـي وضـع أضـعف وبـحالـة خـنوع واسـتسلام تـام لـتقبل الـقصف والـقمع 

وســقوط آلاف الــضحايــا المــدنــيين هــنا وهــناك خــلال عــمليات "مــكافــحة الإرهــاب"، تــمامــا مــثلما 
يــتقبل الألمــان إلــى الــيوم بــخنوع وانــكسار الــدفــاع عــن كــل مــا هــو يــهودي، بــل ويــدافــعون عــن 

الصهيونية المجرمة حتى، كل هذا بسبب شعورهم بالذنب تجاه ما جرى لليهود. 

المســلم الــيوم يــشعر بــالانــكسار والــخوف وحــالــة مــن الــشعور الــعام بــالــذنــب وكــأنــه مــسؤول عــن 
كـل مـا تـفعله الـتنظيمات المـتطرفـة هـنا وهـناك، رغـم إدراكـه بـأنـه بـريء تـمامـا مـن كـل مـا يجـري 

حــولــه، فــهو بــالــنهايــة "مــواطــن مــنزوع الــحقوق"، لا يــختار مــن يــحكمه ولا يــشارك فــي أي قــرار 
لا من قريب ولا من بعيد. 

 ***

تـقول عـالمـة الإنـثروبـولـوجـيا روث بـنديـكت فـي دراسـتها الـقيمة حـول الـتمييز بـين مـفاهـيم الخـزي 
والــــشعور بــــالــــذنــــب وبــــين الــــشعور بــــالإحــــراج، إن الــــشعور بــــالــــذنــــب يــــأتــــي مــــن انــــتهاك الــــقيم 
الـــخاصـــة بـــالـــفرد ولـــيس الـــقيم الـــثقافـــية والاجـــتماعـــية، أي أن الـــذنـــب شـــعور فـــردي يـــنتج عـــن 

سلوك محدد.  

نــفهم مــن هــذا أن مــا تــفعله آلــة الإعــلام الــغربــي المــؤدلــجة ضــد الإســلام والمســلمين هــو تــحويــل 
المسـلم الـفرد لمـوضـوع عـام، تحـمله مـسؤولـية عـامـة يـنشأ عـنها شـعور عـام بـالمـسؤولـية عـن كـل 

جريمة يرتكبها أي مسلم في أي مكان في العالم، حتى لو كانت مخالفة مرور. 

 ***
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نـحن أيـضا شـركـاء فـي صـنع حـالـة الـشعور الـعام بـالـذنـب، فـكثير مـن "الـنقد الـذاتـي" هـو فـي 

الـحقيقة لـيس نـقدا، بـل مـرضـا نـفسيا يـسميه فـرويـد "عـقدة الـذنـب" guilt complex، وكـثير 
منا يمارس عقدة الذنب عند الحديث عن الغرب.. نجلد ذاتنا بعنف. 
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دروس من علم الاجتماع 
  

كــان مــؤســس عــلم الاجــتماع الحــديــث أوجســت كــونــت يــعتقد بــأن "أنــماط" الســلوك الإنــسانــي 
مـتشابـهة فـي كـل المـجتمعات قـديـما وحـديـثا، ويـقول بـأن كـل المـجتمعات البشـريـة مـرت بـنفس 
المـــراحـــل الـــتاريـــخية خـــلال رحـــلة تـــطورهـــا. وبـــالـــتالـــي، فـــهم هـــذه المـــراحـــل يـــعني فـــهم الـــحاضـــر 

والتنبؤ العلمي بالمستقبل أيضا. 

أوجسـت كـونـت يتحـدث عـن “أنـماط السـلوك”، أي الـقوالـب الـتي تـشكل السـلوك ولـيس السـلوك 
ذاتـه، مـثلا، كـل المـجتمعات لـديـهم تـصورات ومـفاهـيم حـول الـصواب والخـطأ، ويـتصرفـون بـناء 
عـليها، ويـنتظمون فـي الـدولـة الـتي تـصبح الـحكم الـذي يـفصل بـين الـناس فـي نـزاعـاتـهم الـتي 
تنشــب دائــما حــول تحــديــد مــا هــو الــصواب أو الــحق، ومــن الــذي يــقرره، وعــندمــا تــفقد الــدولــة 

حـياديـتها ونـزاهـتها، وتـنحاز لـطرف مـن المـجتمع ضـد بـقية الأطـراف، فـالـنتيجة "الـحتمية" هـي 

تــشكيل تــنظيمات خــارج إطــار الــدولــة، تــحاول - بــالــعنف غــالــبا - اســتعادة شــيء مــن الــتوازن 
والعدل المفقود. 

هـذا الحـدث، أي نـشأة تـنظيمات خـارجـة عـن طـوع الـدولـة تـكرر فـعلا عـبر الـتاريـخ فـي مـختلف 

المـــجتمعات البشـــريـــة، وفـــي تـــاريـــخنا مـــثلا، ظهـــرت جـــماعـــة "الـــعيارون" فـــي الـــدولـــة الأمـــويـــة، 

وظهــــرت جــــماعــــة "الشــــطار" فــــي الــــدولــــة الــــعباســــية، وقــــبلهم ظهــــر "الــــصعالــــيك" فــــي مــــختلف 
مــــناطــــق الــــعرب قــــبل الإســــلام. وربــــما تفســــر الــــشخصية الأســــطوريــــة فــــي الأدب الانجــــليزي 

القديم "روبن هود" المقصود هنا بوضوح. 

فــــفي الشــــرق والــــغرب، قــــديــــما وحــــديــــثا، هــــناك دائــــما تــــنظيمات تــــتشكل خــــارج إطــــار الــــدولــــة 
لــتحارب الــدولــة أو الــقائــمين عــليها إذا اســتشرى بــين الــناس الــشعور بــفقدان الــعدل وحــياديــة 
مـــؤســـسات الـــدولـــة والـــقانـــون، وفـــي كـــل مـــجتمع شـــخصيات مـــتميزة تـــرتـــبط فـــي أذهـــان الـــناس 
بــوصــفهم أبــطالا ومــنقذيــن، بــعض هــذه الــشخصيات حــقيقية، وبــعضها أســطوريــة مــن صــنع 

"المخيال الشعبي" بلغة أستاذنا الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري. 
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هــذا الحــدث المــتكرر فــي الــتاريــخ الإنــسانــي وفــي كــل المــجتمعات البشــريــة، هــو بــالتحــديــد مــا 

يقصده أوجست كونت في نظريته حول "الأنماط السلوكية المتكررة". 

 ***

قــــرأت فــــي الأســــابــــيع المــــاضــــية بــــعض الــــكتب عــــن تــــاريــــخ الأنــــدلــــس، مــــنذ نــــشأتــــها مــــع هجــــرة 

الــــــصحابــــــي الجــــــليل مــــــوســــــى بــــــن نــــــصير عــــــام 91 للهجــــــرة، ومــــــرورا بــــــأوج ازدهــــــارهــــــا أيــــــام 

عــبدالــرحــمن الــناصــر عــام 300 للهجــرة، وانــهيارهــا بــعد ذلــك بســبب الــصراعــات عــلى الــحكم 

والــــخيانــــات المــــتبادلــــة الــــتي أدت لــــسقوط الأنــــدلــــس عــــام 897 للهجــــرة بــــعد حــــكم دام ثــــمانــــية 
قرون.  

وكــنت ألاحــظ دائــما بــدايــة انــهيار كــل مــرحــلة أو حــكم فــي مــدن ودول الأنــدلــس حــدثــا مــتكررا 
يــتمثل فــي تــكويــن تــنظيمات تخــرج عــن إطــار الــدولــة وتــبدأ بــقتال الــحاكــم تــحت نــفس الــحجة، 
أي الـــــشعور بـــــالـــــظلم الاجـــــتماعـــــي وانـــــحياز الـــــدولـــــة لجـــــماعـــــة دون أخـــــرى. هـــــذا هـــــو الـــــقالـــــب 

pattern أو "الـنمط" السـلوكـي وفـقا لـنظريـة أوجسـت كـونـت، والـذي يظهـر بـوضـوح فـي عـالمـنا 
اليوم في عدة مناطق من أوكرانيا شمالا إلى أقصى الشرق. 

 ***

لا أقـول بـأن الـتاريـخ يـسير فـي حـركـة دائـريـة كـما يـقول ابـن خـلدون، ولا أعـتقد بـصحة مـقولـة 

"الـــتاريـــخ يـــعيد نـــفسه"، وإنـــما أعـــتقد بـــوجـــود قـــوانـــين عـــامـــة تـــحكم ســـلوك البشـــر كـــما تـــحكم 
قـوانـين الـطبيعة حـركـة الـريـاح وتـمدد المـعادن وسـقوط الأجـسام لـلأسـفل. قـد تـختلف "مـظاهـر" 
السـلوك وأدواتـه وأشـكال الـتعبير عـنه، لـكن فـي المـحصلة، ثـمة أنـماط سـلوكـية هـي الـتي تحـدد 

مسيرة التاريخ.. قيام وسقوط الدول. 
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لا أحد بريئا 
  

لـــم أعـــد أطـــيق كـــثرة الـــتساؤلات الـــتي تـــثار حـــول "داعـــش"، خـــاصـــة أن مـــعظم الأســـئلة تـــتسم 

بالبلاهة والجهل "مثل : من هم ومن أين جاءوا ؟". 

بـوضـوح وصـراحـة، تـنظيم الـدولـة الإسـلامـية (داعـش) هـو فـرع مـن تـنظيم الـقاعـدة فـي الـعراق، 

تــــأســــس عــــلى يــــدي أبــــو مــــصعب الــــزرقــــاوي بــــاســــم "جــــماعــــة الــــتوحــــيد والــــجهاد" بــــعد الــــغزو 

الأمـــيركـــي لـــلعراق (هـــذه الـــتسمية الـــرســـمية المـــعتمدة فـــي الأمـــم المتحـــدة) عـــام 2004، بهـــدف 

"طـرد الأمـيركـان عـن بـلاد المسـلمين"، فـقد بـايـع الـزرقـاوي زعـيم الـقاعـدة آنـذاك بـن لادن عـلنا 
هـــو ومـــن مـــعه مـــن المـــقاتـــلين، واســـتمر الـــتنظيم بـــعد مـــقتل الـــزرقـــاوي وقـــام خـــليفته أبـــو حـــمزة 
المـهاجـر بـمبايـعة بـن لادن أيـضا، ثـم بـايـعوا الـظواهـري عـندمـا تـولـى زعـامـة الـقاعـدة بـعد مـقتل 

بـن لادن عـام 2011، واسـتمر الـتنظيم تـابـعا لـلقاعـدة مـبايـعا لـلظواهـري إلـى أن دب الـخلاف 
عـلى الـزعـامـة بـينهم وبـين زعـيم جـبهة الـنصرة أبـو محـمد الـجولانـي، وجـبهة الـنصرة هـي أيـضا 

فــرع مــن الــقاعــدة فــي ســوريــة، تــأسســت أواخــر 2011، وعــندمــا عجــز زعــيم الــقاعــدة د.أيــمن 
الــــظواهــــري عــــن حــــسم هــــذا الــــخلاف بــــين الــــجولانــــي زعــــيم جــــبهة الــــنصرة والــــبغدادي زعــــيم 
داعـش، أعـلن الـبغدادي فـي مـايـو المـاضـي الانـشقاق عـن الـقاعـدة وانـتقد فـي شـريـط مـسموع 
تــخاذل الــظواهــري وضــعفه وضــعف قــيادتــه. هــذه وقــائــع وتــاريــخ قــريــب جــدا مــوثــق بــالــصوت 

والصورة، وليس رأيا ولا تحليلا سياسيا. 

 ***

لا نـشك لحـظة فـي وحـشية داعـش، وضـررهـا الـكبير عـلى الإسـلام والمسـلمين والـناس جـميعا، 
لــكن مــن يــعتقد أن الــعنف والــوحــشية عــند داعــش فــقط فــهو مخــطئ وواهــم، فــكل الــتنظيمات 
المــقاتــلة فــي ســوريــة والــعراق بــما فــيها الــجيوش الــنظامــية وقــوات الأمــن والشــبيحة والأحــزاب 

الــداعــمة لــها مجــرمــون ومــتوحــشون بــنفس الــدرجــة، وعــلى مــوقــع "يــوتــيوب" فــي الانــترنــت آلاف 
مـقاطـع الـفيديـو تظهـر الـعنف الـوحـشي غـير المسـبوق مـن الجـميع وضـد الجـميع، وقـد شـاهـدت 
آلاف المـــــقاطـــــع لـــــعمليات تـــــعذيـــــب وإعـــــدامـــــات بـــــشعة بـــــلا رحـــــمة، وســـــط ابـــــتسامـــــات وضـــــحك 
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المـــــنفذيـــــن.. الـــــذيـــــن لـــــم يـــــنسوا الـــــتقاط الـــــصور مـــــع الـــــرؤوس المـــــقطوعـــــة والأجـــــساد المـــــسحوقـــــة 
والممزقة. 

 ***

ومــن يــعتقد أيــضا أن الــعلمانــيين أبــريــاء فــما عــليه إلا أن يــقرأ الــتاريــخ جــيدا، لــيدرك أن ثــلاثــة 
أربــاع الحــروب والــقتل والــدمــار فــي الــعالــم تــمت عــلى أيــدي زعــماء عــلمانــيين مــن أمــثال هــتلر 
وســتالــين وغــيرهــما، ومــن يــظن أن الــعنف مــرتــبط فــقط بــالمســلمين فــهو واهــم ومخــطئ أيــضا، 
فـــالـــتقاريـــر المـــوثـــقة بـــالـــصوت والـــصورة والـــوثـــائـــق الـــرســـمية تـــؤكـــد وحـــشية الـــتنظيمات الـــديـــنية 
الأخـــرى، مـــن مـــمارســـات الـــيهود فـــي فلســـطين، ومـــمارســـات المـــسيحيين فـــي جـــنوب افـــريـــقيا، 
ومــمارســات الــبوذيــين فــي بــورمــا واقــليم شــينغيانــغ فــي الــصين وتــيمور الشــرقــية وغــيرهــا.. لا 
أحــد بــريء، كــلهم مــارســوا الــعنف والــقتل الــوحــشي والــتعذيــب الــبشع، قــديــما وحــديــثا، مــن كــل 
الـقومـيات وكـل الأديـان وكـل الايـديـولـوجـيات، سـواء الـشيوعـيون أو الـرأسـمالـيون أو الاقـطاعـيون 

أو القوميون.. الخ. 

هل تعتقدون أن وحشية داعش أقل من وحشية الأميركان مثلا ؟ 

الـحق، ان الانـسان كـان ومـازال مـنذ بـدء الـتاريـخ كـائـنا مـتوحـشا، انـه "ذئـب لأخـيه الإنـسان" 
كـما يـقول تـومـاس هـوبـز، هـذبـت وحـشيته الـحضارة، ولـكن مـا ان تـزول الـحضارة حـتى يـعود 

هـــذا الـــكائـــن إلـــى حـــالـــته الأولـــى مـــن الـــتوحـــش، يـــبطش بـــكل مـــن يـــصنفه عـــلى أنـــه "عـــدو" بـــلا 

رحمة، وما الحروب سوى هدم للحضارة وعودة لحالة التوحش وإلى مرحلة ما قبل الدولة ! 

مـــرة أخـــرى.. هـــذه حـــقائـــق وليســـت رأيـــا، فـــقط اقـــرأوا تـــاريـــخ الـــعالـــم بـــموضـــوعـــية ودون تـــحيز 
ومحاولة تبرئة طرف وشيطنة الآخرين. 
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إشكالية مصدر التفسير 
  

"لا كـهنوت فـي الإسـلام".. لـطالمـا اعـتقدت أن هـذه المـقولـة هـي حـديـث لـلرسـول صـلى الله عـليه 
وســـلم، مـــثلها مـــثل كـــثير مـــن المـــقولات والمـــفاهـــيم الـــتي زرعـــت فـــي أدمـــغتنا، مـــع جـــهاز صـــغير 

يــــمنع الــــتفكير الحــــر والمســــتقل، لأن هــــناك "عــــلماء" هــــم فــــقط المــــخولــــون بــــالــــتفكير نــــيابــــة عــــن 

"العوام". 

 ***

أول خــطأ يظهــر بــوضــوح فــي ذهــن الــكثيريــن حــول مــفهوم الــكهنوت هــو الخــلط بــين "الــكاهــن" 

وبــين "الــعراف أو الــساحــر أو المنجــم". الــكاهــن هــو "خــادم الله"، وهــو "مــنصب ديــني" عــرفــته 
البشــريــة فــي كــل الــحضارات والــديــانــات الــقديــمة، الآرامــية والــيونــانــية والــفرعــونــية والســريــانــية 

والـــيهوديـــة والمـــسيحية وغـــيرهـــا. كـــلمة "كـــاهـــن" بـــالـــعربـــية تـــنطق فـــي الـــلغة الـــعبريـــة "كـــوهـــين"، 

 .(priest) "وبالآرامية "كهنو"، وباليونانية القديمة "هيريوس"، وبالانجليزية "بريست

فـــي الـــتوراة، نجـــد أن "الـــرب" اخـــتار أبـــناء لاوي (أحـــد أســـباط بـــني اســـرائـــيل) لـــيتولـــوا مـــهمة 

"خـــدمـــة الـــرب"، وكـــانـــت لـــهم مـــلابـــس خـــاصـــة، وكـــانـــت مـــهمتهم الأســـاســـية تـــنظيم عـــملية تـــقديـــم 
الـــقرابـــين عـــلى مـــذبـــح الـــكنيس، وقـــبول الـــذبـــائـــح والـــنذور الـــتي يـــقدمـــها "الـــجهال والـــضالـــون" 
لـــلتكفير عـــن ذنـــوبـــهم. هـــذا الـــتصور الـــيهودي انـــتقل بـــعد ذلـــك لـــلمسيحية، وهـــو مـــا نجـــده فـــي 
الانـــجيل فـــي ســـفر الـــعبرانـــيين، وفـــي شـــرحـــه تـــم تحـــديـــد هـــاتـــين المـــهمتين لـــلكاهـــن، أي تـــقديـــم 

القرابين وجمع النذور. 

 ***

الـــكهانـــة فـــي الـــحضارات والـــديـــانـــات الـــقديـــمة لـــم تخـــرج عـــن هـــذا المـــعنى الـــوظـــيفي، لـــكن فـــي 

الــعصور الــوســطى أضــيفت مــهمة جــديــدة لــلكهنة وهــي اصــدار حــكم "الهــرطــقة" (أي الــكفر) 
عــــلى مــــن يتجــــرأون عــــلى الــــتفكير خــــارج الــــنص المحــــدد، وبــــالــــتالــــي قــــتله أو نــــفيه أو ســــجنه 

ومـصادرة أمـوالـه ومـمتلكاتـه، وهـنا بـدأت "الـكهنوتـية" تـأخـذ شـكلها الـوظـيفي الجـديـد بـوصـفها 
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"مــؤســسة ديــنية" تــختص وحــدهــا بــتفسير الــنص وتحــديــد مــقصود الله مــن هــذا أو ذاك، ولــها 
وحـدهـا "حـق" تحـديـد مـن هـو "الـكافـر" المهـرطـق ومـن هـو المـؤمـن الـجيد (الـذي يـقدم الـقرابـين 

ويدفع النذور بلا شك). 

 ***

فـــي الإســـلام ثـــمة إشـــكالـــية كـــبيرة فـــيما يـــتعلق بـــالـــكهنوت (أي المـــؤســـسة الـــديـــنية)، فـــمن حـــيث 
المـــفهوم والـــتصور هـــناك إنـــكار كـــامـــل لـــوجـــود هـــذه المـــؤســـسة، بـــتراتـــبيتها الـــوظـــيفية ومـــسميات 
الــقائــمين عــليها كــما هــو مــوجــود فــي الــيهوديــة والمــسيحية تحــديــدا. لــكن مــن حــيث الــواقــع، ثــمة 
مـمارسـة فـعلية لـلكهنوتـية، لا يـمكن لأي مـتأمـل مـوضـوعـي أن يـتغافـل عـنها، فـالـتراتـبية الـديـنية 

مـوجـودة، واحـتكار تـفسير الـنص الـديـني مـوجـود، وتـقسيم الـناس إلـى طـبقة "مـشايـخ ورجـال 

ديـــن أو عـــلماء" مـــن جـــهة، و"عـــوام أو عـــامـــة" مـــن جـــهة أخـــرى مـــوجـــود أيـــضا، بـــل حـــتى الـــزي 
الخاص برجال الكهنوت موجود أيضا. 

 ***

تـكمن الإشـكالـية الـكبرى حـول "حـق" تـفسير الـنص الـديـني فـي جـانـبين، أولا إذا تـم حـصرهـا 

فــــي "جــــهة" رســــمية تــــتبع الــــدولــــة، فــــفي ذلــــك خــــطورة احــــتكار الــــديــــن كــــله مــــن قــــبل الســــلطة، 
واستغلاله في مشروعها السياسي. 

وأمـا إذا فـتح المـجال بـلا تحـديـد ثـانـيا، فـالخـطر أكـبر عـندهـا، لأن مـن شـأن مـثل هـذا الـوضـع 

أن يخـلق حـالـة مـن الـفوضـى شـبيهة بـما نـعيشه الآن. كـل مـن هـب ودب يـلبس "الـزي الـديـني" 
الــــــشائــــــع، ويفســــــر الــــــقرآن عــــــلى مــــــزاجــــــه، ويحــــــرك آلاف البشــــــر كــــــالــــــقطيع إلــــــى ذبــــــح الــــــناس 

واستباحة أعراضهم بحجة أنهم "كفار" أو مرتدين. 

هـذه مـسألـة فـي غـايـة الخـطورة وبـحاجـة مـاسـة إلـى حـل يـضع حـدا لـكل هـذه الـفوضـى بـاسـم 
الــديــن. ربــما يــكون الحــل فــي احــتكار تــفسير الــنص مــن قــبل هــيئة ديــنية لا تــتبع مــباشــرة أي 
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دولـة أو نـظام، كـمنظمة الـعالـم الإسـلامـي عـلى سـبيل المـثال، بـحيث نـضمن اسـتقلالـية تـفسير 
النصوص عن مصالح الأنظمة من جهة، وعلمية التفسير ورصانته العلمية من جهة أخرى. 
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حكايات قصيرة جدا 
  

عـلى أحـد الجـدران فـي مـنطقة "تـيماء" قـرأت: "أنـا يـا بشـر مـتعب بـإنـسانـيتي، فهـل الإنـسانـية 

لعنة وشقاء؟". 

أي بــــؤس هــــذا وأي حــــزن.. عــــبارة كهــــذه، فــــي زمــــن كهــــذا، بــــمقايــــيس الــــقدرة، لا يــــحتملها إلا 
جدار. 

 ***

"تــقتلون رجــلا يــقول ربــي الله؟".. قــالــها الــحلاج لــقاتــليه، قــبيل صــلبه وتــقطيع أطــرافــه وحــرق 
جثته وتعليق رأسه على جسر دجلة.. أوتظنون "داعش" وليدة اليوم ؟ هذا تراث. 

 ***

قـبل بـضع سـنوات، جـاءنـي ولـي أمـر طـالـب، كـنت حـينها رئـيس مـكتب الـتوجـيه والإرشـاد فـي 

إحــدى المــدارس الــثانــويــة، وقــال لــي "أنــا خــائــف عــلى ابــني، فــهو دائــم الــتردد عــلى المسجــد"، 

قــــلت لــــه: وهــــل تــــخاف عــــليه مــــن المسجــــد؟ يــــفترض أن تــــفرح، قــــال "غــــدا يــــلعبون فــــي رأســــه، 
ويرسلونه وقودا لحرب عبثية". 

أتذكر الآن هذا الموقف بكثير من الحزن والفزع. 

 ***

أربـعون عـامـا ونـحن نـشاهـد ونـسمع دريـد لـحام يـنتقد الـظلم والـديـكتاتـوريـة ويسخـر مـن مـوت 
الـشعب الـعربـي الـذي لا يـثور، وعـندمـا ثـار الـسوريـون، كـان دريـد أول مـن ارتـمى تـحت أقـدام 

بشار، ووصف الشعب بأنهم "خونة". 
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 ***

جــيفارا الــثائــر، أفــنى حــياتــه مــقاتــلا ومــات وحــيدا بــائــسا مــن أجــل الــشيوعــية.. لــتطبع بــعدهــا 
الشركات الأميركية صورته على الملابس وتزدهر الرأسمالية أكثر. 

 ***

تعبت.. مثل عصفور صغير تحت المطر. 

 ***

"عــــجيبة هــــذه المــــملكة، بــــناســــها وعــــفاريــــتها، تــــرفــــع شــــعار الله، وتــــغوص فــــي الــــدنــــس". نــــجيب 
محفوظ ـ ليالي ألف ليلة. 

 ***

مما قرأت: 

في العمر ساعة تغنيك عنه كله، 

في الأرض مكان يغنيك عنها كلها، 

في الناس شخص يغنيك عنهم كلهم، 

ينقضي العمر، تطوف المكان، وتعبر الناس.. دون أن تلاقيهم. 

 ***

بالعامية.. واحد عنده واسطة، دعم (خبط) واحد ثاني عنده واسطة، فطلع الغلط ع المرور. 
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هذي مشكلة الكويت. 

 ***

الـتقيت قـبل أيـام بـأخـي الـكبير فـارس السـلمان، رجـل أحـبه وأحـترمـه، وأعـشق ثـقافـته والحـديـث 

معه بقدر عشقي لكتاباته.. إليه أقول ما قال السياب: 

فر النهار من البيوت النائيات، إلى السحاب 

من شرفة زرقاء تحلم بالكواكب، والضباب 

من مقلتين على الطريق.. ومقلتين على كتاب.    
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أهل البيت والصحابة 
  

رغــــم انــــنا نــــقول فــــي كــــل صــــلاة يــــومــــيا "الــــلهم صــــل عــــلى محــــمد وعــــلى آل محــــمد.." ، ورغــــم 
عشــرات الآيــات والأحــاديــث الــتي تتحــدث عــن فــضل أهــل بــيت الــرســول صــلى الله عــليه وســلم 
وفـــــضل الـــــصحابـــــة الأخـــــيار رضـــــوان الله عـــــليهم جـــــميعا، إلا أن خـــــطاب الـــــكراهـــــية الـــــطائـــــفي 
الــبغيض رســخ فــي أذهــان بــعض الحــمقى والمــتطرفــين أوهــامــا وأفــكارا خــاطــئة، جــعلت بــعض 
الــــسنةّ يــــتخوفــــون مــــن ذكــــر فــــضل أهــــل الــــبيت عــــليهم الســــلام ظــــنا مــــنهم ان ذلــــك مــــن شــــأن 

"الـشيعة"، وجـعلت بـعض الـشيعة يـتخوفـون مـن ذكـر فـضل الـصحابـة رضـي الله عـنهم جـميعا 
ظنا بأن ذلك من شأن السنةّ. 

الله عـز وجـل رفـع شـأن أهـل بـيت الـرسـول عـليه وعـليهم السـلام فـي كـتابـه الـكريـم، ورفـع شـأن 
الــصحابــة الأخــيار ووعــدهــم بــالــجنة وأثــنى عــليهم.. مــن نــحن لــنقول بــعد ذلــك فــيهم ونــصنفهم 
ونـــعتبر هـــذا طـــاهـــرا وهـــذا جـــيدا وذاك ســـيئا وهـــذا يســـتحق الـــلعن وهـــذا فـــي الـــجنة وذاك فـــي 

النار.. من نحن ؟! 

 ***

لا أهـل الـبيت الأطـهار عـليهم السـلام ولا الـصحابـة الأخـيار رضـوان الله عـليهم جـميعا تـابـعون 
لأحـــد مـــن هـــذه الـــطوائـــف والـــتقسيمات المـــتطرفـــة، كـــلنا شـــيعة بـــالمـــعنى الـــصحيح لـــلكلمة، كـــلنا 
نــشايــع أهــل الــبيت عــليهم الســلام ونــحبهم، وكــلنا ســنة بــالمــعنى الســليم لــلكلمة، نــحب الــرســول 
صــلى الله عــليه وســلم ونجتهــد فــي اتــباع ســنته وطــريــقته فــي الــعبادة. آن الأوان أن يــتجاوز 
المسـلمون خـطاب الـفرز والـتصنيف والـكراهـية، والـذي بـلغ حـتى فـي الأسـماء. مـا الـذي يـمكن 
أن يحـــدث لـــيقنعنا بخـــطأ الـــطائـــفية وخـــطورة خـــطابـــها، مـــا الـــذي يـــمكن أن يـــفهمنا أن خـــطاب 

الكراهية الطائفي لا يمكن أن ينتج سوى هذه المذابح والقتل المتبادل ؟! 

 ***

154



لأصـحاب المـنابـر.. انشـروا خـطاب المـحبة وفـضل أهـل الـبيت عـليهم السـلام وفـضل الـصحابـة 
رضــوان الله عــليهم جــميعا إذا كــنتم تــريــدون جــيلا جــديــدا لا ينحــر الــرؤوس ويــقطع الأوصــال 
ويـــفتك حـــتى بـــالـــعجائـــز والأطـــفال، جـــيلا يـــحترم الـــحياة وينشـــر الإســـلام بـــقوة الـــحجة والـــكلمة 
الــطيبة. كــونــوا دعــاة خــير فــإن كــل قــطرة دم تــنزل مــن بــريء بســبب خــطاب الــعنف والــكراهــية 
يحــمل وزرهــا المحــرضــون ودعــاة الــقتل والانــتقام. مــن تــظنون وراء آلاف الشــباب المنخــرط فــي 
الـقتل والـتعذيـب والنحـر بـين المسـلمين فـي بـاكسـتان والـيمن والـعراق وسـوريـة ولـبنان غـيرهـا؟ لا 

أحسبكم تتهمون هوليوود ! 
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لماذا يحقد الغرب على الرسول ؟! كارين آرمسترونج تجيب 
  

نـفرح كـثيرا بـكتابـات المـنصفين فـي الـغرب حـول الـرسـول الـكريـم محـمد صـلى الله عـليه وسـلم 
وحول الإسلام عموما، لأنها تخاطب القارئ الغربي.. نيابة عنا. 

 ***

كـاريـن آرمسـترونـج مـؤرخـة أديـان وأكـاديـمية بـريـطانـية مـرمـوقـة، كـانـت راهـبة كـاثـولـيكية ثـم تـركـت 

الـــرهـــبنة عـــام 1982 وبـــدأت بـــالـــكتابـــة حـــول الأديـــان، لـــها أكـــثر مـــن 20 كـــتابـــا حـــول الـــيهوديـــة 
والمـــسيحية والاســـلام والـــبوذيـــة، مـــنها كـــتابـــان عـــن الـــرســـول محـــمد صـــلى الله عـــليه وســـلم هـــما 

كــتاب "محــمد.. ســيرة لــلنبي" نشــر عــام 1991 ومــترجــم لــلعربــية مــن قــبل د.فــاطــمة نــصر ود. 
محـمد عـنانـي، وكـتاب "محـمد نـبي لـزمـانـنا" نشـر عـام 2006 ومـترجـم لـلعربـية مـن قـبل فـاتـن 

الـــــزلـــــبانـــــي، إضـــــافـــــة لـــــكتاب "تـــــاريـــــخ الـــــرب.. مـــــسعى 4 آلاف عـــــام مـــــن الـــــيهوديـــــة والمـــــسيحية 

والاسلام"، وكتاب "القدس.. مدينة واحدة وثلاث عقائد" وغيرها من الكتب المهمة. 

ولمـــــؤرخـــــة الأديـــــان آرمســـــترونـــــج أطـــــروحـــــات كـــــثيرة ذات أهـــــمية كـــــبيرة فـــــي الأوســـــاط الـــــعلمية 
والأكــاديــمية، لاتــزال تــمثل نــبعا فــياضــا لــلنقاشــات الــعلمية الــرصــينة، خــاصــة فــي مــجال عــلم 

الأديان المقارن، يهمني من تلك الأفكار والأطروحات الكثيرة فكرة منها بالذات. 

 ***

يـسمونـها "الـراهـبة الـهاربـة"، كـتبت عـام 1982 كـتابـا بـعنوان "عـبر الـبوابـة الـضيقة"، تـبين فـيه 
ســبب هجــرهــا لــحياة الــرهــبنة، حــيث اعــتبرت هــذه الــحياة قــاصــرة ومحــدودة الــخبرات وضــيقة، 
ولا تـــضيف لـــلعالـــم أي جـــديـــد. ورغـــم مـــوجـــة الـــعداء الـــتي ســـببها مـــوقـــفها هـــذا، إلا أن كـــتابـــها 

تصدر قائمة أكثر الكتب مبيعا لسنوات طويلة. 

 ***
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تـــقول آرمســـترونـــج عـــن حـــديـــث الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم "لا يـــؤمـــن أحـــدكـــم حـــتى يـــحب 

لأخـيه مـا يـحب لـنفسه" إن هـذا الحـديـث يـمثل "الـقاعـدة الـذهـبية" للسـلوك البشـري، والـضمانـة 
الـوحـيدة لـلحصول عـلى حـياة إنـسانـية حـقيقية. وتـضيف أن الـتأمـل فـي حـياة الـرسـول صـلى 
الله عــليه وســلم وســيرتــه يــعطينا نــموذجــا فــريــدا فــيما يــنبغي أن يــكون عــليه الســلوك الســليم، 
فـالـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم كـان مـثالا لـلانـسان الـكامـل، كـان يـطبق مـا يـقول ويـدعـو إلـيه 

ويـــطبقه عـــلى نـــفسه قـــبل غـــيره أحـــسن تـــطبيق، لـــم يـــكن مـــثل بـــقية مـــن نـــسميهم "عـــظماء" مـــن 
المــفكريــن والــقادة والــفلاســفة وغــيرهــم، والــذيــن كــانــت حــياتــهم مــليئة بــالآثــام والشــرور والمــظالــم 
والـــبطش بـــعكس مـــا يـــقولـــون تـــمامـــا، ويـــبررون ذلـــك بـــوقـــاحـــة عـــجيبة بـــأنـــهم حـــالات اســـتثنائـــية 

وكأنهم فوق البشر. 

 ***

بـــالنســـبة لـــي.. أجـــد فـــي حـــياة المـــسيح عـــليه الســـلام وســـيرة الـــرســـول محـــمد صـــلى الله عـــليه 

وســلم تــكامــلا ينسجــم مــع حــركــة الــتاريــخ، فــمن خــلال دعــوة الــسيد المــسيح "أحــبوا أعــداءكــم"، 

وبـين دعـوة الـرسـول محـمد صـلى الله عـليه وسـلم "أحـب لأخـيك مـا تـحب لـنفسك" تـكمن طـبيعة 
الإنسان الخيرة.  

لــم يــسَع المــسيح بــناء دولــة وحــكمها، لــكنه نــجح نــجاحــا بــاهــرا فــي صــنع دعــوتــه تــبني مــا هــو 
أهـــم مـــن الـــدول والـــحضارات، فـــماذا عـــساه أن يـــكون صـــبر رســـولـــنا الـــكريـــم صـــلى الله عـــليه 
وســـلم عـــلى أذى جـــاره الـــيهودي وعـــيادتـــه فـــي بـــيته لـــلاطـــمئنان عـــليه ســـوى تـــجسيدا لـــرســـالـــة 

السيد المسيح "أحبوا أعداءكم". 
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نهاية إسرائيل 
  

صــدر مــؤخــرا عــن المــخابــرات الأمــيركــية تــقريــر شــاركــت فــيه 16 مــؤســسة اســتخباراتــية بــعنوان 

"الإعـداد لشـرق أوسـط فـي مـرحـلة مـا بـعد إسـرائـيل"، خـلاصـته أنـه بحـلول عـام 2025 م لـن 
تـــكون هـــناك "دولـــة إســـرائـــيل"، ويســـتند الـــتقريـــر الـــى حـــقائـــق مـــوثـــقة حـــول "الهجـــرة المـــضادة" 
لليهود إلى أوطانهم الأصلية، بسبب استحالة العيش في فلسطين المحتلة بأمان وسلام.  

يــقول الــتقريــر إن هــناك نــصف مــليون يــهودي افــريــقي فــي الــكيان الــصهيونــي ســيعودون الــى 
بـــلدانـــهم، إضـــافـــة إلـــى مـــليون روســـي وأعـــداد مـــماثـــلة مـــن دول أوروبـــية وخـــاصـــة مـــن أوروبـــا 

الشرقية كلهم سيعودون إلى بلدانهم في غضون السنوات العشر القادمة.  

كـما يسـتند الـتقريـر إلـى حـقائـق إحـصائـية تـتعلق بـمعدلات الـولادة والـوفـيات بـين الفلسـطينيين 
وهــــم أصــــحاب الأرض وبــــين الــــيهود فــــي فلســــطين المــــحتلة، إذ تظهــــر الاحــــصائــــيات ومــــعدلات 

النمو السكاني تفوقا كبيرا للفلسطينيين على الصهاينة يستحيل معه مواصلة البقاء. 

كـما يـرجـع الـتقريـر أسـباب انـهيار الـكيان الـصهيونـي واخـتفاء مـا يـسمى "دولـة إسـرائـيل" إلـى 
ســياســات الــعنف المــفرط الــتي دأبــت حــكومــات الــكيان الــصهيونــي عــلى مــمارســتها، خــاصــة 
ســــياســــة هــــدم المــــنازل وقــــتل الأطــــفال والــــنساء وحــــصار غــــزة وقــــصف المســــتشفيات ومــــراكــــز 
الإيـــواء الـــتابـــعة لمـــنظمات دولـــية دون اكـــتراث بـــالـــقانـــون الـــدولـــي والـــعالـــم كـــله، حـــيث أدت هـــذه 
المـمارسـات المـفرطـة فـي الـتمادي والـهمجية إلـى تـحول كـبير فـي المـواقـف الـدولـية الـداعـمة لهـذا 
الـــكيان، بـــل ويـــشير الـــتقريـــر صـــراحـــة إلـــى تـــحول فـــي مـــوقـــف الـــرأي الـــعام الأمـــيركـــي نـــفسه 

إضافة إلى تحول في مواقف الدول الأوروبية الغربية. 

ومـما يـذكـره الـتقريـر أيـضا أن هـناك نـصف مـليون "إسـرائـيلي" يحـملون جـواز سـفر أمـيركـيا، 
وأن هـناك رصـدا لـعمليات مـتسارعـة خـلال الـسنوات الـثلاث المـاضـية لاسـتخراج جـوازات سـفر 

أوروبية من قبل مواطنين "إسرائيليين" ما يؤكد نية "الهجرة المضادة". 
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وحــول مســتقبل المــنطقة والــبديــل لانــتهاء الــكيان الــصهيونــي المــحتل، يــذكــر الــتقريــر أن الــبديــل 

ســيكون نــشوء "دولــة مــتعددة الــعرقــيات والــديــانــات"، مــا يــعني انــتهاء فــكرة "الــدولــة الــديــنية" 

الــتي أمــضى الــصهايــنة 60 عــامــا مــن أجــل بــنائــها لــكنهم فشــلوا. الــتقريــر يــلفت أيــضا فــي 
ســياق الــوضــع المــتوقــع بــعد انــهيار الــكيان الــصهيونــي إلــى عــودة الــلاجــئين الفلســطينيين إلــى 
وطــــنهم. الجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن أعــــضاء الــــكونــــغرس الأمــــيركــــي حــــصلوا عــــلى نــــسخة مــــن هــــذا 

التقرير، وربما يكون قد تسرب من خلالهم. 

 ***

لـيس هـذا فحسـب، الـصدمـة الأكـبر جـاءت مـن هـنري كيسنجـر، وزيـر خـارجـية أمـيركـا الأسـبق 
وهــــو الــــيهودي المــــعروف بــــدعــــمه المــــطلق لــــلكيان الــــصهيونــــي المــــحتل، حــــيث أكــــد فــــي تــــصريــــح 

صــحافــي مــؤخــرا صــحة الــتقريــر وقــال "فــعلا.. إســرائــيل لــن تــكون مــوجــودة عــام 2025"، وقــد 
حـاولـت مـساعـدة كيسنجـر نـفي هـذا الـتصريـح بـعد مـوجـة الـغضب الـصهيونـي، إلا أن الـسيدة 

"ســــندي آدمــــز" المحــــررة فــــي صــــحيفة "نــــيويــــورك بــــوســــت" الــــتي كــــتبت الــــخبر أكــــدت صــــحة 
التصريح وقالت إن كيسنجر قال لها ذلك حرفيا.  

يـمكن أن يـضاف لهـذا كـله تـصريـحات كـبار المـسؤولـين الـصهايـنة الـتي تظهـر خـوفـهم الشـديـد 

مـــن المســـتقبل، وأهـــمها تـــصريـــح رئـــيس جـــهاز الاســـتخبارات الـــصهيونـــية (المـــوســـاد) الـــسابـــق 

مـائـير داغـان فـي صـحيفة "جـيروزلـم بـوسـت" فـي ابـريـل المـاضـي والـذي قـال فـيه حـرفـيا "نـحن 
عــلى وشــك الانــهيار، ولا أريــد أن أبــالــغ وأقــول كــارثــة، لــكننا نــواجــه تــكهنات ســيئة لمــا سيحــدث 

في المستقبل". 

 ***

لا شـــك أن هـــذا الـــتقريـــر وهـــذه الـــتصريـــحات تـــمثل أبـــلغ رد وأكـــبر صـــفعة فـــي وجـــه المـــشككين 
بـــــالمـــــقاومـــــة الفلســـــطينية الشـــــريـــــفة وأثـــــرهـــــا وقـــــدرتـــــها عـــــلى اســـــترداد فلســـــطين المـــــحتلة وطـــــرد 
الـصهايـنة المـعتديـن، فهـذه حـقيقة تـاريـخية سـطرت أمـجادهـا كـل الـشعوب الحـرة الـتي حـررت 

أوطانها من المحتلين بالدماء والصبر والتضحيات. 
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حول مفهوم القدر 
  

فـي كـتابـه الـقيم "تجـديـد الـفكر الـديـني فـي الإسـلام" يـطرح شـاعـر الـهند وفـيلسوفـها الـعظيم 

محـمد اقـبال فـكرة "الـقضاء والـقدر" لـلنقد والتحـليل. يـقول وهـو الـحاصـل عـلى الـدكـتوراه فـي 
الـفلسفة مـن جـامـعة مـيونـيخ بـألمـانـيا عـام 1907 إن "إعـادة الـحيويـة إلـى الـفكر الـديـني ليسـت 
مــسألــة مــرتــبطة بــاســتيعاب الــعلوم الحــديــثة فحســب، وإنــما فــيما يــجب أن يــعاد اكــتشافــه مــن 

المـعنى الـحقيقي لـلإسـلام كـمقابـل ونـقيض لـلمفهوم الاتـكالـي المـضلل لمـسألـة الـقضاء والـقدر". 
وقـد قـدم إقـبال فـي أطـروحـته الـقيمة لتجـديـد الـفكر الـديـني فـي الإسـلام نـظريـة فـقهية جـديـدة 

لمـفهوم "الـقدر" فـيها مـن الإبـداع والأصـالـة الـفلسفية الـتي تـثير الإعـجاب حـقا. ورغـم صـعوبـة 
الــنظريــة كــونــها تــتطلب مــعرفــة مســبقة بــالــفلسفة وإشــكالــية الــزمــن، ســأحــاول تــقديــمها لــلقارئ 

غير المتخصص وأتمنى ألا أسيء للفكرة بهذا التبسيط. 

يـقول إقـبال "إن الـزمـن كـكلية عـضويـة هـو مـا يـعنيه الـقرآن بـعبارة الـقدر، وهـي عـبارة غـالـبا مـا 

تم تأوليها على وجه الخطأ سواء داخل العالم الإسلامي أو خارجه". 

الــفيلسوف محــمد إقــبال إذن يــعيد تــشكيل مــعنى "الــقدر" مــن خــلال تــوحــيده بــمفهوم الــزمــن، 

بــمعنى أن "الأفــعال" والــحوادث الــتي تحــدث هــي فــي الــحقيقة "تحــدث فــي الــزمــن" فحســب 
وليســــت مــــقررة ســــلفا، أي عــــندمــــا نــــقول عــــن حــــدث مــــعين أنــــه "قــــدر" فهــــذا يــــعني أنــــه "حــــدث 

وتـحقق فـي لحـظة زمـنية فـعليا"، فـالـقدر لا يـعني كـما يـوحـي الـفهم الـسائـد والمـضلل بـأن هـذا 
الحــدث كــان مــقدرا مســبقا وكــان لابــد أن يحــدث، لأن مــثل هــذا الــفهم اتــكالــي ومــضلل ويــؤدي 

إلى الخنوع والاستسلام والتوقف عن الفعل والإنتاج. 

يــــقول إقــــبال "إن الــــقدر لــــيس قــــضاء ثــــابــــتا متحجــــرا يــــفعل فــــعله مــــن الــــخارج، بــــل هــــو المــــدى 
الــداخــلي لــشيء مــا ومجــمل إمــكانــاتــه الــقابــلة لــلتحقق.. وإذا مــا كــان الــزمــن واقــعيا، فــإن كــل 
لحـظة مـن لحـظات الـحياة الـواقـعية سـتكون أصـيلة إذن، وتـتمخض عـما هـو جـديـد حـقا وغـير 

مــتوقــع ســلفا". هــذا المــعنى بــالتحــديــد يــقول عــنه إقــبال إنــه مــعنى أصــيل فــي الــقرآن الــكريــم، 

حيث نجد "في القرآن ما معناه أن الله له في خلقه في كل يوم شأن جديد". 
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 ***

فــكرة (الــقدر/ الــزمــن) عــند الــفيلسوف محــمد إقــبال فــكرة عــظيمة، تــمثل أســاســا قــويــا يــحتاجــه 
عـــــالمـــــنا الإســـــلامـــــي الـــــيوم لـــــلبدء والانـــــطلاق، فـــــعالمـــــنا مـــــبتلى بـــــالانـــــغلاق عـــــلى الـــــذات وتـــــجيير 
الــــنصوص الــــديــــنية لــــترســــيخ ســــلطة الــــحاكــــم مــــنذ صــــدر الإســــلام، حــــيث تــــم الــــتدلــــيس عــــلى 

المســلمين بــفكرة الــقدر، وأعــطيت مــعناهــا الاتــكالــي الــذي يــوحــي بــمعنى أنــه "تــقديــر" الله عــز 

وجل "المقدر والمكتوب" في اللوح المحفوظ منذ الأزل. 

 ***

أدعــو شــباب المســلمين، وخــاصــة شــباب دول الخــليج الــعربــي إلــى قــراءة كــتاب "تجــديــد الــفكر 

الـــديـــني فـــي الإســـلام" لـــلفيلسوف محـــمد إقـــبال، وقـــراءة بـــقية كـــتبه، وكـــتب فـــلاســـفة ومـــفكريـــن 
وأدبـــــاء شـــــرقـــــيين وغـــــربـــــيين حـــــول الإســـــلام مـــــن خـــــارج بـــــيئتنا الخـــــليجية الـــــتي تحـــــددت كـــــثيرا 
بخـطاب أحـادي الـرؤيـة، لـيس تـقليلا مـن شـأن أحـد، وإنـما هـذه مجـرد دعـوة لـلانـفتاح وتـوسـيع 

الأفق ليس أكثر. 

يـقول عـالـم الاجـتماع الـعراقـي د.عـلي الـوردي رحـمه الله، "إن الـذي لا يـفارق بـيئته الـتي نـشأ 
فــيها ولا يــقرأ غــير الــكتب الــتي تــدعــم مــعتقداتــه المــوروثــة، لا نــنتظر مــنه أن يــكون مــحايــدا فــي 

الحكم على الأمور". 

الــــعالــــم يــــتجاوز بــــكثير الــــحالــــة الــــجامــــدة الــــتي نــــعتقد أنــــها "الــــحقيقة المــــطلقة"، الــــعالــــم مــــليء 
بـمفكريـن آخـريـن، سـيفتحون لـكم آفـاقـا أرحـب كـثيرا مـما تـتصورونـه، وديـننا يـدعـونـا لـلبحث عـن 

الحكمة أينما وجدت. 
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شيطنة الإسلام السياسي ! 
  

ربــــما لــــم يــــتعرض أي مــــصطلح لحــــملة تــــشويــــه وتــــجن وإســــاءة اســــتخدام وشــــيطنة أكــــثر مــــن 

مــصطلح "الإســلام الــسياســي"، لــدرجــة أن المســلم الــيوم مــطالــب بــإعــلان تــبرئــه مــن "الإســلام 

السياسي" كل يوم 7 مرات ليثبت للجميع أنه "مواطن صالح".. فأي بؤس هذا ؟! 

 ***

دعــونــي أذكــر لــكم بــعض الــحقائــق. فــي ألمــانــيا الحــزب الــذي يــحكم مــنذ 2005 وحــتى الــيوم 

اســـمه "حـــزب الاتـــحاد الـــديـــموقـــراطـــي المـــسيحي"، وهـــو الحـــزب الـــذي تـــنتمي إلـــيه مســـتشارة 
ألمــانــيا الاتــحاديــة الــسيدة انــجيلا مــيركــل، وفــيه نجــد مــكتوبــا فــي المــبادئ الــتأســيسية للحــزب 

نــصا يــقول: "يــعمل الحــزب عــلى تــطبيق المــبادئ الــديــموقــراطــية المــسيحية، ويــؤكــد عــلى الــفهم 

المـسيحي للبشـر ومـسئولـياتـهم تـجاه الله"، ومـن بـين أهـداف هـذا الحـزب المـعلنة "نشـر الـتعليم 

الاجتماعي الكاثوليكي". 

وفـــي اســـترالـــيا يـــهيمن "الحـــزب الـــديـــموقـــراطـــي المـــسيحي" عـــلى الـــبرلمـــان ولـــديـــه مـــمثلون فـــي 

الــحكومــة، والحــزب يــرفــع شــعار "دعــم المــسيحيين ورفــع الــقيم المــسيحية" وكــذلــك حــزب الــعمل 

الــــــديــــــموقــــــراطــــــي الــــــذي يــــــعلن أنــــــه حــــــزب مــــــسيحي. وفــــــي بــــــلجيكا يــــــعتبر "الحــــــزب المــــــسيحي 

الـديـموقـراطـي الـفلمنكي" أحـد أهـم الأحـزاب الـتي تـهيمن عـلى الـحياة الـسياسـية ومـنه تـرشـح 
أغــلب الــسياســيين لمــناصــب عــليا لــيس فــي بــلجيكا فحســب، بــل فــي الاتــحاد الأوروبــي أيــضا 

مــثل هــيرمــان رومــبوي الــذي شــغل مــنصب رئــيس المجــلس الأوروبــي فــي الــفترة مــن 2009 - 

2014م، وهـو أيـضا حـزب سـياسـي يـتبنى صـراحـة وعـلنا الـفكر المـسيحي الـكاثـولـيكي ويـعمل 
عـــلى تـــرســـيخ الـــقيم الـــديـــنية المـــسيحية. وعـــلى ســـبيل المـــثال ولـــيس الـــحصر، هـــذه قـــائـــمة بـــأهـــم 
الأحــزاب المــسيحية الــكبرى الــتي تــحكم ولــها أغــلبية بــرلمــانــية ووزراء وتــمارس عــملها بــأهــداف 
مـعلنة قـوامـها نشـر المـسيحية والـدفـاع عـنها ورفـع شـأن قـيمها الـديـنية، وإلا كـيف بـاعـتقادكـم 
تـتم مـحاربـة تشـريـعات الإجـهاض والـقتل الـرحـيم والمـثلية الـجنسية والمـنتجات الإبـاحـية وغـيرهـا 

؟ 
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فـــي الأرجـــنتين الحـــزب الـــديـــموقـــراطـــي المـــسيحي، فـــي الـــنمسا حـــزب الـــشعب الـــنمساوي وهـــو 
حــزب مــسيحي ديــموقــراطــي، فــي الــبرازيــل الحــزب الــديــموقــراطــي المــسيحي الاجــتماعــي، فــي 
بـلغاريـا الـتحالـف المـسيحي الـبلغاري، فـي كـندا حـزب الـديـموقـراطـية المـسيحية وحـزب الـتراث 
المــــسيحي، فــــي تــــشيلي الحــــزب الــــديــــموقــــراطــــي المــــسيحي، فــــي كــــولــــومــــبيا الحــــزب الــــوطــــني 
المــسيحي، فــي كــوســتاريــكا حــزب الــوحــدة الاجــتماعــية المــسيحية، فــي كــرواتــيا حــزب الاتــحاد 
الـــكرواتـــي الـــديـــموقـــراطـــي المـــسيحي، فـــي الـــدنـــمارك الحـــزب الـــديـــموقـــراطـــي المـــسيحي وحـــزب 

الاتحاد الديموقراطي المسيحي.. الخ. 

لاحـظوا، شـرقـا وغـربـا أحـزابـا سـياسـية تـعمل بـمسمى ومـبادئ وقـيم وأهـداف ديـنية مـسيحية. 
وبـــــصورة عـــــامـــــة، الأحـــــزاب المـــــسيحية هـــــي الـــــتي تـــــسيطر عـــــلى مـــــعظم المـــــقاعـــــد فـــــي جـــــميع 

الـبرلمـانـات الأوروبـية، وهـم يـشكلون دائـما "الأغـلبية الـبرلمـانـية" ويـمارسـون عـملهم فـي الـرقـابـة 
والتشريع بناء على خلفية دينية ويفتخرون باستمرار بأنهم مسيحيون مؤمنون. 

 ***

فـلسفيا، كـل الأحـزاب المـسيحية الـتي تـطلق عـلى نـفسها تـسمية "الـديـمقراطـية المـسيحية" هـي 

امــتداد لأفــكار الــقديــس تــومــا الأكــويــني (فــيلسوف لاهــوتــي وقــديــس وأحــد مــعلمي الــكنيسة ال ـ

33، تـــــــوفـــــــي عـــــــام 1274م). مـــــــعظم هـــــــذه الأحـــــــزاب كـــــــانـــــــت تـــــــعمل بـــــــمسمى "حـــــــزب الـــــــعمل 
الـكاثـولـيكي"، ثـم غـيروا هـذه الـتسمية بـعد الـثورة الـفرنـسية ومـا تـلاهـا مـن هـجوم عـلى الـكنيسة 

لتصبح بمسمى "الديمقراطية المسيحية". 

وفـــي الـــولايـــات المتحـــدة، رغـــم هـــيمنة الحـــزب الـــديـــموقـــراطـــي والحـــزب الجـــمهوري عـــلى الـــعملية 

الـــــسياســـــية واحـــــتكارهـــــا، إلا أن هـــــناك أحـــــزابـــــا "ديـــــمقراطـــــية مـــــسيحية" ومـــــعظم الـــــسياســـــيين 
المـنتمين للحـزب الـديـموقـراطـي والجـمهوري مـتديـنون ويـمارسـون عـملهم بخـلفية ديـنية مـسيحية 
ويــفاخــرون بهــذا، بــل إن بــعض رؤســاء الــولايــات المتحــدة يــنتمي لأحــزاب ديــنية متشــددة مــثل 

الرئيس السابق بوش الابن (ينتمي للمسيحية الميثودية المنشقة عن الكنيسة الانجليكانية). 

 ***
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الـخلاصـة.. فـي أوروبـا وأمـيركـا وروسـيا والـهند وغـيرهـا أحـزاب ديـنية، وهـي أحـزاب سـياسـية 
تـنطلق مـن مـنطلقات ديـنية كـاثـولـيكية وبـروتسـتانـتية وارثـوذوكـسية وهـندوسـية وغـيرهـا، مـبادئـها 
ديـــنية وأعـــضاؤهـــا مـــتديـــنون والجـــميع يفتخـــر بهـــذا. فـــلماذا إذن تـــصبح الأحـــزاب الـــسياســـية 
الإســـلامـــية جـــريـــمة وتـــهمة، ومـــحاربـــتها وقـــتل أصـــحابـــها واعـــتقالـــهم وتـــعذيـــبهم والـــتنكيل بـــهم 

وبأسرهم ومنعهم من العمل السياسي أصبحت مدعاة للفخر والاعتزاز وادعاء البطولات ؟! 

 ***

قـــبل أيـــام، قـــال الـــرئـــيس المـــصري الـــسابـــق حـــسني مـــبارك بفخـــر واعـــتزاز حـــرفـــيا: "لـــقد قـــمت 

بإفشال مخططات الإسلام السياسي بعد السادات". 
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رحلة أنتوني فلو من الإلحاد إلى الإيمان 
  

أنــتونــي فــلو فــيلسوف بــريــطانــي تــوفــي عــام 2010 وعــمره 87 عــامــا، قــضى مــنها 81 عــامــا 
وهـو ملحـد شـرس يـوصـف بـأنـه مـن أهـم مـنظري الإلـحاد فـي الـقرن العشـريـن، لـكنه فـي الـعام 

2004 - أي قــبل وفــاتــه بـ 6 ســنوات فــقط ـ أعــلن عــن تــغيير رأيــه تــمامــا، وأنــه أصــبح يــؤمــن 
بوجود الله عزّ وجلّ إيمانا راسخا وبثقة مطلقة. 

أنــتونــي فــلو لــه أكــثر مــن 30 كــتابــا فــي الــدفــاع عــن الإلــحاد ونــقد الإيــمان، حــججه وبــراهــينه 
ومـناقـشاتـه ضـد المـؤمـنين بـوجـود الله كـانـت تـعد بـمنزلـة دسـتور الإلـحاد والملحـديـن حـول الـعالـم، 

وهـو صـاحـب الـحجة المـشهورة بـأن "الملحـد غـير مـطالـب بـإثـبات عـدم وجـود إلـه، وإنـما المـؤمـن 

هو المطالب بإثبات وجود الإله". 

لــــكن بــــعد هــــذه الــــرحــــلة الــــطويــــلة مــــن "الإلــــحاد الــــبارد" بــــمصطلح هــــيدجــــر انــــتهى بــــه المــــطاف 
بـإعـلانـه عـن إيـمانـه المـطلق والـواثـق والـعميق بـوجـود إلـه خـالـق لـلكون، رغـم أنـه أعـلن أنـه لا يـتفق 
مــع الأديــان حــتى الآن وأنــه بــحاجــة الــى مــزيــد مــن الــوقــت لــدراســتها، كــما أنــه لــم يــغير مــوقــفه 
مــن اســتحالــة الــبعث والــحياة بــعد المــوت والــحساب والخــلود، إلا أنــه تــوصــل الــى إيــمان واثــق 
بـــوجـــود الله عـــز وجـــل، وهـــذا مـــوقـــف فـــلسفي مـــعروف ينسجـــم مـــع مـــنهج الـــشك الـــذي تـــرســـخ 

فلسفيا مع ديكارت في القرن السابع عشر. 

لـقد شـكل تـراجـع انـتونـي فـلو عـن الإلـحاد صـدمـة كـبيرة أذهـلت أتـباعـه فـي الـعالـم كـله خـاصـة 
في أوروبا، وتسبب في هزة عنيفة أصابت أركان الإلحاد في مقتل. 

 ***

يـصنف إيـمان انـتونـي فـلو بـوصـفه إيـمانـا عـقليا، بحسـب اعـتراف فـلو نـفسه، حـيث جـاء نـتيجة 
تــأمــل عــميق فــي حــقائــق الــعلم الحــديــث حــول الــكون والــوجــود، والــتي لا يــمكن إنــكارهــا كــونــها 
مــــثبتة عــــلميا، وأهــــمها الــــحقائــــق المــــتعلقة بــــالــــكواكــــب والمجــــرات وعــــالــــم الخــــلية الــــحية والــــتوازن 

الـهائـل فـي الـطبيعة، وهـو مـا يـسمى فـي عـلم الـلاهـوت (فـلسفة الـديـن) بـاسـم حـجة أو بـرهـان 
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"الــــتصميم الــــذكــــي" intelligent design، وفــــي الــــفلسفة الإســــلامــــية وعــــلم الــــكلام يــــسمى 
"بـرهـان الـنظم"، وخـلاصـته أن الـكون مـصمم بـطريـقة ذكـية ومـتقنة تـمامـا وفـق نسـب ومـعايـير 
وعـلاقـات محـددة بـدقـة وإحـكام لا يـمكن أن تـصدر عـن مـصادفـة أو عـشوائـية، وإنـما لا بـد مـن 

وجود إله خالق تفوق قدرته قدرات هذا الكون الهائل.  

وقــــد أجــــرى بــــعض عــــلماء الــــريــــاضــــيات والإحــــصاء عــــمليات حــــسابــــية (حــــساب الاحــــتمالات) 
لـــتكون أشـــياء بـــسيطة جـــدا بـــالمـــصادفـــة فـــكانـــت الـــنتائـــج مـــذهـــلة، مـــثل تـــشكيل بـــيت شـــعر مـــن 

قـصيدة لشكسـبير مـكونـة مـن 400 حـرف فـقط، فـوجـدوا أن احـتمال تـكونـها بـالمـصادفـة يـتطلب 

10 أس جـــوجـــل (الـــجوجـــل هـــو واحـــد وبـــعد 100 صـــفر) وهـــذا رقـــم هـــائـــل وضخـــم ولا يـــمكن 
تــــصوره ذهــــنيا ولا تــــوجــــد آلــــة تــــتمكن مــــن حــــسابــــه أصــــلا.. فــــما بــــالــــكم بــــالخــــلية الــــحية الــــتي 

يسميها علماء الأحياء "الكون الأصغر". 

 ***

فـي الـلغة الـعربـية تـمت تـرجـمة كـلمة atheists بـالملحـديـن، وكـلمة atheism بـالإلـحاد، وهـي 
ترجمة غير دقيقة باعتقادي ولا تفيد المعنى بشكل صحيح.  

وأجـــد كـــما يـــقول د.عـــدنـــان إبـــراهـــيم أن مـــصطلح أبـــي الـــعلاء المـــعري، رحـــمه الله، هـــو أفـــضل 

مــصطلح يــصلح لــترجــمة هــذا المــفهوم، حــيث كــان المــعري يــسميهم "الــنفاة" والمــذهــب "مــذهــب 

النفي".  

وهـــــو مـــــصطلح دقـــــيق تـــــمامـــــا، لأن كـــــلمة atheist أصـــــلا تـــــتكون مـــــن حـــــرف الـــــنفي a وكـــــلمة 

theist الــتي تــعني "المــؤمــن"، فــمن نــسميه الملحــد هــو فــي الــحقيقة الــشخص الــذي "يــنفي" 
الإيـمان بـوجـود إلـه. واضـح إذن أن مـصطلح المـعري أكـثر دقـة لأن الإلـحاد يـتعلق بـنفي وجـود 

إلـه مـقابـل الإيـمان بـوجـود إلـه، فـي حـين أن كـلمة إلـحاد ومـصدرهـا "لحـد" لا تـفيد هـذا المـعنى 
إطلاقا. 

 ***
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أخــيرا...لــلنفاة (الملحــديــن) وللمهــتمين بــمذهــب الــنفي أقــترح قــراءة كــتاب "رحــلة عــقل" لــلدكــتور 
عمرو شريف، ففيه الكثير مما يستحق التأمل. 
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نصف وجه.. نصف حقيقة 
  

  كــتب كــارل مــاركــس: "الأديــان تــؤدي وظــيفة مــزدوجــة، فــهي تــعوض الــفقراء عــن فــقرهــم مــن 

خلال وعدهم بالغنى الروحي، بينما تعطي الشرعية اللازمة للأغنياء لامتصاص الفقراء". 

شـيئا فـشيئا بـدأ الـعالـم يـدرك أن مـاركـس كـان عـلى صـواب فـي مـعظم تحـليلاتـه، فـي أوروبـا 

وفـي ألمـانـيا تحـديـدا تشهـد أكـبر مـوجـة "عـودة" لـفكر هـذا الـفيلسوف الـبائـس، صـدر مـؤخـر عـن 

دار نشـر ألمـانـية كـتاب Warum Marx Richt hat  أي، لمـاذا مـاركـس عـلى صـواب ؟ يـثار 
هذا التساؤل الآن بعد أن اكتوت أفئدة الغرب من نار الرأسمالية الجشعة. 

 ***
كـــتبت ريـــم الـــعنزي فـــي تـــويـــتر: "فـــي الـــذاكـــرة مـــنافٍ، مـــن يـــسكنها لـــه قـــدر، لا يحـــظى بـــه مـــن 

يستوطن أوطان النظر".. يا للعمق والروعة. 

 ***
حــكمة كــويــتية: إذا لــم تســتطع أن تبهــر الــناس بــذكــائــك، فــحاول أن تــحيرهــم بــغبائــك (الــثانــية 

معمول بها بكثرة). 

 ***
يــقول أحــد تــلامــيذ الــفيلسوف الــفرنــسي الــوجــودي جــان بــول ســارتــر: كــان ســارتــر أيــام شــبابــه 

يــدخــل الــفصل فــي غــثيان، يــصمت طــويــلا ويــقلب بــصره فــينا ثــم يــقول "كــل هــذه الــوجــوه ومــا 

مـن لمـعة ذكـاء واحـدة"، الآن أفـهم لمـاذا كـان أحـد أسـاتـذتـي ـ وهـو مـن تـلامـيذ سـارتـر ـ يـنظر 
إلينا ثم يقرف ويشيح بنظره للشباك ويتركنا كالبلهاء. 

 ***
لــلفنان الــروســي الــشاب بــافــيل كــوزيــنكو لــوحــة جــميلة اســمها "نــصف وجــه"، هــي خــليط مــن 
الـروعـة والـغموض والجـمال. نـصف وجـه لامـرأة جـميلة، نـصف حـقيقة، ونـصف غـموض.. إنـها 

نصف غير مكتمل، يقول كل شيء، أو لا شيء. 
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 ***
كــان الــشاعــر الــرائــع بــدر شــاكــر الــسياب، رحــمه الله، بــانــتظار زوجــته إقــبال حــين كــان عــلى 

سـريـر المـرض فـي المسـتشفى الأمـيري بـالـكويـت عـام 1963، ومـن فـرط الـشوق كـتب مـا يعجـز 

الوصف عن تحليله : 

غدا تأتين يا إقبال، يا بعثي من العدم 
ويا موتي ولا موت 

ويا مرسى سفينتي التي عادت 
ولا لوح على لوح 

ويا قلبي الذي إن مت أتركه 
على الدنيا ليبكيني 

ويجأر بالرثاء على ضريحي 
وهو لا دمع ولا صوت 

أحبيني، حين يبلى كل وجهي 
كل أضلاعي.. وتأكل قلبي الديدان 

تشربه إلى القاع 
قصائد.. كنت أكتبها لأجلك في دواويني 

أحبيها.. تحبيني 
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من الإلحاد إلى الإيمان 
  

   كــان الــفيلسوف المــصري د. زكــي نــجيب محــمود، أول مــن أدخــل الــوضــعية المــنطقية لــلفكر 
الــعربــي فــي بــدايــة الأربــعينيات مــن الــقرن المــاضــي، والــوضــعية المــنطقية فــلسفة إلــحاد، تــنكر 

كل ما هو ميتافيزيقي (غيبي)، ولا تعترف إلا بما تثبته الحواس بالتجربة.  

وفــي "آخــر حــياتــه" بــدأ بــالتخــلي عــن هــذه الــفلسفة الإلــحاديــة والــعودة إلــى الــفكر الإســلامــي 
الذي كتب فيه ما يؤكد إيمانه العميق.  

وبــالمــثل كــان الــفيلسوف المــصري د.عــبدالــرحــمن بــدوي "وجــوديــا"، والــوجــوديــة فــلسفة إلــحاد، 

خــاصــة فــي تــيار هــيدجــر الــذي تــأثــر بــه بــدوي كــثيرا، ولــكنه أيــضا تــحول فــي "آخــر حــياتــه" 
وكــتب مجــموعــة مــن الــكتب دفــاعــا عــن الــقرآن وعــن الــرســول محــمد صــلى الله عــليه وســلم وعــن 
الإســـلام، تـــعد مـــن أفـــضل الـــكتب المـــوجـــهة لـــلقارئ الـــغربـــي، فـــيها انـــتقاد عـــلمي مـــهم لـــلنظرة 
الــعنصريــة لــدى الــغرب، وفــيها تــفنيد فــلسفي لا مــثيل لــه لأخــطاء المســتشرقــين حــول الإســلام 
والـعرب، أنـصح بـقراءتـها بشـدة لأنـها أفـضل مـا كـتب عـن الإسـلام مـن الـناحـية الـفكريـة الـتي 

تتناول جوهر الدين وليس الشكليات البسيطة التي أغرقنا بها كثير من التافهين. 

هــــناك أمــــثلة كــــثيرة لأســــماء كــــبيرة جــــرى مــــعها مــــا جــــرى لــــكبار الــــفلاســــفة، مــــثل تجــــربــــة د. 

مـــــصطفى محـــــمود (رحـــــلتي مـــــن الـــــشك إلـــــى الإيـــــمان) وتجـــــربـــــة الـــــفيلسوف الـــــفرنـــــسي رجـــــاء 

غــــارودي (روجــــيه غــــارودي) وغــــيرهــــما، والمــــهم فــــي الأمــــر أن هــــذا الــــتحول قــــد تــــم فــــي "آخــــر 
حـــياتـــه"، فـــي مـــرحـــلة الـــنضج وبـــعد اكـــتمال المـــعرفـــة والـــخبرة بـــالـــحياة والـــعزوف عـــن الشهـــرة 

والزيف.  

هــــذا يــــؤكــــد مــــقولــــة جــــميلة قــــالــــها الــــفيلسوف الانجــــليزي فــــرانــــسيس بــــيكون قــــديــــما "قــــليل مــــن 
الــفلسفة قــد يــؤدي بــك إلــى الإلــحاد، لــكن الــتعمق الشــديــد بــالــفلسفة يــرمــي بــك فــي أحــضان 

الدين". 

 ***
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بـــاعـــتقادي، الإشـــكالـــية الـــكبرى الـــتي تـــواجـــه الملحـــديـــن، وهـــم فـــي الـــغالـــب ملحـــدون مـــن الـــنوع 

الـــثانـــي (الإلـــحاد الـــقلق كـــما يـــسميه هـــيدجـــر) هـــي "عـــدم عـــقلانـــية الـــديـــن"، بـــمعنى عـــدم قـــدرة 
الــــعقل عــــلى فــــهم الــــديــــن بــــمفاهــــيم الــــعقل والمــــنطق الأرســــطي الــــصارم، خــــاصــــة فــــيما يــــتعلق 

بـالـغيبيات، ولـكن.. ألـيس الـكون كـله "غـير عـقلانـي"؟ هـل تـمكن الـعلم التجـريـبي ـ الـذي يسـتند 
إلــيه كــثير مــن الملحــديــن ـ مــن فــهم الــكون بــالــعقل والمــنطق والتجــريــب بــكل حــوادثــه وأحــداثــه؟ 
فـــــإذا كـــــنا فـــــي هـــــذا الـــــعصر المـــــتقدم جـــــدا نـــــقف عـــــلى أطـــــراف بـــــاب الـــــعلم بـــــاعـــــتراف الـــــعلماء 

أنفسهم، فمتى إذن سيلج الإنسان هذا البحر العميق ؟ 

بــالــنهايــة.. وكــما قــال الــفيلسوف الألمــانــي الــكبير امــانــويــل كــانــت "هــناك حــدود لــلعقل لا يــمكنه 

أن يتخـــطاهـــا"، والمـــعرفـــة الـــتي تـــتعدى حـــدود الـــعقل لا يـــمكن بـــلوغـــها بـــغير الإيـــمان، وســـتبقى 
مـــسائـــل الـــلطف الإلـــهي والـــعنايـــة الإلـــهية والـــعدل الإلـــهي والـــروح والـــعالـــم الآخـــر وغـــيرهـــا مـــن 
الـقضايـا والأسـئلة الـكبرى، وهـي مـسائـل إيـمانـية يـؤمـن بـها ويـطمئن إلـيها مـن يـزيـل الـشوائـب 

عن صدره المتعب بالشكوك. 
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الهندسة الاجتماعية 
  

كــيف نــضمن إدارة المــجتمع بــصورة جــيدة؟ يــقول عــالــم الاجــتماع الألمــانــي فــرديــنانــد تــونــيس 

فـــي دراســـته المـــهمة (المـــشاكـــل الـــحالـــية لـــلبنية الاجـــتماعـــية) إن "المـــجتمعات الحـــديـــثة لـــم تـــعد 
قـــادرة عـــلى الـــعمل بـــنجاح بـــاســـتخدام الأســـالـــيب الـــقديـــمة مـــن الإدارة الاجـــتماعـــية، فـــالـــتطور 
الـــــحاصـــــل فـــــي المـــــجتمعات الحـــــديـــــثة يـــــتطلب اســـــتخدام أســـــالـــــيب عـــــلمية تـــــقوم عـــــلى بـــــيانـــــات 

إحـصائـية مـوثـوقـة، وهـذا مـا تـفعله "الـهندسـة الاجـتماعـية" الـتي هـي نـظام عـلمي يسـتند إلـى 
مــعطيات دقــيقة ودراســات مــيدانــية يــعيد تــنظيمها بــصورة مــلائــمة تــمكن مــن تــصميم بــرنــامــج 
مســـتدام يـــضمن تـــحقيق أفـــضل اســـتفادة مـــن مـــوارد الأرض وجـــهود البشـــر ويـــرفـــع مســـتوى 

الحريات والمعيشة والصحة والسعادة لأفراد المجتمع". 

 ***

الــــهندســــة الاجــــتماعــــية تــــخصص جــــديــــد نســــبيا فــــي عــــلم الاجــــتماع، أول مــــن اســــتخدم هــــذا 

المــصطلح الــصناعــي الــهولــندي جــي ســي فــان مــاركــن فــي مــقال كــتبه عــام 1894 يــحث فــيه 
المـختصين عـلى اسـتحداث هـذا الـتخصص لمـساعـدة أربـاب الـعمل فـي الـتعامـل مـع مـشكلات 

الـعمال ولـضمان إدارة مـوارد المـصانـع بـصورة جـيدة. فـ"المـهندس الاجـتماعـي" يـقوم بـوظـيفة 
مـــشابـــهة لـــوظـــيفة أي مـــهندس فـــي بـــقية المـــجالات، فـــكما أن المـــهندس المـــعماري مـــسؤول عـــن 
ضـمان سـلامـة المـبانـي مـن خـلال مـا يـقوم بـه مـن قـياسـات وتحـليل لمـواد الـبناء وطـبيعة الـتربـة، 
وكـما أن مـهندس الـطرق مـسؤول عـن حـسن تخـطيط الـطرق لـلمركـبات والمـشاة بـصورة تـضمن 
أفـضل الحـلول لـضمان انـسيابـية الحـركـة وإعـطاء الأولـويـة لمـن يـحتاجـها أكـثر.. كـذلـك المـهندس 
الاجـــــتماعـــــي مـــــسؤول عـــــن تخـــــطيط المـــــجتمع بـــــصورة عـــــلمية تـــــضمن حـــــسن تـــــوزيـــــع الـــــسكان 
والمــــــوارد والــــــجهود والأولــــــويــــــات. الــــــدول المــــــتقدمــــــة أصــــــبحت مــــــتقدمــــــة لأنــــــها تســــــتعين بــــــجهود 
المـختصين ومـنهم المـهندسـون الاجـتماعـيون، بـينما دولـنا تـعج بـالـفوضـى والتخـلف والهـدر لأنـنا 

نـــديـــر شـــؤون بـــلدانـــنا بـــأبـــشع صـــور الـــعلاقـــات (النهـــب والـــصراع) وبـــأقـــدم طـــرق الـــتفكير، أي 
بالمحاولة والخطأ والتي تميز مرحلة الإنسان البدائي في عصر الطباشير. 

 ***
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لـــنأخـــذ عـــلى ســـبيل المـــثال الـــتوزيـــع الـــسكانـــي فـــي الـــكويـــت، لاحـــظوا كـــيف تـــتم عـــملية تـــوزيـــع 
المــساكــن الــحكومــية والأراضــي المــخصصة لــبناء الــسكن الــخاص؟ تــقوم ـ وفــقا لــقوانــين وزارة 
الإســـكان ـ عـــلى تـــرســـيخ الـــتقسيم الـــطبقي والـــفئوي، ويســـتطيع أي شـــخص أن يـــلاحـــظ هـــذا 

الـتقسيم فـي مـناطـق الـكويـت (مـناطـق حـضر وبـدو، سـنة وشـيعة، مـناطـق خـارجـية وداخـلية..) 

بــتقسيمات تــدعــي الــحكومــة أنــها غــير مــوجــودة وتــدعــي تــبنيها لــلوحــدة الــوطــنية (فــلا غــرابــة أن 

يكون لدينا مشكلة دوائر انتخابية). 

 ***

هــــناك اتــــجاهــــان رئــــيسيان فــــي عــــمليات الــــهندســــة الاجــــتماعــــية، الأول راديــــكالــــي يــــتمثل فــــي 
الــعمليات الــتي طــبقها الاتــحاد الــسوفــييتي الــسابــق والــصين وســنغافــورة ومــالــيزيــا وكــمبوديــا 

(فــي مــعالــجة مــشكلة الخــمير الحــمر) وغــيرهــا، وهــي تــقوم عــلى بــرامــج قســريــة تــجبر الــسكان 
عــــلى تــــغيير نــــمط حــــياتــــهم ابــــتداء مــــن الــــترحــــيل القســــري وإعــــادة تــــوزيــــع الــــسكان بــــين المــــدن 

والأرياف، ومن خلال إعادة تخطيط البرامج الإعلامية وحتى في الفن والمعمار. 

الاتـجاه الـثانـي يـعتمد الـنهج الـتدريـجي الـذي يحـدث تـغييرا بـعيد المـدى، مـنها بـرامـج مـكافـحة 
المخـــــدرات وتـــــنظيم الانـــــتخابـــــات فـــــي أمـــــيركـــــا وتـــــنظيم حـــــقوق المـــــلكية ومـــــعظم بـــــرامـــــج الاتـــــحاد 
الأوروبـي والـتي اسـتفادت كـثيرا مـن تحـليلات الـفيلسوف وعـالـم الاجـتماع الألمـانـي كـارل بـوبـر 

في كتابه القيم "المجتمع المفتوح وأعداؤه". 

 ***

الــهندســة الاجــتماعــية عــلم يــقوم عــلى مــعطيات وبــيانــات دقــيقة ويــقدم نــتائــج عــلمية يــفترض أن 
يســتخدمــها صــاحــب الــقرار. وصــنع الــقرار يــشكل فــي عــالمــنا الــيوم عــصب الــحياة حــيث إنــه 
يــؤثــر فــي حــياة مــلايــين البشــر، وكــلما كــان الــقرار مــدروســا ومــؤســسا عــلى نــتائــج الــعلم كــانــت 
الــنتائــج مــضمونــة بــشكل أفــضل، أمــا الــقرارات الاعــتباطــية والارتــجالــية فــهي لــن تــنتج ســوى 
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وضـــعا مـــشابـــها لـــوضـــع بـــلدانـــنا الـــعربـــية.. بتخـــلفها وانحـــدارهـــا وانحـــطاط صـــراعـــاتـــها الاثـــنية 
وبمواردها المهدورة. 
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قراءة في ملف الشرق الأوسط 
  

تــــشير بــــعض الــــتقاريــــر الأمــــيركــــية إلــــى أن تــــكلفة الحــــرب عــــلى الــــعراق وعــــلى أفــــغانســــتان قــــد 

تـجاوزت 6 تـرلـيونـات دولار تـقريـبا، فـضلا عـن الـخسائـر الـكبيرة فـي الأرواح، والـدمـار الـشامـل 
الــذي لــحق بــتلك الــبلدان، كــل هــذا دون أي انــتصار حــقيقي يــذكــر، لا لأمــيركــا ولا لــلعراق ولا 
لأفــغانســتان، فــالــوضــع فــي الــدولــتين أصــبح أســوأ مــن الــسابــق، ولايــزال فــي تــراجــع وتــدهــور 

مســـتمريـــن، والـــتنظيمات المـــقاتـــلة المـــعاديـــة لأمـــيركـــا "الـــقاعـــدة" أصـــبحت أكـــثر قـــوة وانـــتشارا، 
والــوضــع الاقــتصادي المــتدهــور جــعل الــولايــات المتحــدة تــغلق مــكاتــبها الــفيدرالــية بســبب عــدم 
قـــدرتـــها عـــلى دفـــع رواتـــب المـــوظـــفين، والأزمـــة فـــي تـــزايـــد. كـــل هـــذا أدى بـــلا شـــك إلـــى تـــراجـــع 
اهـــــتمامـــــها بـــــمنطقة الشـــــرق الأوســـــط، فـــــي ظـــــل تـــــعقد المـــــلفات وتـــــصلب المـــــواقـــــف مـــــن جـــــميع 
الأطـــراف، مـــقابـــل الـــتركـــيز عـــلى الـــقضايـــا الـــداخـــلية وتحســـين الـــوضـــع الاقـــتصادي والـــصحي 
والـتعليمي لـلشعب الأمـيركـي الـذي عـانـى كـثيرا، وهـو الخـطاب الـذي مـكن الـرئـيس أوبـامـا مـن 

الفوز بمقعد الرئاسة. 

 ***

هـذا المـوقـف الانهـزامـي خـلف فـراغـا سـرعـان مـا تـقدمـت روسـيا لمـلئه فـي الشـرق الأوسـط، ثـم 

جــاءت أحــداث "الــربــيع الــعربــي" الــتي ســاهــمت فــي تســريــع وتــيرة الــتراجــع الأمــيركــي وتــقدم 
الــدب الــروســي بخــطوات ثــابــتة ومــدروســة، مــقابــل الــتخبط الــواضــح فــي الــسياســة الأمــيركــية 

الـتي بـدا عـليها الاضـطراب والـحيرة بـشكل كـبير مـع ثـورة 25 يـنايـر فـي مـصر ومـا تـلاهـا مـن 
فـوز لـلإخـوان فـي انـتخابـات الـبرلمـان والـرئـاسـة، واسـتمر هـذا الـتخبط إلـى الـيوم، فـحتى الـيوم 
لا يـــعرف لـــلولايـــات المتحـــدة الأمـــيركـــية مـــوقـــف حـــازم وواضـــح تـــجاه مـــا جـــرى فـــي مـــصر، فـــكل 
مـواقـفها اتـسمت بـالـغموض والـتذبـذب، فـلا هـي أيـدت الـثورة الـشعبية صـراحـة ولا هـي دعـمت 
الــرئــيس الــسابــق حــسني مــبارك كحــليف، ولا هــي دعــمت الــرئــيس المــنتخب محــمد مــرســي ولا 

هي أقرت بالانقلاب صراحة. 

ولـــم يـــكن الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة أفـــضل حـــالا لـــلولايـــات المتحـــدة، فـــلا هـــي دعـــمت الـــجيش الحـــر 
لـينتصر ولا هـي دعـمت الـنظام الـسوري، والأمـر كـذلـك مـع تـونـس ولـيبيا والـيمن، فـلم يـكن لـها 
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مـوقـف ثـابـت مـع أي مـن هـذه الـثورات، ومـرد ذلـك بـالـتأكـيد هـو خـوفـها مـن صـعود الإسـلامـيين 

وبــالــتالــي تهــديــد الــكيان الــصهيونــي، لــكن هــذا الــتردد والــغموض فــي المــواقــف كــان "أكــثر مــن 

كـاف" لـيثبت ضـعف أمـيركـا وانـحسار نـفوذهـا فـي الشـرق الأوسـط بـالنسـبة لـروسـيا، والـتي لـم 
تــتردد أبــدا فــي اقــتناص هــذه الــفرصــة والــتقدم بــثبات لاســتعادة مجــدهــا الــقديــم فــي المــنطقة. 

"لاحــظوا الــعبء الــذي يــشكله الــكيان الــصهيونــي عــلى الــولايــات المتحــدة، وهــو بــالــتأكــيد لــيس 
لأنــه يــمثل تجــربــة ديــموقــراطــية وحــيدة فــي المــنطقة كــما يــدعــي الــبعض، فــأمــيركــا الــتي تــآمــرت 
عـــلى كـــل الـــتجارب الـــديـــموقـــراطـــية الـــحقيقية فـــي الجـــزائـــر وحـــماس ومـــصر لـــم يـــعد لـــديـــها أي 

مصداقية في هذه الأكذوبة". 

 ***

الــتراجــع والــتخبط الأمــيركــي واضــح لــكل مــراقــب، وتــبعاتــه مــن ضــعف حــلفاء الــولايــات المتحــدة 

مـــقابـــل زيـــادة قـــوة أعـــدائـــها الـــتقليديـــين "إيـــران" لا تـــحتاج لـــذكـــاء كـــبير لـــفهمها. لـــكن الـــسؤال 

المسـتحق هـنا، هـل هـذا الـوضـع السيئ هـو "فشـل مـؤقـت" يـرتـبط بـإدارة الـرئـيس أوبـامـا فـقط، 
أم هــو مــوقــف اســتراتــيجي يــعبر عــن فشــل مــؤســسة الــسياســة الــخارجــية الأمــيركــية بــرمــتها؟ 
وبــالــتالــي فــعلينا أن نــتوقــع المــزيــد مــن الــتدهــور فــي أوضــاع المــنطقة، وإعــادة رســم لخــريــطة 

جغرافيتها وتحالفاتها. 
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ما الذي تفعله دول الخليج ؟ 
  

شـكلت أحـداث "الـربـيع الـعربـي" مـنعطفا بـالـغ الخـطورة لـلمنطقة بـرمـتها، كـما شـكلت تهـديـدا 
واضــــــحا لأغــــــلب أنــــــظمة الــــــحكم الــــــتقليديــــــة، فــــــإذا كــــــانــــــت "جــــــمهوريــــــات الــــــخوف" بــــــأنــــــظمتها 
الـــديـــكتاتـــوريـــة وقـــبضتها الأمـــنية الـــقويـــة قـــد تـــساقـــطت خـــلال أيـــام أو أشهـــر، فـــكيف ســـيكون 

مصير أنظمة أقل منها بكثير؟ 

اسـتدعـى ذلـك تحـركـات جـادة مـن قـبل أنـظمة دول الخـليج، وتـمكنت إلـى حـد مـا مـن صـد ريـاح 

الــتغيير، وأعــادت تــرتــيب ذاتــها، مــن خــلال إطــلاق الــكثير مــن "الــوعــود الإصــلاحــية" والمــكرمــات 
فـي بـدايـة الأمـر، ثـم مـن خـلال الـتعاون الأمـني بـعد أن مـرت سـحابـة الـثورات بسـلام، وهـو مـا 

نلاحظه اليوم بوضوح في الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي. 

لا غـرابـة أبـدا فـي عـدم الـتعلم مـن تـجارب الـنظم الـساقـطة، فهـذا هـو الـوضـع الـطبيعي لـديـنا، 
وهـو يـعبر بـدقـة عـن سـذاجـة التخـطيط الـذي يـفتقر لأبسـط مـبادئ الـتفكير الاسـتراتـيجي بـعيد 
المـدى، وهـي بـلا شـك مجـرد ردود أفـعال سـطحية، تـمثل جـزءا أصـيلا مـن تـاريـخ طـويـل مـليء 
بهــذه الــتصرفــات الآنــية. لــكن ثــمة فــارقــا كــبيرا بــين الأمــس والــيوم، فــالــشعوب لــم تــعد مــرتــبطة 
بنشــرة أخــبار الــساعــة الــتاســعة مــن تــلفزيــون رســمي يــكذب دون خجــل لأنــه يــعلم ألا مــصدر 
آخـــر ســـواه، والـــتدخـــل الـــخارجـــي بـــات أكـــثر ســـهولـــة مـــن أي وقـــت مـــضى، وهـــو يـــخضع فـــي 
الـغالـب لإرادة شـعوب تحـركـها وتـرسـم مـواقـفها ومـزاجـها وسـائـل إعـلام مـحترفـة، لا تـحتاج إلا 
إلـى دفـعة بـسيطة جـدا مـن الـداخـل، إلـى مجـموعـة صـغيرة تـتواطـأ مـعها، فهـل تعجـز أي دولـة 

معادية عن إيجاد مثل هذه المجموعات في بلداننا ؟ 

 ***

بــالنســبة لــي، أدرك عــن وعــي أن بــقاء الأنــظمة المــلكية فــي دول الخــليج أفــضل كــثيرا مــن كــل 
الاحـتمالات الأخـرى، ومـا الفشـل الـذريـع لحـركـات الـتغيير فـي الجـمهوريـات الـعربـية إلا دلـيل 
كـاف لهـذه الـقناعـة، لـيس لأن الأنـظمة المـلكية عـادلـة، فـالـوضـع سيئ بـالـتأكـيد وبـاعـتراف الـنظم 
ذاتــها، والــفساد لا يــحتاج إلــى عــين خــارقــة لــرؤيــته، وإنــما بســبب فشــل المــعارضــة فــي جــميع 
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الـــــدول الـــــعربـــــية بـــــلا اســـــتثناء، فـــــهي جـــــميعها تـــــنظيمات مـــــشوهـــــة بـــــلا مـــــلامـــــح وبـــــلا مـــــشاريـــــع 
ســـياســـية ولا مـــصداقـــية ولا تـــاريـــخ نـــضالـــي مشـــرف يســـتقطب خـــلفها الـــناس، قـــد يـــكون فـــيها 
أشــخاص صــالــحون، لا شــك فــي ذلــك، لــكنها حــتما فــاشــلة وفــاســدة كــتنظيمات ولا تــقدم أي 

بديل. 

 ***

صــحيح ان قــوى المــعارضــة فــي دول الخــليج لا تــشكل بــديــلا مــقبولا عــند الــشعوب عــن الــنظم 
الـــقائـــمة، لـــكن هـــذا لا يـــدعـــو إلـــى الاطـــمئنان بـــالـــتأكـــيد، فـــالـــوضـــع الـــقائـــم يـــجعل هـــذه الـــبلدان 
عـرضـة للتخـريـب بـسهولـة مـن أي دولـة مـعاديـة، فبسـبب كـثرة الـفساد والـظلم والهـدر فـي المـال 
الـعام، ورغـم إدراك الجـميع أن تجـربـة سـوريـة هـي الـنموذج لـلثورات الـفاشـلة، ومـع هـذا يـؤكـد 
الــعلم والــواقــع أن الــشعوب لا تــتصرف بــوعــي وعــقلانــية، وأن فــريــقا صــغيرا مــن المــحترفــين بــما 
يـــمتلكه مـــن امـــكانـــات تـــكنولـــوجـــية هـــائـــلة يـــوفـــرهـــا عـــصرنـــا المـــتقدم قـــادر عـــلى تـــوجـــيه الـــحشود 

وإشعال الحرائق وتدمير البلدان عن بعد. 

 ***

كان حريا بي أن أسمي هذا المقال "طلاسم".. أعلم ذلك. 
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المواطنة فلسفيا 
  

بــدايــة يــجب الاعــتراف بــأن مــصطلح المــواطــنة Citizenship اقــترن تــاريــخيا بــنشأة المــديــنة 

فـي أوروبـا، فـالـكلمة ذاتـها مشـتقة مـن كـلمة civis الـيونـانـية الـتي تـعني "المـواطـن"، فـاكتسـب 
مـصطلح المـواطـنة تـعريـفه وتـطور مـعانـيه مـن تـطور الـحضارة الأوروبـية، والـتي تـطورت بـدورهـا 
مـن خـلال المـجتمع المـدنـي. ولـذلـك لـيس غـريـبا ألا نجـد فـي الـقوامـيس الـعربـية الـقديـمة أي ذكـر 

لكلمة مواطن أو مواطنة. 

 ***

يــمكن الحــديــث عــن ثــلاثــة نــماذج لــلمواطــنة، الأول بــمعنى "الإقــامــة فــي المــديــنة"، وهــذا أصــل 
المـــفهوم ومـــنبعه فـــي الـــيونـــان الـــقديـــمة، فـــالمـــواطـــن الأثـــيني بـــبساطـــة هـــو مـــن يـــقيم فـــي أثـــينا، 

اســـتمر هـــذا المـــعنى فـــي أوروبـــا إلـــى قـــيام الـــثورة الـــفرنـــسية عـــام 1789، وقـــد وصـــف المـــؤرخ 

الإنجـــليزي كـــاكســـتون فـــي كـــتابـــه "أخـــبار إنجـــلترا" المـــنشور عـــام 1480 ســـكان لـــندن بـــأنـــهم 

"مـــــواطـــــنو لـــــندن"، وفـــــي إحـــــدى روايـــــات شكســـــبير يتحـــــدث عـــــن مـــــديـــــنة بـــــيزا بـــــأنـــــها "مـــــعروفـــــة 
بـــمواطـــنيها الـــوقـــوريـــن". هـــذه الإشـــارات تـــدل بـــوضـــوح عـــلى تحـــديـــد مـــفهوم المـــواطـــنة بـــمعنى 

الإقامة في المدينة ليس أكثر. 

ثـم جـاءت الـثورة الـفرنـسية الـتي نـادت بـشعار "الحـريـة والإخـاء والمـساواة"، وسـرعـان مـا تـحول 

مـعنى المـواطـنة مـن الـنموذج الأول (الإقـامـة) إلـى الـنموذج الـثانـي الـذي تحـدد بـدخـول الـحقوق 
والــــواجــــبات عــــلى المــــعنى الجــــديــــد الــــذي اجــــتاح أوروبــــا فــــي ردة فــــعل تــــمثل صــــفعة فــــي وجــــه 
الــطغيان الــذي نــتج عــنه اســتبعاد مــلايــين البشــر مــن كــونــهم مــواطــنين، بــدأ بــاســتبعاد الــنساء 

والــبربــر فــي الــيونــان الــقديــمة، واســتبعاد "الــعلمانــيين" مــن مــجتمع المــديــنة الــسماويــة الــخاص 

بـالمـؤمـنين المـسيحيين كـما قـال الـقديـس أوغسـطين فـي "مـديـنة الله" وغـيرهـا، فـفي ألمـانـيا تحـدد 

مــفهوم المــواطــنة Bildungsbuergertum بــالــحقوق والــواجــبات، وبــالمــثل حــدث فــي مــختلف 

أوروبــا. ولاحــقا، أعــطت نــظريــة مــارشــال فــي كــتابــه "المــواطــنة والــطبقة الاجــتماعــية" الــصادر 

عــام 1950 دفــعة جــديــدة لمــفهوم المــواطــنة بــوصــفها "إقــامــة تــقترن بــالــحقوق والــواجــبات"، إذ 
فصل مارشال تلك الحقوق بمختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
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الـنموذج الـثالـث لـلمواطـنة هـو الـذي نجـده بـوضـوح فـي المـجتمعات الشـرقـية بـمعنى "الـرعـايـا"، 

والـــرعـــايـــا ضـــمنيا هـــم جـــزء مـــن "أمـــلاك" الـــحاكـــم، وبـــالـــتالـــي تتحـــدد حـــقوقـــهم وواجـــباتـــهم بـــما 
يــقرره هــو لــهم، ولــذلــك ارتــبط خــطاب حــكام الشــرق مــنذ الــحضارات الشــرقــية الــقديــمة بــمفهوم 

المــلكية عــند الحــديــث عــن المــواطــنين (يــا أبــناء شــعبي..)، وحــتى وقــت مــتأخــر لــم تــعرف الــلغات 

الشـرقـية عـمومـا كـلمة "مـواطـنين"، وكـان الإمـبراطـور الـيابـانـي مـيجي يسـتخدم كـلمة "شـنمن" 

التي تعني "رعايا" حتى 1912. 

 ***

مـع تـطور الـزمـن والآلات تـطورت الحـروب، والـتي أنـتجت بـدورهـا حـالات جـديـدة أربـكت الـكثير 

مـــــن الـــــقيم والمـــــعانـــــي ومـــــنها "المـــــواطـــــنة"، إذ أصـــــبح لـــــديـــــنا "لاجـــــئون ســـــياســـــيون" ونـــــازحـــــون 
ومــهاجــرون وأقــليات عــرقــية مهجــرة لــم يــتطرق لــها تــومــاس مــارشــال فــي نــظريــته الــتي هــيمنت 

عليها النظرة الطبقية وتأثير السوق الرأسمالي. 

ومـــــع دخـــــول أشـــــكال جـــــديـــــدة للحـــــروب الـــــتي يشهـــــدهـــــا وقـــــتنا الـــــحاضـــــر وتـــــجاوزهـــــا لـــــلشكل 

الـكلاسـيكي (تـقابـل الـجيوش) عـادت نـقاشـات "مـا بـعد الـثورة الـفرنـسية" لـلواجـهة مـن جـديـد، 

وذلـــــك بســـــبب ظـــــهور "مـــــواطـــــنين" مـــــن أصـــــول أجـــــنبية يـــــحاربـــــون الـــــدولـــــة الـــــتي يـــــنتمون إلـــــيها 

ويـــضرون بـــمصالـــحها، الأمـــر الـــذي أحـــيا خـــطاب "المـــواطـــنة الـــعرقـــية" عـــلى حـــساب المـــواطـــنة 
بالإقامة والحقوق والواجبات. 

الـــغريـــب، أن فـــرنـــسا الـــتي أنـــتجت مـــفهوم المـــواطـــنة المـــرتـــبط بـــالـــحقوق والـــواجـــبات، هـــي ذاتـــها 
الـتي تـتعالـى فـيها الـيوم أصـوات الـيمين المـتطرف المـطالـب بـطرد المـهاجـريـن وسـحب الـجنسية 
مـن ذوي الأعـراق غـير الأوروبـية، بـينما ألمـانـيا الـتي عـرفـت سـابـقا بـعنصريـتها المـفرطـة لـدرجـة 

تـمييز الألمـانـي وفـقا لمـلامـح الـوجـه والـسمات الـجينية، واعـتبرت غـير الألمـانـي (وخـاصـة الـيهود) 

لـيس فحسـب غـير مـواطـنين، وإنـما Untermenschen، أي أقـل مـن إنـسان، أقـرت مـؤخـرا 

"حـق" ازدواج الـجنسية لـلموالـيد مـن أصـول أجـنبية، فـضلا عـن الـحقوق الـكثيرة الـتي لا يحـلم 
بها المواطنون الألمان المهاجرون أو من ذوي الأصول الأجنبية في بلدانهم الأصلية.. 

180



مذبحة الأبرياء 
  

تـــطور الـــدول لا عـــلاقـــة لـــه بـــالـــزمـــن، فـــالـــدول الـــقديـــمة ليســـت أكـــثر تـــطورا مـــن الـــدول الحـــديـــثة، 
ومـصر خـير مـثال، فـهي مـن أقـدم الـدول لـكنها أكـثرهـا تخـلفا. المـوارد الـطبيعية أيـضا ليسـت 
هـي الـعامـل الـحاسـم فـي تـقدم الـدول ورقـيها، فـكثير مـن الـدول الـصناعـية الـكبرى لا تـملك أي 

مـوارد طـبيعية (الـيابـان وسـويسـرا نـموذجـا)، وهـناك دول كـثيرة مـليئة بـالـثروات وغـنية بـالمـوارد 
الـطبيعية المـتنوعـة، ومـع هـذا تـرزح تـحت نـير الجهـل والتخـلف ويـعانـي مـواطـنوهـا أشـد صـنوف 
الـــفقر والمـــعانـــاة، فـــالمـــوارد بـــذاتـــها لا تـــصنع حـــضارة ولـــن تـــحسن حـــياة البشـــر إذا لـــم تســـتغل 

بصورة جيدة. ما الذي تبقى إذن؟ الإنسان بلا شك. 

بـــالإمـــكان تـــطبيق هـــذا المـــعيار عـــلى جـــميع الـــدول قـــديـــما وحـــديـــثا، سنجـــد بـــوضـــوح أن الـــدول 
الــــــتي اســــــتثمرت فــــــي الإنــــــسان جــــــنت الــــــتقدم والســــــلام، بــــــينما الــــــدول المتخــــــلفة الــــــتي تــــــعج 
بـــالـــفوضـــى والـــدمـــار والـــجوع هـــي الـــتي لا قـــيمة لـــلإنـــسان فـــيها، إلا بـــوصـــفه أداة تـــرفـــع لافـــتة 
تمجـد الـقائـد والـزعـيم وتهـتف بـشعارات تشـبع غـرور الـسياسـيين. نـحن متخـلفون لأن الإنـسان 

فــي بــلدانــنا بــلا قــيمة، ولا يــمثل "مــحور الــتنمية" ولا "هــدف الــتقدم" إلا عــلى الــورق والخــطب 
الحماسية العابرة. 

 ***

مـعظم الـنساء لا يـميزن بـين الـتربـية والـرعـايـة، الـتربـية هـي تـزويـد الـطفل بـقيم ومـهارات وسـلوك 
ومــعتقدات وأفــكار ومــعلومــات، هــذا كــله لا تــقدمــه الــخادمــة لــلطفل، فــهي تــقدم لــه الــرعــايــة،مــن 

مأكل وملبس ونظافة وفسحة للنوم لا أكثر. 

 ***

قــد يــصح اطــلاق تــسمية "المــقيمين بــصورة غــير قــانــونــية" عــلى مــن دخــل الــبلاد بــطريــقة غــير 

شـــرعـــية قـــديـــما، لـــكن أن تـــطلق عـــلى جـــميع "الـــبدون" بـــمن فـــيهم مـــن ولـــدوا فـــي الـــكويـــت ولـــم 
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يخــرجــوا مــنها فهــذا أمــر يــخالــف المــنطق والــواقــع، فــهم لــم يــدخــلوا الــبلاد بــصورة غــير شــرعــية، 
هم ولدوا في الكويت، في مستشفياتها، فكيف تكون إقامتهم فيها بصورة غير قانونية ؟ 

 ***

لمـاذا نـتمنى أن تـرجـع الأيـام الجـميلة، لمـاذا لا نـتمنى أن تـصبح أيـامـنا أجـمل مـثلا.. طـالمـا أن 

القضية مجرد "تمن" ؟! 

 ***

تـــروي المـــصادر الـــتاريـــخية "الـــقديـــمة" أن هـــيرودوس الـــرومـــانـــي مـــلك يـــهوذا أمـــر جـــنوده بـــذبـــح 
جـــميع الأطـــفال المـــولـــوديـــن فـــي بـــيت لحـــم فـــي ذلـــك الـــوقـــت خـــوفـــا أن يـــكون مـــن بـــينهم الـــسيد 

المـسيح الـذي بشـرت بـه نـصوصـهم الـديـنية، وذلـك بـعد "نـبوءة" قـدمـها لـه جـماعـة مـن الـعرافـين 
والسحــرة قــدمــوا مــن بــلاد فــارس، وأخــبروه بــأنــهم رأوا نجــما فــي الأفــق الشــرقــي يــشير لــقرب 

ولادة النبي المنتظر. 

تــشير المــصادر الــتاريــخية "الحــديــثة" الــى أن الــصهايــنة ارتــكبوا أكــبر المــجازر وحــشية وعــنفا 

ضــد المــدنــيين الأبــريــاء فــي غــزة، وذلــك بــعد "مــشورة" ومــعلومــات ودعــم مــالــي واســتخباراتــي، 

قدمتها لهم جماعة "مجهولة" ! 

يــذكــر أن الــفنان الــهولــندي بــيتر روبــنز رســم لــوحــة "مــذبــحة الأبــريــاء" عــام 1612، تــم بــيعها ل ـ

"مــــجهول" قــــبل ســــنوات بــــمبلغ 77 مــــليون دولار، مسجــــلة بــــذلــــك رابــــع أعــــلى مــــبلغ يــــتم دفــــعه 
لشراء لوحة فنية. 

فــي "مــذبــحة الأبــريــاء" أبــدع روبــنز فــي تــصويــر بــشاعــة الــقتل الــوحــشي الــتي مــارســها جــنود 
هــــيرودوس ضــــد الأطــــفال، وســــط بــــكاء الأمــــهات ومــــحاولاتــــهن الــــبائــــسة حــــمايــــة أطــــفالــــهن مــــن 
سـيوف الـجنود. لـوحـة بـغايـة الـدقـة والـروعـة، أشـبه بـكتلة مـضطربـة مـن الـدم ومـشاعـر الـصدمـة 
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والـذهـول والألـم والـرعـب والحـزن والـخوف الـتي تـقذفـها قـذفـا فـي وجـه الـناظـر إلـيها.. ومـا أشـبه 
اليوم بالبارحة. 
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الطبقة الاجتماعية.. لفهم ما يجري 
  

يـــشير المـــعنى المـــباشـــر والأكـــثر تـــداولا فـــي الأدبـــيات الاجـــتماعـــية والـــسياســـية لمـــفهوم الـــطبقة 

الاجــتماعــية Social Class إلــى الــتقسيم أو الــتراتــبية فــي الــدرجــة بــين الــناس، كــأن يــقال 
أبناء "الطبقة العليا، الوسطى أو الدنيا".  

غـير أن مـثل هـذه الـتقسيمات كـانـت دائـما تـمثل عـنصريـة اقـصائـية حـتى عـلى مسـتوى الـعلم، 
إذ لــم يــتورع كــثير مــن الــعلماء عــن اســتخدام تــقسيمات فــرعــية لــيكشف عــن مــواقــع داخــل كــل 

رتــــبة، مــــثل "الــــطبقة الــــعليا مــــن الــــطبقة الــــوســــطى" أو "الــــطبقة الــــدنــــيا مــــن الــــطبقة الــــعليا".. 
وهكذا. 

كـــــان المـــــجتمع الـــــبريـــــطانـــــي مـــــن أكـــــثر المـــــجتمعات هـــــوســـــا بهـــــذه الـــــتصنيفات الـــــفجة، لـــــدرجـــــة 

انعكســت حــتى عــلى الــبرلمــان الــذي انــقسم إلــى "مجــلس الــلوردات" (خــاص بــالــطبقة الــعليا) 

و"مجــــلس الــــعموم" (خــــاص بــــعامــــة الــــناس)، وفــــي الــــتعليم حــــيث بــــرزت "المــــدارس الــــخاصــــة" 
مـقابـل "المـدارس الـعمومـية"، ولا تـزال كـلمة "عـامـي" أو عـموم Common تـرتـبط فـي أذهـان 
الكثيرين باعتبار العامي ينتمي إلى الطبقات الدنيا "الفقيرة غير المتحضرة وغير المثقفة". 

ولا يــزال الــتعليم الــخاص إلــى الــيوم هــو مــفتاح الــحصول عــلى "الــوظــائــف الــعليا" المــقتصرة 
عـــلى أبـــناء الـــطبقات الـــعليا، بـــل وصـــل الحـــرص عـــلى الـــتمايـــز حـــتى فـــي أكـــثر المـــواقـــف حـــدة 
ومـواجـهة مـع المـوت كـما يظهـر ـ بـحق ـ فـيلم تـيتانـيك بـعض ركـاب الـدرجـة الأولـى وهـم يـنتقدون 

باشمئزاز عدم تخصيص مراكب الانقاذ وفصلهم عن بقية "الناس" خلال غرق السفية ! 

عـــــلى نـــــقيض المـــــجتمع الـــــبريـــــطانـــــي "الـــــطبقي بـــــامـــــتياز" والمـــــجتمعات الـــــتي تـــــأثـــــرت بـــــالـــــنمط 

الـبريـطانـي، يـبرز بـوضـوح المـجتمع الأمـيركـي بـوصـفه "مـجتمع بـلا طـبقات"، ولا يـسعى الـزائـر 

لهــذا الــبلد إلا أن يــلاحــظ وينبهــر بــالــلطف والــتواضــع وعــدم الــتمايــز أيــنما ذهــب (الحــديــث عــن 

المجتمع الأميركي وليس النظام السياسي). 

 ***

184



كــان الــتقسيم الــطبقي الــسائــد لــفترة طــويــلة يــقوم عــلى تــمييز الــطبقة "الأرســتقراطــية"، وهــي 

طــبقة حــكم وثــراء بــالــتوارث، عــن "الــطبقة الــبورجــوازيــة" وهــي الــطبقة الــوســطى مــن أصــحاب 

الــــــتجارة المــــــتوســــــطة والمــــــهن. أضــــــف إلــــــيها لاحــــــقا "الــــــطبقة الــــــعامــــــلة"، وهــــــي فــــــئة دنــــــيا مــــــن 

الــــبورجــــوازيــــة، و"طــــبقة الــــفقراء" وهــــي الــــطبقة المــــسحوقــــة الــــتي لا تــــملك أي شــــيء، واقــــتصر 
دورها على التكاثر فحسب (لذلك هي الأخطر دائما). 

ارتــبط هــذا الــتقسيم بــعالــم الاجــتماع الألمــانــي مــاكــس فــيبر الــذي حــدد الــطبقات وفــقا لــدرجــة 
اســــتفادتــــها أو عــــدم اســــتفادتــــها مــــن الــــثروة والــــدخــــل، وهــــذا الــــنوع مــــن الــــتقسيمات الــــطبقية 

الــــقائــــم عــــلى "المــــوقــــع مــــن ســــوق الــــعمل" هــــو مــــن أكــــثر الأنــــواع عــــرضــــة للحــــراك الاجــــتماعــــي 
(الحـــراك هـــنا بـــالمـــعنى الـــعلمي، أي الانـــتقال مـــن طـــبقة اجـــتماعـــية إلـــى طـــبقة أخـــرى)، وازداد 
الحـراك مـع تـطور الـسوق والـتكنولـوجـيا الـتي مـكنت الـكثير مـن الشـباب الـطموح الانـتقال مـن 
طـبقة الـفقراء المـسحوقـين إلـى طـبقة كـبار الأثـريـاء فـي الـعالـم مـن خـلال انـتاج سـلعة بـسيطة، 

كتطبيق أو لعبة للهواتف الذكية (صاحب فيسبوك وغيره مثلا). 

عـند كـارل مـاركـس، تـمثل "الـطبقية" بـؤرة مـركـزيـة لـرؤيـة الـعالـم، فـهي الـتي تـنتج وتحـدد شـكل 

الـــعلاقـــات الاجـــتماعـــية ونـــوع الـــصراع عـــلى "فـــائـــض الـــقيمة"، وفـــيها تـــتشكل الإيـــديـــولـــوجـــيات 
وتســــتغل أجهــــزة الــــدولــــة ومــــؤســــسات المــــجتمع المــــدنــــي كــــوســــائــــل فــــي الــــصراع الــــطبقي الــــذي 
يــضمن اســتمرار الــطبقة الــحاكــمة والأرســتقراطــية فــي الــحكم والــسيطرة عــلى مــفاصــل تــدفــق 

"تكديس الثروة". 

يــضيف إلــيها عــالــم الاجــتماع الأمــيركــي المــعاصــر جــون كــلارك الــصراعــات الحــديــثة، الــعرقــية 

والـجنسية والمـذهـبية وغـيرهـا مـن الـصراعـات الـتي يـسميها "مـظاهـر ثـانـويـة لـلصراع الـطبقي، 

تـؤدي دورهـا بـالنسـبة لـلرأسـمالـية وتـختزل بـمسمى سـياسـات الاخـتلاف"، ويـقول كـلارك : إن 
الـطبقية سـتبقى وسـتستمر بـانـتاج واضـفاء الشـرعـية عـلى الـتفاوت فـي الـدخـل والـثروة وفـرص 

الحياة والسلطة، وهذا باختصار.. هو جوهر ما يجري في عالمنا لمن يريد أن يفهم. 
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فشل المشاريع العربية 
  

مـن فشـل جـامـعة الـدول الـعربـية الـتي تـأسسـت عـام 1945، إلـى فشـل مشـروع الـدولـة الـقومـية 

الـــذي بـــدأه جـــمال عـــبدالـــناصـــر فـــي 1956، إلـــى فشـــل مشـــروع الـــوحـــدة بـــين مـــصر وســـوريـــة 

الـذي أعـلن قـيامـه عـام 1958 بـاسـم "الجـمهوريـة الـعربـية المتحـد"، إلـى فشـل مشـروع الـقومـية 

الـعربـية مـع حـزب الـبعث الـعربـي الاشـتراكـي الـذي تـأسـس عـام 1947، وانـقسم إلـى حـزبـين 

مـــتصارعـــين هـــما الحـــزب الـــعربـــي الاشـــتراكـــي الـــعراقـــي الـــذي تـــأســـس عـــام 1952، والحـــزب 

الــعربــي الاشــتراكــي الــسوري الــذي تــأســس عــام 1963، إلــى فشــل الاتــحاد الخــليجي الــذي 

بــدأ عــام 1981، إلــى فشــل إقــامــة دولــة مســتقرة فــي لــبنان مــنذ الحــرب الأهــلية الــتي انــدلــعت 

عـــام 1975، إلـــى فشـــل جـــميع مـــشاريـــع الـــوحـــدة المـــغاربـــية وجـــميع مـــشاريـــع الـــوحـــدة الـــعربـــية 
الأفــريــقية، فــأصــبحت الــوحــدة وحــدات والــقومــية قــومــيات، قــومــية عــربــية ســوريــة وقــومــية عــربــية 
عـراقـية وأخـرى مـصريـة وأخـرى مـغاربـية وأخـرى خـليجية وأخـرى أفـريـقية.. فشـل مسـتمر مـنذ 

1945 وإلــى الــيوم، 22 دولــة تــتركــز فــيها مــعظم ثــروات الــدنــيا، ومــع هــذا تشهــد أبــشع صــور 
التفاوت الطبقي والتخلف الاجتماعي وأكبر عدد من الصراعات والانقسامات المدمرة. 

 ***

المـجتمعات الـعربـية لاتـزال فـي جـوهـرهـا لا تـقبل الانـتظام فـي مـشاريـع دولـة. تـخيلوا لـو لسـبب 
مـا سـقطت الـيوم الـحكومـة المـركـزيـة فـي ألمـانـيا مـثلا، هـل تـتوقـعون أن تـعود الـقبائـل الجـرمـانـية 
وتــــتقاتــــل فــــيما بــــينها عــــلى الــــهويــــة؟ لــــم يــــعد فــــي ألمــــانــــيا ولا فــــي الــــدول الأوروبــــية أي وجــــود 
لـــلكيانـــات المـــتعارضـــة مـــع كـــيان الـــدولـــة، والـــتمييز بـــين الـــفضاء الـــخاص لـــلفرد والـــفضاء الـــعام 
لـــلمجتمع تـــم بـــجهود رجـــال دولـــة حـــقيقيين أســـقطوا كـــل مـــظاهـــر هـــيمنة الـــفضاءات الـــخاصـــة 

وأبـقوا فـقط عـلى مشـروع واحـد هـو "الـدولـة". يسـتطيع الـفرد فـي ألمـانـيا وبـقية الـدول الأوروبـية 
أن يفتخـر بنسـبه واسـتعراض تـاريـخ عـائـلته الـنبيلة إذا أراد، لـكن بـعيدا عـن مـؤسـسات الـدولـة 

وقواعدها التي وحدت الجميع تحت مظلة دستور وقوانين. 

المــجتمع الــعربــي لايــزال فــي حــقيقته مــجتمعا جــاهــليا، يــعود عــند أول فــرصــة لــغياب الــدولــة أو 
ضـعف مـؤسـساتـها الأمـنية الـقابـضة عـلى أعـناق البشـر مـنذ الأربـعينيات مـن الـقرن المـاضـي، 
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يــعود ســريــعا إلــى فــضائــه الــخاص الــذي يــقدمــه دائــما عــلى الــدولــة، يــعود لــقبيلته أو طــائــفته 
الـــديـــنية أو المـــذهـــبية أو لأي جـــماعـــة صـــغيرة يـــقدم لـــها الـــولاء والـــطاعـــة لـــتحتويـــه وتحـــميه مـــن 

طغيان الجماعات الأخرى، المتصارعة دوما. 

مــا حــاجــة مــجتمع جــاهــلي كهــذا للحــريــة والــديــمقراطــية ووســائــل إعــلام حــديــثة ومســتقلة؟ هــذه 
أسـلحة خـطرة فـي أيـدي مـن لا يـعرفـون مـاهـيتها ولا يـعترفـون بـقواعـدهـا ولا يـحسنون الـتعامـل 

معها إلا كأدوات شتم وسباب، يجرحون بها أنفسهم والآخرين بلا شك. 

 ***

مــــشكلة المــــجتمعات الــــعربــــية هــــي مــــشكلة هــــويــــة فــــي الــــصميم، لــــم تــــتمكن مــــن التخــــلص مــــن 
الـــنعرات الـــعرقـــية الـــتي ظـــلت دائـــما مـــعول هـــدم لـــكل مشـــروع نـــهضوي، مـــع أن تـــراثـــها زاخـــر 

بـــتجارب نـــاجـــحة ومبهـــرة عـــندمـــا ذابـــت الـــفوارق وانصهـــر الجـــميع فـــي "المـــجتمع الإســـلامـــي" 
الــذي لــيس فــيه فــضل لــعربــي عــلى أعجــمي إلا بــالــتقوى، فــكانــت دولــة وكــانــت حــضارة.. مــن 
مـؤسـسات ونـظم مـع عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه، إلـى مـناد يـنادي لخـزائـن بـيت المـال مـع 
عـــمر بـــن عـــبدالـــعزيـــز، إلـــى حـــركـــة تـــرجـــمة كـــبرى فـــي الـــعصر الـــعباســـي المـــتقدم، إلـــى ازدهـــار 
الـعلم والاخـتراعـات فـي الأنـدلـس مـع عـبدالـرحـمن الـناصـر، قـبل سـقوطـها فـي وحـل المـؤامـرات 
والدسائس التي هوت بهم من القمة إلى قاع الأمم، في حدث لم يتوقف عن التكرار أبدا. 
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المعقول واللامعقول حول "داعش" 
  

ربـــما لـــم يـــحصل لأي تـــنظيم مـــتطرف مـــن كـــثرة الـــتصنيفات والـــدحـــرجـــة مـــثلما حـــصل لـــتنظيم 

الــــدولــــة الإســــلامــــية فــــي الــــعراق والــــشام الــــذي يــــشار إلــــيه اخــــتصارا "داعــــش"، فــــالإيــــرانــــيون 
يـــعتبرونـــه تـــنظيما إرهـــابـــيا مـــدعـــومـــا مـــن الـــسعوديـــة، والـــسعوديـــون يـــعتبرونـــه مـــؤامـــرة إيـــرانـــية، 
والمــعارضــة الــسوريــة فــيها مــن يــعتبر داعــش صــنيعة المــخابــرات الــصهيونــية، وفــيهم مــن يــؤمــن 
بـأن داعـش صـنيعة المـخابـرات الأمـيركـية، وهـناك مـن يـرى ان داعـش مـمول مـن قـطر، وآخـرون 
يـعتقدون أنـه مـمول مـن تـركـيا وهـكذا.. الأكـيد أنـه مـن غـير المـعقول ان تـصدق كـل هـذه الأقـوال 

معا، قد يصدق أحدها فقط، وقد تكذب كلها. 

 ***

مـــن الأخـــبار الـــغريـــبة ـ والـــطريـــفة ـ حـــول زعـــيم داعـــش خـــبر انتشـــر مـــؤخـــرا مـــع صـــورة لـــشاب 

يجــــلس مــــع فــــتاة (جــــلسة مــــش ولا بــــد) وعــــليها تــــعليق بــــأن المــــدعــــو ابــــراهــــيم الــــبدري (خــــليفة 

المســـــلمين الجـــــديـــــد) هـــــو فـــــي الـــــحقيقة شـــــمعون إيـــــلوت وأنـــــه عـــــميل فـــــي جـــــهاز الاســـــتخبارات 
الـــــصهيونـــــية المـــــوســـــاد. ولا نـــــدري هـــــل نـــــضحك أم نـــــبكي لمـــــا وصـــــل إلـــــيه حـــــالـــــنا مـــــن الجهـــــل 
والـــسخافـــة. طـــيب إذا كـــان الـــبغدادي هـــو شـــمعون إيـــلوت وتـــمكن مـــن خـــداعـــنا بـــوضـــع لـــحية 
صـــناعـــية وســـاعـــة رولـــكس، فـــماذا عـــن عشـــرات الآلاف مـــمن يـــقطعون الـــرؤوس بـــأيـــديـــهم وهـــم 

يصرخون "الله أكبر.. الله أكبر" ؟ 

 ***

قـرأت أيـضا تـقريـرا يـدعـي أنـه يـكشف حـقيقة داعـش وزعـيمها الـبغدادي، يـقول بـاخـتصار ان 

أبـــــي بـــــكر الـــــبغدادي الـــــحقيقي قـــــتل فـــــي 2008، ولأن مـــــعظم أتـــــباع هـــــذا الـــــتنظيم لـــــم يـــــروا 
قـائـدهـم فـعلا لأنـه دائـما مـلثم، وبـعضهم بـايـعه عـبر وسـطاء، قـام ضـابـط عـراقـي بـعثي سـابـق 
بــرتــبة كــبيرة بــاســتغلال المــوقــف، وقــدم الــبغدادي الــحالــي وضــحك عــلى ذقــون عشــرات الآلاف 
مــن الــقاعــدة وأوهــمهم بــأنــه هــو الــبغدادي نــفسه، وطــبعا هــناك مــلايــين مــن الســذج يــصدقــون 
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هـذه الـسخافـة، لأنـهم يـحبون الإثـارة والـتشويـق ويـريـدون أن يـصدقـوا دون ان يـكلفوا أنـفسهم 

عناء السؤال: وأين ذهب مئات القادة الآخرين ممن يعرفون البغدادي الأصلي ؟ 

 ***

كـــتب المـــفكر الـــعربـــي د.عـــزمـــي بـــشارة: "تـــعيش داعـــش فـــي الـــفراغ الـــذي خـــلفه فشـــل الـــدولـــة، 

لــكنها لــم تــأت مــن فــراغ". عــبارة مــكثفة وبــليغة، تــلخص الــوضــع بــعمق، فــداعــش وغــيرهــا مــن 
الــــتنظيمات المــــتطرفــــة مــــن مــــختلف الأديــــان والمــــذاهــــب لا يــــمكن أن تظهــــر وتــــتحول مــــن مجــــرد 
أفــكار طــائــشة لــشخصيات شــاذة إلــى تــنظيمات فــاعــلة عــلى الأرض تســتقطب الآلاف إلا مــع 
وجــود وانــتشار الــظلم الاجــتماعــي والــبطالــة بــين صــفوف الشــباب. مــاذا تــتوقــعون مــن شــباب 
مـحبط ويـائـس سـلبتهم أنـظمة حـكم فـاسـدة كـل فـرص الـعيش الـكريـم، وحـرمـتهم مـن كـل أمـل 
فــي الــحياة، وأقــفلت أمــامــهم كــل أبــواب الــدخــول إلــى الــتنظيمات المــعتدلــة، فــلم يــتبق أمــامــهم 
ســوى داعــش وأمــثالــها، تــحتضنهم وتــعطيهم فــرصــة كــبيرة لــلانــتقام مــن تــلك الأنــظمة الــظالمــة 
والمــــجتمعات الــــتي اكــــتفت بــــالــــتفرج عــــليهم وهــــم يــــتعرضــــون لــــلجوع والــــفقر والقهــــر والإذلال، 

وتحولهم من مهمشين مسحوقين، إلى أبطال يرهبهم الناس ويرتعد من أمامهم الرجال ؟ 

 ***

فــي ألمــانــيا الــكثير مــن الــتنظيمات الســريــة المــتطرفــة، أهــمها الــنازيــون الجــدد. لــكن لا يــتجاوز 
عـدد أعـضائـها الـعامـلين العشـرات، لـيس لأنـها مـتطرفـة، فـالمـتعاطـفون مـعها والمـؤيـدون لأفـكارهـا 
بــــالمــــلايــــين، ولــــكن عــــندمــــا ينخــــرط الشــــباب فــــي الــــعمل والتخــــطيط للمســــتقبل بــــالــــحصول عــــلى 
ســيارة ومــنزل خــاص وزوجــة وأولاد.. فــهم ينخــرطــون فــي الــحياة ويــتفرغــون لــلاســتمتاع بــها، 
ولا يــتجاوزونــها أبــدا ويتخــلون عــنها مــن أجــل أفــكار مــتطرفــة ضــد الآخــريــن، ومــا يــنطبق عــلى 

ألمانيا ينطبق على كل البلدان بالتأكيد. 
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ميديكوس 
  

بــــدأت دور الــــسينما الــــعالمــــية هــــذه الأيــــام فــــي عــــرض الــــفيلم الألمــــانــــي Der Medicus (أي 

الـطبيب)، وهـو مـأخـوذ عـن روايـة لـلأديـب الأمـيركـي نـوح غـوردون نشـرهـا عـام 1987، احـتلت 
لــسنوات طــويــلة قــائــمة أكــثر الــكتب مــبيعا حــول الــعالــم، وبــشكل خــاص فــي ألمــانــيا الــتي بــيع 

فيها أكثر من 6 ملايين نسخة. 

فـــي الـــروايـــة يتحـــدث غـــوردون عـــن الـــتقدم الـــعلمي ـ وخـــاصـــة فـــي الـــطب ـ عـــند المســـلمين فـــي 
القرون الوسطى، ويقارن ذلك بحالة الجهل والتخلف التي كانت سائدة في أوروبا آنذاك.  

كــما يــبرز غــوردون فــي الــروايــة فــكرة الــتعايــش الســلمي بــين الأديــان مــن خــلال عــلاقــة صــداقــة 
مـتميزة تـربـط الـطبيب المسـلم بـطبيب يـهودي وآخـر مـسيحي، وربـما تـكون هـذه الـفكرة بـالـذات 
أحـد أسـباب تـأخـر تـحويـل هـذه الـروايـة إلـى فـيلم سـينمائـي، وذلـك لشـدة حـرص المـؤلـف عـليها 

واشتراطه إبرازها في الفيلم. 

 ***
مــــؤخــــرا، أقــــدم المخــــرج الألمــــانــــي المــــبدع شــــتولتســــل عــــلى تــــحويــــل روايــــة "الــــطبيب" إلــــى فــــيلم 

سينمائي يتوقع له النقاد أن يكون ضمن قائمة الأفلام العالمية المتميزة.  

يـقول شـتولتسـل "نـميل هـذه الأيـام إلـى وصـف الـدول الـعربـية والإسـلامـية بـالتخـلف، لـكن يـجب 
الـتأنـي قـليلا فـي هـذه الأحـكام الـقاسـية والـتفكير فـي ثـقافـتنا وكـم الأشـياء الـتي نـصفها الـيوم 

بالتقدم والحضارة، فهي مأخوذة في الأساس من العرب والمسلمين.  

كــثير مــن الأشــياء الــتي نــنظر إلــيها الــيوم بــاعــتبارهــا جــزءا طــبيعيا مــن حــضارتــنا جــاءت فــي 

الأصل من العالم الإسلامي". 
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وفــــي لــــقاء مــــع الــــتلفزيــــون الألمــــانــــي "دويــــتشه فــــيلله" حــــول الــــفيلم قــــال شــــتولتســــل: "آمــــل أن 
يــساهــم هــذا الــفيلم فــي تــوضــيح بــعض الــحقائــق لــلمشاهــد الــغربــي، وأن يــجعله يــدرك ويــقدر 

دور المسلمين في النهضة الإنسانية". 

تــــأمــــلوا فــــي هــــذا الإبــــداع والإنــــصاف.. وقــــارنــــوا هــــذا بــــكثير مــــن أعــــمالــــنا الــــفنية الــــتي تمتلئ 
بالتشويه والابتذال والكراهية ضد الإسلام قبل غيره.  

فحجم إساءتنا للإسلام يفوق بمئات الأضعاف حجم إساءة الآخرين له. 

 ***
مــــعظم الــــناس لا يــــختلفون عــــن "المــــكبلين بــــالأغــــلال" الــــذيــــن وصــــفهم أفــــلاطــــون فــــي "تشــــبيه 

الكهف".. غارقون بالجهل، يرون الظلال ويحسبون أنهم يرون الحقيقة. 
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الإقصاء ينتج خصماً مدمراً 
  

  بـعد انـتهاء الحـرب الـعالمـية الأولـى، وضـع الحـلفاء المـنتصرون شـروطـا قـاهـرة ومـذلـة لألمـانـيا، 
وأرهـقوهـا بـتعويـضات وديـون لـم تـكن بـقصد تـحقيق الـعدالـة وإنـما بهـدف تـدمـير ألمـانـيا وإذلال 
شــعبها، تــم هــذا بــإصــرار شــديــد مــن رئــيس وزراء فــرنــسا آنــذاك الــذي كــانــت تحــركــه مــشاعــر 

الانتقام أكثر من قواعد العقل والإنصاف والرغبة في بناء مستقبل. 

والـنتيجة كـانـت ظـهور هـتلر، الـذي تسـبب فـي دمـار أوروبـا وقـتل أكـثر مـن 70 مـليون إنـسان 
وتشريد ومعاناة أضعاف هذا العدد. 

ومخـطئ مـن يـظن أن هـتلر "حـالـة فـرديـة"، فـهو نـتاج "خـطاب ثـوري" أشـعل الحـماس والـرغـبة 
فــي الانــتقام فــي نــفوس المــلايــين مــن الألمــان انــتصارا لــكرامــتهم ودفــاعــا عــن حــياتــهم المهــددة 
بــفعل تــلك الشــروط الــقاســية والمــهينة، فــذلــك الخــطاب كــان ســينتج خــصما عــنيفا ومــدمــرا عــلى 

كل حال.. قدر هتلر أنه كان ذلك الرجل. 

 ***
كتـب رئيـس مـركـز سوـروس لـلدراسـات الاقتـصاديـة مـقالا مـهما حـذر فيـه الاتـحاد الأوروبـي مـن 

خـطورة "إعـادة إنـتاج هـتلر جـديـد" بسـبب الشـروط المـجحفة المـتعلقة بـالـسياسـة الـنقديـة لـدول 
الاتــــحاد، وقــــال جــــورج ســــوروس ان عــــملة الــــيورو تــــم تــــصميمها عــــلى هــــيئة المــــارك الألمــــانــــي، 

فهناك بنك مركزي لدول الاتحاد لكن لا توجد خزانة ديون مركزية، وهذا خطأ فادح. 

وبســبب إصــرار مــيركــل عــلى تحــمل كــل دولــة ديــونــها بــنفسها، تــعانــي الــيوم دول عــديــدة مــثل 
الــيونــان وإســبانــيا وإيــطالــيا مــن أزمــة خــانــقة قــد تــنتج وضــعا متفجــرا فــي المســتقبل الــقريــب، 

تماما كما أنتجت الظروف القاسية ضد ألمانيا الأيديولوجيا النازية. 

 ***
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فـــي فـــلسفة الـــتاريـــخ تـــعلمنا مـــن ابـــن خـــلدون ان لـــلتاريـــخ دورة يـــعيد فـــيها نـــفسه، وتـــعلمنا مـــن 
هـيغل ان الأحـداث مجـرد تـفاصـيل لا تـؤثـر فـي مـسيرة الـتاريـخ نـحو المـطلق.. والمـطلق عـلى مـا 

يبدو ليس الكمال والسعادة، وإنما الدمار الشامل. 

إذا لـم نـتعلم أي شـيء مـن الحـربـين الـعالمـيتين الأولـى والـثانـية، فـما الـذي يـمكن أن يـؤثـر فـينا؟ 

17 عـامـا مـن الحـرب الأهـلية الـطاحـنة فـي لـبنان لـم تـقنعهم بـالسـلام. 20 عـامـا مـن الـصراع 
الـقبلي والانـقسام لـم تـقنع الـيمنيين بـالـتوافـق. 30 عـامـا مـن الإقـصاء والـوحـشية الـتي مـارسـها 

صــدام لــم تــقنع الــعراقــيين بــالــتعايــش، 40 عــامــا مــن الــديــكتاتــوريــة الــتي مــارســها الــقذافــي لــم 

تـــقنع الـــليبيين بـــالـــحوار بـــديـــلا عـــن الـــعنف، 60 عـــامـــا مـــن حـــكم الـــعسكر لـــم تـــقنع المـــصريـــين 
بـــــالـــــتعدديـــــة والـــــقبول بـــــالآخـــــر.. وهـــــا هـــــي دول أخـــــرى تـــــسير عـــــلى ذات الـــــطريـــــق فـــــي الـــــعنف 
والإقـــــصاء، الـــــسودان، جـــــنوب الـــــسودان، تـــــونـــــس، ســـــوريـــــة، الأردن، الجـــــزائـــــر، المـــــغرب، ودول 

اخرى. 

فـمتى تـرتـوي نـفوسـنا مـن سـفك الـدمـاء وقـطع رؤوس الأطـفال؟ مـتى نـتوقـف عـن إنـتاج وإعـادة 

إنتاج "الخصم المدمر" الذي لا يترك له المنتصر أي شيء سوى الرغبة في الانتقام ؟  
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يوماً ما.. 
  

يـــومـــا مـــا.. ســـيدرك الـــناس فـــي بـــلادنـــا أنـــهم تـــقاتـــلوا عـــلى لا شـــيء، وأن أرواح المـــلايـــين مـــن 
أبـــنائـــهم ذهـــبت ســـدى بـــلا قـــيمة، وأن مـــلايـــين المشـــرديـــن والمـــعذبـــين والـــجائـــعين قـــد دفـــعوا ثـــمن 

بؤسهم وشقائهم من أجل جنون سلاطين الحرب وتجار الطائفية. 
يــــومــــا مــــا.. ســــيأتــــي جــــيل يــــدرك حــــتما أنــــه لا فــــائــــدة مــــن قــــتل إنــــسان بســــبب إيــــمانــــه بــــعقيدة 

مختلفة. 

 ***
يـومـا مـا.. سـيدرك المـصريـون أنـهم أضـاعـوا مـن حـياتـهم الـشيء الـكثير بسـبب الـكراهـية وروح 
الانــتقام، ســيدركــون أن نــهضة بــلدهــم وتــقدمــها يــجب ألا تــرتــبط بــشخص بــعينه، وإنــما يــرتــبط 
بـمؤسـسات لا يـكون لـلأفـراد فـيها أي قـيمة إلا بـاحـترامـها واحـترام مـصالـح البشـر وحـقوقـهم.. 

أما لماذا مصر بالذات، فلأن "مصر أم الدنيا، واحنا كلنا متشعبطين فيها". 

هـناك مـثل ألمـانـي يـقول "مـا لـم يـأت بـعد، لا يـعني أنـه لـن يـأتـي أبـدا". يـومـا مـا.. سـيأتـي هـذا 
اليوم. 

 ***
تـذكـر كـتب الـتاريـخ أن الـنبي الـعبرانـي أرمـيا تـنبأ بـتدمـير أورشـليم عـاصـمة مـملكة يـهوذا، وقـد 

تــحققت نــبوءتــه عــندمــا احــتل الــبابــليون بــقيادة نــبوخــذنــصر أورشــليم ودمــروهــا عــام 586 قــبل 
المــيلاد، وقــتلوا مــعظم أهــلها ونــفوا الــبقية وأخــذوا الــنساء ســبايــا إلــى بــابــل. كــان الــنبي أرمــيا 
قـــبل هـــذا يحـــذر الـــيهود مـــن انـــغماســـهم فـــي المـــلذات والـــذنـــوب والمـــعـاصـــي، لـــكنهم لـــم يهـــتموا 

بتحـــذيـــراتـــه بـــل سخـــروا مـــنه، وعـــنـدمـــا صـــدقـــت رؤاه ونـــبوءتـــه، انـــعزل عـــن الـــناس وكـــتب "ســـفر 

الأحزان". 

ترى.. كم أرميا لدينا اليوم، وكم سفرا للأحزان ستكتب ؟!  

194



العالم أصبح خرابة 
  

  قـــرأت تـــقريـــرا فـــي مـــوقـــع CNN بـــالإنـــترنـــت يـــقول إن تـــنظيم الـــقاعـــدة يـــعيش أقـــوى لحـــظاتـــه 
الـــتاريـــخية، ومـــقاتـــلي هـــذا الـــتنظيم فـــي أوج نـــشاطـــهم هـــذه الأيـــام، وهـــذا يـــعتبر مـــحفزا كـــبيرا 
لــــلتنظيم للتحــــرك فــــي عــــدة اتــــجاهــــات والــــضرب بــــقوة أكــــبر، كــــما أنــــه مــــحفز كــــبير لاســــتقطاب 

مـقاتـلين جـدد. قـرأت أيـضا تـقريـرا مـترجـما مـن صـحيفة "ديـر شـبيغل" الألمـانـية يـذكـر بـحقائـق 
وإحـصائـيات وشـواهـد تـاريـخية أن الـوضـع فـي الـعالـم الـعربـي قـد يـمتد لأكـثر مـن ثـلاثـين سـنة 

للوصول إلى "نقطة بداية" تعيدهم لما كانوا عليه قبل 50 سنة. 

 ***
قـــال لـــي أحـــد الأصـــدقـــاء مـــنتقدا، إنـــني "مـــغرق بـــالـــتشاؤم والإحـــباط"، فـــإلـــى هـــذا الـــصديـــق 
وغــيره، تــأمــلوا فــي عــالمــنا ومــا يجــري فــيه مــن صــراعــات مــدمــرة، تــغذيــها إيــديــولــوجــيات مــتطرفــة 

تـــقوم عـــلى الـــكراهـــية وروح الانـــتقام، تـــجعل مـــن أغـــلب أتـــباعـــها "آلات مـــتوحـــشة" تـــقتل وتـــمزق 

وتـعذب بـلا تـفكير وبـلا حـد أدنـى مـن قـيم الـقتال وأخـلاق الـفرسـان، والمـؤلـم أنـها جـميعا "آلات" 
تقتل باسم الله. 

 ***
كـــتبت صـــحيفة الإنـــدبـــندت قـــبل أســـبوع "حـــكام الخـــليج يـــؤســـسون لحـــرب طـــائـــفية فـــي الـــعالـــم 

الإســــلامــــي"، ولــــم أقــــرأ حــــتى الآن أي رد مــــن أي دولــــة خــــليجية.. قــــال لــــي الــــصديــــق الــــعزيــــز 

د.صـلاح الـفضلي إن عـام 2014 سـيكون عـام الـحسم، قـبل ذلـك كـان مـقدمـات لمـا سـيحسم 
هـــذا الـــعام، وأخـــذ يحـــلل الـــواقـــع ويشـــرح لـــي خـــريـــطة الـــتحالـــفات الجـــديـــدة وتـــوازنـــات الـــقوى.. 

إنها دعوة أخرى للرعب والتشاؤم. 

 ***
بــالنســبة إلــي، مــن أجــمل الــعبارات عــند الــشعب الأمــيركــي، والــتي تــكاد تــسمعها مــن الجــميع 

تقريبا هي "لا أريد أن أحكم عليك، أو على أحد.."، يا للذوق والإنسانية والتواضع. 
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الـــحكم عـــلى الآخـــريـــن آفـــة مـــن آفـــات الـــشعوب الـــعربـــية، "الـــحكم عـــليهم" ولـــيس انـــتقادهـــم أو 
تـــقييمهم، لأن الـــنقد أو الـــتقييم يـــتطلب مـــعايـــير واضـــحة ومـــفهومـــة ومـــتفقا عـــليها تـــجعل الـــنقد 

مـوضـوعـيا ومـفيدا، أمـا الـحكم عـلى الـناس فـهو "رأي شـخصي" مـبني عـلى المـزاج والـعاطـفة 
والصور النمطية عن الآخرين.  

الـحكم عـلى إنـسان يـعني ضـمنيا أن مـن يـطلق هـذا الـحكم يـضع نـفسه بـمنزلـة أعـلى بـدرجـة 
أو درجـات مـن الـشخص الـذي يـحكم عـليه، يـراه صـغيرا وقـليلا، ويـشعر ـ بـالمـقابـل ـ بـأنـه مـركـز 
الـــكون ومـــصدر المـــعايـــير والـــقيم وصـــاحـــب الســـلطة الـــتي تـــخولـــه الـــحكم عـــلى الآخـــريـــن، وهـــو 

يستمد "قوته الوهمية" من الخيال والعدم. 

من أنا لأحكم على الناس ؟ 
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سوريا.. لتأديب الثوار 
  

الـــسياســـة تـــتطلب مـــرونـــة وتـــفاوضـــا وتـــراجـــع خـــطوة لـــلتقدم خـــطوتـــين، الـــتصلب بـــالمـــواقـــف فـــي 
الــسياســة غــير مــفيد، وغــالــبا يــعبر عــن مــوقــف شــخصي وعــناد بــين أشــخاص تــصبح المــسألــة 

بـالنسـبة لـهم مـسألـة كـرامـة و"تـكسير راس"، لـكن يـتضرر مـنها الـناس بـصورة غـير عـادلـة، فـما 
ذنبنا ؟ 

جــــمود قــــوى المــــعارضــــة وتــــصلبها لا يخــــدم أحــــدا، والــــعمل الجــــماعــــي يــــتطلب تــــضحيات مــــن 

الأفــــراد، وإذا كــــان بــــعض "الــــرمــــوز" يــــتصورون أن "بــــريســــتيجهم" لا يــــسمح لــــهم بــــالــــتنازل، 
فـــعليهم الانـــسحاب وتـــرك المـــجال لـــغيرهـــم مـــن غـــير الأنـــانـــيين.. إن وجـــد، الـــبلد لـــم يـــعد بـــحالـــة 
جـمود فحسـب، بـل يـعيش نهـبا مـنظما وحـالـة إفـلاس، تـعليقنا هـكذا، بـحالـة انـتظار بـائـسة أمـر 

غير مفهوم، فإذا كنتم تنتظرون "سوبر مان" فتأكدوا أنه لن يأتي. 

 ***
فـي أي مـجتمع مـنقسم ـ كـما هـو الـحال فـي مـصر وبـقية بـلدانـنا الـعربـية ـ لا يـمكن نـجاح أي 
مشــــروع ســــياســــي لا يــــقوم عــــلى الــــتوافــــق وإشــــراك الجــــميع، فــــأي حــــكم يــــقوم عــــلى الاقــــصاء 
ومـــحاولـــة ســـحق الآخـــر، لـــن يـــتمكن مـــن إنـــجاز أي شـــيء، وســـيعتبر مـــهمته الـــوحـــيدة الـــحفاظ 
عــلى الــكرســي بــقبضة أمــنية تــدمــر الــبلد وتــعطل نــهضته وتــقدمــه. بــلدانــنا متخــلفة لأنــها تــدور 

حـول "مشـروع الـحكم" ولـيس عـلى مشـروع بـناء الـدولـة. سنسـتمر هـكذا، إلـى أن يـأتـي جـيل 
يـدرك ضـرورة الـتعايـش السـلمي والـعمل مـعا مـن خـلال نـظام حـكم تـشاركـي لـبناء وطـن يـسع 

الجميع وليس من أجل الحكم ذاته، أو من أجل سحق الخصوم. 

 ***
إذا كــان الهــدف مــن إطــالــة الــصراع فــي ســوريــة ـ مــن خــلال "إبــقاء الحــرب دون حــسم" ـ هــو 
تـأديـب الـشعوب الـعربـية الـتي تجـرأت عـلى الـثورة، فـعلى مـا يـبدو تـحقق هـذا الهـدف.. نـرجـوكـم 

أنهوا مأساة البشر هناك. 

 ***
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الـبعض لـم يـعد يـميز بـين الحـرب الـدائـرة فـي سـوريـة (بـين الـنظام والمـعارضـة ومـن يـقف خـلف 

كـل مـنهما)، وبـين الـضحايـا الأبـريـاء الـذيـن لا رأي لـهم فـيؤخـذ، ولا قـيمة لـهم فـتذكـر، ولا ذنـب 
لــهم فــي أي شــيء. قــاتــل الله الــطائــفية الــتي أعــمت قــلوب الــطائــفيين حــتى لــم يــعودوا يــميزون 
بـــين الـــضحية والـــجلاد. الـــبعض وصـــلت بـــه قـــسوة الـــقلب لأن يـــكذب لـــيمنع الـــناس مـــن الـــتبرع 
لـلاجـئين المـساكـين، وهـناك مـن يسـتكثر حـذاء قـديـما يحـمي قـدمـي طـفل مشـرد لمجـرد أنـه مـن 

طائفة أخرى.. أي بؤس هذا وأي شقاء وأي جهل ؟!   
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النظرة الثالثة



المجتمع الكويتي من وجهة نظر الوردي 
  

  عـالـم الاجـتماع الـعراقـي الـكبير د.عـلي الـوردي، رحـمه الله، مـن الـقلائـل جـدا الـذيـن كـرسـوا 

حـياتـهم لـبحث شـخصية الإنـسان الـعراقـي، لـه حـوالـي 17 كـتابـا و150 بـحثا كـلها حـول هـذا 
المــوضــوع، انــتقده بــعض الــباحــثين عــلى عــدم الــتزامــه بــالمــنهج الإحــصائــي فــي أبــحاثــه، وهــو 
مـنهج أمـيركـي يـقوم عـلى اسـتقصاء آراء الـناس مـن خـلال سـؤالـهم مـباشـرة فـي الـشوارع أو 
المـنازل، ولـكنه كـان يـرفـض هـذا الـنقد ويـقول ان هـذا المـنهج لا يـصلح لـلمجتمع الـعراقـي، لأن 
الإنــسان الــعراقــي بــطبعه يــكره الــحكومــة ويــتوجــس مــنها خــيفة، فــإذا رأى بــاحــثا يــمسك ورقــة 

وقلما يظنه "أفندي" قادما من الحكومة، فلا يجيب أو يكذب في إجاباته. 

ولـذلـك كـان يـعتمد مـنهج "الـتعايـش والـتفهم" الـذي يـقوم عـلى مـخالـطة الـناس والتحـدث مـعهم 
بـــعد كســـب ثـــقتهم دون أن يـــعرفـــوا مـــن هـــو، وهـــو مـــنهج مـــهم فـــي عـــلم الاجـــتماع بـــدأه عـــالـــم 

الاجتماع الألماني ماكس فيبر في دراسته المهمة عن ظاهرة "الانتحار" في أوروبا.  

ولـذلـك كـان الـوردي، رحـمه الله، يـخالـط الـناس فـي الأسـواق والـحواري، يجـلس الـساعـات مـع 
الــــعمال فــــي المــــقاهــــي والمــــطاعــــم ومــــحلات تــــصليح الأحــــذيــــة، وكــــان يــــقول ان عــــلم الاجــــتماع 
بـــطبيعته مـــتواضـــع، يســـتمد مـــعظم مـــعلومـــاتـــه مـــن الـــسوقـــة والـــسفلة والمجـــرمـــين والـــغوغـــاء.. لأن 
مــــشكلة عــــلم الاجــــتماع أنــــه يــــدرس ظــــواهــــر اجــــتماعــــية لا تــــقبل التجــــريــــب، إذ لا يســــتطيع أي 
بـاحـث أن يـجعل الـناس يـطلقون زوجـاتـهم مـثلا كـي يـدرس ظـاهـرة الـطلاق، والجـريـمة حـدث لا 

يمكن إخضاعها للتكرار.  

ومـازلـت أذكـر أيـام الـدراسـة فـي الـجامـعة عـندمـا كـنا طـلبة نـقضي الأشهـر عـند مـكتب الخـدمـة 
الاجــتماعــية فــي المــحكمة عــلى أمــل أن نحــظى بــمقابــلة حــالــة طــلاق واحــدة دون فــائــدة، حــتى 
أصــــبت بــــالــــخيبة وطــــلبت مــــن أســــتاذي تــــغيير مــــوضــــوع الــــبحث المــــيدانــــي إلــــى مــــشكلة أخــــرى 

(الكفاءة في الزواج). 

 ***
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أفـــهم تـــمامـــا أن مـــعظم الـــقرارات لـــديـــنا لا عـــلاقـــة لـــها بـــالـــعلم ولا تســـتمد مـــقومـــاتـــها مـــن أهـــل 
الاخـــتصاص ولا تـــبنى عـــلى أســـاس نـــتائـــج الـــبحث الـــعلمي، فـــلا غـــرابـــة أن يـــكون حـــالـــنا حـــال 

العبث والفوضى. 

ومـع هـذا، سـأكـتب بـاخـتصار فـي المـقال الـقادم أهـم الـنتائـج الـتي تـوصـل إلـيها عـالمـنا الجـليل 
د.عــلي الــوردي حــول شــخصية الإنــسان الــعراقــي وحــول ســمات المــجتمع هــناك، عــلى اعــتبار 
أنــها أقــرب الــنتائــج إلــينا، فــليس ثــمة دراســات أخــرى أقــرب وأدق مــن دراســات الــوردي، لــعلها 
تــلقى فــي يــوم مــن الأيــام وقــعا حــسنا عــند مــسؤول مــا، يهــديــه الله لــعمل شــيء مــن أجــل هــذا 

الوطن على هدي من العلم. 

أعــلم جــيدا أن المــقام لا يــسمح بــتلخيص دراســات أســتاذنــا الــكبير عــلي الــوردي، وللمهــتمين 

أحـيلهم لأهـم كـتبه رحـمه الله وهـي: مهـزلـة الـعقل البشـري، وعـاظ السـلاطـين، لمـحات اجـتماعـية 

مـن تـاريـخ الـعراق الحـديـث (8 أجـزاء)، دراسـة فـي طـبيعة المـجتمع الـعراقـي، شـخصية الـفرد 
العراقي، بحث في نفسية الشعب العراقي على ضوء علم الاجتماع الحديث. 
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المجتمع الكويتي من وجهة نظر الوردي 2 
  

قــدمــت فــي المــقال الــسابــق بــاخــتصار شــديــد أعــتذر فــيه مــن مــقام أســتاذنــا وعــالمــنا الــكبير د. 
عـــلي الـــوردي لمـــحة عـــن دراســـاتـــه حـــول طـــبيعة المـــجتمع وشـــخصية الانـــسان الـــعراقـــي، والـــتي 
أراهــا دراســات تــكاد تــنطبق تــمامــا عــلى المــجتمع الــكويــتي نــظرا لــلقرب الــثقافــي والــجغرافــي 

والاجتماعي بين المجتمعين. 

 ***

يخـلص الـوردي فـي كـتاب "دراسـة فـي طـبيعة المـجتمع الـعراقـي" الـذي صـدرت الـطبعة الأولـى 

مــنه عــام 1965 إلــى أن الــحضارة تــرتــبط كــثيرا بــقوة الــدولــة أو ضــعفها، فــإذا قــويــت الــدولــة 
وأحـــــــكمت نـــــــفوذهـــــــا وســـــــيطرتـــــــها ســـــــتزدهـــــــر حـــــــينها المـــــــدن ويـــــــتفرغ الـــــــناس لـــــــلعمل الـــــــزراعـــــــي 
والـصناعـي، وإذا ضـعفت الـدولـة فسيجـد الـناس أنـفسهم مـضطريـن لـلعودة إلـى مـجتمعاتـهم 
الــــصغيرة، وفــــي الــــعراق بــــداوة تــــمثل خــــط الــــرجــــعة الأول حــــال ضــــعف الــــدولــــة، ومــــا أكــــثر مــــا 
تـــــعرضـــــت الـــــدولـــــة الـــــعراقـــــية لـــــنكسات وحـــــالات ضـــــعف، ولـــــذلـــــك أصـــــبحت شـــــخصية الإنـــــسان 

الــــعراقــــي مــــتذبــــذبــــة بــــين الــــبداوة والــــحضارة. يــــسمي د. الــــوردي هــــذه الــــحالــــة بــــظاهــــرة "المــــد 

والجـزر"، ويـؤكـد أن هـذه الـظاهـرة مـوجـودة فـي كـثير مـن الأقـطار الـعربـية والـتي يـقسمها إلـى 

ثــــلاثــــة أصــــناف، الأول فــــيه الــــبداوة والــــحضارة جــــنبا إلــــى جــــنب كــــالــــعراق (والــــكويــــت أيــــضا 

بـاعـتقادي)، الـصنف الـثانـي الـذي تـكون فـيه الـبداوة أشـد مـن الـحضارة مـثل نجـد والإحـساء 
ولــيبيا وصحــراء الجــزائــر وحــضرمــوت. والــصنف الــثالــث الــذي تــكون فــيه الــحضارة أقــوى مــن 
الــبداوة وهــو قــليل جــدا فــي عــالمــنا الــعربــي، ربــما إلــى حــد مــا فــي مــصر بــالــوجــه البحــري كــما 

يـقول الـوردي. ويـتوصـل كـذلـك إلـى نـتيجة مـهمة مـفادهـا أن ظـاهـرة "المـد والجـزر" بـين الـبداوة 
والــحضارة مــوجــودة فــي مــناطــق كــثيرة مــن الــعالــم، كــالــصين والــهند والصحــراء الآســيويــة، إلا 
أن المــنطقة الــعربــية تــمتاز عــن غــيرهــا فــي هــذا الــشأن بشــدة الــصراع بــين الــبداوة والــحضارة 

وبتتابعه على مدى أجيال. 

 ***
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مـــــن الـــــنتائـــــج المـــــهمة فـــــي دراســـــات الـــــوردي عـــــلى المـــــجتمع الـــــعراقـــــي أن الـــــبداوة والـــــحضارة 
مـــتعاكســـتين فـــي قـــيمهما الاجـــتماعـــية تـــمامـــا، بـــل الهـــدف الـــنهائـــي الـــذي تـــسعى إلـــيه الـــبداوة 
عـلى الـنقيض تـمامـا مـن هـدف الـحضارة، يـتضح ذلـك بـقوة فـي أمـريـن، الـدولـة والـعمل المـهني 

(يــسميه الاحــتراف)، فــالــبداوة مــيالــة بــطبيعة تــركــيبها الاجــتماعــي لــلنفور مــن الــدولــة والــتنظيم 
المـؤسـسي، وتـتجنب الـخضوع لسـلطة أعـلى تحـدد مـا يـجب فـعله وتـركـه. والـبداوة تـقدم الـقبيلة 

محـل الـدولـة، لأن الـقبيلة محـل اعـتزازه وكـرامـته، بـينما الـدولـة "فـي نـظره" ليسـت سـوى نـظام 
للذل، تجبره على العمل المقيد وطاعة المسؤول ودفع الضريبة. 

وفــي الاحــتراف، يــقول الــوردي، نجــد الــبدوي يــختزي مــن اتــخاذ "مــهنة"، ولــعل كــلمة "مــهانــة" 
تـرتـبط لـديـه بهـذا المـعنى، فـالـبدوي مـقاتـل يـحترم النهـب والـغزو، ويـحتقر الـرزق الـذي يـأتـيه عـن 
طــريــق الــعمل، ولــذلــك يــحتقر الــعمال، كــالــحائــك والــصانــع والــبقال والمــعلم والــكساب وأي حــرفــة 

من حرف الحضارة. 

 ***

مــــا الــــذي يــــمكن أن نــــتعلمه مــــن د. الــــوردي هــــنا؟ لا شــــك عــــندي أن أهــــم نــــتيجة هــــو أن هــــذه 
الـفوضـى والنهـب المـنظم وتـفوق قـيم الـبداوة الـتي تـرفـض الـنظام والـخضوع لـلقانـون واحـتقار 

الــعمل وغــيرهــا ســببها الــرئــيسي "ضــعف الــدولــة" وتخــليها عــن مــمارســة دورهــا بــصورة عــادلــة 
وبناءة، يتم هذا عن جهل وقلة حيلة أكثر من كونه هدفا ورغبة عند السلطة. 

بــقي أن أذكــر بــأن المــقصود بــالــبداوة هــنا لــيس "أبــناء الــقبائــل" بــالمــصطلح الــشعبي الــدارج، 
وإنــما بــالمــعنى الــعلمي الــذي يــقصد فــيه مــنظومــة قــيم وثــقافــة اجــتماعــية تــوجــد فــي المــجتمعات 

فـــي مـــرحـــلة "مـــا قـــبل الـــدولـــة"، وهـــي مـــوجـــودة فـــي بـــقاع كـــثيرة مـــن الـــعالـــم وليســـت مـــحصورة 
بصحراء الجزيرة العربية كما يظن البعض. 
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بين الورق والإلكترون 
  

أنـــتمي لـــجيل أمـــسك بـــالـــكتاب حـــتى تـــكونـــت بـــينه وبـــين الـــورق مـــشاعـــر وحـــنين، تـــلك المـــشاعـــر 
الــــخاصــــة الــــتي تــــتشكل عــــندمــــا نــــضع قــــطعة ورق صــــغيرة بــــين الــــصفحات لــــنعود إلــــى نــــفس 
المــوضــع بــعد فــترة، أو حــين نخبئ بــين ثــنايــا الأوراق بــعض الــذكــريــات أو حــين نــودعــها بــعض 

الأسرار.  

مـثل هـذا الـحنين لا أجـده أبـدا مـع الأجهـزة الحـديـثة، لـدي مـئات الـكتب الالـكترونـية فـي جـهاز 
الآيــباد مــنذ ســنين، لــم أكــمل قــراءة واحــد مــنها حــتى الآن، بــينما قــرأت مــئات الــكتب الــورقــية، 

وأعدت قراءة بعضها مرات ومرات. 
أجهـزة الإلـكترون رغـم سـهولـة اسـتخدامـها ـ أحـيانـا ـ وتـنوع إمـكانـاتـها وقـدراتـها الـكبيرة عـلى 
تخــزيــن مــلايــين الــكتب وتــصنيفها حــتى لــكأنــك تحــمل أكــبر مــكتبات الــعالــم فــي جــهاز صــغير، 
إلا أنــــــها لا تــــــمنح الــــــقارئ ذلــــــك الــــــشعور الجــــــميل الــــــذي يــــــعطيه مــــــلمس الــــــورق، إنــــــها أشــــــبه 

بالبساطة والتلقائية التي نجدها عند الأطفال ولا نشعر بها مع الكبار. 

أمـسكت بـالـورق ثـم لـحقت بـالإلـكترون، لـكن ابـني الـصغير سـينشأ عـلى الإلـكترون، وربـما لـن 
يمسك الورق أبدا، سيجده شيئا غريبا ومتخلفا وينتمي لعالم ليس عالمه. 

 ***
بـعضنا يـلوم الـحاضـر عـلى هـذا الـتقدم، ويتحـدث عـن المـاضـي بـكثير مـن الـشوق والـحنين، بـل 
ويتحـدث بـقرف واشـمئزاز عـن أطـفال عـصر الإلـكترون، لـكن عـلينا أن نـتذكـر أن الـزمـن يـسير 

للأمام، وأن تفضيلاتنا ليست هي معايير الآخرين، وأن لكل جيل أدواته ومفاهيمه. 

الـزمـن سيسـتمر بـالـتقدم، ومـن لا يـجيد الـتعامـل مـع هـذا الـواقـع ولا يـحسن الـتكيف مـع عـالـم 
الإلـــكترون، سيجـــد نـــفسه خـــارج الـــزمـــن.. وحـــيدا مـــثل مـــسافـــر تـــأخـــر عـــن الـــرحـــلة وطـــارت عـــنه 

الطائرة. 

 ***
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قـرأت قـبل أيـام تـقريـرا نشـرتـه جـريـدة "ديـر شـبيغل" الألمـانـية يـرصـد خـسائـر كـثير مـن مـكاتـب 
الـسفر والـسياحـة الـتقليديـة بسـبب مـنافـسة مـواقـع الإنـترنـت الـتي تـقدم تـلك الخـدمـات بـأسـعار 

أقـل وإمـكانـات أكـبر ووقـت أسـرع، ويخـلص الـتقريـر إلـى أن كـثيرا مـن الأعـمال "الـتقليديـة"  ـ
وخــاصــة الــورقــية ـ ســتختفي خــلال بــضع ســنوات، وســتغلق آلاف المــكاتــب الــتي لاتــزال تــطلب 
حـضور الـزبـائـن مـن أجـل الـحصول عـلى الخـدمـات، ويـنبه الـتقريـر إلـى أن أصـحاب الأعـمال 
الـذيـن لـم يـبدأوا بـعد بـالاسـتعداد لـعصر الإلـكترون ولـم يـبدأوا فـعليا بـتكييف أعـمالـهم وتـوفـير 
خـدمـاتـهم عـبر الإنـترنـت وشـبكات الـتواصـل الاجـتماعـي فـإنـهم سيخسـرون وسيجـدون أنـفسهم 

مضطرين لإغلاق مكاتبهم بسبب عدم تمكنهم من دفع الإيجارات والرواتب. 

 ***
هـذا الحـديـث مـوجـه لـلقطاع الـخاص بـالـتأكـيد، أمـا الـحكومـة فـهي حـتما تـنتمي لـعصر آخـر، 

لــعالــم لايــزال يســتخدم الأخــتام و"الاســطمبة" وطــوابــع تــتطلب 15 دقــيقة لشــرائــها مــن المــكائــن 
وفتحها ولصقها على الورق. 
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المستقبل هو ما نفعله اليوم 
  

فـي رائـعتها Under the Tuscan Sun "تـحت شـمس تـوسـكان" تـذكـر الـشاعـرة والأديـبة 
الأمــيركــية مــن أصــل جــورجــي فــرانــسيس مــيز عــلى لــسان أحــد أبــطال الــروايــة وهــو مــارتــيني 
الـذي يـوجـه حـديـثه إلـى الـفتاة الـبائـسة والحـزيـنة بسـبب اكـتشافـها خـيانـة زوجـها، وانـفصالـها 
عــنه وفشــلها فــي تــكويــن عــلاقــة جــديــدة حــتى وصــلت لــحالــة مــن الــيأس مــن الــحياة والاعــتقاد 

بــــعدم جــــدوى فــــعل أي شــــيء فــــي هــــذا الــــعالــــم الــــكئيب.. فــــيقول لــــها مــــارتــــيني: ســــنيورا، بــــين 
الـنمسا وإيـطالـيا مـنطقة شـديـدة الانحـدار والخـطورة عـلى جـبال الألـب تـسمى سـيميرنـج، قـام 
الأهـــالـــي بـــبناء ســـكة قـــطار عـــليها لـــتربـــط فـــيينا مـــع فـــينيسيا، قـــامـــوا بـــبناء ســـكة الحـــديـــد هـــذه 
حـتى قـبل أن يـوجـد أي قـطار يـمكن أن يـسير عـلى هـذا الـطريـق، ومـع هـذا، قـامـوا بـبنائـه عـلى 
أمــل أن يــأتــي فــي يــوم مــن الأيــام قــطار يــمر عــلى ســكة الحــديــد ويــنقل الــناس بــأمــان ويــوفــر 

عليهم الوقت. 

 ***

فــي عــام 2007 كــنت مــسافــرا بــالــقطار مــن مــديــنة انــترلاكــن إلــى أعــلى قــمة فــي جــبال الألــب 

فـي سـويسـرا فـي مـنطقة تـسمى "يـونـج فـراو"، تـوقـف الـقطار فـي محـطة فـي مـنتصف الـطريـق 
كـانـت تـضم مـتحفا صـغيرا عـلى مـدخـله صـور قـديـمة لـلعمال الـذيـن قـامـوا بـبناء سـكة الحـديـد، 

وتــماثــيل بــرونــزيــة لأصــحاب المشــروع الــذيــن حــفروا الــجبال فــي عــام 1860 لــينعم مــن بــعدهــم 
ويستفيدوا من هذا العمل. 

 ***

نــتأمــل فــي وتــيرة الأعــمال والإنــجازات فــي دول الــعالــم المــتحضر فــندرك بــوضــوح أنــهم يــبنون 
للمســتقبل، يــسابــقون الــزمــن لــصنع حــضارة، ثــم نــتأمــل فــي مــشاريــعنا المــتواضــعة جــدا فــي 
الـكويـت، فـماذا يـفترض أن نـدرك مـن فشـلها وجـمودهـا لـسنوات طـويـلة بـتكالـيفها الـخيالـية ثـم 

بـــعد كـــل هـــذا لا يـــتم تســـليمها بســـبب أخـــطاء وعـــيوب خـــطيرة تهـــدد حـــياة الـــناس؟! مـــا الـــذي 

يفترض أن نستنتجه غير انعدام أي إرادة حقيقية لبناء مستقبل لهذا الوطن ؟! 
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عــندمــا تــدور بــين الــناس أحــاديــث غــايــة فــي الخــطورة عــن أن الــكويــت مــؤقــتة، فــهي بــالــتأكــيد 
أحـاديـث لـم تـأت مـن فـراغ، فـالاعـتقاد بـعدم وجـود مسـتقبل تـكونـه وتـغذيـه مـمارسـاتـنا نـحن عـلى 

أرض الــواقــع، فهــذا النهــب المــنظم والــتعامــل مــع الــفوائــض المــالــية بــعقلية "مــن صــادهــا عــشا 

عـيالـه" لا تـبني أي مسـتقبل.. غـدا سـيلعننا أبـناؤنـا والـتاريـخ لأنـنا تـصرفـنا بـأنـانـية حـقيرة، ولـم 
نترك لهم سوى خرائب ينعق فوقها البوم. 
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جسر الصين العظيم 
  

تســـتهلك الـــصين نـــصف كـــمية الاســـمنت والـــفولاذ الـــذي يـــتم إنـــتاجـــه فـــي الـــعالـــم، وذلـــك بســـبب 
كثرة المشاريع الإنشائية التي لا تتوقف طوال العام. 

شــاهــدت تــقريــرا مــذهــلا فــي قــناة نــاشــيونــال جــيوغــرافــيك عــن أكــبر الــجسور فــي الــعالــم والــتي 
تــــمتد عــــبر ضــــفتي نهــــر يــــانــــغتسي الــــذي يــــقسم الــــصين إلــــى نــــصفين، ويشهــــد أكــــبر حــــركــــة 

للبواخر والعبارات طوال اليوم وعلى مدار العام. 

كــان الــصينيون يــعبرون نهــر يــانــغتسي بــالــعبارات الــتي تــقطع النهــر عــرضــا خــلال ســاعــتين 

و10 دقــــــائــــــق، فــــــي رحــــــلة لا تخــــــلو مــــــن المــــــخاطــــــر بســــــبب مــــــرور الــــــبواخــــــر الــــــتجاريــــــة الــــــكبيرة 
بــاســتمرار. لــكن بــعد بــناء جســر لــوبــو وهــو أكــبر جســر مــقوس فــي الــعالــم وجســر تــشينغداو 
وهـو أطـول جسـر مـعلق فـي الـعالـم وغـيرهـا مـن الـجسور الـعظيمة، أصـبح الانـتقال بـين ضـفتي 

نهر يانغتسي لا يتجاوز أكثر من 10 دقائق فقط، وبأمان أكثر. 

نهـــر يـــانـــغتسي هـــو ثـــالـــث أطـــول نهـــر فـــي الـــعالـــم بـــعد نهـــر الـــنيل ونهـــر الأمـــازون، يـــنطلق مـــن 

جــبال تــنغولا فــي الــتبت ويــصب فــي بحــر الــصين نــزولا، يــبلغ طــولــه 63 ألــف كــيلومــتر، يــفصل 
مــعظم المــدن الــصناعــية والــتجاريــة الــكبرى عــن بــعضها، ولــذلــك يــمثل بــناء الــجسور عــبر هــذا 
النهـر الـعظيم أمـرا بـالغـ الأهـمية لـلاقتـصاد الـصيني. وتـكمن التحـديـات الـكبرى أمـام بنـاء مثـل 
هـذه المـشاريـع الضخـمة فـي عـدة أمـور، أولا فـي طـبيعة الأرض الـرمـلية المتحـركـة الـتي يـصعب 
مـعها بـناء قـواعـد ثـابـتة، خـاصـة فـي مـديـنة شـنغهاي ثـانـي أكـبر المـدن الـصينية، إضـافـة إلـى 

عـرض النهـر الـكبير الـذي يـصل إلـى 90 كـيلومـترا فـي بـعض الـنقاط، إضـافـة إلـى الـصعوبـات 
الــطبيعية المــتمثلة بــالــزلازل والــفيضانــات المــدمــرة. ومــع هــذا، لا يــسع المــرء إلا أن يــقف إجــلالا 
وإكـبارا لهـذا الـشعب الـعظيم الـذي يتحـدى بـإصـرار مـذهـل قـوى الـطبيعة ويـتغلب عـليها بـالـعلم 

والهندسة والإرادة لبناء حضارة ومجد. 

 ***
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بـعد انـتهاء الـبرنـامـج، وبـعد أن خـتم المـذيـع بـقولـه إن الـصين تخـطط لـبناء أكـثر مـن 50 جسـرا 
أخـــرى تـــتنافـــس كـــلها فـــي الـــعظمة والجـــمال والـــقدرة عـــلى ربـــط المـــدن وتـــسهيل الـــتنقل، أعـــدت 
الـبصر إلـى بـلادي، وأعـدت الـبصر إلـى الـبلدان الـعربـية كـلها، فـعاد الـبصر خـاسـئا متحسـرا 
عـلى مـا فـرطـنا فـي حـق أوطـانـنا وعـلى الـدمـار والتخـلف الـذي رسـخته أنـظمة حـكم فـاسـدة بـلا 

إنجاز ولا حضارة.. منكم لله.  
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الحقيقة فلسفيا 
  

كـــان الـــفيلسوف الألمـــانـــي الـــكبير مـــارتـــن هـــيدجـــر يـــعتقد أن الـــيونـــان الـــقديـــمة تـــمثل "الـــنموذج 

الأكـــمل" للبشـــريـــة، وكـــان يـــعتقد أن الـــلغة الـــيونـــانـــية الـــقديـــمة تـــعبر أصـــدق تـــعبير عـــن "الـــعقل 
الـيونـانـي الـكامـل" (بـالـتأكـيد هـو يـقصد أثـينا الـديـموقـراطـية بـفلاسـفتها الـعظام ولـيس إسـبرطـة 

بنظامها العسكري). 

 ***
تـــتبع هـــيدجـــر فـــي "نـــداء الـــحقيقة" تـــاريـــخ هـــذا المـــصطلح (الـــحقيقة) عـــند الـــيونـــان، فـــي بـــحث 
تيرمينولوجي عميق قدم فيه قراءته الخاصة لتصور اليونانيين عن الحقيقة وكيف فهموها.  

يـقول هـيدجـر إن كـلمة "الـحقيقة" فـي الـلغة الـيونـانـية الـقديـمة تـنطق (ألـيثيا)، وهـي تـتكون مـن 

حــرف "ألــفا" وكــلمة "لــيثيا"، ويــبين أن حــرف ألــفا إذا جــاء قــبل الــكلمة يــصبح أداء نــفي (لا - 

لــيس)، وكــلمة "لــيثيا" تــعني الــحجب والــغموض والــخفاء، والــفعل "لــيثين" يــعني أن يــحجب أو 

يخفي ويواري.. وعليه فإن المعنى الحرفي لكلمة "أليثيا" هو "اللامحجوب" أو "اللامخفي". 

بــكلام آخــر، الــحقيقة عــند الــيونــانــي قــديــما كــانــت تــعني "الانــكشاف"، أي أن تظهــر الأشــياء 
أمامه بوضوح وتزال عنها الحجب والغموض والإخفاء. 

 ***
بـالنسـبة لـي، يـمثل هـذا المـعنى الـدقـيق لـتصور الـحقيقة أكـثر المـعانـي رسـوخـا ويـقينا، إذا مـا 
تـأمـلنا جـيدا فـي مـعنى الـحقيقة بـوصـفها انـكشافـا وحـضورا لـلأشـياء أمـام الإنـسان، كـما هـي 
دون حـــــجب أو غـــــموض، وهـــــو مـــــا يـــــمثله المـــــعنى المـــــعاكـــــس لـــــلحقيقة، أي الـــــزيـــــف والخـــــداع.. 

فــــالــــزيــــف هــــو فــــي نــــهايــــة المــــطاف تــــشويــــه أو تــــزويــــر يــــدخــــل عــــلى الأشــــياء مــــن أجــــل "إخــــفاء" 

معالمها، بحيث لا تظهر ولا تتكشف على "حقيقتها". 

ولــذلــك، تــبقى الأشــياء بــالنســبة لــنا غــير حــقيقية طــالمــا اعــتراهــا الــلبس والــغموض والــخفاء، ولا 

يـمكننا الحـديـث - يـقينا - عـن شـيء بـوصـفه "حـقيقة" طـالمـا أنـه لـم يـتكشف لـنا ويظهـر أمـامـنا 
بجلاء ووضوح. 
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هنا يكمن تمييز دقيق وعميق بين الحقيقة والرأي أو الشكوك والاتهامات. 

فـعلى مـن يـرغـب أن يتحـدث عـن شـيء بـوصـفه حـقيقة، فـعليه إذن أن يـكشفه لـلناس، أن يظهـر 

تــفاصــيله ويــجعله "حــاضــرا" بــكليته أمــامــهم، وإلا فــإنــنا نــكون بــإزاء قــناعــات وآراء شــخصية 
وليسـت حـقائـق، وفـي الـرأي نسـتطيع أن نـقتنع أو لا نـقتنع، بـأن نـقبل أو نـرفـض، أمـا الـحقيقة 
فــــلا يــــملك الــــعقل مــــقاومــــتها أو رفــــضها.. إلا إذا كــــان مــــغلقا، فــــيقال عــــنه حــــينها انــــه أعــــمى 

البصيرة. 

 ***
عـرف الإنـسان المسـرح مـن خـلال الـيونـانـيين، الـذيـن كـانـوا يـقدمـون لـلناس عـروضـا "تـمثيلية"، 

ولأنـــها "تـــمثيل" وليســـت "حـــقيقة"، كـــانـــوا يـــلبسون أقـــنعة تـــخفي وجـــوهـــهم، كـــانـــت الأقـــنعة إمـــا 
لـوجـه مـبتسم أو لـوجـه يـبكي لـلدلالـة عـلى إحـدى الـحالـتين الـلتين كـانـتا تـمثلان المسـرح آنـذاك، 

الكوميديا والتراجيديا، ولهذا اتخذ المسرح رمز هذين الوجهين منذ ذلك الحين. 

ولهــذا أيــضا نســتخدم فــي لــغتنا الــيومــية تشــبيه "الــقناع" لــوصــف الــكذب والــزيــف والخــداع، 
لأن الأقنعة حجب وغموض وإخفاء، أما الحقيقة فهي كشف ووضوح وجلاء. 

 ***
ومــا دمــنا فــي ســيرة الــيونــان.. تــأمــلوا فــي هــذا الــسؤال: لمــاذا أنــجبت أثــينا هــذا الــعدد الــكبير 

من الفلاسفة، في حين عجزت إسبرطة عن انجاب سوفسطائي واحد ؟. 
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تموز.. وربيع العرب الدامي 
  

يــذكــر عــالــم الانــثروبــولــوجــيا (= عــلم الإنــسان) الاســكوتــلندي الــكبير جــيمس فــريــزر فــي كــتابــه 
المـهم "الـغصن الـذهـبي" أن مـعظم الأسـاطـير الـديـنية ظهـرت مـع ظـهور الـزراعـة فـي عـصر مـا 
قــبل الــتاريــخ، وأن الــتطور الــعقلي للبشــر مــر بــثلاث مــراحــل كــبرى هــي السحــر الــبدائــي، ثــم 
الـديـن، ثـم الـعلم. ويـذكـر فـريـزر أن الإغـريـق أخـذوا عـن الـبابـليين والـسوريـين عـبادة أدونـيس إلـه 
الـــخصوبـــة والـــنماء فـــي الـــقرن الـــسابـــع قـــبل المـــيلاد تـــقريـــبا، وأدونـــيس عـــند الإغـــريـــق هـــو ذاتـــه 

"تـموز" فـي حـضارة بـلاد النهـريـن الـقديـمة، كـما أن أفـروديـت الجـميلة عـند الإغـريـق هـي ذاتـها 
عشتار عند البابليين. 

كـــان الـــبابـــليون والـــسوريـــون يـــعتقدون أن الإلـــه تـــموز يـــموت مـــرة كـــل عـــام، فـــتختفي مـــعشوقـــته 
عشـتار إلاهـة الأمـومـة والـخصوبـة بـحثا عـنه فـي عـالـم الأمـوات، وبسـبب غـيابـهما يـجف الـزرع 
والــــضرع ويــــعم القحــــط والــــجوع، إلــــى أن تجــــده وتــــعود بــــه لــــلحياة مــــرة أخــــرى، فــــيعود الــــنماء 
والــخصوبــة لــلأرض مــن جــديــد وتــزدهــر الــحياة. مــوت تــموز فــي هــذه الــحضارة هــو الــصيف، 
وعـودتـه مـع عشـتار هـو الـربـيع.. هـذا مـا نجـده فـي قـصائـد شـعراء الحـداثـة، وأهـمهم الـشاعـر 

الكبير بدر شاكر السياب بالتأكيد. 

كـل مـن يـعرف الـسياب يـعرف تـأثـره الشـديـد بـالـشاعـر الانجـليزي ت.اس. إلـيوت، خـاصـة فـي 

قصيدة أنشودة المطر التي تمثل قمة التأثر بقصيدة "الأرض الخراب" عند إليوت. 

فـي "الأرض الخـراب" يـحكي إلـيوت كـيف تـحول الـعالـم مـع بـدايـة الحـرب الـعالمـية الأولـى إلـى 
أرض مـدمـرة مـيتة لا حـياة فـيها، ويسـتخدم لـغة رمـزيـة مـتأثـرة بـالـطقوس والأسـاطـير الشـرقـية 
الــقديــمة، وأهــمها أســطورة تــموز وعشــتار، ويســتلهم مــنها عــودة الــحياة لــلعالــم بــعد الخــراب. 
وتـــأثـــير إلـــيوت عـــلى شـــعراء الحـــداثـــة فـــي هـــذه الـــرمـــزيـــة المســـتمدة مـــن الأســـاطـــير الشـــرقـــية لـــم 
تـتوقـف عـند الـسياب وحـده، بـل طـالـت مـعظم الـشعراء مـعه وبـعده، خـاصـة نـازك المـلائـكة. وبـما 
أن إلـيوت قـد أخـذ هـذه الـرمـزيـة مـن الشـرق أصـلا، فنسـتطيع أن نـقول إذن إن تـأثـر شـعرائـنا 

بـــه إنـــما هـــو عـــودة "مـــا كـــان لـــنا"، فهـــذه بـــضاعـــتنا ردت إلـــينا، لـــكن كـــما هـــو الـــحال مـــع بـــقية 
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مـنتجاتـنا الـحضاريـة، الـتي مـا كـان لـنا أن نـعرفـها لـولاهـم، فـهم مـن اكـتشف لـنا حجـر رشـيد 
وهم من اكتشف لنا النفط وغيره من الكنوز المدفونة تحت أقدامنا 

 ***
فــــي أنــــشودة المــــطر، يــــنتقل الــــسياب رحــــمه الله بــــين حــــال الــــفرح والــــبهجة، مــــع سحــــر الــــعيون 
وانـــــعكاس الأقـــــمار عـــــلى النهـــــر وكـــــركـــــرة الأطـــــفال عـــــلى عـــــرائـــــش الـــــكروم.. إلـــــى حـــــال الـــــبؤس 
والـــــشقاء مـــــع الأشـــــلاء المـــــبعثرة والـــــعظام المـــــسحوقـــــة والـــــفيضانـــــات والـــــدمـــــار، ويـــــكرر هـــــذيـــــن 
المشهـديـن طـوال الـقصيدة، فـي رمـزيـة واضـحة لـتموز وعشـتار، لـلموت والـحياة الـتي مـا انـفك 
الـــسياب يـــذكـــرهـــما فـــي مـــعظم قـــصائـــده، خـــاصـــة عـــندمـــا يتحـــدث عـــن الـــعراق. فـــتأمـــلوا فـــيما 

يشهــده عــالمــنا الــعربــي المــنكوب هــذه الأيــام، مــن تــتابــع "الــربــيع" والــجفاف.. ألا يــقفز أمــامــكم 
تموز شاخصا على ضفاف أنهار الدم المسكوب ؟ 

 ***
كتب السياب في "أغنية في شهر آب" : 

تموز يموت على الأفق 
وتغور دماه مع الشفق 

في الكهف المعتم والظلماء 
نقالة إسعاف سوداء 

وكأن الليل قطيع نساء 
كحل، وعباءات سود 

الليل خباء 
الليل نهار مسدود 
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تعب الشكاية 
  

تعبت، وأظن الكثيرون مثلي سئموا عبثية وجنون إنسان هذا العصر.. 

أحتاج ـ كما يقول محمد علوان ـ إلى أن يربت على كتفي أي شيء، حتى لو قطرة مطر. 

 ***
قــرأت مــنذ فــترة طــويــلة لــنجيب مــحفوظ: "لا أخـــشى عــلى ظهــري مــن عــدو شــريــف، بــقدر مــا 

أخشى على صدري من صديق مخادع".  

الآن أفـهم بـوضـوح مـاذا يـقصد.. بـعد أن غـابـت عـن صـراعـاتـنا أخـلاق الـفرسـان، وانحـدر كـثير 
من الناس لقاع بلا قرار. 

 ***
شــــاهــــدت قــــبل أيــــام صــــورة لــــسـيدة تــــبـكي وهـــــي تــــمسك وردة حــــمراء وصــــورة لابــــنها، شــــاب 
صـــغير بـــزي عـــسكري، وتســـتند الـــى حـــائـــط كـــتـب عـــليـه أســــماء قــــتلى إحـــدى المـــعارك، وعـــلى 

الـصورة تـعليق يـقول "فـازت هـذه الـصورة بـجائـزة أفــضل صـورة مـن الحـرب الـعالمـية الـثانـية، 

الأمهات أكثـر النـاس كرها للحرب، فهن من يدفع ثمنها دمـوعا وألـما".. يا للحزن. 

 ***
فـي "هـكذا تـكلم زرادشـت" كـتب نـيتشة: "إنـكم لا تـعرفـون مـن الـعقل سـوى شـرارتـه، لـكنكم لا 

ترون أي سندان هو، ولا قسوة مطرقته". 

أي عمق هذا يا نيتشة.. 

 ***
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مخـــرج عـــراقـــي مـــبدع اســـمه جـــلال كـــامـــل، يـــعمل حـــالـــيا عـــلى اخـــراج فـــيلم "بـــحيرة الـــوجـــع"، 
ســيقدمــه بــمناســبة اخــتيار بــغداد عــاصــمة لــلثقافــة، يــقول جــلال ان الــفيلم يتحــدث عــن دوامــة 

العنف والقتل الدائر في العراق، ويسلط الضوء على معاناة العراقيين وآلامهم. 

لاحــظوا اســم الــفيلم.. بــحيرة "الــوجــع"، واضــح أنــه مــأخــوذ عــن "بــحيرة الــبجع"، أهــم أعــمال 
الموسيقار الروسي الكبير تشويسكفسكي. 

بــحيرة الــبجع كــان عــملا ســيمفونــيا رائــعا عــن الهــدوء والــراحــة وجــمال الــطبيعة، حــين تــسمعها 
يخيل لك أنك جالس على ضفاف نهر ساحر تمخر سكينته بجعة بيضاء.. 

لهم البجع ولنا الشكاية والأوجاع. 

 ***
وجهــت بــعض الــدول الأوروبــية انــتقادات لاذعــة ضــد ألمــانــيا بســبب زيــادة فــوائــضها الــتجاريــة، 
وقــال مــندوب فــرنــسا مــثلا بــأن ســبب تــكدس الــثروة فــي ألمــانــيا بــالــرغــم مــن الأزمــة الاقــتصاديــة 
الـــعالمـــية هـــو أنـــها لا تـــنفق عـــلى الـــبنية الـــتحتية والمـــشاريـــع.. فـــات هـــذا المـــندوب أن أكـــثر مـــن 

90% مـن هـذه الـفوائـض المـالـية الـكبيرة فـي ألمـانـيا تـخص الـقطاع الـخاص، الـذي يـتميز بـقوة 
الصناعة والاجتهاد، فما دخل القطاع الخاص بالبنية التحتية؟ 

بـعد سـنوات، سنجـد أنـفسنا فـي الـكويـت فـي وضـع سيئ لـلغايـة، وسـتكون دول مـجاورة فـي 
وضــــع مــــمتاز، والســــبب أنــــهم يــــعملون ويــــبنون، بــــينما نــــحن نهــــدم ونــــتذمــــر ونشــــتكي مــــن كــــل 

شيء.. هل نلـوم الآخـرين على نجـاحهم وفـشلنا؟ 

 ***
أخيرا.. كتب السياب: 

آه لو أدركت يوما أمنياتي 
ماتت الشكوى على ثغر تمادى في الشكاة. 
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التجديد في خطاب التجديد 
  

الـشيخ محـمد عـبده ورشـيد رضـا وجـمال الـديـن الأفـغانـي والـكواكـبي وغـيرهـم جـاءوا فـي نـهايـة 
الــقرن الــتاســع عشــر وبــدايــة الــقرن العشــريــن كمجــدديــن نــادوا بــفتح بــاب الاجــتهاد وتجــديــد 
الخــطاب الــديــني والــسياســي بــما يــناســب طــبيعة الــعصر.. وهــا نــحن الآن وبــعد مــرور مــئات 

الــسنين، نشهــد خــطابــا يــنادي بــإحــياء خــطاب المجــدديــن، أي "تجــديــد التجــديــد"، وكــأنــنا بــلا 
عـقول، وكـأن كـل هـذه الـسنوات الـتي مـضت بـغير قـيمة ولا أهـمية بسـبب انـغلاق الـفكر وضـيق 

الأفق وطغيان الكراهية. 

ومع هذا، أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا.. عود على بدء. 

 ***
مـــنظمة حـــقوقـــية ألمـــانـــية دعـــت قـــبل أســـبوع لإجـــراء تـــحقيق دولـــي فـــي أحـــداث شـــينغيانـــغ فـــي 

الــــصين، والــــتي قــــتل فــــيها 16 شــــخصا مــــن الأقــــلية الإيــــغوريــــة المســــلمة، وكــــذلــــك فــــي أحــــداث 
أخرى مشابهة يتعرض فيها المسلمون للاضطهاد والقتل والتعذيب.  

وفـي خـطاب الـرئـيس الألمـانـي يـواخـيم جـاوك بـمناسـبة ذكـرى مـولـد الـسيد المـسيح دعـا الـشعب 
الألماني إلى تذكر معاناة السوريين، وبذل المزيد من أجلهم.  

عـلما بـأن ألمـانـيا هـي مـن أكـثر الـبلدان الـغربـية الـتي اسـتقبلت لاجـئين سـوريـين، فـي حـين أن 
كثيرا من الدول العربية، ودول الخليج خاصة لم تستقبل حتى الآن ولا لاجئ واحد. 

شكرا للألمان.. واسفاً على دولنا. 

 ***
بـعد أقـل مـن أسـبوعـين مـن انـدلاع أحـداث عـنف فـي جـمهوريـة جـنوب الـسودان، أرسـلت الأمـم 
المتحـــدة قـــوة عـــسكريـــة لـــحفظ الأمـــن ووقـــف تـــطور الـــصراع بـــين جـــماعـــتي الـــرئـــيس ســـيلفاكـــير 

ونائبه السابق رياك مشار.  
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فـي حـين تـمر الآن الـسنة الـرابـعة عـلى الـشعب الـسوري وهـو يـعانـي الـقتل والتشـريـد والـدمـار 
دون تدخل.  

الســـبب بـــبساطـــة، أن 80% مـــن شـــعب جـــنوب الـــسودان مـــسيحيون، بـــينما الـــشعب الـــسوري 
مسلم، أي بلا قيمة بالنسبة للأمم المتحدة. 

 ***
هــناك دول نــاجــحة وهــناك دول فــاشــلة، الــنجاح والفشــل لــهما أســباب وعــوامــل، ودولــنا فــاشــلة 
لأنـها لـم تـحقق مـتطلبات الـنجاح، كـلنا شـركـاء فـي هـذا الفشـل، الـنجاح لا يـأتـي بـالـصدفـة ولا 

علاقة له بالعرق والأجناس ولون البشرة، يحصل على النجاح من يحقق متطلباته فقط. 

 ***
للمهـتمين بـأخـبار الـتشكيل الـوزاري الجـديـد، يـقول آينشـتين "إذا اسـتمررت فـيما تـفعله الآن، 

فستستمر في الحصول على ما تحصل عليه الآن".. لا تنتظروا أي جديد. 
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حول مفهوم الديموقراطية 
  

مــــؤلــــم خــــطاب كــــثير مــــمن يــــصنفون أنــــفسهم كــــمثقفين فــــي عــــالمــــنا الــــبائــــس، مــــؤلــــم جــــدا خــــلط 
المفاهيم لديهم بصورة تؤكد أنهم سطحيون ومزيفون. 

تســـتطيع أن تـــلاحـــظ هـــذا بـــوضـــوح فـــي مـــقارانـــتهم الـــساذجـــة بـــين مـــفاهـــيم تـــنتمي لمســـتويـــات 
مـختلفة، يـقارنـون بـين إيـديـولـوجـيا وبـين نـظام، أو بـين مـفهوم ضـمن نـظام اقـتصادي مـع مـفهوم 

في نظام سياسي وغيرها، ولذلك لا عجب أن نقاشاتهم صراخ أو لغو بلا قيمة. 

 ***
فـــي كـــل مـــجتمع ثـــمة نـــظم اجـــتماعـــية تـــنظم حـــياة البشـــر وشـــؤونـــهم، فـــهناك نـــظام اقـــتصادي 
ونــظام ســياســي ونــظام تــربــوي ونــظام ديــني ونــظام قــانــونــي ونــظام لحــركــة ســير الــسيارات.. 

الخ، كل نظام له مجموعة من القواعد التي تحدد آلية عمله. 

أمــــــا الأفــــــكار الــــــتي تــــــقف فــــــوق هــــــذه الــــــنظم وتــــــعطيها شــــــكلها وقــــــواعــــــدهــــــا وقــــــوانــــــينها فــــــهي 

الأيــديــولــوجــيا، والــتي هــي "مــنظومــة فــكريــة" تــشكل إطــارا عــامــا أشــبه بــالــدســتور يحــدد مــعالــم 
تلك النظم الاجتماعية. 

مـثلا.. الاشـتراكـية أيـديـولـوجـيا تـقول إن المـجتمع سـابـق بـوجـوده وأهـميته عـلى الـفرد، وبـالـتالـي 
تـبدأ تـطبيقات هـذه الـرؤيـة عـلى الـنظم ومـنها فـي الاقـتصاد الـذي يـصبح اشـتراكـيا أو تـعاونـيا 

تكون الملكية فيه جماعية. 

يــــقابــــل هــــذه الأيــــديــــولــــوجــــيا الاشــــتراكــــية أيــــديــــولــــوجــــيا فــــرديــــة (الــــليبرالــــية) ولــــيس الــــرأســــمالــــية، 
فالرأسمالية نظام اقتصادي ضمن الأيديولوجيا الليبرالية. 

أمــــا الــــديــــموقــــراطــــية فــــهي نــــظام ســــياســــي يــــمكن أن يــــطبق فــــي الاشــــتراكــــية وفــــي الــــليبرالــــية 
وغــيرهــا، فــالــديــمقراطــية كــنظام ســياســي يــقول بــأن الســلطة بــيد الــشعب، يــقابــل هــذا الــنظام 

نظم ترى أن السلطة ليست للبشر وإنما لله، وهذا ما نجده في الأديان السماوية. 
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الـــفكرة إذن فـــي الـــنظام الـــسياســـي تـــرتـــبط بـــتبعية الســـلطة، فـــإذا كـــانـــت بـــيد الـــشعب يـــسمى 

الــنظام "ديــموقــراطــي"، وإذا كــانــت بــيد فــرد يــسمى "أوتــوقــراطــي"، وإذا كــانــت ســلطة ديــنية 
يــسمى "ثــيوقــراطــي"، وإذا كــانــت الســلطة بــيد جــماعــة أو حــزب واحــد يــسمى "تــوتــالــيتاري".. 

وهكذا. 

 ***
الـــديـــموقـــراطـــية إذن مجـــرد نـــظام ســـياســـي يـــتعلق بـــتنظيم الـــحكم وإدارة الـــدولـــة، الســـلطة فـــيه 
لـلشعب، يسـتطيع أن يـمارسـها بـصورة مـباشـرة أو بـتفويـضها لـفرد أو حـزب أو بـرلمـان أو أي 
شـــكل يـــختاره، فـــليس لـــلديـــمقراطـــية ذاتـــها شـــكل محـــدد، والـــتاريـــخ شهـــد الـــعديـــد مـــن الـــنماذج 

والأشكال المختلفة، المهم في الأمر أن تكون السلطة بيد الشعب. 

والـغريـب أن "الاسـتفتاء الـعام" الـذي يـمثل أكـمل صـورة لـلديـموقـراطـية الـحقيقية هـو أقـل هـذه 

الوسائل ممارسة في الدول "الديموقراطية". 

أمـــا وصـــف الـــديـــموقـــراطـــية بـــأنـــها حـــامـــية الحـــريـــات وحـــقوق الإنـــسان وكـــرامـــة البشـــر وراعـــية 
الإبــــداع وغــــيرهــــا فــــهي مــــحاولــــة لتجــــميل هــــذا المــــفهوم وفــــرضــــه عــــلى الــــناس، انــــها نــــوع مــــن 

الديكتاتورية الفكرية والخداع. 

 صــــحيح أن الــــدولــــة الــــديــــموقــــراطــــية "قــــد" تــــكفل كــــل تــــلك الــــحقوق ولــــكن هــــذه الــــحقوق والــــقيم 
تــنتمي لمســتوى أخــلاقــي يــختلف عــن المســتوى الــسياســي، فــيصح أن يــتبنى مــجتمع مــا تــلك 
الـقيم أو قـد يـتبنى عـكسها، فـالمـجتمع الـيونـانـي الـقديـم الـذي أنـتج الـديـموقـراطـية كـان إقـصائـيا 

عــنصريــا ضــد المــرأة وضــد غــير الــيونــانــيين، وبــالمــثل كــان المــجتمع الأمــيركــي "الــديــموقــراطــي" 
عــــنصريــــا ضــــد الــــسود ويــــنتقص مــــن حــــقوق المــــرأة لــــغايــــة الســــتينيات مــــن الــــقرن المــــاضــــي.. 
والـشواهـد عـلى وجـود دول ديـموقـراطـية تـتبنى فـي تشـريـعاتـها قـيما عـنصريـة وإقـصائـية كـثيرة 

وحاضرة إلى اليوم. 

 ***
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لســت ضــد الــديــموقــراطــية، وإنــما أنــا مــعني بــنوعــية الخــطاب الــثقافــي الــذي أراه طــاغــيا فــي 
حــــضوره فــــي وســــائــــل الإعــــلام، ويــــؤلمــــني درجــــة الــــزيــــف والســــطحية الــــتي تــــكتنف أكــــثره، لأن 
خـطابـا سـاذجـا مـثل هـذا لا يـميز بـين نـظام سـياسـي وآداب الحـديـث وآداب الـطريـق لـن يـنتج 

عنه بالتأكيد سوى مجتمعات ساذجة ينخر فيها الجهل والزيف والتخلف. 
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اللغة العربية والثرثرة 
  

عــــــدد مــــــفردات الــــــلغة الــــــعربــــــية يــــــتجاوز 500 مــــــليون كــــــلمة، بــــــينما عــــــدد المــــــفردات فــــــي الــــــلغة 
الانجـليزيـة وهـي أكـثر الـلغات انـتشارا فـي الـعالـم لا يـتجاوز مـليون مـفردة فـقط، ولا يـوجـد لـغة 
أخـرى تـتجاوز مـفرداتـها مـليونـا ونـصف المـليون فـي أحـسن الأحـوال، فـتأمـلوا فـي هـذا الـفرق 
الـشاسـع بـين حجـم الـلغة الـعربـية وبـقية الـلغات. لا شـك أن هـذا الـثراء الـلغوي مـيزة كـبيرة فـي 
أي لـغة، فـهي تـعني المـزيـد مـن الـدقـة الشـديـدة فـي وصـف الأشـياء والأفـعال. انـظروا مـثلا فـي 

الجــــذر "عــــود" كــــيف تــــتفرع مــــنه عشــــرات الألــــفاظ الأخــــرى، عــــاد، أعــــاد، يــــعود، عــــاود، تــــعود، 
اسـتعاد، عـودة، مـعاد، وعـيد، عـيادة، مـعاودة، تـعويـد، اعـتياد، تـعود، اسـتعادة.. الـخ، كـما أن 
فـــي الـــلغة الـــعربـــية وصـــف لـــلحالات بـــمختلف مـــراحـــلها وبـــتمييز دقـــيق جـــدا لـــكل مـــنها مـــعنى 
ومـــفردة، مـــثل جـــلس، جـــثم، تـــربـــع، ربـــض، جـــثا، قـــعد وغـــيرهـــا، فـــلكل مـــنها مـــعنى يـــختلف عـــن 
الآخـر وهـو أمـر لا نجـده فـي أي لـغة أخـرى. هـذا الـثراء الـلغوي يـفترض أنـه مـفيد جـدا لـلعلم، 
فـالـعلم يـتسم بـالـدقـة الشـديـدة، ولـو كـانـت الـعربـية هـي لـغة الـعلم لشهـدنـا تـطورا أكـثر مـن هـذا 
بـكثير، فـهناك عـلاقـة مـهمة وأسـاسـية بـين الـفكر والـلغة. لـكن الانحـدار الـعام فـي حـياة الـعرب 

جـعل مـيزة الـثراء الـلغوي لا تخـدم سـوى "الـثرثـرة" الـفارغـة مـن المـعنى، والمـصيبة أن كـثيرا مـن 

هذه الثرثرة يقدمها لنا أصحابها على أنها "أدب" 

 ***
قــراءة الأدب الــعربــي الــقديــم تــثبت لــنا أن الــلغة الــعربــية لــغة بــلاغــة، وأحــاديــث الــرســول صــلى 
الله عـــليه وســـلم والـــصحابـــة بـــأســـئلتهم وإجـــابـــاتـــهم والـــحوارات الـــتي كـــانـــت تـــدور بـــينهم تـــدل 
بــوضــوح عــلى عــمق الــلغة والــبلاغــة، والــبلاغــة تــعني حــسن الــبيان وقــوة الــتأثــير وتــأديــة المــعنى 
بـشكل صـحيح، وكـلما تـم ذلـك بـكلمات أقـل كـلما كـانـت الـعبارة أكـثر بـلاغـة، وهـذا مـا نجـده فـي 
لـسان الـعرب وكـتبهم قـديـما. أمـا الـيوم، فـانحـرف مـفهوم الـبلاغـة عـند الـكثيريـن وأصـبح مجـرد 

ثــــرثــــرة، كــــلام كــــثير لا تخــــرج مــــنه إلا بــــشيء يــــسير أو بــــلا أي شــــيء أحــــيانــــا، غــــموض "ولــــف 

ودوران" على فكرة بسيطة جدا. 

 ***
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أتـابـع مـنذ سـنوات عـلى الـتلفزيـون الألمـانـي بـرنـامـجا حـواريـا اسـمه "كـوادريـغا" (أي الـربـاعـي 

بــالــلغة الألمــانــية)، فــي كــل حــلقة تــتم اســتضافــة ثــلاثــة متحــدثــين إضــافــة لمــقدم الــبرنــامــج، ولأن 
الــبرنــامــج مــوجــه لــلمشاهــد الــعربــي، عــادة يــكون الــضيوف مــن "المــثقفين" الــعرب ومــن الألمــان 

المهتمين بالشأن العربي. 

أكـثر مـا يـلفت انـتباهـي فـي هـذا الـبرنـامـج أن المتحـدث الـعربـي يـتكلم ثـلاثـة أضـعاف المتحـدث 
الألمـانـي. الـعربـي يـميل عـادة إلـى الـتمهيد لـفكرتـه قـبل عـرضـها، فيسهـب فـي الـتقديـم والـتمهيد 

حـتى يـصبح عـرضـه مـملا وزائـدا عـن الـحاجـة ومجـرد "ثـرثـرة"، إلـى أن يـنتهي الـوقـت وهـو لـم 
يـقدم سـوى حـديـثا سـطحيا مهـلهلا، غـير واقـعي وغـير مـنطقي وغـير مـترابـط ويـنم عـن ضـحالـة 
وجهـل واسـتخفاف بـعقل المـشاهـد. بـينما الألمـانـي يـطرح فـكرتـه مـباشـرة بـعبارة صـغيرة ومـكثفة 

المعاني وتوصل الفكرة بوضوح وعمق. 

 ***
كـان الـيونـان قـديـما يمجـدون الـكلام ويـحتقرون الـعمل الـيدوي، فـكان الـكلام لـليونـانـي والـعمل 

الـــــيدوي لـــــلبربـــــروس (الـــــبربـــــر)، لـــــكن حـــــبهم لـــــلكلام أنـــــتج الـــــفلسفة، بـــــينما حـــــبنا لـــــلكلام أنـــــتج 

"الثرثرة".  
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في زمن الهرطقة 
  

لــيس تــحيزا لــتخصصي، لــكنني أعــتقد حــقا أن تــدريــس الــفلسفة ونشــرهــا فــي المــجتمع يــمثل 
نـــقطة تـــحول وعـــلامـــة فـــارقـــة بـــين الـــدول المـــتقدمـــة والـــدول المتخـــلفة، بـــين شـــعب مـــتحضر يـــفكر 

بوعي وشعب متخلف يساق كالأنعام والبهائم. 

فــي الــدول المتخــلفة، يــشكل الجهــل أحــد أهــم عــوامــل بــقاء الأنــظمة الــقمعية الــتي لــيس لــديــها 
مشـروع بـناء دولـة، وإنـما فـقط مشـروع بـقاء فـي الـحكم، تـنتهج هـذه الـدول المـنهج الـسوفـييتي 
أو المـــنهج الـــنازي وغـــيرهـــا مـــن المـــناهـــج الأيـــدولـــوجـــية المـــوجـــهة الـــتي تـــقوم عـــلى زرع تـــصورات 
محــددة فــي أدمــغة الــناس عــلى أنــها حــقيقة ثــابــتة، وتــحول البشــر إلــى قــوالــب جــامــدة لا تــفكر 
ولا تـنظر ولا تـتأمـل ولا تـجادل وبـالـتالـي لا تـحاسـب ولا تـسأل ولا تـغير. هـذه المـناهـج الـتربـويـة 

الــقمعية تــجعل مــن مــلايــين البشــر مجــرد "أقــراص تخــزيــن" تــقبل أي فــكرة مــهما كــانــت شــاذة 
وغــريــبة وتــناقــض أبســط قــواعــد الــعقل والمــنطق، طــالمــا أنــها صــدرت مــن الــنظام وأدواتــه، فــي 
حـين تـرفـض أي فـكرة مـهما كـانـت عـقلانـية وواضـحة ومـتوافـقة مـع الـواقـع، طـالمـا أنـها صـدرت 

مـــن "الـــخصوم"، لأن هـــذه المـــناهـــج الـــفاشـــية تـــعتمد عـــلى فـــكرة أن مـــعيار صـــدق الأفـــكار هـــو 
"الـــشخص" الـــذي تـــصدر عـــنه ولـــيس الـــعقل أو الـــواقـــع وقـــواعـــد الـــتفكير الســـليم، ولـــذلـــك لـــيس 
غـــريـــبا أن تـــحارب الـــدول الـــقمعية المنحـــطة الـــفلسفة والـــتفكير الـــعقلانـــي الســـليم، بـــينما تـــروج 

وتمجـــد خـــطاب الـــلامـــعقول وتـــعطي لأصـــحابـــه أولـــويـــة ومـــكانـــة وحـــظوة، فـــهم أفـــضل "أفـــيون" 
يخدر الشعوب في زمن الهرطقة وتكفير العقل. 

هـــذا الإقـــصاء المـــتعمد لـــلعقل لـــيس جـــديـــدا فـــي عـــالمـــنا المتخـــلف، فـــهو مـــوجـــود فـــي تـــراثـــنا مـــنذ 
إقــــصاء المــــعتزلــــة وقــــمعهم لأنــــهم أصــــحاب عــــقل وفــــكر ونــــظر، مــــع مــــلاحــــظة أنــــني لا أقــــول ان 
المـعتزلـة عـلى صـواب ولا أروج لـفكرهـم، أنـا فـقط أقـول بـأن مـنهجهم الـعقلي يـتوافـق مـع طـبيعة 
البشـــــر وســـــنة الـــــكون، فـــــهم يـــــصيبون ويخـــــطئون بـــــلا شـــــك، لـــــكن المـــــهم أن مـــــنهجهم لا يـــــمنع 
الـتفكير والمـناقـشة ولا يـنتج عـنه تـألـيه لـلحاكـم والـعالـم ولا يـؤدي إلـى إقـصاء الآخـر وقـمعه لأنـه 

صاحب رأي مختلف. 

 ***
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تــأمــلوا فــي حــال كــثير مــن الــناس وكــيف يــكونــون قــناعــاتــهم وكــيف يــتمسكون بــها ويــدافــعون 
عـنها بـالـقتل والـعنف حـتى، دون أن يـفهموهـا أو يـراجـعوهـا، فـقط لأنـها صـدرت عـن أشـخاص 
تــــربــــوا عــــلى أن كــــل مــــا يــــصدر عــــنهم صــــحيح ومــــقدس، وكــــل مــــا يــــصدر عــــن خــــصومــــهم كــــفر 
وبـاطـل، لاحـظوا.. هـذا مـا كـان سـائـدا فـي عـصور التخـلف والـظلام فـي أوروبـا فـي الـعصور 
الــــوســــطى، والــــتي لــــم تــــنهض وتــــتقدم إلا بــــعد أن تخــــلصت مــــن هــــذا الــــتراث الأســــود ومــــنهج 

التجهيل والجمود. 

 ***
بــقي أن أذكــر، أن "مــادة الــفلسفة" الــتي تــدرس فــي مــدارســنا لــلصف الــثانــي عشــر أدبــي، 

هـــــي "مـــــسخ" لـــــيس لـــــها عـــــلاقـــــة بـــــالـــــفلسفة لا مـــــن قـــــريـــــب ولا مـــــن بـــــعيد، وأن هـــــذا الـــــتشويـــــه 
والسطحية المفرطة في كتاب الفلسفة المقرر قد تم عن قصد. 

تـــأمـــلوا فـــي تجـــربـــة دول الـــنمور الآســـيويـــة، الـــتي كـــانـــت قـــبل 30 عـــامـــا مجـــرد "عـــشوائـــيات" 
وخـرائـب يـنعق فـوقـها الـبوم، كـلها بـلا اسـتثناء كـانـت نـقطة انـطلاقـها مـع اصـلاح الـتعليم. هـكذا 

تتقدم الدول عندما يكون لديها "مشروع بناء دولة". 
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جلجامش هذا الزمان 
  

جــلجامــش هــو المــلك الــخامــس لمــديــنة أوروك "وتــكتب أيــضا أور" الــسومــريــة فــي الــقرن الــرابــع 
قــــبل المــــيلاد، تــــحكي عــــنه الأســــاطــــير أنــــه كــــان قــــويــــا ظــــالمــــا مــــتجبرا ســــحق شــــعبه بــــالسخــــرة 
والـعبوديـة، وهـو بـانـي سـور أوروك الـعظيم، الـذي مـات بسـببه الآلاف مـن شـعبه، فـضاقـوا مـنه 
حـــتى دعـــوا الله أن يـــرســـل لـــهم خـــصيما يـــكون لـــه نـــدا يـــوقـــف تـــعسفه، فـــاســـتجاب لـــهم الـــرب 

وأرســل إلــيه "إنــكيدو وحــش الــبريــة"، فــتقاتــل الاثــنان مــن طــلوع الفجــر حــتى مــغيب الــشمس، 
دون أن يـــتمكن أحـــد مـــنهم مـــن الـــقضاء عـــلى الآخـــر، فـــاســـتند كـــل مـــنهم عـــلى جـــذع شجـــرة 
مــنهكا تــعبا، يــنظر كــل مــنهم لــلآخــر بــإعــجاب، ثــم أصــبحوا بــعدهــا أصــدقــاء، قــررا أن يــخوضــا 

معا مغامرة الصعود إلى الجبل وأخذ "نبتة الخلود" من قمته. 

شــد الــصديــقان الجــديــدان رحــالــها إلــى قــمة الــجبل عــبر الأدغــال وبــين الــوحــوش، وتــفوقــا عــلى 
كـل الـصعوبـات، وحـصلا فـعلا عـلى نـبتة الخـلود الـتي سـيتحول مـن يـأكـلها إلـى كـائـن متجـدد 
الشـباب أبـدا، وعـندمـا هـم جـلجامـش بـأكـل الـنبتة، عـرض عـليه صـديـقه إنـكيدو أن يـزرعـها فـي 
مــديــنته، ويــطعم شــعبه مــنها لــيضمن لــهم الخــلود مــعه، فــوافــق جــلجامــش وبــدأوا رحــلة الــعودة، 
لـــكن فـــي مـــنتصف الـــطريـــق، غـــفل الاثـــنان ونـــامـــا مـــن الـــتعب والارهـــاق، فـــجاءت حـــية تـــسعى 
بهــدوء، وأكــلت الــنبتة ومــضت، فــكان الخــلود مــن نــصيب الــثعابــين، تجــدد جــلدهــا وشــبابــها كــل 

عام. 

غــضب جــلجامــش مــن ذلــك أشــد الــغضب حــتى بــكى، فــقد كــان الخــلود حــلمه الأكــبر، وعــندمــا 
عــاد لمــديــنته، ووقــف عــلى حــدودهــا يــتأمــل ســورهــا الــعظيم الــذي يحــمي المــديــنة، قــرر مــنذ تــلك 
اللحـــظة أن يخـــلد اســـمه بـــأعـــمال تـــبقي ذكـــره فـــي الـــتاريـــخ مـــدى الـــحياة، فـــكان أفـــضل مـــلوك 

سومر بناء وحضارة. 

 ***

بـالنسـبة لـي، د. مـهاتـير محـمد هـو جـلجامـش هـذا الـزمـان، لـي كـوان هـو أيـضا جـلجامـش هـذا 
الـــزمـــان، رجـــب طـــيب أردوغـــان هـــو أيـــضا جـــلجامـــش هـــذا الـــزمـــان، كـــيم يـــونـــغ ســـام هـــو أيـــضا 
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جـلجامـش هـذا الـزمـان، وكـل حـاكـم صـاحـب "مشـروع بـناء دولـة" هـو جـلجامـش هـذا الـزمـان.. 
غـير هـذا مجـرد شـخصيات عـابـرة يـلعنها الـناس والـتاريـخ، ولـن يـغير مـن حـقائـق الأمـور زيـف 
الإعــلام المــؤقــت وأوصــاف المجــد والــعظمة الــكاذبــة الــتي يــطلقها المــنافــقون المــحيطون بــالــحكام 

الهامشيين. 
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من ألمانيا 
  

قـبل أيـام انتهـت الانـتخابـات الـبرلمـانـية فـي ألمـانـيا بـفوز حـزب الاتـحاد الـديـموقـراطـي المـسيحي 
بـزعـامـة أنـجيلا مـيركـل بـأغـلبية مـريـحة تـؤهـلها لـتشكيل الـوزارة لـلمرة الـثالـثة عـلى الـتوالـي مـنذ 

2005. فــي هــذه الانــتخابــات فــاز لأول مــرة فــي تــاريــخ الــبرلمــان الألمــانــي (بــونــدشــتاغ) نــائــبان 
مـن أصـول افـريـقية (مـن الـسنغال تحـديـدا)، كـما فـاز 11 نـائـبا مـن أصـول تـركـية، وكـذلـك فـازت 
لأول مــــرة امــــرأة مســــلمة اســــمها جــــميلة جــــيوســــوف وهــــي مــــن أصــــل تــــركــــي، فــــي حــــين فشــــل 

المرشحون العرب ـ كالعادة ـ في الوصول للبرلمان. 

لاحــظوا.. نــحن نتحــدث عــن ألمــانــيا، الــتي كــانــت قــبل 25 عــامــا دولــة مــنقسمة ومــدمــرة ومــنهكة 

بــالــديــون بســبب الحــروب، وكــانــت تــعتبر مــنبعا لــلعنصريــة والــتمييز الــعرقــي. فــي عــام 1993 
كــنت فــي مــيونــيخ، وشــاهــدت بــنفسي فــي مســتشفى جــامــعة مــيونــيخ رجــلا ألمــانــيا فــي حــالــة 
غــضب شــديــد يــصرخ عــلى مــوظــفي المســتشفى ويهــددهــم، والســبب أن زوجــته دخــلت لــلولادة 
والـطبيب المـسؤول عـن الـتولـيد رجـل افـريـقي أسـود، والـزوج لـم يـكن راضـيا عـن هـذا، ويـطالـب 

بــأن يــقوم بــتولــيد زوجــته طــبيب أبــيض. كــان هــذا فــي عــام 1993، والــيوم فــي 2013 يــصل 
للبوندشتاغ نائبان أسودان من أصل افريقي.. بالانتخاب، أي باختيار الألمان أنفسهم. 

ألمـــــانـــــيا الـــــيوم دولـــــة عـــــظمى ذات اقـــــتصاد قـــــوي ونـــــظام اجـــــتماعـــــي يـــــمثل نـــــموذجـــــا لـــــلتعايـــــش 
الســـــلمي والـــــقبول بـــــالآخـــــر، بـــــل إن ألمـــــانـــــيا تـــــعد الـــــيوم إحـــــدى أهـــــم وأكـــــبر الـــــدول الـــــتي تـــــقدم 
تشـريـعات قـانـونـية تـضمن حـريـة الـعبادة والـخصوصـية الـثقافـية لـلمواطـنين المـهاجـريـن لـديـها، 
رغـم أن بـينها وبـين الايـديـولـوجـيا الـنازيـة الـتي رسـخت فـي أذهـان الألمـان فـكرة الـتفوق الـعرقـي 

عــلى بــقية البشــر فــترة لا تــتجاوز 50 عــامــا، بــل إن مــيركــل وحــزبــها الــحاكــم تــقدمــوا بــاقــتراح 

لـلسماح بـازدواجـية الـجنسية، وسـمعت فـي الـتلفزيـون الألمـانـي وزيـرة الـعدل تـقول ".. مـن غـير 
الـعادل أن نـضع شـابـا فـي الـثامـنة عشـرة مـن عـمره أمـام مـوقـف كـبير مـثل تحـديـد تـنازلـه عـن 

جنسية وطنه الأصلي أو وطنه الجديد ألمانيا". 

لـو كـانـت مـنظمة الأمـم المتحـدة تـسير بـمنطق واقـعي عـادل لأصـبحت ألمـانـيا مـن ضـمن الـدول 
الـــتي تـــملك حـــق الـــفيتو، فـــهي أقـــوى اقـــتصادا وتـــأثـــيرا وفـــاعـــلية مـــن فـــرنـــسا وبـــريـــطانـــيا عـــلى 
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ســبيل المــثال. هــذه المــكانــة والــقوة الاقــتصاديــة الــعظمى الــتي وقــفت شــامــخة فــي وجــه الأزمــة 

الاقــــتصاديــــة الــــكبرى مــــنذ 2008، كــــان وراءهــــا بــــلا شــــك دور مــــهم وفــــاعــــل مــــن المســــتشارة 

انـــــجيلا مـــــيركـــــل (أو إنـــــجي كـــــما يـــــسميها الألمـــــان)، ويـــــكفي أن نـــــعرف أن "إنـــــجي" ـ المـــــرأة  ـ

عــندمــا تــولــت المــسؤولــية عــام 2005 كــانــت نســبة الــبطالــة 11.1%، أمــا الــيوم فنســبة الــبطالــة 

انـخفضت إلـى 6.8%، ويـكفي لـندرك حجـم وقـوة الاقـتصاد الألمـانـي أن نـذكـر بـأن صـادرات 

ألمـــانـــيا مـــن قـــطاع الـــتكنولـــوجـــيا الـــطبية فـــقط تـــبلغ 23 مـــليار يـــورو ســـنويـــا، فـــما بـــالـــكم بـــبقية 
القطاعات الصناعية الأخرى. 

 ***
لمـــاذا نـــلجأ دائـــما إلـــى اســـتحضار نـــماذج الـــقوة والـــعظمة مـــن دول الـــعالـــم الأخـــرى، ونـــقارنـــها 
بــاســتمرار بــالأوضــاع المــزريــة فــي عــالمــنا الــعربــي؟ بــاخــتصار لأنــنا نــدرك فــي داخــلنا أنــنا لا 

نــزال نــعيش مــرحــلة "مــا قــبل الــدولــة"، انــنا أشــباه دول مــحكومــة بــنظم مــا قــبل الــتطور وخــارج 
الـــزمـــن، عـــشائـــريـــات وزعـــامـــات شـــكلية وشـــعوب متخـــلفة بـــلا أي إنـــجازات حـــضاريـــة، حـــياتـــنا 
عـــابـــرة لـــيس لـــها تـــأثـــير، وصـــراعـــاتـــنا متخـــلفة تـــعطي لـــلآخـــر فـــرصـــا كـــبيرة لاســـتغلالـــنا ونهـــب 

ثرواتنا ونحن مبتسمون ومبهورون ونصفق له كفاتح ومنقذ عظيم. 

  

228



المساواة بين المرأة والرجل 
  

يخـــلط الـــبعض بـــين عـــدة مـــفاهـــيم ومســـتويـــات مـــعرفـــية عـــندمـــا يـــتعلق الأمـــر بـــحقوق المـــرأة فـــي 
عــالمــنا الــعربــي، فــهناك مــن لا يــميز بــين الــعادات والــتقالــيد وبــين أحــكام الشــريــعة، وهــناك مــن 

يـربـط مـفهوم المـساواة فـي الـحقوق بـمفاهـيم الـرجـولـة بـالمـعنى الـعربـي الـكلاسـيكي، أي "سـي 

السيد مقابل أم العبد". 

والــحق، أن مــصطلح "المــساواة" بــين المــرأة والــرجــل فــي الــحقوق هــو بــذاتــه أحــد أســباب هــذا 

الـــغموض والارتـــباك، فـــالمـــعنى الـــظاهـــر الـــذي يـــتبادر إلـــى ذهـــن أي إنـــسان مـــن عـــبارة "يـــجب 

مــساواة المــرأة مــع الــرجــل" هــو المــساواة الــكامــلة بــينهما فــي كــل شــيء، بــحيث يــصبح لــلمرأة 
مـثل مـا لـلرجـل فـي كـل شـيء، خـاصـة فـي ظـل هـيمنة الـثقافـة الـغربـية الـتي تـرسـخ هـذا المـعنى. 
بــينما المــعنى الــصحيح الــذي يــفترض أن نــدعــمه ونــدافــع عــنه وتــتبناه الحــركــات الــنسويــة هــو 

"المـــساواة فـــي الـــحقوق"، لأن المـــطالـــبة بـــإعـــطاء أي إنـــسان حـــقوقـــه مـــهما كـــان جـــنسه أو لـــون 
بشــرتــه أو وضــعه الاجــتماعــي أمــر مســتحق، فــلا يجــرؤ عــلى الاعــتراض عــلى حــق إنــسان إلا 

ظـــالـــم. المـــسألـــة يـــجب أن تـــتحول مـــن مـــطالـــبة بـ "المـــساواة" إلـــى مـــطالـــبة بـ "حـــقوق"، لـــيصبح 

"الـصراع" الـتقليدي الـذي اسـتهلك جـزءا كـبيرا مـن ثـقافـتنا "مـا هـي حـقوق الـرجـل، ومـا هـي 
حـــقوق المـــرأة؟"، فـــعلى الـــنساء والمشـــتغلين بـــحقوق الإنـــسان والـــعدالـــة الاجـــتماعـــية أن يـــركـــزوا 
حــــديــــثهم عــــلى قــــضية "الــــحقوق" بــــدلا مــــن كــــلمة "مــــساواة" إذا أرادوا حــــقا تــــحقيق مــــكاســــب 

واقعية. 

 ***
إذا قـال شـخص "يـجب مـساواة المـرأة بـالـرجـل فـي المـيراث"، نـقول لـه هـذا خـطأ، بـبساطـة لأن 

"حـق" المـرأة فـي المـيراث هـو نـصف "حـق" الـرجـل، لـكن إذا قـال "يـجب مـساواة المـرأة بـالـرجـل 
فـــي الـــتعليم، فـــي فـــرص الـــعمل والـــراتـــب الأســـاســـي، فـــي الـــسكن، فـــي تـــجنيس أبـــنائـــها، فـــي 

اخــتيار مــن يــمثل المــجتمع فــي الــبرلمــانــات والمــجالــس الــنقابــية.. الــخ" فــعندهــا نــكون فــي مــجال 
الـحقوق المـدنـية الـتي تـمثل المـطالـبة بـها اسـتحقاقـا مـادامـت لا تـتعارض مـع الشـرع، أو يـكون 
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عـلى مـن يـرفـضها تـقديـم دلـيل جـيد يـثبت أنـها ليسـت حـقوقـا لـلمرأة، لأنـها إذا كـانـت فـعلا "مـن 

حقوق" المرأة فيكون من الظلم والتعسف الاعتراض عليها. 

 ***
المــــرأة فــــي المــــجتمع الــــعربــــي تــــعرضــــت مــــع الأســــف لــــكثير مــــن الــــظلم والــــتعسف والاســــتبداد 

بســبب ادعــاء "تــفوق" الــرجــل عــليها، وهــو ادعــاء تــرســخ بســبب ســوء اســتغلال بــعض الأحــكام 
الشـــرعـــية مـــثل حـــق الـــرجـــل فـــي ضـــعف المـــيراث أو الـــشهادة أو تـــعدد الـــزوجـــات، مـــع أن هـــذه 
الـحقوق لا يـترتـب عـليها ـ بـالـضرورة ـ أي تـفوق، فـهي مـسائـل إجـرائـية تـرتـبط بـطبيعة الـتكويـن 

والـدور الاجـتماعـي، تـقابـلها حـقوق لـلمرأة ليسـت لـلرجـل، كـما سـاهـم فـي ذلـك "جـمود" وتخـلف 
الــفقه لــدى الــبعض مــمن يــعتقدون بــأن المــجتمع الإســلامــي الــصحيح هــو فــقط مــجتمع صــدر 

الإسـلام، بـكل مـا فـيه مـن "مـظاهـر"، حـتى فـي الـلبس وركـوب الـبغال، وهـم مخـطئون بـلا شـك 
لأن المـــــجتمعات تـــــتطور ـ هـــــكذا خـــــلق الله عـــــز وجـــــل الـــــكون ـ وأن مـــــا يـــــنبغي أن نـــــأخـــــذه مـــــن 
المـجتمع الإسـلامـي الـقديـم هـو الـقيم والـنظم الـثابـتة ولـيس المـظاهـر. وللحـديـث بـقية مـع مـفهوم 

"قيادة المرأة". 
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التعليم .. حجر الزاوية 
  

الــفرق الــجوهــري بــين الــثقافــة الــغربــية والــثقافــة الــعربــية يــكمن فــي الــتربــية، هــم يــنطلقون مــن 

مــبدأ "أنــت حــر، أنــت تــختار وتتحــمل نــتيجة اخــتيارك"، بــينما نــحن نــنطلق مــن مــبدأ "اســمع 
الـــــــكلام". الإنـــــــسان الـــــــغربـــــــي يـــــــنشأ عـــــــلى الحـــــــريـــــــة وتحـــــــمل المـــــــسؤولـــــــية، وبـــــــالـــــــتالـــــــي تـــــــصبح 
الـــديـــموقـــراطـــية جـــزءا مـــن حـــقيقته وتـــكويـــنه وشـــخصيته، فـــلا يجـــد غـــضاضـــة فـــي فـــهم تـــداول 
الســــلطة ســــلميا، ولا يتحــــرج مــــن الاعــــتراف بــــالخــــطأ وتحــــمل المــــسؤولــــية والــــعمل المشــــترك مــــع 
الآخـريـن، كـل هـذه الـقيم السـلوكـية الإنـسانـية وغـيرهـا هـي نـتاج طـبيعي لـلتربـية الـقائـمة عـلى 

الحرية والمسؤولية الفردية. 

فـــي حـــين أن الـــتربـــية الـــديـــكتاتـــوريـــة الـــقائـــمة عـــلى التســـلط والـــقمع وفـــرض إرادة الـــكبير عـــلى 
الـــصغير، لا يـــمكن أن تـــنتج إنـــسانـــا حـــرا يـــملك قـــيم الـــتعايـــش والـــقبول بـــالآخـــر والـــتعاون مـــن 

أجل المصلحة العامة. 

هـذا الـفرق الـجوهـري بـين الـشخصية الـغربـية والـشخصية الـعربـية هـو الـذي يفسـر بـدقـة سـبب 
فشــــل كــــل الــــتجارب الــــشكلية لــــلنظم الــــديــــموقــــراطــــية فــــي عــــالمــــنا الــــعربــــي، فــــالــــشعوب الــــعربــــية 
المـــــــسحوقـــــــة بـــــــالـــــــفقر والجهـــــــل لاتـــــــزال غـــــــير مـــــــدركـــــــة فـــــــي وعـــــــيها الجـــــــمعي حـــــــقيقة المـــــــمارســـــــة 
الـديـموقـراطـية، وأن الانـتخابـات هـي مجـرد جـزء بـسيط فـي هـذه المـنظومـة الـكبيرة الـتي تـدخـل 
فـي مـعظم سـلوكـيات البشـر، فـي تـعامـلاتـهم الـتجاريـة والاجـتماعـية وفـي الأسـواق والـشوارع، 

وليس مجرد عملية وضع علامة صح على اسم في ورقة انتخاب مرة كل بضع سنوات. 

 ***
الــــحكومــــة المــــنتخبة تــــعني أن يــــقوم الحــــزب الــــذي يــــتمكن مــــن الــــحصول عــــلى أغــــلبية أصــــوات 
الــــناخــــبين فــــي الــــبرلمــــان مــــن تــــشكيل الــــحكومــــة، هــــذا يــــتطلب وجــــود أحــــزاب بــــبرامــــج ســــياســــية 
واضــــحة ونــــظم مــــراقــــبة ومــــحاســــبة صــــارمــــة، فــــكيف يــــفترض أن نــــتلقى خــــطاب الــــبعض حــــول 
الـــحكومـــة المـــنتخبة فـــي الـــكويـــت وكـــأنـــها الحـــل السحـــري الـــذي سيحـــل كـــل المـــشاكـــل فـــي لـــيلة 

وضحاها.. هل نضحك، أم نبكي؟ 
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 ***
كــي نــصل إلــى الــيوم الــذي تــكون فــيه لــديــنا حــكومــة مــنتخبة وأحــزاب ســياســية فــاعــلة ونــظام 
ديـــموقـــراطـــي حـــقيقي، فـــإنـــنا نـــحتاج لعشـــرات الـــسنين مـــن الـــتربـــية الـــديـــموقـــراطـــية، وأن نـــعلم 
أبــناءنــا كــيف يــختارون بحــريــة ويتحــملون تــبعات اخــتياراتــهم. نــحتاج إلــى جــيل يــتربــى عــلى 
خــطابــات الــتسامــح والــقبول بــالاخــتلاف وعــدم الادعــاء بــامــتلاك الــحقيقة وعــدم تــكفير الــناس، 
نـحتاج إلـى نـظام تـربـوي يـزرع قـيما ويـرسـخ سـلوكـيات تـدعـم الحـريـة والـعدالـة وحـسن الخـلق، 
عــــندهــــا ســــيختار أبــــناء هــــذا الــــجيل زعــــيما لحــــزبــــهم مــــن مــــنطلق الــــكفاءة، وســــيحاســــبونــــه إذا 
أخــطأ.. وإلا، فــإن حــالــنا ســيكون مــثل حــال لــبنان، حــيث يــقضون ثــلث الــسنة فــي مــفاوضــات 

لـتشكيل "الـحكومـة المـنتخبة"، وثـلث الـسنة الـثانـي فـي صـراعـات بـين أعـضاء الـحكومـة المـبنية 
عــلى مــحاصــصات طــائــفية، والــثلث الأخــير مــن الــعام فــي صــراعــات حــول اســتقالــة الــحكومــة 
وحــل الــبرلمــان والــبدء مــن جــديــد، هــذا هــو الــنموذج الــواقــعي لــلحكومــة المــنتخبة الــتي يــفرزهــا 

نـظامـنا الـتربـوي! لـذلـك لا غـرابـة فـي أن كـل الـدول المتخـلفة الـتي حـققت نـهضة وتـقدمـا فـي كـل 
شيء بدأت بإصلاح التعليم أولا. 

تريدون التقدم والإصلاح وحل كل المشاكل؟ عليكم بإصلاح التعليم إذن. 
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إسلام متحضر 
  

شهــر كــامــل مــضى عــلى تــطبيق قــانــون جــديــد فــي تــركــيا يــتعلق بحــظر بــيع الخــمور والإعــلان 
عــنها فــي أوقــات وأمــاكــن محــددة، دون مــشاكــل ولا انــقلابــات ودون أن تــتأثــر حــركــة الــسياحــة 

أيـضا. هـذا نـتاج عـمل مـنظم بـدأه الـعبقري نجـم الـديـن أربـكان قـبل 30 عـامـا، وهـا هـي تـركـيا 
تــجني ثــمار هــذا التخــطيط والاجــتهاد، حــتى أصــبحت عــن جــدارة واســتحقاق بــلدا إســلامــيا 
مـتحضرا وقـويـا بـكل المـجالات، لـيت الـعرب يـتعلمون مـن تـركـيا ومـن مـالـيزيـا كـيف أن الإسـلام 
لا يــمنع الــتقدم والــحضارة، وأنــه بــالإمــكان بــناء دول إســلامــية ديــموقــراطــية مــتحضرة دون أن 

تفقد هويتها وثقافتها. 

 ***

فـــي عـــام 2001 تـــم حـــل حـــزب الـــفضيلة الإســـلامـــي الـــذي كـــان يـــرأســـه نجـــم الـــديـــن أربـــكان 

(إضـافـة لحـل أربـعة أحـزاب إسـلامـية أخـرى) فـأعـاد عـدد مـن أعـضائـه تـنظيم أنـفسهم وشـكلوا 
حــزبــا جــديــدا هــو حــزب الحــريــة والــتنمية بــقيادة الــعبقري رجــب طــيب أردوغــان، وبــعد أقــل مــن 

ســنة تــمكنوا مــن الــفوز بــثلثلي مــقاعــد الــبرلمــان ومــنصب رئــيس الــدولــة (الــرئــيس عــبدالله غــول) 

ومـنصب رئـيس الـحكومـة (أردوغـان)، وهـو حـزب سـياسـي إسـلامـي مـعتدل، اسـتطاع بخـطوات 

مــدروســة وبــرامــج واقــعية، اســتعادة الــطابــع الإســلامــي لــتركــيا الــتي هــيمنت عــليها "الــعلمانــية 

الإقصائية" منذ 1921. 

عـــندمـــا ســـئل أردوغـــان قـــبل 10 ســـنوات عـــما ســـتفعله حـــكومـــته تـــجاه بـــيع الخـــمور قـــال: هـــذه 
مــسألــة ثــانــويــة لــن نــنشغل بــها الآن، أولــويــاتــنا هــي بــناء اقــتصاد قــوي ورفــع مســتوى مــعيشة 
المـــواطـــن الـــتركـــي وتـــنمية الـــبلاد. وبـــالـــفعل، تـــركـــيا الـــيوم هـــي ضـــمن الـــدول العشـــر الأولـــى فـــي 
الاقـتصاد والـتنمية. ولأن حـزب الـعدالـة والـتنمية أصـبح فـعليا مـصدر نـجاح وقـوة وبـناء لـتركـيا 
ورفـعة لـشعبها، اسـتطاع أردوغـان بـحكمة ورويـة تخـليص تـركـيا مـن هـيمنة الـعسكر واسـتعادة 

الكثير من الحقوق المدنية وخاصة حقوق المسلمين والمسلمات بدعم شعبي. 

 ***
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مـع بـدايـة حـصول حـزب الحـريـة والـعدالـة (الإخـوان المسـلمين) فـي مـصر عـلى أغـلبية بـرلمـانـية 

ومــــنصب الــــرئــــاســــة، ســــارعــــوا للتخــــلص مــــن "الــــخصوم" الــــسياســــيين وإقــــصاء بــــقية الــــتيارات 
والحـديـث عـن مـنع بـيع الخـمور وإغـلاق المـحلات الـتي تـتعاطـى مـع المحـرمـات والـتضييق عـلى 
الــناس، مــباشــرة وقــبل فــرض ســيطرتــهم عــلى مــؤســسات الــدولــة، بــل إن أكــثر ذلــك كــان مجــرد 
تـصريـحات صـحافـية تـتسم بـالـرعـونـة والفشخـرة الـفارغـة، ولـذلـك كـان مـن الـبديـهي أن تـتحالـف 
ضــدهــم كــل الــقوى حــتى المــتصارعــة بــينها لخــلعهم وهــذا مــا حــصل. وفــي كــثير مــن المــناطــق 
المحـررة فـي سـوريـة تـعرض سـكانـها للجـلد والـتعزيـر عـلى مـمارسـات هـي مـن صـميم عـاداتـهم 
وتـقالـيد حـياتـهم الـيومـية، ولـذلـك أيـضا لا غـرابـة أن يـتخوف المـجتمع الـدولـي مـن دعـم المـعارضـة 
رغــــم إقــــرارهــــم بــــإجــــرام الــــنظام. الــــعرب لا يتحــــلون بــــالــــصبر وحــــسن التخــــطيط والــــتدرج فــــي 
الأمـور، بـل إن هـؤلاء المتشـدديـن الـذيـن يـدعـون تـطبيق الإسـلام هـم أبـعد مـا يـكونـون عـن مـنهج 

الـرسـول الـكريـم صـلى الله عـليه وسـلم. ألـم يـقل الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم "مـا كـان الـرفـق 

فــــي شــــيء إلا زانــــه، ومــــا نــــزع مــــن شــــيء إلا شــــانــــه"، وهــــل مــــنع الخــــمور فــــي مــــكة والمــــديــــنة 
مباشرة أم بعد التمكين؟ 

 ***

تــأمــلوا فــي حــال الــدول الــتي فــهمت الإســلام كــديــن ســلام ودعــوة لــلبناء مــثل تــركــيا ومــالــيزيــا، 
وتـــأمـــلوا فـــي الـــدول ذات الـــنظرة الأحـــاديـــة والمـــنهج الإقـــصائـــي مـــثل إيـــران وســـوريـــة والـــعراق 
وغــيرهــا، رغــم أن الأخــيرة دول غــنية بــالــثروات الــطبيعية الــتي لا تــملكها تــركــيا ومــالــيزيــا، فــرق 

شاسع بين عالمهم المتقدم والمتحضر وعالمنا المليء بالصراعات الطائفية والإقصاء! 
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آفاق الحل في سورية 
  

أول الــدروس الــتي يــجب أن نــتعلمها مــن الــوضــع فــي ســوريــة، أن الــثورة الــشعبية إذا لــم يــتم 
حـــسمها خـــلال الأشهـــر الســـتة الأولـــى كحـــد أقـــصى، فـــعندهـــا يـــجب الـــتوقـــف والجـــلوس عـــلى 
طـــاولـــة الـــتفاوض والـــقبول بـــفكرة تـــقديـــم تـــنازلات، وإلا فـــإن الـــثورة ســـتتحول إلـــى شـــيء آخـــر، 
إلــى حــرب أهــلية وســاحــة لــصراع مــحاور وقــوى إقــليمية وجــماعــات مــقاتــلة، لــكل مــنها أجــندة 
وحـــــسابـــــات وأيـــــديـــــولـــــوجـــــيا لا يـــــمكن الجـــــمع بـــــينها، وســـــتصبح تـــــنازلات الأمـــــس الـــــتي كـــــانـــــت 
مـــــرفـــــوضـــــة، جـــــزءا يـــــسيرا مـــــما ســـــيضطر الـــــناس لـــــتقديـــــمه لاحـــــقا، لـــــكن مـــــع كـــــثير مـــــن الـــــندم 

والحسرة. 

 ***
فــي ســوريــة كــما فــي تــونــس ولــيبيا والــيمن ومــصر، بــدأت ثــورة شــعبية مــن الــداخــل ضــد نــظام 

ديـكتاتـوري دمـوي فـاسـد، لـكن مـا جـرى فـي سـوريـة يـختلف عـما جـرى فـي بـقية دول "الـربـيع 

الــعربــي"، فبســبب عــدم تــمكن الــنظام والمــعارضــة مــن حــسم الــصراع لــصالــحهم مــنذ الــبدايــة، 
تــوســعت المــعركــة وتــحولــت ســوريــة لــساحــة حــرب أهــلية تــغذيــها أطــراف بــإيــديــولــوجــيات مــتناحــرة 
حــــــتى أصــــــبحت ســــــاحــــــة لــــــصراع مــــــحاور ودول عــــــظمى الــــــخاســــــر الأكــــــبر فــــــيها هــــــو الــــــشعب 

السوري الذي وصل به الحال للمجاعة ودمار شامل للدولة. 

 ***
لا خـــلاف عـــلى ديـــكتاتـــوريـــة الـــنظام المجـــرم فـــي ســـوريـــة، لا خـــلاف أيـــضا عـــلى الـــتعاطـــف مـــع 
الــشعب الــسوري والإقــرار بــحقه فــي تــقريــر مــصيره، لــكن لــننطلق مــن الــوقــائــع عــلى الأرض، 
الـــنظام الـــسوري لـــه مـــؤيـــدون وأتـــباع، ولـــديـــه دعـــم قـــوي مـــن دول لا يســـتهان بـــها مـــثل روســـيا 

وإيران. 

فـي المـقابـل، المـعارضـة الـسوريـة عـلى أرض الـواقـع بـجانـبها الـسياسـي لـديـها أوراق قـوة ودول 
إقــليمية كــبرى داعــمة ومــسانــدة، لــكنها أصــبحت فــي الآونــة الأخــيرة غــير مســتقرة وغــير قــادرة 
عــلى تــقديــم كــيان ســياســي مــوحــد ومــقبول لــيكون بــديــلا بــعد ســقوط الــنظام. أمــا فــي جــانــبها 
الــــعسكري فــــالــــوضــــع أســــوأ بــــكثير، فــــالــــواقــــع عــــلى الأرض أن ســــوريــــة بــــاتــــت مــــحضنا لمــــئات 
الجــماعــات المســلحة الــتي جــاءت مــن كــل صــوب وحــدب وأصــبحت طــرفــا فــي الــصراع، وعــلى 
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الـرغـم مـن بـدايـتها الـجيدة فـي نـصرة الـشعب المـظلوم وقـتالـها جـميعها فـي خـندق واحـد ضـد 
النظام، إلا أنها دخلت في الآونة الأخيرة في صراع قاتل فيما بينها. 

فــي الــنهايــة، الــوضــع فــي ســوريــة أصــبح خــليطا مــن الــقوى المــتصارعــة غــير المنسجــمة عــلى 
المســــــتوى الــــــسياســــــي والــــــعسكري، واســــــتمرار الــــــصراع يــــــعني اســــــتمرار اســــــتنزاف لــــــلقوى 
الإقـــــليمية الـــــتي تـــــغذي هـــــذا الـــــصراع مـــــن جـــــهة، واســـــتمرار مـــــعانـــــاة الـــــشعب ودمـــــار الأرض 

وتفككها، إضافة إلى خطورة امتداد الصراع للمنطقة المحيطة من جهة أخرى. 

 ***
بـــاعـــتقادي، أولـــى خـــطوات الحـــل فـــي ســـوريـــة هـــي الاعـــتراف بـــأن الـــصراع قـــد وصـــل لـــطريـــق 
مسـدود، وأنـه أصـبح صـراعـا بـين قـطبين كـلاهـما يـملك الـوسـائـل والـقدرة عـلى الـتدمـير والـبقاء، 
ولــيس مــن السهــل أن يــقضي أحــدهــما عــلى الآخــر. فهــذه الــقناعــة المــبنية عــلى قــراءة تحــليلية 
لـــلواقـــع ولـــلمعطيات الـــحقيقية عـــلى الأرض ولـــيس عـــلى أوهـــام وأمـــنيات وتـــوقـــعات غـــيبية قـــد لا 
تحــدث، هــي الــتي ســتجعل الأطــراف المــتصارعــة تــقبل بــتقديــم تــنازلات جــديــدة ربــما لــم تــكن 

مقبولة سابقا كبداية لوضع حد للحرب والدخول في مسار سياسي. 

بـاخـتصار، الحـل الـعسكري غـير مـمكن، لـن يـتمكن أي طـرف مـن سـحق الـطرف الآخـر، فـالـكل 
قـــوي ولـــديـــه قـــدرة ودعـــم خـــارجـــي، والحـــل الـــسياســـي يـــتطلب تـــنازلات قـــد تـــكون مـــؤلمـــة، لـــكنها 
بــالــتأكــيد أقــل إيــلامــا مــن الــوضــع الــحالــي ومــن الــوضــع الــقادم إذا اســتمرت الأمــور عــلى مــا 
هــي عــليه، هــذا حــديــث الــعقل والــواقــع، هــناك بــالــتأكــيد مــن يــؤمــن بــإمــكانــات أخــرى، سحــريــة 

ربما. 
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بين الجهراء وكوبنهاغن 
  

الــدنــمارك مــملكة فــي الاتــحاد الأوروبــي، نــظامــها الــسياســي هــو "مــلكية دســتوريــة بــرلمــانــية"، 

الحـزب الـفائـز فـي الانـتخابـات هـو الـذي يـشكل الـحكومـة. مـساحـتها 43 ألـف كـيلومـتر مـربـع، 

وعدد سكانها 5.5 ملايين نسمة بحسب إحصاء 2010. 

تـصنف الـدنـمارك مـن بـين أعـلى بـلدان الـعالـم مـن حـيث مسـتوى دخـل الـفرد، وفـي عـام 2008 

حــصلت عــلى لــقب "أســعد مــكان فــي الــعالــم" اســتنادا لمــعايــير الــصحة والــرعــايــة الاجــتماعــية 

والــتعليم بحســب تــقريــر مجــلة فــوربــس، وفــي عــام 2009 حــصلت عــلى المــرتــبة الــثانــية كــأكــثر 

الــبلدان المــسالمــة بــالــعالــم (بــعد نــيوزيــلندا)، وفــي مــؤشــر الــفساد احــتلت أيــضا المــرتــبة الــثانــية 
كأقل البلدان فسادا. 

الـدنـمارك تـحتل المـرتـبة 16 مـن حـيث الـناتـج المحـلي عـلى مسـتوى الـعالـم، ووفـقا لـتقاريـر الـبنك 
الدولي فإنها أيضا تصنف كأكثر بلدان أوروبا مرونة وأمانا.  

فــي الــدنــمارك أيــضا أعــلى "حــد أدنــى لــلأجــور"، أي أن "أقــل أجــر" فــي الــدنــمارك هــو أعــلى 

مــن "أقــل أجــر" فــي أي مــكان آخــر بــالــعالــم، كــما أنــها تــصنف كــأدنــى دول الــعالــم مــن حــيث 

"عدم المساواة في الدخل" وفقا لتقارير الأمم المتحدة. 

بـــاخـــتصار.. الـــدنـــمارك واحـــدة مـــن أفـــضل بـــلدان الـــعالـــم مـــن حـــيث الأمـــن والســـلام ومســـتوى 
الدخل والخدمات والرعاية الاجتماعية. 

الآن.. مـا السـر فـي كـل هـذا؟ مـن أيـن لـهم كـل هـذا؟ مـا الـذي تـملكه هـذه المـملكة مـن مـقومـات 
لـــتجعلها أســـعد مـــكان فـــي الـــعالـــم ومـــواطـــنوهـــا أعـــلى دخـــل وأكـــثر أمـــنا وراحـــة؟ عـــلام يـــعتمد 

اقتصاد هذا البلد؟ 

 ***
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فـي الـحقيقة، الـدنـمارك دولـة نـفطية، ولـديـها غـاز طـبيعي أيـضا نـظرا لمـوقـعها المـتميز عـلى بحـر 

الـبلطيق. لـكن هـل تـعرفـون كـم تـنتج الـدنـمارك مـن الـنفط؟ حـسنا، تـنتج 340 ألـف بـرمـيل نـفط 

يوميا فقط، بينما تنتج الكويت أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.  

تـــرتـــيب الـــدنـــمارك مـــن حـــيث إنـــتاج الـــنفط هـــو 35، بـــينما الـــكويـــت تـــرتـــيبها الـــعاشـــر. مـــساحـــة 
الــكويــت نــصف مــساحــة الــدنــمارك، وعــدد ســكان الــكويــت نــصف عــدد ســكان الــدنــمارك، لــديــنا 
مــمرات مــائــية مــهمة ومــوقــع تــجاري عــالمــي مــثلهم.. إذن مــا هــو الــشيء المــوجــود فــي الــدنــمارك 
وغــــير مــــوجــــود فــــي الــــكويــــت لــــيجعلهم أســــعد بــــلد فــــي الــــعالــــم بــــينما نــــتخبط نــــحن فــــي الــــثروة 

كالأطفال بلا تخطيط ولا حسن تدبير ولا بناء ولا حضارة؟ 

 ***
فـي عـام 2010 وافـق الـبرلمـان الـدنـماركـي عـلى مشـروع بـناء نـفق تـحت البحـر يـمتد بـطول 18 
كــيلومــترا مــن مــديــنة فــيمارن فــي ألمــانــيا إلــى جــزيــرة لــولانــد الــدنــماركــية عــبر قــناة فــيهمارنــبيلت 

فـي بحـر الـبلطيق بـتكلفة 5.5 مـليارات يـورو، هـذا الـنفق سـيوفـر لـيس فـقط 300 كـيلومـتر فـي 
الـسفر مـن هـامـبورغ إلـى كـوبـنهاغـن، بـل سـيفتح طـريـقا سـريـعا لـلقطارات والـسيارات ويسهـل 
الانـتقال إلـى الـسويـد والـنرويـج وبـقية الـدول الـسكندنـافـية ويـعيد ربـطها مـع أوروبـا عـبر ألمـانـيا، 

هذا يعني مزيدا من الفرص الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. 

 ***
هـل تـذكـرون جـزيـرة بـوبـيان؟ بـالـكاد أذكـرهـا، آخـر مـرة شـاهـدتـها قـبل الاحـتلال الـعراقـي، كـان 
جســر بــوبــيان وقــتها مــتصدعــا عــلى وشــك الانــهيار. فــي تــلك الــفترة كــنت أســمع أن الــحكومــة 

ستبني جسرا جديدا يربط الجهراء بمدينة الكويت. 
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النموذج الماليزي مفتاح الحل لمصر 
  

بحـلول الثـمانيـنيات مـن الـقرن المـاضـي تحـددت مـلامحـ الاتـجاه الإسـلامـي المـعتدل فـي مـاليـزيـا 
بـعد مـسيرة طـويـلة مـن الاضـطرابـات وعـدم وضـوح الـهويـة نـتيجة لـصراع الـتيارات الإسـلامـية 
فــيما بــينها خــلال وبــعد مــقاومــتها الاحــتلال الــبرتــغالــي ثــم الــبريــطانــي والــذي كــان لــلجهاد فــيه 
دور كــبير، ثــم الــدخــول عــلى خــط الــجهاد ضــد الاتــحاد الــسوفــييتي فــي أفــغانســتان ومــا تــلا 

ذلك من تشكيل تيارات إسلامية اتخذت العنف المسلح وسيلة أساسية للإصلاح. 

ومـــع تســـلم مـــهاتـــير محـــمد رئـــاســـة الـــحكومـــة عـــام 1981 نـــجحت مـــالـــيزيـــا فـــي دمـــج الإســـلام 

المـعتدل فـي الـحياة الـسياسـية، بـدءا مـن الـسماح بـتشكيل أحـزاب سـياسـية إسـلامـية (الحـزب 

الإسلامي) والسماح للجمعيات الدينية بممارسة نشاطها التوعوي في إطار قانوني. 

إن أول مـا قـام بـه مـهاتـير محـمد بـعد تسـلمه السـلطة أن قـام بـدعـوة الـحكومـة إلـى الـبحث فـي 
كـيفية الاسـتفادة مـن الـقيم الإسـلامـية فـي عـملية الـتنمية، فـعقدت الـحكومـة مـؤتـمرهـا الأول فـي 
هـذا الـشأن، وخـرجـت بـتوصـيات مـهمة اتخـذت كـمبادئ عـمل فـيما بـعد فـي مـجال التشـريـعات 

القانونية والتعليم والاقتصاد بشكل خاص. 

ثـم رفـع بـعد ذلـك مـهاتـير محـمد شـعار "أسـلمة أجهـزة الـحكومـة"، ووضـع لهـذا الـشعار مـعايـير 
محـــددة تـــضمن عـــدم الافـــتئات عـــلى حـــقوق الأقـــليات غـــير المســـلمة، وعـــندمـــا اعـــترضـــت بـــعض 
الأقـــليات مـــن غـــير الـــعرق المـــالـــوي عـــلى ذلـــك، قـــال لـــهم ان مـــالـــيزيـــا دولـــة مســـلمة، وعـــلى غـــير 
المســلمين أن يــفهموا قــيم الإســلام فــي هــذا الــبلد، لــكن لــن نــجبر أحــدا عــلى شــيء، والــقوانــين 

الإسلامية لن تطبق إلا على المسلمين، أما القوانين الوطنية فستطبق على الجميع. 

والــنتيجة كــانــت مــا نــراه الــيوم مــن تــقدم وازدهــار شــملت كــل أفــراد الــشعب المــالــيزي بــمختلف 
ديـانـاتـه وأعـراقـه، ولـعل الـعامـل الـحاسـم فـي هـذه التجـربـة المبهـرة هـو وضـوح الأهـداف المـتمثلة 

فـي رؤيـة مـهاتـير محـمد لمـالـيزيـا 2020، والـتأكـيد عـلى الـهويـة الإسـلامـية الـتي انسجـمت مـع 
إرادة وطبيعة وحقيقة الشعب الماليزي. 

 ***

239



الآن.. مـاذا عـن مـصر؟ مـصر دولـة عـربـية ذات أغـلبية مسـلمة، ورغـم تـشابـه كـثير مـن ظـروف 
الــحالــة الــراهــنة فــي مــصر مــع الــحالــة الــتي كــانــت عــليها مــالــيزيــا مــن الــتمزق والانــقسام قــبل 
نـهضتها فـي مـطلع الـثمانـينيات، إلا أن لمـصر مـميزات أكـثر مـما كـان لمـالـيزيـا، فـفي مـصر لا 
يـوجـد انـقسام عـرقـي ولا أقـليات سـوى الأقـباط، وتـاريـخ مـصر لـم يـعرف صـراعـا بـين المسـلمين 

والأقــــباط (بــــاســــتثناء الــــفترة الأخــــيرة، وبــــالــــتالــــي فــــهو صــــراع مــــصطنع). الــــنموذج المــــالــــيزي 
بـاعـتقادي يـمثل أفـضل نـموذج يـمكن أن تـنطلق مـنه مـصر، لا عـيب أبـدا أن يـبدأوا مـن حـيث 

تقدم الماليزيون ويتجاوزوا كل الأخطاء التي وقعوا فيها. 

بــــإمــــكان المــــصريــــين أن يــــأخــــذوا مــــن الــــنموذج المــــالــــيزي والــــتركــــي كــــذلــــك المــــبادئ الــــسياســــية 
والمـــــعايـــــير الـــــعملية فـــــي إدارة الـــــدولـــــة بـــــمنظور إســـــلامـــــي مـــــعتدل يـــــعبر عـــــن حـــــقيقة المـــــجتمع 
المـــــصري، دون الإخـــــلال بـــــحقوق الأقـــــليات غـــــير المســـــلمة، مـــــن خـــــلال الـــــتمييز الـــــواضـــــح بـــــين 
الـقوانـين الـوطـنية الـتي لا تـمييز فـيها بـين المـواطـنين، وبـين الـقوانـين الشـرعـية الـتي تـخص كـل 

فئة. 

 ***
مـصر بـلد إسـلامـي وغـالـبية الـشعب مسـلمون، ومـحاولـة تـجاوز هـذه الـحقيقة لـن تـؤدي إلا إلـى 

خسائر وتعطل وجمود. 

ولـن تـنجح أي مـشاريـع مسـتوردة مـهما كـان بـريـقها لامـعا، ومـا تـقوم بـه بـعض وسـائـل الإعـلام 
من تضليل وتضخيم وشيطنة للإسلام لن يغير طبيعة البشر ولن يلغى الإسلام من قلوبهم. 
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العالم بعد خمس سنوات 
   

اســـتغرق الانـــتقال مـــن عـــصر الـــنهضة ـ والـــذي كـــان ثـــورة فـــي وجـــه هـــيمنة الـــكنيسة وطـــغيان 
الإقـطاعـيين ـ إلـى عـصر الأنـظمة الـديـمقراطـية الـقائـمة عـلى المـؤسـسات والـدسـاتـير بـعد الـثورة 
الــفرنــسية أكــثر مــن خــمسمائــة عــام، واســتغرق الانــتقال مــن عــصر المــلكيات فــي بــعض الــدول 
الـعربـية مـثل مـصر ولـيبيا والـعراق وغـيرهـا إلـى عـصر الجـمهوريـات أقـل مـن خـمسين عـامـا، ولـم 
يــتطلب الأمــر أكــثر مــن عشــرة أعــوام لــلثورة ضــد هــذه الأنــظمة الجــمهوريــة الــديــكتاتــوريــة بــعد 
ذلـــك، وبحســـب مـــعطيات الـــواقـــع وحـــقائـــق الـــتاريـــخ والـــعلم، لـــن يســـتغرق الانـــتقال مـــن الـــوضـــع 
الــــحالــــي فــــي كــــثير مــــن الــــدول إلــــى وضــــع جــــديــــد أكــــثر مــــن خــــمسة أعــــوام، فــــالــــزمــــن يــــتقلص 

ويتسارع، هذه حقيقة علمية اكتشفها آينشتاين قبل نصف قرن. 

 ***

يـتوقـع كـثير مـن خـبراء الاقـتصاد فـي الـعالـم انـهيار الـرأسـمالـية الـعالمـية خـلال الأعـوام الـقليلة 
الـقادمـة، فحجـم الـخسائـر والأزمـات والـديـون أكـبر مـن أن يتحـملها أي نـظام، وتـشير كـثير مـن 
تحـــليلات خـــبراء الاقـــتصاد إلـــى نـــظام وســـط يـــأخـــذ مـــن الـــرأســـمالـــية والاشـــتراكـــية أفـــضل مـــا 
فــيهما، وأفــضل مــا فــي الــرأســمالــية هــو المــلكية الــخاصــة ومــساحــة الحــريــة الــكبيرة فــي الــعمل 
والإنــتاج، وأفــضل مــا فــي الاشــتراكــية هــو الــضمان الاجــتماعــي وعــدالــة تــوزيــع الــثروة، فــمتى 
مـــا تـــمكن الـــعالـــم مـــن تشـــريـــع قـــوانـــين وقـــواعـــد عـــامـــة تـــضبط المـــلكية الـــخاصـــة وحـــدود الحـــريـــة 
الــفرديــة وعــلاقــتها بحــريــات الآخــريــن وتــضمن عــدالــة تــوزيــع الــثروة ومــنع الــتفاوت الــصارخ بــين 
مــلايــين الــفقراء وحــفنة مــن الأثــريــاء، فــإن الــعالــم ســيكون حــينها قــد وصــل إلــى نــهايــة الــتاريــخ 
الـحقيقية وليسـت الـكاذبـة كـما صـورهـا فـوكـويـامـا، والـتي هـي مـن صـميم الإسـلام فـي صـورتـه 

النقية البعيدة عن الطائفية والتعصب. 

 ***

تــــــسود مــــــعظم شــــــعوب الــــــعالــــــم الــــــيوم مــــــوجــــــة غــــــضب غــــــير مســــــبوقــــــة ضــــــد الأنــــــظمة الــــــحاكــــــمة 
والـحكومـات بـصورة عـامـة فـي مـختلف دول الـعالـم، شـرقـا وغـربـا، ومـثل هـذا الـغضب لا يـمكن 
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أن يـمر بسـلام و مـن دون إحـداث تـغيير. ومـع ثـورة الاتـصالات الحـديـثة أصـبح الـتغيير الـذي 
كـــان يـــتطلب خـــمسمائـــة عـــام ســـابـــقا لا يـــحتاج أكـــثر مـــن خـــمس ســـنوات حـــالـــيا. يـــقابـــل هـــذا 
الـــغضب الـــشعبي الـــعارم طـــريـــقتان فـــي تـــعامـــل الأنـــظمة مـــعه، الـــطريـــقة الأولـــى هـــي بـــالـــقمع 
ومـحاولـة احـكام الـقبضة الحـديـديـة لإخـضاع الـناس، وهـي طـريـقة خـاطـئة بـلا شـك، فـلم يـعرف 
الـــتاريـــخ ـ ولـــن يـــعرف ـ نـــظامـــا اســـتطاع أن يـــسيطر عـــلى الـــشعب إذا حـــان مـــوعـــد الانـــفجار. 
والـطريـقة الـثانـية وهـي السـليمة بـالـتأكـيد وتـتمثل فـي الإصـلاح الـحقيقي، فـي إحـداث تـغييرات 
مـلموسـة فـي حـياة البشـر، تـشعرهـم بـالـعدالـة والمـساواة وتـوفـر لـهم فـرص عـمل جـيدة وخـدمـات 
مـناسـبة. لاحـظوا.. هـناك عـامـل مشـترك بـين جـميع أنـظمة الـحكم الـساقـطة عـبر الـتاريـخ، وهـو 

"خداع النفس" بوهم الاعتقاد أنهم مختلفون عن غيرهم.. صدقوني، لا أحد مختلفا. 
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إيران بين الصفوية والتشيع 
   

مـؤسـف أن يجـد الإنـسان نـفسه مـضطرا لـتبريـر ذاتـه ومـعتقداتـه لـلناس، لـكنه الـواقـع الـقاسـي 
بتقسيماته العنصرية البغيضة. 

لســت ســنيا ولا شــيعيا، لا أؤمــن اطــلاقــا بهــذه الــتقسيمات ولا تــهمني كــثيرا، أذكــر هــذا حــتى 
لا يفهم من المقال أنه موجه ضد أحد. 

 ***
ثـــمة ارتـــباط بـــين المســـلمين كـــافـــة بـــكل مـــذاهـــبهم وطـــوائـــفهم بـــالمـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة، لـــيس 
بـوصـفها كـيانـا سـياسـيا، وإنـما بـوصـفها مـكانـا يـضم أهـم مـقدسـاتـهم، وهـناك ارتـباط إضـافـي 
للمســلمين الــسنة عــلى وجــه الــخصوص حــيث يــعتبرون الــسعوديــة مــركــزا لــلتسنن، خــاصــة بــعد 

تراجع دور الأزهر. 

وهـناك ارتـباط إضـافـي آخـر يـضاف لـكل هـذا بـالنسـبة لـدول مجـلس الـتعاون الخـليجي حـيث 

تـمثل المـملكة الـعربـية الـسعوديـة لـهم "الأخ الأكـبر" بـكل مـا يحـمله هـذا الـتصور فـي المـجتمعات 
الشرقية من معنى، فهو السند والعزوة والحكمة وما إلى ذلك. 

لا ضـرر فـي كـل هـذا عـلى الاطـلاق، فـالـتعاون أفـضل مـن الـعمل الـفردي، والـدول الـيوم تـبحث 
لنفسها عن تجمعات تزيدها قوة. 

 ***
يـــقابـــل ارتـــباط الـــسنة بـــالـــسعوديـــة، ارتـــباط الـــشيعة بـــإيـــران، مـــع أن مـــعظم المـــقدســـات الـــديـــنية 
لـلشيعة مـوجـودة فـي الـعراق والمـديـنة المـنورة ولـيس فـي إيـران، إلا أن هـذا الارتـباط تـوثـق أكـثر 

بــعد الــثورة الإســلامــية الــتي قــادهــا الخــميني عــام 1979 وإدخــالــه عــقيدة "ولايــة الــفقيه" عــلى 

عقيدة "الإمامة" التي تشكل عصب المعتقد الشيعي بمختلف طوائفهم. 
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هذه مسألة عقدية وهي من حق الشيعة بالتأكيد فكل إنسان حر بما يعتقد ويؤمن. 

ومــــن وجــــهة نــــظر إنــــسانــــية وأخــــلاقــــية لا يــــجوز الــــتمييز بــــين البشــــر عــــلى أســــاس مــــعتقداتــــهم 
الــديــنية أو غــير الــديــنية، وفــي الــدولــة المــدنــية لا يــجوز حــرمــان فــئة مــن الــناس بــعض الــحقوق 

بسبب معتقداتهم، فهذه عنصرية. 

 ***
مــشكلة الــصراع الــسني- الــشيعي لــم تــعد مــشكلة مــعتقد وجــنة ونــار، بــل تــعدت ذلــك وتــعمقت 
مـع دخـول الـسياسـة الـتي أفسـدت كـل المـعتقدات واسـتخدمـت كـل الأدوات الـديـنية ـ بـما فـيها 
الإفـتاء ـ فـي هـذا الـصراع، وهـنا مـكمن الخـطورة، إذ فـقد بـعض الـناس ثـقتهم بـالـديـن نـفسه 
لــــكثرة الــــخلافــــات والــــفتاوى ذات الــــصبغة الــــسياســــية الــــتي تــــناقــــض فــــي كــــثير مــــن الأحــــيان 

أبسط مبادئ العقلانية والإنسانية والضمير. 

 ***
نـعود لـلكويـت، ولمـفهوم الـصفويـة بـالتحـديـد حـيث أصـبح مـن أكـثر المـصطلحات اسـتخدامـا هـذه 

الأيـام، والـصفويـة نسـبة لأسـرة مـن الـشاهـات (شـاه بـالـفارسـية تـعني المـلك) حـكمت إيـران مـن 

عـــام 1501 إلـــى عـــام 1785، وشهـــدت خـــلال هـــذه الـــفترة عـــدة حـــروب مـــع الـــدولـــة الـــعثمانـــية، 
وتــرعــرت فــيها الــكثير مــن أفــكار الــكراهــية والمــعاداة لــلعرب وبــشكل خــاص لــعمر بــن الخــطاب 

رضي الله عنه الذي فتح بلاد فارس. 

ولأن الــــكويــــت فــــيها مــــواطــــنون شــــيعة وبــــعضهم مــــن أصــــول إيــــرانــــية، أصــــبح مــــوضــــوع انــــتقاد 
الـسياسـة الإيـرانـية ووصـف المـوالـين لـسياسـات إيـران بـالـصفويـين يـثير الـقلق والاشـمئزاز نـظرا 
لــتداخــل المــفاهــيم وغــموض الــرســائــل ســواء عــند المــرســل أو المســتقبل، وأصــبح هــذا المــوضــوع 
عـــامـــلا مـــن عـــوامـــل تـــفكيك المـــجتمع وتـــمزيـــق وحـــدتـــه الـــوطـــنية، وبـــالـــتالـــي أعـــتقد أنـــه بـــات مـــن 
الــضروري فــتح هــذه المــواضــيع ومــناقشــتها بــعقلانــية ومــوضــوعــية لــتزيــل الــلبس وتــضع الــنقاط 

على الحروف وتمنع تراكم الأحقاد، وللحديث بقية.. 
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تأملوا.. ففيها عبر 
   

مــنذ فــترة وأنــا أعــيد قــراءة بــعض الــنصوص المــاركــسية، لمــاركــس نــفسه ولــرفــيق دربــه انجــلز أو 
لأتــــباعــــهما أمــــثال لــــينين وتــــروتــــسكي وغــــرامــــشي وروزا لــــوكــــسمبورغ وآخــــريــــن، وبــــعض هــــذه 

الــنصوص نشــرت فــي مــنتصف الــقرن الــتاســع عشــر (1840)، ويــهمني مــنها بــشكل خــاص 
الـنقد الـعلمي لمـفاهـيم ونـظم كـالـرأسـمالـية والـديـمقراطـية والسـلطة والـنقابـات والـقانـون وغـيرهـا، 

والغريب أن كثيرا مما كتب في تلك الفترة ينطبق تماما على واقعنا الحالي.. فتأملوا. 

 ***
كــان لــينين، الــفيلسوف والــزعــيم الــسوفــييتي الــسابــق يــميز بــين "الــديــمقراطــية الــخالــصة" وبــين 
الــــديــــموقــــراطــــية المــــطبقة فــــي المــــجتمعات الــــبورجــــوازيــــة. قــــد يــــثير اســــم لــــينين حــــساســــية لــــدى 
الـــــكثيريـــــن، وربـــــما السخـــــريـــــة مـــــن اســـــتخدام كـــــلمات عـــــفا عـــــليها الـــــزمـــــن مـــــثل الـــــبورجـــــوازيـــــة 

والامـبريـالـية.. لا شـك فـي هـذا، ولـكن كـما قـال عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه "اسـتمع لمـا 

يقال لا لمن يقول". 

الــديــموقــراطــية الــخالــصة هــي بــمعناهــا الــبسيط كــما جــاء عــند الــيونــان "حــكم الــشعب"، يــقول 
لـينين بـأن هـذا المـعنى شـكلي ومـضلل يـوهـم بـغير حـقيقته، فـالـواقـع أن الـحكم فـي المـجتمعات 
الـــبورجـــوازيـــة والـــطبقية لـــيس لـــلأغـــلبية الـــفعلية وإنـــما لـــلطبقة المـــسيطرة عـــلى وســـائـــل الانـــتاج، 

فتصبح الديموقراطية في جوهرها مجرد نظام يخدم الانتاج ومصالح الطبقة المسيطرة. 

الآن.. تـأمـلوا فـي حـال الـدول الـيوم ومـنها الـكويـت، كـيف تـرون الـديـموقـراطـية؟ هـل هـي نـظام 

لـلعدالـة والمـساواة وحـمايـة حـقوق وحـريـات الـناس وتـنفيذ إرادة الأغـلبية، أم انـها مجـرد "نـظام 

إداري" شكلي يخدم مصالح فئة معينة؟! 

 ***
فــي عــام 1940 كــتب لــيون تــروتــسكي (فــيلسوف أوكــرانــي) كــتابــا صــغير بــعنوان "الــنقابــات 

فـي عـصر الانحـطاط الإمـبريـالـي" يـلخص فـيه طـرق وأسـالـيب الـدولـة الـبورجـوازيـة فـي تـحويـل 

الـــنقابـــات ومـــؤســـسات الـــعمل الاجـــتماعـــي إلـــى تـــابـــع ذلـــيل للســـلطة، يـــقول تـــروتـــسكي: "هـــناك 
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مــيزة مشــتركــة لــتطور، أو بــالأصــح: لانحــطاط، المــنظمات الــنقابــية الحــديــثة فــي الــعالــم بــأســره: 

وهي تقاربها واندماجها بسلطة الدولة". 

الآن.. تـأمـلوا فـي حـال الـنقابـات فـي عـالمـنا الـعربـي "المنحـط" بـفعل الـديـكتاتـوريـة، مـاذا تـرون، 
هـل تـرون نـقابـات وجـمعيات تـدافـع عـن حـقوق منتسـبيها أم تـنظيمات شـكلية تـبرر وتـدافـع عـن 
تســــلط الــــدولــــة وانحــــرافــــاتــــها؟ تــــأمــــلوا فــــي حــــال الــــنقابــــات الاقــــتصاديــــة مــــثلا.. نــــموذج أكــــمل 

للانحطاط الذي يتحدث عنه تروتسكي. 

الـنقابـات عـندنـا تـأخـذ تـصريـحا مـن وزارة الـشؤون وتـأخـذ مـنها "مـساعـدة" ومـقرا وتـعمل تـحت 
مــظلتها وتــوجــيهها.. كــيف بــالله ســتحمي حــقوق الــعامــلين؟ واذا مــا انــتفضت إحــدى الــنقابــات 
وطــالــبت بــحقوق لمنتســبيها أو اتخــذت مــوقــفا ســياســيا مــما يحــدث، فــبكل بــساطــة تــقوم وزارة 

الــشؤون بـ"حــل" مجــلس إدارتــها وتــنصب آخــر، ومــا يــنطبق عــلى الــنقابــات يــنطبق عــلى كــثير 
مـــن مـــؤســـسات المـــجتمع المـــدنـــي الأخـــرى، بـــل وحـــتى عـــلى جـــوقـــة المـــتمصلحين مـــن إعـــلامـــيين 
ومــحامــين وغــيرهــم، مــمن تــصبح مــهمتهم تــبريــر الــطغيان والــظلم والانحــطاط، والــذيــن لــولاهــم 

والله لما قامت للظلم راية. 

 ***
تـقول روزا لـوكـسمبورغ (فـيلسوفـة بـولـنديـة تـوفـيت عـام 1919) "تـقف الـدولـة إلـى جـانـب الـطبقة 
المــــسيطرة فــــي الــــصراع بــــين المــــصالــــح، فــــتصطدم ســــياســــيا بــــالــــتطور الاجــــتماعــــي ومــــصالــــح 
الـشعب، فـتفقد بـذلـك طـابـعها كـممثل لـلمجتمع كـله شـيئا فـشيئا، وتـتحول بـالـوتـيرة ذاتـها إلـى 

دولــة طــبقية مــحضة"، كــتبت هــذا الــكلام فــي أواخــر الــقرن الــتاســع عشــر، فــتأمــلوا فــي واقــعنا 
اليوم وفي مقترحات بعض النواب العنصرية؟ 

 ***
أخـــيرا.. بـــعد وفـــاة مـــاركـــس بـــأيـــام، ألـــقى رفـــيقه انجـــلز خـــطابـــا عـــند قـــبره قـــال فـــيه: " لـــقد كـــان 
مــاركــس أفــضل المــكروهــين، وأكــثر مــن تــعرض لــلتشهير فــي عــصره، فــقامــت حــكومــات مــطلقة 
وجـمهوريـة عـلى حـد سـواء بـترحـيله عـن أراضـيها، وتـنافـس الـبورجـوازيـون فـي الـثلب والـتشهير 
بـشخصه. لـقد أزاحـوا مـاركـس كـما تـزاح خـيوط الـعنكبوت، لـكن لـم يـعر مـاركـس ذلـك اهـتمامـه 

246



ولـم يـرد إلا عـندمـا دعـته الـضرورة إلـى الـرد. ومـات مـاركـس مـحبوبـا ممجـدا، ونـعته المـلايـين مـن 
الـعمال الـثوريـين مـن مـناجـم سـيبيريـا إلـى كـالـيفورنـيا وكـافـة أنـحاء أوروبـا وأمـيركـا. ومـن المـهم 
الـقول انـه بـرغـم خـصومـه الـعديـديـن فـبالـكاد كـان لـه عـدو شـخصي واحـد. سيخـلد اسـمه عـلى 

مر العصور، وكذلك أعماله". 

 ***
تأملوا.. فقط تأملوا! 
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ثقافة التقاعد 
  

مــؤســف أن يــعرض قــدامــى المــوظــفين مــمن تــجاوزت خــدمــتهم الــثلاثــين عــامــا أنــفسهم للبهــدلــة 
والإهـــانـــة بســـبب إصـــرارهـــم عـــلى عـــدم الـــتقاعـــد، مـــؤســـف أن تـــكون خـــاتـــمة مـــسيرتـــهم الـــعملية 
الــــطويــــلة هــــي الــــطرد والــــبحث عــــن ســــبل للتخــــلص مــــنهم بــــدلا مــــن تــــكريــــمهم والاحــــتفاء بــــهم 

والإشادة بعطائهم. 
المــوظــف بــعد ثــلاثــين ســنة مــن الخــدمــة يســتحق الــتكريــم والــتقديــر وكــلمات شــكر وثــناء واعــتزاز 
بـما قـدم، لـكن إصـرار الـبعض عـلى الـبقاء فـي الـعمل وتـعطيل مـسيرة الـترقـيات والـتوظـيف فـي 
وجـــه الشـــباب ســـيعرضـــهم حـــتما لـــلإهـــانـــة وخـــتام حـــياتـــهم الـــوظـــيفية بـــطريـــقة لا تـــليق بـــهم ولا 
بـالمـؤسـسات الـتي يـعملون بـها، خـاصـة ذات الأدوار الـتربـويـة، ومـن لـديـه كـرامـة واحـترام لـلذات 

يفترض أن يحرص كل الحرص على ألا يجعل نفسه عرضة لمثل هذه النهايات المؤلمة. 

 ***
عــالمــنا الــعربــي يــفتقر لــثقافــة الــحياة بــعد الــتقاعــد، بــل إن الــتقاعــد فــي عــقلية الــكثيريــن يــعني 

الموت. 

حـــياتـــنا تـــفتقر للتخـــطيط الـــجيد لمـــا بـــعد الـــوظـــيفة، ونـــظمنا الإداريـــة تـــتسم فـــي أغـــلب الأحـــيان 
بـــالإجـــحاف والـــقسوة، ومـــؤســـساتـــنا تـــكاد تخـــلو مـــن أي بـــرامـــج أو أنشـــطة لـــلمتقاعـــديـــن، وإن 

وجدت فهي تكرس الكسل والإحباط وفترة انتظار لعزرائيل، كالمقاهي الشعبية مثلا. 

بـل إن الـفكرة الـسائـدة لـلحياة بـعد الـتقاعـد فـي أحـسن الأحـوال عـند "المسـتنيريـن" هـي الـبدء 
بمشـــروع تـــجاري أو الانخـــراط فـــي وظـــيفة هـــامـــشية مـــن جـــديـــد، وكـــأن الـــحياة لا تســـتقيم إلا 
بـالـعمل فـي الـغرب، ورغـم أن سـن الـتقاعـد عـندهـم أكـبر مـن سـن الـتقاعـد لـديـنا بـكثير، إلا أن 
ثـقافـتهم تـزخـر بـمفاهـيم جـيدة عـن الـتقاعـد، فـهو يـمثل بـالنسـبة لـهم حـياة جـديـدة واسـتحقاقـا 
لـلراحـة والاسـتمتاع بـالـحياة بـعد مـسيرة الـعطاء وأداء الالـتزامـات المـطلوبـة، سـواء تـجاه الـدولـة 
أو المـجتمع أو الأسـرة، فتجـد الـتقاعـد لـديـهم مـرادفـا لمـعنى الـتقديـر والمـكافـأة والـراحـة، وهـذا مـا 

ينبغي أن يكون. 

بينما لدينا يصبح مرادفا لمفهوم المرض والكسل والعالة على المجتمع أو الموت. 
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شــاهــدت الــكثير مــن كــبار الــسن فــي الــولايــات المتحــدة الأمــيركــية وعــدة دول أوروبــية يــركــبون 
ســيارات ريــاضــية ويــلبسون مــلابــس شــبابــية، يــسافــرون ويــلعبون ويســتمتعون بــما تــبقى لــهم 
مـن عـمر، تـشعر بـأنـهم يـتعامـلون مـع الـتقاعـد وكـأنـه بـدايـة لـحياة جـديـدة، خـالـية مـن الالـتزامـات 

والمسؤوليات. 

بـــينما تـــرســـخ فـــي ثـــقافـــتنا أن الـــتقاعـــد مـــصيبة تـــصيب جـــميع أفـــراد الأســـرة بـــالحـــزن والـــقلق 

والهم والاكتئاب.. لماذا؟! 

 ***
لـــديـــنا مـــشكلة كـــبيرة فـــي نـــظام الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية، إذ إن مـــعظم الـــراتـــب عـــبارة عـــن بـــدلات 
ومــكافــآت مــرتــبطة بــطبيعة الــعمل، تــلغى عــند الــتقاعــد، فيجــد الانــسان نــفسه فــي وضــع مــادي 
صـــعب لـــلغايـــة، فـــرق شـــاســـع بـــين راتـــبه أثـــناء الخـــدمـــة وراتـــبه بـــعد الـــتقاعـــد، وهـــذا أحـــد أكـــبر 

الأسباب التي تجعل الكثيرين يصرون على الاستمرار بالعمل. 

لــديــنا أيــضا إشــكالــية ثــقافــية كــبيرة تــتعلق بــنمط الــحياة الاســتهلاكــية الــتي تــحيلنا إلــى وحــش 
يزداد ضخامة ويطلب المزيد باستمرار. 

لدينا أيضا مشكلة ثقافية كبرى تتعلق بسوء التخطيط للحياة والاستعداد لكل مرحلة.. 

فكل شيء عندنا "ماشي ع البركة"، هكذا نبرر كسلنا والخمول. 

 ***
عـــزيـــزي المـــتقاعـــد، خـــدمـــت مـــجتمعك وربـــيت أولادك وزوّجـــتهم وأديـــت دورك ومـــسؤولـــياتـــك عـــلى 
أكـمل وجـه، انـطلق واسـتمتع بـالـحياة، سـافـر لـبلاد الله الـواسـعة وتـعرف عـلى ثـقافـات البشـر، 

تـنقل بـين المـطاعـم الجـميلة والمـقاهـي "الـلي تـفتح الـنفس"، اقـرأ كـتابـا كـل شهـر، وادخـل عـالـم 
الــتكنلولــوجــيا الجــديــدة ومــواقــع الــتواصــل الاجــتماعــي وابــتهج، فــالــسعادة ليســت عــيبا، والــفرح 

ليس جريمة. 
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إشكالية: الثورة أم الإصلاح ؟  

"الإصـــلاح" يـــعني - حـــرفـــيا - إعـــادة تـــشكيل (Re-Form)، إمـــا مـــن خـــلال إجـــراء تـــعديـــلات 
بـــسيطة عـــلى شـــيء لـــجعله فـــي وضـــع جـــديـــد أحـــسن، أو مـــن خـــلال إعـــادة شـــيء إلـــى وضـــعه 
الــــــسابــــــق فــــــي حــــــال تــــــغييره بــــــطريــــــقة ســــــيئة. أمــــــا الــــــثورة، فــــــمأخــــــوذة مــــــن الــــــكلمة الــــــيونــــــانــــــية 

(Revolutio) والتـي كـانتـ تـعني فـي الـلغة اليـونـانيـة الـقديـمة نـقل أو تحـريـك شـيء مـن مـكان 
إلـى مـكان آخـر.. وقـد اسـتخدمـت الـكلمة فـي الـسياسـة لـلإشـارة إلـى الـتغيير الـذي يـطرأ عـلى 

نــــظام الــــحكم (انــــتقالــــه مــــن حــــالــــة إلــــى حــــالــــة أخــــرى). وبــــعد الــــثورة الــــفرنــــسية اتــــسع نــــطاق 
اســتخدام كــلمة "ثــورة"، فــأصــبحت تــطلق عــلى مــختلف مــناحــي الــحياة، عــلى أي تــغيير كــبير 

فــــي حــــياة البشــــر عــــمومــــا، مــــثل "الــــثورة الــــصناعــــية، الــــثورة الــــعلمية، ثــــورة الاتــــصالات، ثــــورة 

طبية...". 

 ***
لــكن يــبدو أن بــريــق الــثورات قــد عــاد مــن جــديــد مــع أحــداث الــربــيع الــعربــي، والــذي اســتلهمت 
مـنه كـثير مـن الـشعوب حـول الـعالـم، بـل وتـأثـرت بـه حـتى الحـركـات الـديـنية المـسيحية الأصـولـية 
فـي أمـيركـا الـشمالـية، ومـع عـودة بـريـق الـثورات، أعـيد إحـياء الـنقاش حـول جـدوى الـثورة الـتي 
تـأكـل ذاتـها مـن جـهة، واسـتحالـة الإصـلاح السـلمي فـي ظـل أنـظمة حـكم فـاسـدة تسـببت فـي 

فساد كل مؤسسات الدولة من جهة ثانية. 

 ***
مـفهومـا "الـصلاح والـثورة" بـاعـتقادي يـلخصان المـأزق الـعربـي الـحالـي بـوضـوح، فـالـفساد فـي 
مــؤســسات الــدولــة الــرســمية وحــتى الأهــلية بــلغ مــنتهاه حــتى لــم يــعد يــصلح مــعه أي اصــلاح 
سـلمي، خـاصـة مـع غـياب المـشاركـة الـشعبية الـحقيقية. إلا أن الـثورات الـتي تـمت فـي المـقابـل 
كــانــت فــي مــعظمها فــاشــلة، تــبدأ بــشعارات الــعدالــة والمــساواة وحــمايــة ثــروات الــشعب، ثــم مــا 
تـلبث أن تـتحول إلـى غـول جـديـد يـلتهم تـضحيات الـناس وتـنتهي بـالـقمع والاقـصاء والـبدء مـن 

جديد بصنع ديكتاتور آخر.. "بدل فاقد". 

 ***
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إشـكالـية الـثورة أم الإصـلاح تشـبه إلـى حـد مـا إشـكالـية المـشاركـة أم المـقاطـعة فـي الانـتخابـات 
الـــبرلمـــانـــية الـــقادمـــة فـــي الـــكويـــت بـــعد حـــكم المـــحكمة الـــدســـتوريـــة الأخـــير والـــذي أقـــر للســـلطة 
الــــتنفيذيــــة حــــق تــــعديــــل الــــنظام الانــــتخابــــي دون الــــرجــــوع لــــلبرلمــــان، فــــفي حــــين يــــرى أنــــصار 
المــقاطــعة أن المــشاركــة تــعني الإقــرار بــانــتهاك الــدســتور، يــرى بــالمــقابــل أنــصار المــشاركــة أن 

المقاطعة تعني الاستسلام. 

بـالنسـبة لـي، أرى مـن الخـطأ اخـتزال المـشكلة فـي ثـنائـية مـشاركـة ـ مـقاطـعة، فـالأمـر يـختلف 
عـــن ثـــنائـــية إصـــلاح ـ ثـــورة والـــتي لا يـــوجـــد بـــينهما حـــالـــة ثـــالـــثة، فـــإمـــا الإصـــلاح وإمـــا الـــثورة. 
بــــينما فــــي الانــــتخابــــات الأمــــر مــــختلف، أو يــــنبغي أن يــــكون مــــختلفا، فــــالمــــقاطــــعة يــــفترض أن 
تـكون خـطوة أولـى تـتبعها خـطوات ضـمن بـرنـامـج مـتفق عـليه، لـعل مـن أهـم أهـدافـه الـبدء فـي 

اعتماد أسلوب الاستفتاءات الشعبية في القضايا الكبرى، مثل تعديل الدستور. 
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شيزوفرينيا 
  

كــــيف لــــشخص بــــسيط مــــثلي أن يــــتعامــــل مــــع أحــــداث كــــبار تــــعج وتــــموج بــــها مــــدن وعــــواصــــم 
إســلامــية وعــربــية، وســط تــناقــضات أكــبر مــن أن يســتوعــبها عــقلي الــصغير؟ كــيف يــفترض أن 
أفـهم تـفجير سـيارات وسـط أحـياء سـكنية ومـساجـد فـي بـغداد كـل يـوم، مـقابـل تـعذيـب الـنظام 
لمــعارضــيه بــوحــشية؟ وكــيف يــفترض أن أفــهم قــمع مــحتجين فــي البحــريــن يــطالــبون بــالــعدالــة، 
مـقابـل عـنف هـؤلاء المـحتجين الـذي يـصل لحـد حـرق شـرطـي بـالمـولـوتـوف؟ كـيف أمـيز بـين أتـباع 

"المشــروع الــصفوي" الــذي يــضمر لــنا الشــر، وبــين مــواطــنين شــرفــاء يــريــدون الــعدالــة والــعيش 
الكريم لا أكثر؟ 

كـــيف يـــفترض أن أســـتوعـــب كـــل تـــلك الـــوحـــشية والـــعنف المـــفرط ضـــد مـــتظاهـــريـــن ســـلميين فـــي 
مـصر يـطالـبون بـاحـترام الشـرعـية وعـودة رئـيسهم الـذي اخـتاروه بـانـتخابـات حـرة ونـزيـهة؟ كـيف 

أوفــــق بــــين رســــائــــل عــــلماء ومــــشايــــخ يحــــذرون مــــن "الاخــــوان" وخــــطرهــــم عــــلى الإســــلام، وبــــين 
إنسانية من اختارهم؟ 

هـناك مـن يـقول "الإخـوان المسـلمين" مجـرمـون وخـونـة وعـملاء لـلصهايـنة، آمـنا بـالله، طـيب كـيف 

يـــفترض أن أتـــعامـــل مـــع "البشـــر" المـــعتصمين فـــي رابـــعة الـــعدويـــة والـــنهضة وغـــيرهـــا، وبـــينهم 
نـــــساء وشـــــيوخ وأطـــــفال وشـــــباب فـــــي مـــــقتبل الـــــعمر، وبـــــيني وبـــــينهم أخـــــوة الـــــديـــــن والـــــعروبـــــة 
والإنــــسانــــية؟ هــــل أتــــعاطــــف مــــعهم، هــــل أفــــرح لــــقتلهم وتــــعذيــــبهم، هــــل أتــــجاهــــلهم ولا أكــــترث 
لـحالـهم؟ مـاذا أفـعل، كـيف لإنـسان بـسيط مـثلي أن يـوفـق بـين تـناقـضات عـقله وضـميره وواقـعه 

وآراء علماء لطالما احترمهم ووثق بهم؟ 

 ***
عـندمـا أعـود لـتاريـخ الإسـلام وأدبـياتـه، أجـد أنـه ثـورة ضـد الـظلم والـطغيان والـعبوديـة لـغير الله، 
وعـــندمـــا أســـترجـــع خـــطب الأئـــمة عـــلى المـــنابـــر أجـــدهـــا مـــليئة بـــقصص وحـــكايـــات عـــن بـــطولات 
الـصحابـة والـتابـعين، وأسـمع المـشايـخ يمجـدونـهم ويـشيدون بـشجاعـتهم حـين يـصدحـون بـوجـه 
الـحاكـم إذا أخـطأ.. وعـندمـا أعـود لـلواقـع مـاذا أرى ومـاذا أسـمع؟ أرى صـراعـات وفـجور فـي 
الـخصومـة بـين المـشايـخ والـعلماء أنـفسهم، وأسـمع تحـذيـرات مـن فـتن الخـروج عـلى الـحكام أو 
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حـــتى انـــتقادهـــم عـــلانـــية.. فـــكيف أوفـــق بـــين تـــاريـــخ الإســـلام وبـــين تحـــذيـــرات وصـــراعـــات عـــلماء 
ومشايخ اليوم؟ 

 ***
كــنت قــد عــزمــت أكــثر مــن مــرة عــلى تــجاهــل كــل مــا يحــدث، فــأنــا أعــرف بــداخــلي تــمامــا حــقيقة 
الـــصراعـــات فـــي عـــالمـــنا الـــعربـــي وأبـــعادهـــا الاقـــتصاديـــة والاجـــتماعـــية، وأفـــهم جـــيدا شـــخصية 
الإنـسان الـعربـي الـعنيد والـقاسـي والـذي تـغيب عـنه ثـقافـة الـتسامـح والـقبول بـالآخـر المـختلف، 

كــنت أقــول لــنفسي مــرارا: مــالــي وكــل هــذا الــعبث والــجنون، لمــاذا أشــغل نــفسي وأتحــمل هــذا 
العبء الثقيل على كاهلي المثقل أصلا بالهموم والمشاكل الخاصة؟ 

لـــكني كـــلما عـــنّ لـــي ذلـــك الـــخاطـــر وهـــاج فـــي داخـــلي، تـــذكـــرت حـــديـــث رســـولـــنا الـــكريـــم "مـــثل 
المــــؤمــــنين فــــي تــــوادهــــم وتــــراحــــمهم وتــــعاطــــفهم كــــمثل الجســــد الــــواحــــد إذا اشــــتكى مــــنه عــــضو 

تـداعـى لـه سـائـر الجسـد بـالسهـر والحـمى"، رحـماك ربـي، مـاذا أصـنع أمـام هـذا الـواقـع الـذي 
يمزقني في انفصام صارخ بين يمين وشمال، وليس أمامي من يطمئن له القلب. 
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هل حقا "الإخوان المسلمين" خطر ؟! 
  

قــــرأت كــــثيرا فــــي الــــفترة الأخــــيرة عــــن "الاخــــوان المســــلمين"، ومــــا زلــــت أقــــرأ هــــنا وهــــناك فــــي 
الـصحف ومـواقـع الانـترنـت، ولاحـظت أن أغـلبية الآراء ضـدهـم، وأن كـثيرا مـن الـناس يسـبونـهم 
ويحــــذرون مــــنهم ويــــعتبرونــــهم خــــطرا عــــلى الأمــــة الاســــلامــــية يــــفوق بــــمراحــــل خــــطر الــــصهايــــنة 
والـــــصفويـــــين وكـــــل أعـــــداء الاســـــلام، لـــــكنني لـــــم أجـــــد مـــــن بـــــين مـــــعظم مـــــا يـــــكتب عـــــن الاخـــــوان 
المســلمين حــديــثا عــقلانــيا ومــوضــوعــيا يشــرح حــقيقة ذلــك الخــطر، لــم أجــد أفــكارا يــمكن فــهمها 
ومـناقشـتها، وانـما لا يـتجاوز غـالـبية مـا يـكتب عـنهم الشـتائـم والسـباب.. لاحـظوا، أنـا لا أقـول 
انــهم لا يــشكلون خــطرا ولا أروج لــفكرهــم ولا أدعــو لــلانــضمام الــيهم، أنــا فــقط أقــول بــأنــني لا 
أعـرف ان كـانـوا فـعلا يـشكلون خـطرا كـما يـشاع، لأنـني لـم أجـد حـديـثا مـوضـوعـيا يـثبت هـذا 

الخطر حتى الآن. 

 ***
مـما قـرأت عـن تـاريـخ الاخـوان المسـلمين، أجـدهـم حـركـة سـياسـية تـرفـع شـعار الاسـلام وتـدعـو 
لـــلخير والـــفضيلة واصـــلاح المـــجتمع، وفـــي فـــترة مـــن الـــفترات لـــجأوا لـــلعنف واســـتباحـــوا دمـــاء 
مــخالــفيهم، خــاصــة بــعد أن اســتحدث ســيد قــطب فــكرة تــقسيم المــجتمع لــفريــقين، فــريــق الــحق 

وفـــريـــق الـــباطـــل، واســـتحل دمـــاء كـــل مـــن يـــقف فـــي وجـــه أهـــل الـــحق "وهـــم الاخـــوان فـــي نـــظره 

بالتأكيد".. 

بــالأخــير، هــي حــركــة بــدأت "ديــنية" تــسعى لإصــلاح المــجتمع، ثــم تــحولــت الــى حــركــة ســياســية 
تـسعى لـتطبيق مـنهجها عـلى نـطاق أوسـع مـن خـلال السـلطة، أفـهم خـطورة فـكرة سـيد قـطب، 
لـكنها كـانـت فـكرة مـرحـلية جـاءت ردة فـعل عـلى الـعنف والـتنكيل الـذي تـعرضـوا لـه خـلال فـترة 
حــكم جــمال عــبدالــناصــر ثــم أنــور الــسادات، واخــتفت مــع حــسني مــبارك تــقريــبا، ثــم ان كــثيرا 
مــن الــتنظيمات الــديــنية الاســلامــية وغــير الاســلامــية لــديــها صــراحــة أو ضــمنيا هــذا الــتقسيم 
الـصارخ بـين البشـر، بـل هـي عـقيدة أصـبحت رائـجة حـتى عـلى مسـتوى الـتيارات الـسياسـية 

الـــعلمانـــية مـــنذ اعـــلان بـــوش الابـــن الحـــرب عـــلى "الإرهـــاب" بـــعد تـــفجيرات الـــحادي عشـــر مـــن 

سبتمبر 2001، وشعاره الذي يردده الكثيرون "من ليس معنا فهو ضدنا". 
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لمـاذا اذن يـتهم الاخـوان المسـلمين دون غـيرهـم بهـذه الـتهمة، مـا الـذي يـبرر اعـتبارهـم "الخـطر 

الأكبر" بسبب فكرة موجودة عند معظم التنظيمات الدينية والسياسية؟ 

 ***
لــم أجــد حــتى الآن مــبررا مــقنعا حــول كــل هــذا الــتهويــل والــتخويــف مــن الاخــوان المســلمين، لــم 
أتـــمكن حـــتى الآن مـــن الـــوصـــول الـــى شـــرح مـــوضـــوعـــي وغـــير مـــتعصب يشـــرح بـــوضـــوح أيـــن 
بـالتحـديـد يـكمن الخـطر الـذي يـفوق خـطر الـصهايـنة وكـل أعـداء الأمـة فـي الاخـوان المسـلمين. 
وعـليه، وانـطلاقـا مـن عـقيدة الـولاء والـبراء الـتي تـعد أصـلا راسـخا مـن أصـول الايـمان السـليم، 
أجــد مــن واجــبي كمســلم دعــم الاخــوان المســلمين بــما أســتطيع، الــى أن أتــبين حــقيقة الخــطر 
الــذي يــمثلونــه، خــاصــة أن مــن يــعاديــهم حــالــيا فــي مــصر ويــقمعهم بــوحــشية، ظــاهــر الــفساد 
والـفحش والـفجور، ومشـروعـه المـعادي لـلإسـلام لا يـخفى عـلى كـل صـاحـب عـقل وبـصيرة، فهـل 

هناك أوضح من إعلان كثير منهم عدم القبول بدولة اسلامية؟! 

انـــتقاد المشـــروع الـــسياســـي حـــتى الـــديـــني لـــلإخـــوان المســـلمين أمـــر مشـــروع، رفـــض أفـــكارهـــم 
ومـنهجهم حـق لـكل انـسان، أمـا قـتلهم واسـتباحـة دمـائـهم والتحـريـض ضـدهـم بهـذه الـوحـشية 

الصارخة فهذه ليست من قيم الاسلام ولا من الانسانية. 
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المعقول واللامعقول في ثقافتنا 
  

بـينما تحـرك إيـران جـنودهـا وخـبراءهـا وأسـلحتها لـدعـم الـنظام المجـرم فـي سـوريـة والـذي يـقتل 
يـومـيا وبـكل وحـشية مـئات الأطـفال والـنساء والـرجـال مـن الـشعب الـسوري، وفـي الـوقـت الـذي 

تــــدعــــم روســــيا والــــصين هــــذا الــــنظام المجــــرم بــــكل قــــوة.. يــــكتفي "الــــعالــــم الحــــر" بــــالاســــتنكار، 

ونكتفي نحن بالدعاء! 

الـدعـاء جـيد، لـكنه لا يـكفي، وإلا لمـا خـرج رسـولـنا الـكريـم عـليه أفـضل الـصلاة والسـلام لـقتال 
المشـــركـــين، ولمـــا أصـــيب هـــو وصـــحبه بـــالجـــروح والألـــم ولمـــا اســـتشهد فـــي تـــلك المـــعارك الـــطويـــلة 
آلاف المســــلمين، عــــلى الــــرغــــم مــــن أن دعــــاء الــــرســــول عــــليه الــــصلاة والســــلام كــــان مســــتجابــــا، 
والســـــبب أن المـــــعارك تـــــتطلب اســـــتعدادا وتســـــليحا وتـــــدريـــــبا عـــــلى الـــــقتال، وهـــــو مـــــا لا يـــــفعله 
المســلمون الــيوم لأنــهم جــبناء، يــريــدون الله عــز وجــل أن يــرســل لــهم طــيرا أبــابــيل وحــجارة مــن 
ســجيل وريــحا صــرصــرا وبــحارا هــوجــاء وغــيرهــا مــن جــنود الــرحــمن لــتحارب بــدلا عــنهم، بــينما 

يستمتعون هم بملذات الدنيا.. والغريب أنهم بعد هذا يريدون ملذات الآخرة أيضا! 

يـخبرنـا الـقرآن الـكريـم أن الـسيدة مـريـم الـعذراء أم المـسيح عـليه السـلام خـرجـت مـن مـخاضـها 
الـــعسير وحـــيدة كـــسيرة، ثـــم جـــلست تـــحت شجـــرة مـــنهكة ومـــتعبة مـــن آلام الـــولادة، ومـــع ذلـــك 
جـــاءهـــا الـــوحـــي وأبـــلغها أن الله عـــز وجـــل يـــأمـــرهـــا أن تهـــز جـــذع النخـــلة لـــتسقط عـــليها رطـــبا 
جـــنيا، فـــتصوروا كـــيف هـــو الـــحال مـــع أم الـــسيد المـــسيح عـــليه الســـلام وهـــي امـــرأة عـــانـــت مـــا 
عـانـت مـن قـومـها بسـبب حـملها مـن غـير زوج، ومـع ذلـك أمـرهـا الله عـز وجـل بـالـعمل وبـذل جهـد 

بــسيط أولا لــيرزقــها، هــل كــان مســتحيلا عــلى الله عــزوجــل أن يــطعمها بــغير جهــد مــنها؟! كــلا 
بـالـتأكـيد، لـكنه درس لـنا، لـم نـتعلم مـنه مـا يـنبغي أن نـتعلم، لأن كـثيرا مـمن يـقف عـلى المـنابـر 
الـيوم أشـخاص تـافـهون ومـنافـقون يتحـدثـون بخـطاب سـاذج ومـليء بـالـلامـعقول، يـرسـخون بـه 
ثـــقافـــة الخـــمول والاتـــكال وانـــتظار الـــرجـــل الـــخارق الـــذي يقهـــر الأعـــداء بـــضربـــة واحـــدة ويـــريـــنا 

باليهود والنصارى عجائب قدرة الله على البطش بالمجرمين. 

الـــعالـــم يـــفعل ويـــصنع ويـــدرب ويســـتعد، بـــينما عـــالمـــنا الإســـلامـــي المـــريـــض والمـــبتلى بـــالـــخنوع 

والـعبوديـة وعـقلية الـرعـاع يـريـد تحـريـر أولـى الـقبلتين وثـالـث الحـرمـين عـن طـريـق "هـاشـتاق" فـي 
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"تـويـتر" ونـصرة أهـلنا فـي سـوريـة مـن خـلال رسـالـة قـصيرة فـي هـاتـف، فـأي وضـاعـة هـذه وأي 
احـــتقار لأمـــة المـــليار ونـــصف المـــليار مســـلم؟! غـــثاء! هـــل كـــان الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم 

عـاجـزا عـن الـدعـاء وهـو الـذي لا يـرد لـه طـلب؟! ومـع هـذا لـم يـمنعه ذلـك مـن الـقيام بـما يـنبغي 
الـقيام بـه، جهـز الـجيوش وأعـد الـعدة للحـرب بـمتطلباتـها، ثـم سـلم أمـره وأمـر المسـلمين لله عـز 

وجل. 

هـــكذا يـــنصر الله عـــز وجـــل المـــؤمـــنين، أمـــا مـــا يـــفعله كـــثير مـــن أدعـــياء الـــتقوى والـــتديـــن الـــيوم، 
بـكروشـهم المـنتفخة وحـياتـهم الـباذخـة والـفارهـة فـما هـو إلا تـعطيل لـلعقول بخـطاب الـلامـعقول، 

والذي ينطبق عليه ما قاله ماركس "أفيون الشعوب". 
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بين الثورة والتنوير 
  

مـع بـدايـات مـا بـات يـعرف بـاسـم "عـصر الـتنويـر" فـي الـقرن الـثامـن عشـر، وجـه الـقس يـوهـان 

فـــردريـــش تـــسولـــنر ســـؤالا إلـــى الـــفيلسوف الألمـــانـــي الـــكبير امـــانـــويـــل كـــانـــت قـــال فـــيه: مـــا هـــو 
الـتنويـر؟ كـان سـؤالا مسـتحقا، رغـم أن الـكلمة قـد تـوحـي بـالـبساطـة، فـقد كـانـت طـبيعة الـعصر 

كـــلها تـــدور حـــول مـــفهوم الـــتنويـــر والـــذي مهـــد بـــعد ذلـــك لـــقيام الـــثورة الـــفرنـــسية عـــام 1789م. 

 was) "وفـي جـوابـه عـن تـساؤل الـقس تـسولـنر، كـتب كـانـت مـقالـة مـطولـة بـعنوان "مـا الـتنويـر؟

ist aufklaerung?) نشـــرت عـــام 1784م، أي قـــبل قـــيام الـــثورة الـــفرنـــسية بخـــمسة أعـــوام 
قــال فــيها: "الــتنويــر هــو خــروج الإنــسان مــن قــصوره الــذي اقــترفــه فــي حــق نــفسه مــن خــلال 
عــدم اســتخدامــه لــعقله إلا بــتوجــيه مــن إنــسان آخــر". وشــخّص كــانــت أســباب حــالــة الــقصور 

هــــذه فــــي عــــامــــلين بــــالتحــــديــــد هــــما: الكســــل والــــخوف. فــــتكاســــل الــــناس عــــن الــــتفكير واتــــخاذ 
المـواقـف الـتي تنسجـم مـع طـبيعة الإنـسان الأخـلاقـية والـخيرة، جـعلهم يـعتمدون بـشكل مـفرط 
عـــلى الآخـــريـــن مـــمن يســـتغلونـــهم ويـــقدمـــون أنـــفسهم بـــوصـــفهم قـــادة أو زعـــماء ســـياســـيين أو 
ديـنيين.. لا يـهم، فـالمـشكلة تـكمن فـي الاسـتسلام والانـقياد ـ طـوعـا ـ لـشخص آخـر يـفكر بـدلا 

عـــنا ويـــقرر "هـــو" مـــا الـــذي يـــصلح ومـــا الـــذي لا يـــصلح لـــنا "نـــحن". وبســـبب الـــخوف والـــجبن، 
أصــبح كــثير مــن الــناس خــانــعون لا يجــرؤون عــلى الــتوقــف لحــظة واحــدة والــتأمــل فــيما يــقرره 

لهم هؤلاء "القادة"، مهما بلغ ذلك من السذاجة والقبح. 

كــلمة "الــتنويــر" فــي الــلغة الــعربــية تــعني "فــعلا" الخــروج مــن حــالــة الــظلام إلــى حــالــة الــنور، 
ولـــذلـــك لـــم تـــكن تـــسمية "عـــصر الـــتنويـــر" بهـــذا الاســـم مـــن قـــبيل المـــصادفـــة، بـــل كـــان مـــقصودا 
لـــحث الـــناس عـــلى الخـــروج مـــن حـــالـــة الـــخنوع والـــعبوديـــة الـــتي كـــانـــت ســـائـــدة فـــي الـــعصور 

الـــــــــــوســـــــــــطى أو "عـــــــــــصور الـــــــــــظلام". ومـــــــــــع أن كـــــــــــلمة الـــــــــــتنويـــــــــــر فـــــــــــي الـــــــــــلغة الألمـــــــــــانـــــــــــية هـــــــــــي 
 Aufklaerung إلا أن كـانـت لـم يسـتخدم هـذا الـلفظ وإنـما اسـتخدم كـلمة ،Erleuchtung
والــــتي تــــعني حــــرفــــيا "الــــتوضــــيح" فــــلماذا؟ الســــبب أن كــــلمة Erleuchtung بــــالألمــــانــــية (أي 

تـنويـر) كـانـت تسـتخدم آنـذاك بـمعنى "الـثورة"، ورغـم أن الـفيلسوف كـانـت كـان مـؤيـدا لمـبادئ 
الـثورة الـفرنـسية، إلا أنـه لـم يـؤيـد الـثورة كـوسـيلة لـلاصـلاح، فـقد كـان مـوقـنا بـأن اصـلاح عـقول 
البشـــر وجـــعلهم مســـتقلين بـــذواتـــهم ويســـتخدمـــون عـــقولـــهم بـــأنـــفسهم أمـــر لا يـــنفع مـــعه الـــتغيير 

258



المـفاجئ والسـريـع كـما يحـدث فـي الـثورات، وإنـما يـتطلب تـدريـبا وتـربـية عـقلية ونـقديـة طـويـلة 
الأمــــد. ومــــع هــــذا، لــــم يــــقتنع الــــعالــــم بــــفكرة الاصــــلاح عــــن طــــريــــق الــــتربــــية، بــــل أخــــذت مــــعظم 
الــشعوب بــطريــق الــثورات كــما حــدث فــي الــثورة الــفرنــسية والــثورة الأمــيركــية وحــركــات التحــرر 
فـي أمـيركـا الـلاتـينية والـثورة الـبلشفية وغـيرهـا وصـولا إلـى الـثورات الـعربـية الـحالـية.. والسـبب 
بـبساطـة أن للبشـر قـدرة عـلى الاخـتزال والـصبر وتحـمل الأذى والـظلم، لـكن الأنـظمة الـحاكـمة 

لا تــبدأ بــالاصــلاح فــي الــوقــت المــناســب، وإنــما دائــما تــعلن أنــها "ســتفعل" بــعد فــوات الأوان 
وانفجار الشعوب.. والغريب أنه لا أحدا يتعظ من أحد. 
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نجوم سيدي مؤمن 
  

يــلفت الأديــب المــغربــي مــاحــي بــنبين فــي روايــته الجــديــدة "نــجوم ســيدي مــؤمــن" إلــى خــطورة 
الــهوة الــعميقة بــين الــفقراء والأغــنياء، ويحــذر مــن اســتمرار تــجاهــل أحــوال الــفقراء ومــعانــاتــهم 
فـــي مـــديـــنة ســـيدي مـــؤمـــن، والـــتي هـــي رمـــز لـــكل المـــدن المـــطحونـــة بـــالـــفقر والجهـــل والـــعفن فـــي 

عـــــالمـــــنا الـــــعربـــــي، قـــــائـــــلا إن الـــــعيش فـــــي "ســـــيدي مـــــؤمـــــن" وســـــط الـــــقاذورات ورائـــــحة الـــــعرق 
والـــنفثالـــين وأصـــوات الـــشخير، بـــبطون فـــارغـــة وأجـــساد نـــحيلة ومـــلابـــس مهـــترئـــة ســـيصنع فـــي 

نــهايــة المــطاف "قــنابــل بشــريــة" لا تــبالــي بــتدمــير الــعالــم كــله، طــالمــا أنــه قــد أشــاح بــوجــهه عــن 
معاناتهم وتخلى عن مساعدتهم. 

وفـي الـروايـة حـديـث مـؤلـم ووصـف قـاس عـن عـذابـات الـفقراء وتـعاسـتهم، يـقول فـيه "يـاشـين"  ـ

الــشخصية الــرئــيسية فــي الــروايــة ـ عــن شــباب مــديــنة ســيدي مــؤمــن: لــم نــعد نــخشى "قــابــض 

الأرواح"، فـالـناس يـأتـون ويـذهـبون ويـعيشون ويـموتـون دون أن يـتغير أي شـيء فـي أحـوالـهم 
التعيسة، حتى أصبح قابض الأرواح حليفنا وضيفنا.. نخدمه ويخدمنا! 

ثــــم يــــتناول بــــنبين طــــرق تــــحول هــــؤلاء الشــــباب المــــحبطين والمنكســــريــــن بــــفعل الــــجوع والجهــــل 

والـفقر إلـى "إرهـابـيين" يـنتقمون مـن الـعالـم الـذي تـجاهـلهم وتسـبب فـي صـنع واقـعهم المـزري، 
وذلـك مـن خـلال صـورة نـمطية أصـبحت تـقليديـة جـدا مـع تـركـيز الاعـلام الـغربـي والـعربـي عـليها 

مـــــؤخـــــرا، ألا وهـــــي اســـــتغلال "الجـــــماعـــــات الـــــجهاديـــــة المـــــتطرفـــــة" لـــــضياع الشـــــباب وفـــــراغـــــهم 
واســتعدادهــم لــفعل أي شــيء مــقابــل تــأمــين وجــبة عــشاء لأســرهــم وأطــفالــهم الــجوعــى، وهــكذا 

يصبح الفقر والبؤس مرتعا وأرضا خصبة لصنع "الإرهاب" كما يراه ماحي بنبين وغيره. 

 ***

لا جـديـد يـذكـر فـي روايـة "نـجوم سـيدي مـؤمـن"، فـهي تـكرار لـفكرة قـديـمة روج لـها الـكثير مـن 

الأدبـــاء وصـــانـــعي الأفـــلام مـــنذ عشـــرات الـــسنين، وربـــما يـــكفي مـــشاهـــدة فـــيلم "حـــين ميســـرة" 

الــذي انــتج عــام 2007 للمخــرج المــبدع خــالــد يــوســف لــفهم هــذه الــفكرة الــبسيطة، فــقد كــان 
الـــفيلم بـــمثابـــة رســـالـــة تحـــذيـــر واضـــحة ومـــباشـــرة وقـــويـــة لـــلنظام آنـــذاك حـــول خـــطورة تـــجاهـــل 
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مـعانـاة الـفقراء وتـزايـد الـهوة بـينهم وبـين عـالـم الأثـريـاء مـن لـصوص المـال الـعام، وفـيه تـصويـر 
واقـــعي وعـــميق لـــكيفية اســـتغلال الشـــباب المـــعدم مـــن قـــبل بـــعض الجـــماعـــات الإرهـــابـــية.. فـــما 

الذي حدث؟ كالعادة، خدع النظام نفسه واستمع للمنافقين حتى وقع. 

الــفكرة قــديــمة والتحــذيــرات مــتكررة، إلا أن الجــديــد هــو تــوقــيت صــدور الــروايــة فــي هــذا الــوقــت 
بــالــذات، فــهي تــمثل نــاقــوس خــطر آخــر لــلأنــظمة الــتي لاتــزال تــمني نــفسها بــالــوهــم وتخــدعــها 

جــــوقــــة المــــتمصلحين بــــأن "وضــــعهم مــــختلف".. لا أحــــد مــــختلف، كــــل البشــــر مــــتشابــــهون فــــي 
رفــــض القهــــر والــــجوع والجهــــل.. مــــنذ قــــيام أولــــى الــــثورات عــــلى هــــذه الأرض، فمحــــرك الــــثورة 

دائــــما أمــــر واحــــد، هــــو "الــــشعور بــــالــــظلم" أيــــا كــــان ســــبب هــــذا الــــظلم، فــــيثور الــــفقراء بســــبب 

الجوع، ويثور الأغنياء بسبب القهر! 
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بارادايم.. التفكير خارج الصندوق 
  

كــان الــفيلسوف الأمــيركــي تــومــاس كــون أول مــن اســتخدم مــصطلح Paradigm (بــارادايــم) 
فــي الســتينيات مــن الــقرن المــاضــي، وحــدده بــمعنى مجــموعــة الأفــكار والمــعتقدات والــتصورات 
والانــــطباعــــات الــــتي تــــشكل شــــخصية الإنــــسان مــــنذ مــــولــــده وتــــكبر مــــعه، وتــــجعله يــــرى الــــعالــــم 

ويفســـر الأشـــياء وفـــقا لهـــذه المـــنظومـــة الـــفكريـــة. الـــبرادايـــم أشـــبه بـ "صـــندوق" يـــحتوي أدوات 
توجيه تجعل تفكير الإنسان مقيدا ومحددا بصورة نمطية تسعى للتوافق مع ما هو سائد. 

 ***

مــشكلة الــبارادايــم انــه يــجعل الإنــسان فــي حــالــة تــأهــب واســتعداد لــرؤيــة بــعض الأمــور وفــقا 
لـتوقـعاتـه المسـبقة، وتـتفاقـم المـشكلة أكـثر إذا كـان الـبارادايـم بـمنزلـة حـالـة عـامـة فـي المـجتمع، 
وهــو مــا يظهــر بــوضــوح فــي الــعالــم الــعربــي عــمومــا هــذه الأيــام، وفــي الــكويــت بــشكل خــاص 

بســبب هــيمنة مــوضــوع "الــربــيع الــعربــي" عــلى وســائــل الإعــلام والــتواصــل الاجــتماعــي، ولــذلــك 
تجـد كـثيرا مـن الـناس يـتصرفـون ويـطلقون الأحـكام بسـرعـة وبـتعميمات خـاطـئة، ويفسـرون كـل 
شــيء بــناء عــلى تــصورات نــمطية مســبقة، فتجــد مــن يــرى أن كــل الــشيعة مــوالــون لإيــران، أو 

كـل الـسنة مـوالـون لـلسعوديـة، أو كـل "بـدوي" ولاؤه لـلقبيلة أكـثر مـن الـدولـة، أو كـل "حـضري" 
تـاجـر لا يهـتم إلا بجـمع المـال.. الـخ. بسـبب الـبارادايـم تـمت الإسـاءة لـكثير مـن الـناس بـصورة 

مـجحفة، وألـقيت الـتهم المـعلبة ضـد أبـناء الـكويـت بـكل وقـاحـة، مـثل فـلان "صـفوي" لمجـرد كـونـه 

شـــيعيا، أو فـــلان "مـــزدوج" لمجـــرد كـــونـــه مـــعارضـــا لأداء الـــحكومـــة فـــي إدارة شـــؤون الـــدولـــة.. 
الـــــبارادايـــــم قـــــولـــــب كـــــثيرا مـــــن الـــــناس وحـــــولـــــهم إلـــــى آلات لا تـــــفكر ولا تـــــتصرف خـــــارج الأطـــــر 
المـرسـومـة لـها، فـلا تـسمع غـير تـكرار وتـرديـد لـنفس الـحجج والاتـهامـات والشـتائـم الـتي تـطلق 
بــصورة جــماعــية، أمــا الــتفكير الــعقلانــي والمــوضــوعــي والــرزيــن فــلا يــكاد يظهــر بســبب أجــواء 

الاتهامات الجاهزة والتخوين السريع. 

 ***
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قـال رسـولـنا الـكريـم صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث الشـريـف "لا تـكونـوا إمـعة، تـقولـون إن 
أحـــــسن الـــــناس أحـــــسنا، وإن ظـــــلموا ظـــــلمنا، ولـــــكن وطـــــنوا أنـــــفسكم، إن أحـــــسن الـــــناس أن 

تـحسنوا وإن أسـاءوا فـلا تـظلموا". وبهـذا الحـديـث الـعظيم يـعلمنا صـلى الله عـليه وسـلم كـيف 
نخــرج مــن صــندوق الــبارادايــم الــذي يــقيدنــا بــمواقــف نــمطية وأحــكام مســبقة، أن نــفكر خــارج 

الصندوق بتجرد وموضوعية ونقول الحق ولو على أنفسنا. 

 ***

لمــن يــرغــب فــي الخــروج مــن الــصندوق، هــذه بــعض الأفــكار المــفيدة: تــقبل فــكرة أنــك لا يــمكن 
أن تـــكون عـــلى صـــواب دائـــما، وأن البشـــر يخـــطئون، وأن الـــكمال لله وحـــده عـــز وجـــل، وتـــقبل 
احـتمال أن يـكون الـرأي الآخـر أكـثر صـوابـا. حـاول الـتفكير وفـقا لمـعايـير جـديـدة ومـختلفة عـما 
اعــــتدت عــــليه. لا تــــردد بســــرعــــة كــــل مــــا تــــسمع، ولا تــــصدق كــــل مــــا يــــقال. لا تــــجعل إعــــجابــــك 

بــــشخص مــــا يــــحولــــك إلــــى "تــــابــــع" لــــه بــــلا شــــخصية ولا تــــفكير، فــــكل البشــــر مــــتساوون، وكــــل 
إنـسان سـيحاسـب عـلى أفـعالـه ولـن يتحـمل أحـد وزر أحـد.. بـاخـتصار، كـن إنـسانـا أخـلاقـيا لا 

يقبل الظلم على نفسه ولا على غيره. 
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تنامي عنصرية اليسار !  

قــبل انــدلاع ثــورة 1789 فــي فــرنــسا، اجــتمع مــمثلو الــطبقات الاجــتماعــية الــثلاث، وهــم طــبقة 
المــلك ورجــال الــديــن، طــبقة الــنبلاء، وطــبقة الــعامــة، اجــتمعوا مــع المــلك لــويــس الــسادس عشــر 
لمـناقـشة سـوء الأوضـاع الـتي وصـلت إلـيها فـرنـسا بـعد تـزايـد القهـر والـظلم الـذي كـان يـمارسـه 

الاقــــطاعــــيون مــــن الــــنبلاء ورجــــال الــــديــــن وأتــــباع المــــلك ضــــد الــــشعب (أي طــــبقة الــــبرولــــيتاريــــا 

المـــسحوقـــة كـــما يـــسميهم مـــاركـــس). جـــلس أتـــباع المـــلك ورجـــال الـــديـــن عـــلى يـــمين المـــلك لـــويـــس 
الـــسادس عشـــر، وجـــلس مـــمثلو الـــشعب المـــطالـــبون بـــالحـــريـــة والانـــعتاق مـــن حـــالـــة الـــرق عـــلى 
يـــسار المـــلك فـــي الـــبرلمـــان، وكـــما هـــو مـــعروف، لـــم يـــسفر الاجـــتماع عـــن نـــتائـــج إيـــجابـــية، إذ لـــم 
تسـتجب السـلطة لمـطالـب الـناس، مـا أفـضى إلـى انـدلاع أعـظم الـثورات الاجـتماعـية الحـديـثة، 

وهي الثورة الفرنسية. 

ومــنذ ذلــك الــحين أصــبح مــصطلح "الــيسار" يســتخدم لــوصــف الأحــزاب والــتيارات الــسياســية 
المــدافــعة عــن الحــريــات والمــساواة والــعدالــة الاجــتماعــية، وفــي مــقدمــتها الأحــزاب الاشــتراكــية 

والـــــليبرالـــــية، مـــــقابـــــل مـــــصطلح "الـــــيمين" الـــــذي تـــــوصـــــف بـــــه الـــــتيارات والأحـــــزاب الـــــسياســـــية 

المــحافــظة، و"المــحافــظة" هــنا تــعني الــسعي لــلابــقاء عــلى الــوضــع الــقائــم ومــنع تــطوره لــوضــع 

جـديـد (غـالـبا مـزيـد مـن الحـريـات والمـشاركـة الـشعبية فـي الـحكم)، أو الـعمل لـلعودة إلـى وضـع 
سـابـق. الـطريـف فـي الأمـر، أن الـبرلمـان الـفرنـسي، ومـعه مـعظم الـبرلمـانـات فـي الـعالـم، لايـزال 
يتبع هذا التقسيم في جلوس ممثلي الأحزاب السياسية على يمين ويسار رئيس الجلسة. 

 ***
عـلى مـر الـتاريـخ، كـانـت الأحـزاب والـتيارات الـيساريـة دعـاة تحـرر ومـساواة وعـدالـة اجـتماعـية، 
ارتــبط بــالــيسار كــل مــن الــعلمانــية والاشــتراكــية والــتقدمــية، وكــان الــيساريــون عــلى الــدوام مــن 
أشـــــد المـــــدافـــــعين عـــــن الحـــــريـــــات الـــــعامـــــة وحـــــقوق الإنـــــسان وبـــــشكل خـــــاص حـــــقوق الأقـــــليات 
والمـهاجـريـن، وشهـدت قـاعـات الـبرلمـانـات الأوروبـية أروع الـنماذج لـكفاح الـتيارات الـيساريـة مـن 

أجل إعطاء المهاجرين حقوق المواطنة الكاملة. 

 ***
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قـبل أيـام فـي ألمـانـيا، دعـا المـرشـح الاشـتراكـي الـديـموقـراطـي الـذي يـنافـس مـيركـل عـلى مـنصب 
المسـتشاريـة إلـى فـصل الـتلامـيذ المسـلمين مـن الجنسـين عـن بـقية الـتلامـيذ فـي جـميع مـدارس 
ألمــانــيا، خــاصــة فــي الأنشــطة الــريــاضــية. قــبل ذلــك وخــلال الــسنوات الــقليلة المــاضــية شهــدت 
فـرنـسا، وهـي مهـد ثـورة الحـريـات والـعدالـة الاجـتماعـية، حـوادث مـتكررة تـعبر عـن إعـادة إحـياء 
الــــــروح الــــــعنصريــــــة ضــــــد الــــــعرب والمســــــلمين والأجــــــانــــــب بــــــصورة عــــــامــــــة، بــــــلغ بــــــعضها حــــــدود 
الانحـطاط والـلامـعقول، مـثل نـبش وتخـريـب مـقابـر المسـلمين فـي بـاريـس، ومـثل هـذه الـحوادث 
أصـــبحت تـــتزايـــد فـــي مـــعظم أوروبـــا والـــولايـــات المتحـــدة، وبـــدرجـــات مـــتفاوتـــة مـــن الـــعنف الـــذي 

يصل لحد القتل وتخريب الممتلكات أحيانا. 

 ***
أن يـــمارس أتـــباع الـــتيارات الـــيمينية المـــتطرفـــة مـــثل هـــذه الأفـــعال المـــشينة أمـــر مـــفهوم، فـــهي 
تنسجــم مــع أطــروحــاتــهم الــعدائــية ضــد المــهاجــريــن والأقــليات عــمومــا، لــكن أن تــصدر دعــوات 
تـــمييز عـــنصري مـــن كـــبار الـــيساريـــين ثـــم تجـــد مـــن يـــصفق لـــها، فهـــذا مـــؤشـــر بـــالـــغ الخـــطورة 
يــــتطلب جــــهودا كــــبيرة مــــن الــــحكومــــات الــــغربــــية لــــوقــــف تــــنامــــي حــــركــــات الــــعنصريــــة ومــــخاطــــر 

ممارساتهم المتطرفة والعنيفة. 

لا شــــك أن الــــوضــــع الاقــــتصادي المــــتردي الــــذي تشهــــده أوروبــــا نــــتيجة الأزمــــات الاقــــتصاديــــة 
المــتلاحــقة يــشكل عــامــلا حــاســما فــي تــنامــي حــركــات الــتطرف والــعنف والــعنصريــة فــي هــذه 

الــــبلدان، إذ يــــنظر المــــواطــــنون "الأصــــليون" لــــهم بــــوصــــفهم أحــــد أســــباب تــــزايــــد الــــبطالــــة فــــي 
صـفوفـهم، وهـذا يـدل عـلى جهـل كـبير نـتيجة الـحقد والـكراهـية الـلذيـن يـهيمنان عـلى الـعنصري 
الـــذي ينســـب كـــل أســـباب التخـــلف وتـــردي الأوضـــاع إلـــى هـــؤلاء المســـتضعفين الـــذيـــن يـــعانـــون 
أكـثر مـن غـيرهـم مـن نـتائـج الأزمـات الاقـتصاديـة، ويـتغاضـون عـن المتسـببون الـحقيقيون فـيها، 

وهم الرأسماليون الجشعون. 
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ألمانيا الجديدة.. ومسلمون يعطلون نشر الإسلام  

فـــي مـــعظم مـــقاطـــعات ألمـــانـــيا تـــم خـــلال الـــسنوات الـــقليلة المـــاضـــية الـــسماح بـــتدريـــس تـــعالـــيم 
الإســلام فــي المــدارس الــحكومــية، إلا أن الــخلافــات المــذهــبية والــطائــفية بــين مــمثلي التجــمعات 
الإسـلامـية هـناك حـول مـحتوى المـادة الـعلمية عـن الإسـلام تسـببت فـي تـعطيل المـوضـوع الـذي 
يـــفترض أن يـــكون مـــن أفـــضل وأكـــبر وســـائـــل الـــدعـــوة ونشـــر ديـــن الـــتوحـــيد فـــي قـــلب أوروبـــا. 

تــــخيلوا إذن صــــورة الإســــلام ومــــا الــــفكرة الــــتي ســــتتكون فــــي أذهــــان الــــغرب عــــن المســــلمين؟! 
هكذا تفعل الطائفية وهكذا تعمي الكراهية والحقد الطائفي قلوب المنتمين إليها. 

 ***
أن تـــسمح الـــحكومـــة الألمـــانـــية بـــتدريـــس تـــعالـــيم الإســـلام فـــي مـــدارســـها، خـــطوة كـــبيرة وفـــرصـــة 
عــظيمة لــم تــتوافــر لأي ديــن آخــر، تــعبر بــوضــوح عــن حــالــة الانــفتاح والــتسامــح الــتي يــعيشها 
هــذا الــبلد الــعظيم، والــرغــبة الــصادقــة فــي طــي صــفحة الــنازيــين المــظلمة الــتي وصــمت ألمــانــيا 
بـالـعنصريـة والانـغلاق لـفترات طـويـلة، وقـد شهـدت بـنفسي جـزءا مـن هـذا الـتحول الـكبير الـذي 
طــــرأ عــــلى الــــثقافــــة الألمــــانــــية مــــنذ مــــطلع الــــتسعينيات وحــــتى الــــيوم، ولاحــــظت اهــــتمام الألمــــان 
بـــالإســـلام بـــشكل خـــاص، حـــيث زادت مـــراكـــز تـــعليم الـــلغة الـــعربـــية بـــشكل مـــلحوظ، وانتشـــرت 
بــكثرة الــكتب المــتعلقة بــالإســلام والــقرآن الــكريــم وتــفسيراتــه فــي مــكتباتــها، وكــذلــك زيــادة عــدد 
المـساجـد ومـراكـز الـدعـوة ومـجالـس الإفـطار الجـماعـي فـي رمـضان فـي كـبرى مـدنـها، إضـافـة 
إلـى الـقوانـين والتشـريـعات الـتي تـتعلق بـالمسـلمين وحـقوقـهم الـديـنية وغـيرهـا، يـقابـل ذلـك تـعطش 
كــبير لــدى كــثير مــن الألمــان لــفهم الإســلام، ورغــبة شــديــدة لســد الــفراغ الــروحــي الــذي يــعانــي 

منه الغرب بصورة عامة وخلال السنوات القليلة الماضية بشكل خاص. 

كـل هـذا يـجعلنا أمـام أكـبر وأفـضل فـرصـة تـاريـخية لخـدمـة ديـن الله ونشـره بـين أفـضل شـعوب 
الأرض تـــــعليما وثـــــقافـــــة وتـــــقدمـــــا، ومـــــع ذلـــــك تـــــأبـــــى الـــــطائـــــفية الـــــبغيضة إلا أن تـــــطل بـــــرأســـــها 
الشــريــر، وتحــرم مــلايــين البشــر مــن فــرصــة الــتعرف عــلى عــظمة هــذا الــديــن وشــمولــيته وقــدرة 
تشـــريـــعاتـــه الإلـــهية عـــلى تـــنظيم حـــياة البشـــر بـــأفـــضل صـــورة. ألـــيس فـــي الإســـلام مـــا يجـــمع 
مـختلف المـذاهـب والـطوائـف مـن مـبادئ حـق وخـير ووحـدانـية، ألـيس لـدى المسـلمين مـا يـتفقون 
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عـــلى تـــقديـــمه لـــلآخـــريـــن ويـــمكن أن يـــقنعهم بـــدخـــول الإســـلام والـــتأكـــيد عـــلى أنـــه ديـــن الـــنجاة 

والرحمة والفضيلة والسلام؟! 

 ***
ألمـانـيا الـيوم ليسـت هـي ألمـانـيا قـبل 20 عـامـا، فـهي ألمـانـيا جـديـدة وعـظيمة بـاقـتصادهـا الـقوي 
وصـــناعـــاتـــها المـــتميزة ومـــدنـــها الجـــميلة وانـــفتاحـــها الـــثقافـــي غـــير المســـبوق. ألمـــانـــيا الـــيوم تـــفتح 
أبــوابــها للمســلمين لنشــر تــعالــيمهم الــتي يــدعــون أنــها ســمحة وتــدعــو للســلام والمــحبة، إلا أن 
الـــطائـــفيين بـــعقولـــهم الـــصغيرة وأنـــانـــيتهم المـــفرطـــة يـــغلقون كـــل بـــاب مـــن أبـــواب الـــخير والمـــحبة. 

قاتل الله الطائفية والطائفيين.. ما أقبحهم! 
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بين الحركة و"الحراك"  

الحــــراك الاجــــتماعــــي (Social Mobility) هــــو الانــــتقال مــــن مــــكانــــة اجــــتماعــــية أو مســــتوى 

مـــعيشي أو اقـــتصادي أو ســـكني أو ثـــقافـــي مـــعين إلـــى مـــكانـــة أخـــرى، إمـــا لـــلأعـــلى (أي مـــن 

مكانة اجتماعية متدنية إلى مكانة أعلى) وإما للأسفل. 

فــــي كــــل مــــجتمع هــــناك "تــــرتــــيب تســــلسلي" فــــي مــــختلف المــــجالات الاجــــتماعــــية.فــــي الــــوضــــع 
الاقـــتصادي هـــناك فـــقراء ومـــتوســـطو دخـــل وأغـــنياء وفـــاحـــشو الـــثراء، فـــي المـــكانـــة الاجـــتماعـــية 
هـناك نـبلاء أو أشـراف أو سـادة وطـبقة وسـطى وطـبقة دنـيا ومـسحوقـون ومـنبوذون، فـي الـديـن 
هــــناك عــــامــــة الــــناس وخــــواص الــــناس ورجــــال ديــــن أو رجــــال كــــهنوت، فــــي مــــكان الاقــــامــــة أو 
الــسكن هــناك ســكان الــريــف وســكان الــباديــة وســكان المــدن أو الــحضر، وفــي الــثقافــة هــناك 

متعلمون وأنصاف متعلمين وجهلة.. الخ. 

الحـراك الاجـتماعـي بـاخـتصار يـعني الانـتقال مـن وضـع اجـتماعـي إلـى وضـع آخـر صـعودا أو 
هبوطا. 

 ***
الحـركـات الاجـتماعـية (Social Movements) هـي مجـموعـة الأفـعال أو الـجهود الـتي يـقوم 
بــها عــدد مــن الأشــخاص مــن أجــل تــحقيق هــدف أو مجــموعــة أهــداف مشــتركــة، وهــي تــختلف 
عــــــن الأحــــــزاب مــــــن حــــــيث الــــــتنظيم الــــــرســــــمي وانــــــتساب الأعــــــضاء والــــــديــــــمومــــــة، فــــــالحــــــركــــــات 
الاجـتماعـية تـكون مـؤقـتة وتجـمع أشـخاصـا مـن مـختلف الـتيارات والاتـجاهـات الـفكريـة، وتـرتـبط 

فقط بتحقيق الأهداف، فتنشأ من أجل مهمة محددة وتنتهي بانتهائها. 

 ***
عـلميا، مـا يحـدث فـي الـكويـت هـو "حـركـة اجـتماعـية" ولـيس "حـراك"، والحـركـات الاجـتماعـية قـد 
تــكون ســياســية، وقــد تــوجــه نــحو أي نــظام مــن الــنظم الاجــتماعــية الأخــرى، فــقد تــكون حــركــة 
تـصحيح فـي نـظام اقـتصادي فـاشـل، أو حـركـة اصـلاح سـياسـي لـنظام غـير مسـتقر، أو حـركـة 
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اصــــلاح تــــربــــوي أو ديــــني أو أي مــــجال آخــــر. والــــتاريــــخ عــــرف الــــعديــــد مــــن نــــماذج الحــــركــــات 
الاجتماعية، بعضها تكلل بالنجاح وبعضها أصيب بالفشل. 

مــــن المــــهم أيــــضا الــــتمييز بــــين الحــــركــــات الاجــــتماعــــية وبــــين الــــثورات، والــــعامــــل الــــحاســــم فــــي 
الـــتمييز بـــينهما يـــرتـــبط بـــأمـــريـــن، الأول هـــو نـــوع الـــتغيير، فـــيكون الـــتغيير فـــي الـــثورات شـــامـــلا 

وجــذريــا (راديــكالــي)، بــينما فــي الحــركــات يــكون جــزئــيا ومــوجــها نــحو نــظام أو مــجال محــدد، 
والــثانــي يــتعلق بــالــوســائــل المســتخدمــة، فــفي الــثورات عــادة يــكون الــعنف هــو الــوســيلة الأبــرز، 
بـينما الحـركـات الاجـتماعـية تـعمل عـادة ضـمن الـقوانـين والـنظم المـعمول بـها. ولـذلـك مـن المـهم 
أن تــــعي الأنــــظمة الــــحاكــــمة أن الحــــركــــات الاجــــتماعــــية قــــد تــــنتقل وتــــتحول مــــن كــــونــــها حــــركــــة 

اجـتماعـية سـلمية هـدفـها إصـلاح خـلل بـسيط فـي أحـد الـنظم الاجـتماعـية، إلـى "ثـورة" شـامـلة 
إذا مــــا طــــال أمــــدهــــا ولــــم تــــتجاوب مــــعها الســــلطة بــــصورة تــــخفف مــــن حــــدتــــها وتــــمنع تــــراكــــم 

الغضب فيها ووصوله لحد الانفجار. 

 ***
لا يــوجــد فــي أي عــلم مــن الــعلوم الاجــتماعــية مــصطلح "حــراك ســياســي" أو "حــراك إعــلامــي" 
وغــيرهــا مــن المــفاهــيم المــضللة والــتي تــنم عــن جهــل كــبير وخــلط واضــح فــي المــفاهــيم. والمــسألــة 
هــنا ليســت شــكلية عــلى الاطــلاق، وهــي أيــضا ليســت مجــرد حــرص عــلى الــدقــة والاســتخدام 
الأمــثل لــلمفاهــيم الــعلمية، وإنــما تــتجاوز ذلــك إلــى قــضية أهــم، وهــي أن هــذا الخــلط الــواضــح 

فـي المـفاهـيم يـدل بـوضـوح عـلى أن مـن يـتصدر "الحـركـة الاجـتماعـية" الـحالـية فـي الـكويـت هـم 
فــي الــغالــب مــن غــير أهــل الــعلم والاخــتصاص، وهــذا يــعني عــدم وجــود أي مشــروع ســياســي 
أو رؤيـة لمـا يـنبغي أن يـكون، وإنـما المـسألـة بـرمـتها مجـرد ضـيق وحـنق مـن سـوء إدارة الـدولـة 
وانـــتشار مـــظاهـــر الـــفساد فـــيها بـــكثرة وغـــياب واضـــح لـــتطبيق الـــقانـــون أو لازدواجـــية المـــعايـــير 
عـــند تـــطبيقه، بـــاخـــتصار هـــي حـــالـــة غـــضب مـــبررة. أمـــر جـــيد أن يـــغضب الـــناس عـــند تـــفشي 
الـــفساد، لـــكنه أمـــر خـــطير أن يـــكون الـــغضب فـــوضـــويـــا بـــلا أهـــداف واضـــحة وقـــيادات واعـــية 

تضبطه وتضمن احتواءه وعدم خروجه عن السيطرة. 
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شوكولاتة فاخرة 
  

  بــــيير مــــاركــــولــــيني أحــــد أشهــــر صــــانــــعي الــــشوكــــولاتــــة فــــي بــــلجيكا، يــــتميز مــــصنعه بــــإعــــداد 
مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـنكهات والأشـكال والأنـواع الـفاخـرة مـن الـشوكـولاتـة، وسـر تـميزه يـكمن 
فــي اجــتهاده حــيث يحــرص عــلى انــتقاء أجــود أنــواع حــبوب الــكاكــاو، بــل ويــسافــر بــنفسه إلــى 
مـدغـشقر ويـقضي مـع المـزارعـين أسـابـيع وأيـامـا لـضمان جـودة المـحصول ونـوعـية الـحبوب. قـبل 
أيـام عـرضـت قـناة دويـتشة فـيلله بـرنـامـجا عـنه، شـاهـدتـه فـي بـدايـة الـبرنـامـج وهـو فـي مـصنعه 
فــــي بــــلجيكا، يشــــرح للجــــمهور طــــريــــقته الــــخاصــــة فــــي إعــــداد الــــشوكــــولاتــــة الــــفاخــــرة، فــــتنتقل 
الــكامــيرا بــين أرجــاء المحــل لــتأخــذ لــقطات فــعلية لــلزبــائــن وهــم يــتذوقــون ويشــترون.. كــانــوا فــي 

غاية السعادة والفرح.  

ثــــم تــــنتقل الــــكامــــيرا مــــع مــــاركــــولــــيني إلــــى مــــدغــــشقر، الــــذي يــــتوجــــه إلــــى مجــــموعــــة مــــن مــــزارع 
الـكاكـاو الـكبيرة فـماذا نـرى ؟ أسـر مـمتدة تـعمل بـكل أفـرادهـا، مـن الجـد إلـى الـحفيد فـي تـلك 
المــــزارع، بــــأيــــاد مــــتشققة وأجــــساد هــــزيــــلة ووجــــوه يــــغطيها الحــــزن والــــبؤس.    ثــــمرة الــــكاكــــاو 
تــتطلب ســتة أشهــر مــن الــعنايــة حــتى تــنضج، ثــم تــبدأ بــعدهــا رحــلة عــمل شــاقــة ومــضنية فــي 
جـمع المـحاصـيل وفـتح الـثمر وتجـميع الـحبوب ثـم فـرزهـا ثـم تـجفيفها ثـم تخـميرهـا ثـم تـنظيفها 
ثـــم تـــعبئتها.. الـــخ، عـــمل شـــاق ومـــتعب يـــشارك فـــيه الجـــميع مـــن الـــصباح حـــتى المـــساء، وفـــي 
الــنهايــة يــبيعون الــحبوب لــبيير مــاركــولــيني بــثمن بــخس يــوفــر لــهم بــالــكاد مــتطلبات الــبقاء عــلى 

قيد الحياة.  

المـؤلـم فـي الأمـر، أنـه لا أحـد مـن هـذه الجـموع البشـريـة الـتي حـولـتها آلـة الـرأسـمالـية الـجشعة 
إلــى آلات، لا أحــد مــنهم تــذوق فــي حــياتــه قــطعة شــوكــولاتــة ولا يــعرفــون أصــلا طــعمها عــندمــا 
تـــعود الـــكامـــيرا إلـــى بـــلجيكا مـــرة أخـــرى، مـــع مـــاركـــولـــيني ومـــحلاتـــه الفخـــمة وزبـــائـــنه الأغـــنياء، 
تـدرك حجـم المـأسـاة والـتناقـض الـصارخ بـين عـالـم الـفقراء بـكل مـا فـيه مـن بـؤس وشـقاء، وعـالـم 

الأغنياء بكل ما فيه من شوكولاتة فاخرة. 
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إسرائيل والنيل 
  

اســـتطاع الـــصهايـــنة فـــي فلســـطين المـــحتلة أن يـــحصلوا عـــلى عـــقد مـــع دولـــة جـــنوب الـــسودان 
الــناشــئة يــتيح لــهم الــعمل عــلى مــياه الــنيل بــتنقيته وتــنظيم تــصريــفه، وهــذا يــعني أن إســرائــيل 
ســـتتحكم بـــمياه الـــنيل ووصـــولـــه الـــى مـــصر، يـــعني أنـــها أصـــبحت تـــمسك بـــزمـــارة رقـــبة مـــصر 
وســــتتحكم بــــقراراتــــها بــــعد أن تــــحكمت بــــمياهــــها. بــــالــــتأكــــيد ســــيصرخ عــــباقــــرتــــنا مــــن مــــثقفي 
السـلطة بـأن هـذا غـير صـحيح، وسـيضحكون عـلى هـذا الـواقـع ويـصفونـه بـأسهـل تـهمة مـعلبة 

وجـــــاهـــــزة لـــــديـــــهم، وهـــــي "نـــــظريـــــة المـــــؤامـــــرة". والـــــحق أنـــــها لا مـــــؤامـــــرة ولا بـــــطيخ، هـــــذا تـــــفكير 
اســتراتــيجي مــنظم يــقوده أفــراد يــحبون أوطــانــهم ويخــدمــونــها فــعلا ولــيس قــولا وشــعارات كــما 

هو حالنا. 

المـسألـة بـبساطـة وبـحقائـق واضـحة، إسـرائـيل حـليفة لـلولايـات المتحـدة، والـولايـات المتحـدة فـعلت 
كـــــل شـــــيء لـــــتمزيـــــق الـــــسودان ودعـــــم انـــــفصال جـــــنوب الـــــسودان، وهـــــذا مـــــا حـــــصل وهـــــا هـــــي 
إســـرائـــيل تـــجني أولـــى ثـــمار هـــذا التخـــطيط. الـــولايـــات المتحـــدة تـــدخـــلت بـــشكل ســـافـــر بـــاســـم 
الانـــسانـــية وحـــمايـــة شـــعب دارفـــور مـــن اضـــطهاد حـــكومـــة الـــبشير، فـــأيـــن هـــي وأيـــن مـــواقـــفها 
الإنـــسانـــية مـــما يحـــدث مـــن مـــجازر لـــلشعب الـــسوري أو مـــن مـــجاعـــات الـــيمن أو مـــن مـــذابـــح 

أراكـــان وغـــيرهـــا؟! المـــسألـــة واضـــحة، وهـــي فـــي الـــحقيقة فـــي عـــالـــم الـــسياســـة لا غـــبار عـــليها، 
فـهؤلاء يـعملون لخـدمـة مـصالـحهم وهـو أمـر مشـروع فـي هـذا الـعالـم الـقذر، المـشكلة فـينا نـحن 
الـــعرب والمســـلمين، مـــمن نـــبحث عـــن مـــواقـــف إنـــسانـــية وأخـــلاقـــية ونســـتجدي الـــدعـــم والـــتدخـــل 

لإنقاذ المستضعفين والمساكين في عالم لا تحركه سوى المصالح الاقتصادية. 

اثـنتان وعشـرون دولـة عـربـية تـملك مـعظم ثـروات الـعالـم، وفـيها مـا فـيها مـن مـنابـع المـياه والـنفط 
وأهـم المـمرات البحـريـة والـجويـة والأرضـية، فـيها الـعقول والـطاقـات البشـريـة الـهائـلة وكـل عـوامـل 
الــنجاح وســيادة الــعالــم، ومــع هــذا هــي فــي قــاع الــعالــم، وشــعوبــها مــن أهــون شــعوب الأرض 
ودمــهم أرخــص مــن الــتراب، كــل هــذا بســبب الأنــظمة الــفاشــلة الــتي تــحيط نــفسها بــعصابــات 
فـــاســـدة تـــؤمـــن لـــها الـــبقاء والاســـتمرار. اثـــنتان وعشـــرون دولـــة لـــيس فـــيها دولـــة واحـــدة لـــديـــها 
مشـــروع بـــناء دولـــة ونـــهوض بـــأمـــة، لا شـــيء فـــيها ســـوى مشـــروع الـــحكم والـــبقاء فـــي الســـلطة 

مهما كلف ذلك من ذل وخنوع وانهيار وتراجع. 
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 ***

مـــصر تـــملك مـــقومـــات الـــنجاح والـــنهوض، ولـــديـــها أوراق قـــوة لـــعل أهـــمها قـــناة الـــسويـــس، لـــكن 

المــشكلة أن الــشعب المــصري الــيوم مــنقسم إلــى جــزء "يــتمنى" فشــل الــرئــيس محــمد مــرســي، 

وجـزء "يـعمل" فـعلا عـلى إفـشالـه، كـل هـذا بسـبب مـواقـف مسـبقة وأفـكار نـمطية عـن الاخـوان 
المسلمين، فكيف ستنهض مصر وتتقدم إذن؟! 
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الاحتلال العراقي 
  

  يـــصادف يـــوم الـــثانـــي مـــن اغســـطس ذكـــرى مـــرور 22 عـــامـــا عـــلى الـــغزو الـــعراقـــي واحـــتلال 

الـكويـت عـام 1990، فـماذا تـعلمنا مـن تـلك التجـربـة الـقاسـية؟ يـقول الألمـان: إذا لـم تـكن تـتقدم 
إلـى الأمـام، فـأنـت إذن تـتراجـع إلـى الخـلف. فـأيـن نـحن ومـا هـو وضـعنا بـعد كـل هـذه المـسيرة 

الطويلة من التاريخ؟ 

 ***

يـــؤكـــد عـــلماء الاجـــتماع أن الـــدول الـــتي تـــتعرض لاحـــتلال أو حـــروب، ولا تســـتخدم الـــتوصـــيف 

السـليم للحـدث، وتـقوم بـتغيير الـحقائـق الـتاريـخية (غـالـبا بسـبب مـجامـلات أو خـوف) فـإن ذلـك 
يـؤثـر عـلى الـشعور بـالانـتماء والـولاء لـلوطـن، ويـفقد المـواطـنين الـثقة بـحكومـتهم الـوطـنية. تـأمـلوا، 

أليس هذا ما يحدث في الكويت؟ 

 ***

قـــد يـــكون لـــلحكومـــة حـــسابـــاتـــها ومـــجامـــلاتـــها، لـــكن بـــالنســـبة لـــنا ولأولادنـــا وأيـــضا لأهـــلنا فـــي 
الـعراق، مـمن نـعتقد بـأنـهم أيـضا عـانـوا مـن هـذا الاحـتلال كـما عـانـينا وتـضرروا كـما تـضررنـا، 
لـــــكن لمـــــصلحة الجـــــميع يـــــجب أن نـــــسمي الأشـــــياء بـــــأســـــمائـــــها، مـــــا حـــــصل هـــــو غـــــزو عـــــراقـــــي 
واحــــتلال عــــراقــــي لــــلكويــــت، صــــدام حســــين كــــان وقــــتها رئــــيسا لــــلعراق، وهــــو صــــاحــــب الــــفكرة 
والاطــــماع والجــــرائــــم والأخــــطاء، لــــكن مــــن غــــزا الــــكويــــت واحــــتلها غــــدرا هــــو الــــعراق، الــــجيش 
الــعراقــي الــنظامــي والــجيش الــشعبي.. هــذه حــقائــق تــاريــخية لا يــمكن تــجاوزهــا. أمــا مــسألــة 
الــــتسامــــح وإعــــادة بــــناء الــــعلاقــــات وتــــقويــــتها مــــن جــــديــــد فهــــذه مــــسألــــة أخــــرى، تــــتطلب ســــلوك 
ومـــظاهـــر حـــسن الـــجوار وأفـــعال تـــترجـــم عـــلى أرض الـــواقـــع، ومـــن مـــصلحتنا جـــميعا أن نـــبني 

علاقات ثنائية جيدة، لكن هذا لن يلغي التاريخ. 

 ***
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كــل الــدول الــتي قــامــت فــي لحــظة تــاريــخية بــنفس مــا قــامــت بــه الــعراق ضــد الــكويــت، قــدمــت 
الاعـتذار والـتعويـضات ولـم يـمنعها ذلـك مـن إعـادة بـناء عـلاقـاتـها مـن جـديـد، ولـم تـزور الـتاريـخ 
وتـــقلب الـــحقائـــق، فـــها هـــي ألمـــانـــيا تـــقدم كـــل ســـنة اعـــتذارهـــا لجـــميع الـــدول الـــتي تـــضررت مـــن 

الاحــــتلال الألمــــانــــي، ولــــم تــــزور الــــتاريــــخ وتــــدعــــي أنــــه احــــتلال "هــــتلري". عــــلينا ألا نخــــلط بــــين 
الـــتسامـــح والمـــصالـــحة وإعـــادة بـــناء الـــعلاقـــات الأخـــويـــة.. وبـــين حـــقائـــق الـــتاريـــخ. الـــعراق قـــام 

بـــاحـــتلال الـــكويـــت عـــام 1990 ثـــم تحـــررت الـــكويـــت بـــفضل الله عـــز وجـــل ثـــم بـــجهود أشـــقائـــنا 

وأصـــدقـــائـــنا، هـــذا تـــاريـــخ لا يـــمنع الـــتسامـــح، بـــل يـــزيـــده قـــوة اذا صـــدق "أشـــقاؤنـــا" الـــعراقـــيين 
وتعاملوا معنا كدولة تسامت على جراحها وتسامحت ومدت يد الصداقة والسلام. 
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شريط أحمر 
  

شــاب أمــيركــي أبــيض فــتح الــنار عــلى الجــمهور فــي دار ســينما وقــتل 14 وجــرح 50، حــادث 
يـتكرر دائـما بـاخـتلاف الـتفاصـيل فـي أمـيركـا وأوروبـا، الـغريـب فـي الأمـر أن يـصدر مـن قـناة 

اخــباريــة عــلى درجــة عــالــية مــن الاحــتراف مــثل قــناة الجــزيــرة خــبر يــقول فــيه المــذيــع "لا تــوجــد 

شــــبهة عــــمل إرهــــابــــي وراء الــــحادث"، فــــإذا كــــان قــــتل 14 وجــــرح 50 مــــن جــــمهور آمــــن بهــــذه 
الـوحـشية بـفتح الـنار عـليهم بـلا تـمييز وبـلا ذنـب لـيس عـملا إرهـابـيا، فـما هـو الـعمل الإرهـابـي 

إذن؟ أن يكون الفاعل مسلما! 

 ***

بــبساطــة واخــتصار، "الــشعور" بــالقهــر والــظلم وغــياب الــعدالــة وانــتشار الــفساد يــتحول الــى 
بـركـان غـضب وثـورة عـارمـة اذا لـم يـتم احـتواؤه والـتخفيف مـن وطـأتـه. مـا حـرك الـثورات قـديـما 
هـــو الـــذي حـــرك الـــثورات حـــديـــثا، الـــشعور بـــالـــظلم والقهـــر وانـــتشار الـــفساد.. وهـــو مـــا يـــتشكل 
بـــقوة فـــي نـــفوس الـــكثيريـــن ويـــزداد يـــومـــا بـــعد يـــوم فـــي بـــلادنـــا، ومـــع الأســـف دون ان يـــقابـــله 

اجراءات اصلاحية تخفف من حدة الشعور بالظلم والقهر. ناقوس خطر. 

 ***

كـنت أظـن أن بـاكسـتان "دولـة إسـلامـية"، فـرحـت كـثيرا لامـتلاكـها السـلاح الـنووي، كـنت أظـن 
أنـــه ســـيكون مـــصدر قـــوة وعـــزة للمســـلمين.. يـــا لســـذاجـــتي، فـــهاهـــم المســـلمون يـــقتلون وتنحـــر 

رقابهم بالسكاكين كل يوم هنا وهناك، وباكستان تتفرج! 

 ***

الشريط الاحمر (عاجل) لم يغب عن شاشة اخبار الجزيرة منذ 2003. 

 ***
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حــــزب الــــبعث تــــأســــس فــــي ســــوريــــة والــــعراق مــــع مــــيشيل عــــفلق، أقــــيم عــــلى أســــس "الــــعروبــــة" 
ومـبادئ لا ديـنية، إلا أن الـديـن كـان دومـا حـاضـرا، بـل الـطائـفية كـانـت أكـثر حـضورا، فـصدام 

حســـين (الـــسني) اضطهـــد الـــشيعة فـــي الـــعراق وقـــاتـــلهم فـــي إيـــران، فـــي حـــين اتخـــذ حـــافـــظ 

الاسـد (الـشيعي) إيـران الـشيعية حـليفا اسـتراتـيجيا وصـديـقا دائـما، وهـاهـو ابـنه يـقتل الـسنة 
بــكل وحــشية، فــأيــن هــي مــبادئ الــبعث وأيــن الــعروبــة الــتي يــتغنون بــها؟ انــها الــطائــفية الــنتنة 

التي حولت الشعب العربي إلى "أعداد قتلى" في شريط الاخبار العاجلة! 
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خربشات حول الرأسمالية الجشعة 
  

ليســـت الـــرأســـمالـــية كـــلها شـــر مـــطلق، ولـــكن المـــشكلة تـــكمن فـــي "الـــرأســـمالـــية الـــجشعة" وهـــي 
الــتي تــكونــت بــفعل فــلاســفة الاقــتصاد الــكلاســيكيين أمــثال ريــكاردو وآدم ســميث، وبــالتحــديــد 

مــع مــطالــبتهما بــرفــع كــل أنــواع الــقيود والــضوابــط (دعــه يــعمل دعــه يــمر) وتــرك الــسوق لــينظم 

نـفسه بـنفسه مـن خـلال "الـيد الـخفية" الـتي بشـر بـها سـميث، فـمع هـذه الـفكرة أصـبح لأسـوأ 

مــا فــي الــنفس البشــريــة مــن رذائــل (الــجشع) بــيئة خــلاقــة، فظهــر الاحــتكار وظهــرت الــدعــايــة 
الــتي أصــبحت عــلما يــدرس ســلوك البشــر وطــبائــعهم مــن أجــل الــتأثــير عــليهم وتــحويــلهم إلــى 

"أدوات" ووســائــل اســتهلاكــية. فــي الــرأســمالــية الــجشعة غــابــت كــل الــقيود والــضوابــط، فــبات 
أمــرا مــقبولا أن يــتحالــف ســياســي فــاســد مــع رأســمالــي جــشع مــن أجــل إشــعال حــرب هــنا أو 

صـراع هـناك لـحصد مـلايـين الأبـريـاء بـكل عـنف ووحـشية وبـشاعـة، مـادام "الـسوق" يسـتوعـب 
ويسمح بتصريف السلاح. 

 ***

الــريــاضــة كــانــت مــيدانــا رائــعا لــترســيخ مــفهوم المــنافــسة الشــريــفة وتــعزيــز مــفهوم "الــخصومــة"، 

فـــــي الـــــريـــــاضـــــة يـــــبذل كـــــل طـــــرف جهـــــده ليهـــــزم خـــــصمه، والـــــخصم هـــــنا لـــــيس "عـــــدوا" وإنـــــما 

"مـــــنافـــــس"، لـــــه نـــــفس الـــــحقوق مـــــن الـــــتقديـــــر والاحـــــترام والـــــوجـــــود كـــــطرف مـــــقابـــــل. ثـــــم دخـــــلت 
الــرأســمالــية الــجشعة وحــولــت هــذا المــيدان الــصحي والــتربــوي إلــى "ســوق" آخــر، أفــرغــته مــن 
كــل الــقيم الأخــلاقــية، وقــضت فــيه عــلى مــفهوم المــنافــسة والــخصومــة والــقدوة الــحسنة والــجسم 
السـليم، ولـذلـك لا غـرابـة أن تمتلئ المـلاعـب بـأحـداث الـعنف والـشغب، ولا غـرابـة أن يـقدم فـريـق 
كــرة قــدم بــأكــمله دعــايــة تــلفزيــونــة لمشــروب غــازي يــضر بــالــصحة ويــتعارض مــع أبســط قــواعــد 
الــريــاضــة، هــكذا حــولــت الــرأســمالــية الــجشعة الــلاعــبين إلــى ســلعة، تــباع وتشــترى وتســتخدم 
لـلترويـج لسـلعة أخـرى، بـل حـتى مـتعة المـشاهـدة حـرم مـنها الـناس وأصـبحت الـريـاضـة وسـيلة 

لاحتكار حقوق بث المباريات وبيعها بأسعار يعجز عنها ملايين الناس حول العالم. 

 ***
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ومــــا أفســــدتــــه الــــرأســــمالــــية الــــجشعة فــــي الاقــــتصاد وانــــعكاســــه عــــلى مــــختلف مــــناحــــي حــــياة 
البشــر، فــي الــريــاضــة والــتربــية والــصحة بــل وحــتى الــديــن، لا يــقل خــطورة عــما أفســدتــه فــي 
الـــديـــموقـــراطـــية، حـــيث تـــراجـــعت كـــل الـــقيم الـــنبيلة الـــتي نـــادى بـــها الـــفلاســـفة والمبشـــرون حـــول 
الإخــاء والمــساواة والــتعايــش الســلمي، بــل وذهــبت تــضحيات كــل أولــئك الــذيــن قــدمــوا أرواحــهم 
لخــدمــة الســلام والمــحبة لــلإنــسانــية هــباء مــنثورا بســبب تــحالــفات الــرأســمالــيين الــجشعين مــع 
الــسياســيين الــفاســديــن، فــأصــبحت المــواقــف الــسياســية تتخــذ بــكل وضــوح بــناء عــلى المــصالــح 
الاقـتصاديـة فـقط لا غـير، وأصـبح قـتل مـلايـين البشـر أمـرا مـقبولا هـنا، بـينما قـتل عشـرة هـناك 
أمـر مـرفـوض ويسـتدعـي تـدخـلا عـسكريـا حـاسـما فـقط مـن أجـل إتـمام صـفقة تـجاريـة، تـمامـا 

كــما فــعلت حــكومــات "الــعالــم الحــر" حــين تــركــت مــلايــين البشــر يــموتــون بســبب فــيروس بــسيط 

فـــي أفـــريـــقيا ولـــم تـــقدم لـــهم المـــضادات الـــحيويـــة والأمـــصال، لأنـــها دول فـــقيرة. "الـــعالـــم الحـــر" 
وحـقوق الإنـسان وخـطابـات الـسياسـيين الأفـاقـين كـلها أصـبحت مـزيـفة نـزعـت عـنها الـرأسـمالـية 

الجشعة كل أقنعة الإنسانية البريئة.. حتى أصبح العالم جيفة بلا قلب ولا روح ! 
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من أحاديث رمضان 
  

فـــي بـــدايـــة الخـــمسينيات قـــام الـــزعـــيم الـــصيني مـــاو تـــسي تـــونـــغ بـــزيـــارة لمـــوســـكو، الـــتقى فـــيها 

ســـتالـــين، وتعهـــد فـــي خـــطاب أمـــامـــه ان تـــحقق الـــصين "الـــقفزة الـــكبرى" خـــلال ســـنوات قـــليلة، 
وأن تتخـطى صـادراتـها مـن المـحاصـيل الـزراعـية صـادرات الـولايـات المتحـدة. عـاد مـاو لـلصين، 
ثــم بــدأت أكــبر عــملية تــعذيــب مــنظم فــي الــتاريــخ، حــيث أجــبر مــلايــين البشــر عــلى الــعمل لــيل 

نـهار، مـقابـل حـرمـانـهم مـن الـطعام لـتوفـير المـحاصـيل وزيـادة الـصادرات. وبحـلول عـام 1959 

مــــات أكــــثر مــــن 45 مــــليون شــــخص فــــي الــــصين "جــــوعــــا".. كــــل هــــذا بســــبب جــــنون شــــخص 
واحد، أراد ان يتباهى أمام مجنون آخر. 

 ***

وزيــــــر الــــــخارجــــــية ومــــــندوب لــــــيبيا لــــــدى الأمــــــم المتحــــــدة الــــــسابــــــق وصــــــديــــــق الــــــقذافــــــي المــــــقرب 
عــبدالــرحــمن شــلقم فــي شــهادتــه لــلتاريــخ أظهــر كــل عــيوب الــقذافــي ووصــفه بــالــجنون والــغباء 
والحـماقـة، قـال عـنه انـه قـصير وكـان يـلبس كـعبا عـالـيا لأنـه لا يـحتمل الـوقـوف بـجانـب شـخص 

أطـول مـنه وكـان وكـان.. كـل هـذا بـعد مـوتـه، وهـو الـذي أمـضى مـعه وفـي خـدمـته أكـثر مـن 30 
ســـنة. كـــذلـــك فـــعل مـــسؤول المـــقر الـــرئـــاســـي لـــلرئـــيس المـــصري الـــسابـــق محـــمد حـــسني مـــبارك 
الـلواء شـفيق الـبنا، والـذي أخـذ يسـرد عـلى محـطات الـتلفزة هـنا وهـناك كـل صـغيرة وكـبيرة عـن 

حــياة الــرئــيس الــسابــق الــخاصــة فــي بــيته ومــع زوجــته وأولاده، حــتى قــال عــنه انــه "عــلى طــول 

ســكران ومــا بــيصليش". وبــالمــثل فــعل كــثير مــمن كــانــوا مــقربــين مــن الــقادة بــعد زوال حــكمهم، 
ومـــا هـــذا إلا دلـــيل نـــقص فـــي الـــرجـــولـــة والـــشهامـــة والـــوفـــاء وحـــسن الخـــلق، وأمـــثال هـــؤلاء مـــمن 

يــتحولــون فــجأة بــعد ســقوط زعــيمهم إلــى مــصلحين ونــاقــديــن يــدعــون أنــهم "نــصحوا الــريــس" 
وحـــــذروه واعـــــترضـــــوا عـــــلى تـــــصرفـــــاتـــــه وعـــــملوا كـــــذا وفـــــعلوا كـــــذا.. أمـــــثال هـــــؤلاء لا يســـــتحقون 
الاحــــترام ولا أن تــــفتح لــــهم أبــــواب الإعــــلام لــــيبثوا أكــــاذيــــبهم عــــلى الــــناس ويــــصنعوا لأنــــفسهم 

أمجادا على قفا زعماء خدموهم وساهموا في كل جرائمهم. 

 ***

279



يــقال ان "الإرهــاب" قــد أوجــد ســوقــا جــديــدا لمــكافــحته، وهــو ســوق مــنتعش وأربــاحــه مــضمونــة 
وتفوق أرباح أي عمل تجاري آخر. 

 ***

فــــي الــــكويــــت لــــديــــنا مــــشكلة فــــي إدارة الــــبلد، مــــثل كــــل بــــلدان الــــعالــــم. هــــذه المــــشكلة أوجــــدت 
مـــــشكلة أخـــــرى أصـــــبحنا نـــــعيشها الـــــيوم بـــــوضـــــوح تـــــتعلق بـــــالحـــــديـــــث عـــــن المـــــشكلة الأولـــــى أو 

"المـــشكلة الأصـــلية"، فـــي تـــوصـــيفها وتحـــديـــد أســـبابـــها وعـــوامـــل تـــفاقـــمها والمتســـببين فـــيها ومـــا 
إلـى ذلـك، ولـكي نـتمكن مـن حـل المـشكلة الأصـلية، نـحتاج أولا إلـى حـل المـشكلة الـتي تـفرعـت 
عـنها، لـكي تـتوافـر حـينها بـيئة سـياسـية واجـتماعـية يـكون فـيها لـلنقد والتحـليل والحـلول مـعنى 

مفهوما ولغة مشتركة وأفكارا تقبل التطبيق. 
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من مفارقات الثقافة الكويتية 
  

مــتابــعة مــا يجــري فــي عــالمــنا الــعربــي تــرهــق الــنفس وتــؤلــم الــضمير وتــكرس الخــذلان والــيأس، 
أمـــا مـــتابـــعة مـــا يجـــري فـــي الـــكويـــت فـــقصة أخـــرى، تـــؤدي إلـــى الـــجنون والحـــماقـــة عـــلى أقـــل 
تـقديـر. مـاذا تـريـد السـلطة؟ ومـاذا تـريـد المـعارضـة؟ ومـاذا يـريـد الـشعب؟ لا أحـد يـعرف.. الـكل 
مـنهمك ـ ومـنذ سـنين ـ بـاجـترار خـطاب سـياسـي تـافـه وكـاذب تـجاوزتـه الـشعوب بـأفـعال، وهـا 

هي تعيد ترتيب ذاتها بكرامتها، رغم فداحة الثمن. 

 ***

الـكل يحـرض، لـكن لا أحـد يـفعل، الـكل يـريـد الـجنة، لـكن لا أحـد يـريـد أن يـموت، والـكل يـبكي 
ويندب ويتحسر فمن المسؤول؟ 

 ***

فـي ثـقافـتنا الـكويـتية، أمـر عـادي جـدا أن تـرى ثـناء ومـبالـغة فـي المـديـح لـدرجـة الـتقديـس لأحـد 
الأشـــخاص، لـــيس لأنـــه يســـتحق ذلـــك، وإنـــما فـــقط نـــكايـــة فـــي خـــصمه. هـــذا حـــالـــنا مـــع أتـــباع 

الـــــحكومـــــة وأتـــــباع المـــــعارضـــــة مـــــن عـــــشاق تـــــقديـــــس الأشـــــخاص والـــــباحـــــثين عـــــن "رمـــــوز". أمـــــا 
الـواقـعيون والـعقلاء، فـهم فـي حـيرة مـن أمـرهـم، هـل يخـرجـون لـلتظاهـر فـي سـاحـة الإرادة أم 

لا؟ فـالـبلد "حـالـه واقـف" والـفساد يـزيـد ويـكبر والـنيران تتفجـر حـولـنا والـوضـع خـطير والـحكومـة 
نــــايــــمة فــــي العســــل وكــــأنــــها لا تــــسمع ولا تــــرى ولا تــــفهم، وفــــي المــــقابــــل المــــعارضــــة تــــبدو غــــير 
منسجـــمة ولـــم تـــحترم الـــتزامـــاتـــها وســـارعـــت إلـــى خـــداعـــهم بمجـــرد وصـــولـــهم لـــلبرلمـــان، فـــتغيرت 
الأولـــويـــات الـــتي أعـــلنوا عـــنها قـــبل الانـــتخابـــات وتـــحولـــوا إلـــى غـــول بـــديـــل عـــن غـــول الـــحكومـــة، 
كـــلاهـــما سيئ وكـــلاهـــما دون مســـتوى الـــطموح والـــوعـــي والـــقدرة عـــلى تـــقديـــر مـــصلحة الـــبلاد 

والعباد. 

 ***
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يــدرك الــكثيرون أن مــعظم الــسياســيين فــي الــحكومــة والــبرلمــان هــم ســبب المــشكلة، فــالــحكومــة 
كــرســت الــفوضــى والــفساد وكســر الــقانــون، والــنواب رســخوا الانــقسام والــفئويــة وجــعلوهــا فــوق 
الـــوطـــن. والمـــشكلة ليســـت فـــي عـــدم وجـــود شـــخصيات جـــديـــدة تحـــل محـــل الـــشخصيات الـــتي 
أثـــبتت فشـــلها مـــنذ أعـــوام، المـــشكلة أن مـــن يـــطرح نـــفسه كـــبديـــل لا يـــبدو أنـــه مـــختلف عـــما هـــو 
مـوجـود، وكـثرة الـشخصيات الـتي انـكشف زيـفها لاحـقا جـعلت الـناس يـتخوفـون مـن كـل جـديـد 

 !

 ***

كــــمية المــــواعــــظ والــــنصائــــح والاقــــتباســــات الــــديــــنية والأدبــــية والأخــــلاقــــية فــــي تــــويــــتر وفيســــبوك 
ورســــائــــل الــــهواتــــف تــــجعلك تــــتصور أنــــك تــــعيش فــــي الــــجنة، وعــــندمــــا تخــــرج لــــلشارع وتــــلتقي 

بالناس وتتعامل معهم.. تدرك حينها المعنى الحقيقي للزيف والكذب. 
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مبادرة سسوانتو مع مافيا المسامير 
  

"أي مـسمار فـي الـطريـق يـعني إمـكانـية ثـقب إطـار دراجـة شـخص مـا"، بهـذه الـكلمات تحـدث 
ســسوانــتو إلــى مــراســلة تــلفزيــون دويــتشه فــيلله الالمــانــية، قــد تــبدو كــلماتــه ســاذجــة وقــد يــبدو 
مـوضـوعـه تـافـها بـالنسـبة لـلكثيريـن، لـكن مـا فـعله سـسوانـتو فـي الـعاصـمة الانـدونـيسية جـاكـرتـا 

يستحق أن يوصف بأنه قصة نجاح "حقيقية" وليست مصطنعة. 

سـسوانـتو شـرطـي مـرور بـسيط بـالـكاد يـوفـر مـتطلبات أسـرتـه الـصغيرة مـثل مـعظم الـفقراء فـي 
بـلاده، ولـذلـك فـإن مـسمارا صـغيرا فـي الـطريـق قـد يتسـبب فـي مـعانـاة كـبيرة لـه ولاسـرتـه إذا 
مــا تســبب فــي ثــقب اطــار دراجــته الــهوائــية، ولانــه يــعانــي، ويــرى كــل يــوم مــعانــاة الآخــريــن مــن 

وجـود المـسامـير فـي شـوارع جـاكـرتـا وطـرقـاتـها، والـتي تـقوم "مـافـيا المـسامـير" بـرمـيها كـل يـوم 
فـــي الـــطرق، قـــام بـــصنع أداة بـــسيطة هـــي عـــبارة عـــن عـــمود صـــغير مـــن الحـــديـــد، ثـــبت عـــليه 
مجـموعـة مـن المـغناطـيسات وعـجلات وحـبل، ثـم بـدأ يجـر هـذه الآلـة الـبسيطة مـعه فـي الـشوارع 
أثـناء قـيامـه بـعمله، فيجـمع مـن خـلالـها مـا يسـتطيع مـن المـسامـير لـتنظيف الـشارع والمـساهـمة 
فــي حــمايــة إطــارات الــسيارات والــعجلات، انــه عــمل تــطوعــي بــسيط، لــكن نــتائــجه كــانــت أكــبر 
بـــكثير مـــما كـــان يـــتصور، إذ بـــدأ بـــعض زمـــلائـــه بـــالـــتطوع مـــعه، وبـــدأوا بجـــمع أعـــمدة الحـــديـــد 

والمـغناطـيسات المـهملة، وصـنع لـهم سـسوانـتو المـزيـد مـن "جـامـعات المـسامـير"، تـوسـعت الـفكرة 
وســـاهـــم كـــثير مـــن شـــرطـــة مـــرور جـــاكـــرتـــا فـــي هـــذه المـــبادرة الـــتطوعـــية الـــتي تـــنقذ بـــصورة أو 
بـــأخـــرى حـــياة الـــكثيريـــن، كـــما تـــساهـــم فـــي تـــسيير حـــركـــة المـــرور الـــتي تـــتعطل كـــلما اضـــطر 
شــخص لــتبديــل إطــار ســيارتــه المــثقوب وســط الــشارع، فــي بــلد يــمثل فــيه ثــقب الإطــار مــشكلة 
اقـتصاديـة كـبيرة قـد تحـرم رضـيعا مـن وجـبة حـليب، هـكذا تـصدى سـسوانـتو لمـافـيا المـسامـير 
مـن أصـحاب مـحلات تـصليح إطـارات الـسيارات والـدراجـات فـي جـاكـرتـا، والـذيـن يـتعمدون كـل 

يوم رمي آلاف المسامير لكسب رزقهم بمعاناة الآخرين ! 

قــال ســسوانــتو لمــراســلة دويــتشه فــيلله الــتي جــاءت مــن بــرلــين لــجاكــرتــا خــصيصا لــعمل تــقريــر 
إعـــلامـــي عـــنه وعـــن مـــبادرتـــه، إنـــه وزمـــلاءه أصـــبحوا يـــشعرون بـــأهـــمية الـــتضامـــن الاجـــتماعـــي 
بــــصورة أكــــبر، وفــــهموا بــــعمق قــــيمة الــــعمل مــــن أجــــل الآخــــريــــن مــــهما كــــان صــــغيرا بــــعد هــــذه 
التجـــربـــة، يـــضيف، أصـــبحت أشـــعر بـــالـــسعادة مـــع كـــل مـــسمار أزيـــحه عـــن الـــطريـــق، رغـــم أن 
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زوجـته تـشعر بـالـخوف عـليه مـن انـتقام مـافـيا المـسامـير، يـا لـه مـن درس جـميل هـذا الـذي قـدمـه 

سسوانتو ورفاقه ! 
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ماجليف شنغهاي 
  

قــبل 30 عــامــا قــال مــهندســو شــركــة تــرانــزرافــيت الألمــانــية ان الازدحــام المــروري ســينتقل إلــى 

الــسماء مــع الــطائــرات بــعد أقــل مــن 20 ســنة، فــالــطلب عــلى الــطائــرات يــتزايــد وحــركــة المــلاحــة 
الـجويـة تـكبر يـومـا بـعد يـوم. بـدأت الشـركـة بـالاسـتثمار بهـذا الـجانـب، وقـامـوا بـدراسـة المـوضـوع 
واكـــتشفوا أن المـــشكلة تـــكمن أســـاســـا فـــي الـــرحـــلات الـــقصيرة الـــتي تـــقل مـــسافـــتها عـــن ألـــف 

كـــيلومـــتر، فـــهي تـــشكل حـــوالـــي 50% مـــن مجـــموع الـــرحـــلات الـــجويـــة، وهـــي رحـــلات مـــزعـــجة 
وذات تـكلفة عـالـية عـلى شـركـات الـطيران وتـملأ الـسماء بـالـطائـرات مسـببة الازدحـام فـي الـجو، 

بدأوا بالبحث عن حل، والذي تمثل في قطارات ماجليف. 

مـاجـليف بـاخـتصار عـبارة عـن قـطار يـعمل بـالمـغناطـيس، تـكنولـوجـيا ألمـانـية عـبقريـة (بـالـتأكـيد)، 
تســتهلك قــدرا ضــئيلا مــن الــطاقــة الكهــربــائــية الــتي تــحولــها إلــى حــقل مــغناطــيسي قــوي بــين 
عـــربـــة الـــقطار والـــسكة الـــتي يـــسير عـــليها، الـــحقل المـــغناطـــيسي يـــرفـــع عـــربـــة الـــقطار ويـــدفـــعها 

لــلأمــام بســرعــة تــصل الــى 500 كــلم بــالــساعــة. وفــي عــام 2000، قــامــت الــصين بــتوقــيع أول 

عــقد مــع شــركــة تــرانــزرافــيت الألمــانــية لــبناء خــط نــقل فــي مــديــنة شــنغهاي بــتكلفة مــليار و200 
مـــليون دولار. ورغـــم الـــظروف الـــقاســـية لـــطبيعة أرض شـــنغهاي ذات الـــتربـــة المتحـــركـــة، إلا أن 

الألمـان أنجـزوا المـهمة فـي الـوقـت المحـدد وقـدمـوا لـلصين "مـاجـليف شـنغهاي"، وخـلال أقـل مـن 

3 ســـنوات قـــطع مـــاجـــليف شـــنغهاي أكـــثر مـــن 2 مـــليون كـــيلومـــتر، واســـتخدمـــه أكـــثر مـــن 80 
مـليون راكـب، بـلا حـوادث ولا ضـجيج، فـهو أكـثر وسـائـل الـنقل أمـانـا حـتى الآن، سـريـع وقـوي 
ودقــيق تحســب دقــة مــواعــيده بــالــثانــية، وصــديــق لــلبيئة، فــالــقطار لا يــصدر عــنه أي انــبعاثــات 
تـضر بـالـبيئة، ولا حـتى ضـوضـاء، وأكـد جـميع مـن اسـتخدمـه أنـه مـريـح ورائـع وسـريـع، يـقطع 

مـسافـة 30 كـلم فـي 7 دقـائـق فـقط، بـاخـتصار إنـه قـطار رائـع، جـعل أهـل شـنغهاي يـتباهـون 

بقطارهم "ماجليف شنغهاي" ويعتبرونه مصدر جذب سياحي لمدينتهم. 

 ***

فـي الـكويـت لـديـنا مـشكلة مـرور كـبيرة وعـويـصة، بـاتـت تـأكـل مـن أعـصابـنا وأعـمارنـا كـل يـوم، 

ولـديـنا 14 مـليار ديـنار فـائـض بـالمـيزانـية لهـذا الـعام، اي مـا يـعادل 38 مـليار دولار، مـاذا لـو 
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أعــطينا مــنها شــركــة تــرانــزرافــيت الألمــانــية مــليارا أو اثــنين أو 3 مــليارات دولار لــيبنوا لــنا خــط 
نـــقل يـــساهـــم فـــي حـــل المـــشكلة ويـــوفـــر وســـيلة نـــقل حـــديـــثة وآمـــنة وجـــميلة وتسجـــل لـــنا انـــجازا 
حــضاريــا نــتباهــى بــه مــثل ســكان شــنغهاي، أيــن الــصعوبــة فــي أن تــتوافــق الــحكومــة والــبرلمــان 
والمــجتمع عــلى هــذا المــطلب الــذي ســيجعلنا نــنتقل مــن الــعبدلــي إلــى الــنويــصيب فــي أقــل مــن 

15 دقــيقة، كــم مــليارا ضــيعناهــا عــلى عــلاج ســياحــي بــالــخارج وشــراء ذمــم وهــدرا فــي لــجان 
عـمل بـلا فـائـدة، إلـى مـتى نـتصرف بـعقلية الـسفيه؟ 3 مـليارات دولار بـإمـكانـها أن تـربـط مـدن 
الـــكويـــت مـــن شـــمالـــها إلـــى جـــنوبـــها، ومـــن شـــرقـــها إلـــى غـــربـــها خـــلال عـــام ونـــصف الـــعام فـــقط 

بأحدث التكنولوجيا وأكثرها أمانا وأقلها تكلفة، ماذا ننتظر ؟! 
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ربيع براغ وربيع العرب 
  

مــن الأســاســيات الأولــى فــي الــعلوم الاجــتماعــية والانــسانــية أنــك لا تســتطيع أن تــتنبأ بســلوك 
البشـر، أفـرادا كـانـوا أم جـماعـات أو حـتى دولا، بـبساطـة لأن سـلوك الانـسان لا يـسير بـمنطق 
الــحتمية الــذي تــسير عــليه بــقية المــوجــودات. كــل المــعادن تــتمدد بــالحــرارة، لــكن لــيس كــل زواج 

فاشل ينتهي بالطلاق، ولا كل ظلم اجتماعي ينتهي بثورة. 

 ***

فــي عــام 1968 تســلم ألــكسندر دوبــتشيك زعــامــة الحــزب الاشــتراكــي فــي تــشيكوســلوفــاكــيا 
وسـط أوضـاع مـزريـة كـانـت تـعيشها الـدول الـشيوعـية عـمومـا، فـبدأ بحـركـة اصـلاحـات واسـعة 
ركــزت فــي بــدايــة الأمــر عــلى رفــض وصــايــة الحــزب عــلى المــجتمع وقــام بــعدة إجــراءات عــملية 
للحــد مــن ســلطة الأجهــزة الأمــنية وأنشــطتها الــقمعية وهــيمنتها عــلى حــياة الــناس، ودافــع عــن 
حـريـة الـصحافـة وحـق المـواطـنين فـي الـسفر لـلخارج وغـيرهـا، قـابـل ذلـك رفـض مـوسـكو بـالـتأكـيد 
والـتي حشـدت حـلفاءهـا وقـامـت بـالـهجوم عـلى تـشيكوسـلوفـاكـيا واحـتلال عـاصـمتها بـراغ خـلال 
أيــام، واعــتقل ألــكسندر بــوتــشيك ورفــاقــه وألــغيت جــميع الإجــراءات الاصــلاحــية الــتي قــام بــها. 

حــينها قــال بــوتــشيك كــلمته المــشهورة لــلسوفــييت "تســتطيعون أن تــسحقوا الــورد فــي بــلادي، 

لـــكنكم لـــن تـــوقـــفوا الـــربـــيع أبـــدا"، ومـــن يـــومـــها بـــدأت حـــركـــة الـــعصيان المـــدنـــي وقـــاوم الـــشعب 
الـــتشيكوســـلوفـــاكـــي الاحـــتلال الـــسوفـــييتي فـــيما بـــات يـــعرف بـــاســـم "ربـــيع بـــراغ". فـــي نـــهايـــة 
المــطاف، تحــررت تــشيكوســلوفــاكــيا وانــفصلت إلــى دولــتين هــما جــمهوريــة الــتشيك وجــمهوريــة 
ســـلوفـــاكـــيا دون قـــطرة دم، والـــيوم هـــما مـــن بـــين الـــدول المـــتقدمـــة والمســـتقرة ومـــن أجـــمل بـــلدان 

العالم وقدمتا للبشرية نموذجا رائعا للثورة الناعمة. 

 ***

لا أتــــفق مــــع دعــــوات بــــعض المــــثقفين مــــمن يــــحاولــــون تــــخويــــف الــــناس مــــن "الــــربــــيع الــــعربــــي" 
اســتنادا إلــى بــعض الــتجارب الــفاشــلة هــنا أو هــناك، لأنــه فــي المــقابــل لــديــنا تــجارب نــاجــحة 
وخــاصــة تــلك الــتي قــامــت عــلى حــركــات الــعصيان المــدنــي والــتي حــررت الــهند مــن بــريــطانــيا 
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بـزعـامـة غـانـدي وحـررت تـشيكوسـلوفـاكـيا مـن الاتـحاد الـسوفـييتي بـزعـامـة بـوتـشيك وغـيرهـا. ومـع 
ذلــــك، عــــلينا أن نــــعترف ـ مــــن الــــناحــــية الــــعلمية ـ بــــأنــــنا لــــن نســــتطيع أن نــــبني حــــجة أو دلــــيلا 
قــاطــعا بــناء عــلى أحــداث تــاريــخية، نــعم، لأن ســلوك البشــر لا يــسير بــمنطق حــتمي. الــثورات 
تـختلف بـالـتأكـيد عـن حـركـات الاصـلاح الـبطيئة، فـالـثورات سـريـعة والـتغير فـيها عـادة مـا يـكون 

جـذريـا (راديـكالـيا) ويـصعب الـتنبؤ بـما سيحـدث بـعد نـجاحـها، قـد تـسير الأمـور لـلأفـضل، وقـد 
تـــسير الأمـــور لـــلأســـوأ، فهـــذا يـــعتمد عـــلى وعـــي الـــشعب وقـــدرتـــه عـــلى الـــتوافـــق، ولـــكن هـــذا لا 
يــعني وجــوب أن يــقبل الــناس بــالــظلم الاجــتماعــي والقهــر والــديــكتاتــوريــة واســتئثار عــدد قــليل 
مــن البشــر بــالــثروة والســلطة مــقابــل ســحق الأغــلبية. فــالمــسألــة لا يــجب أن تــكون إمــا الــقبول 
بـــالـــديـــكتاتـــوريـــة والـــظلم والقهـــر وإمـــا الـــفوضـــى والـــفتنة، والـــتاريـــخ يـــعلمنا أن الـــشعوب تـــختار 
دائـما المـخاطـرة بـكل شـيء مـن أجـل الحـريـة والـعدالـة. الـعالـم يـسير لـلأمـام، والأنـظمة الـتي لا 

تتغير بيدها نحو الأفضل، سيأتي من يزيحها ويجري التغيير بنفسه. 
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إيران ورقة خاسرة 
  

الــشعب الإيــرانــي يــموت مــن الــجوع، هــذا مــا قــالــته الــفتاة الإيــرانــية المــسكينة حــين قــفزت عــلى 
ســـيارة الـــرئـــيس أحـــمدي نـــجاد خـــلال زيـــارتـــه لإحـــدى الـــقرى وهـــي تـــبكي، ومـــع ذلـــك تـــصرف 
الـــحكومـــة الإيـــرانـــية مـــلايـــين الـــدولارات مـــن أجـــل إشـــعال حـــرائـــق هـــنا وفـــتنة هـــناك ودعـــم نـــظام 

إجرامي اشمأز من جرائمه حتى نتنياهو ! 

الـــنظام الـــوحـــشي المجـــرم فـــي ســـوريـــة ســـاقـــط فـــعليا مـــنذ أشهـــر، فـــسوريـــة الـــيوم دولـــة مـــفلسة 
والــــحياة فــــيها مــــتوقــــفة والــــشعب مــــعظمه يــــرفــــض هــــذا الــــنظام الــــقمعي، لــــم يــــعد هــــناك مــــجال 
لـلتراجـع، والمـسألـة مـسألـة وقـت لا أكـثر، فـكما سـقط الـنظام فـي تـونـس ومـصر ولـيبيا والـيمن، 
ســـيسقط الـــنظام فـــي ســـوريـــة قـــريـــبا بـــإذن الله، وقـــتل المـــزيـــد مـــن الأبـــريـــاء لا يخـــدم أحـــدا ولا 
يـحقق أي أهـداف، انـه فـقط يـؤلـم الـضحايـا وأهـلهم بـلا فـائـدة، لـكنه يـدل بـوضـوح عـلى حـقيقة 
الـــحقد والـــكراهـــية والـــوحـــشية الـــتي تـــميز هـــذا الـــنظام المجـــرم وأتـــباعـــه، ووقـــوف إيـــران ودعـــمها 
لهـــــــذا الـــــــنظام المجـــــــرم لـــــــن يـــــــؤدي إلا إلـــــــى إفـــــــلاس إيـــــــران وانـــــــهيار اقـــــــتصادهـــــــا بـــــــعد انـــــــهيار 
مـصداقـيتها، وهـو أمـر سـيؤدي عـاجـلا أم آجـلا إلـى ثـورة جـديـدة فـي إيـران نـفسها، فـالـشعب 
الـــذي ســـبق ان قـــام بـــالـــثورة ضـــد ســـياســـات الـــنظام الإيـــرانـــي، سيجـــد نـــفسه مـــضطرا لـــلقيام 
بــثورات أخــرى، لا تحــركــها الــطائــفية ولا الايــديــولــوجــيا، وإنــما سيحــركــها الــجوع والقهــر الــذي 

حرك قبلهم الشعب التونسي والمصري والليبي واليمني، إنها دورة الحياة وواقع الحال. 

 ***

إيــران اســتنفدت مــعظم طــاقــتها فــي دعــم حــركــات تــمرد فــي مــختلف دول الــعالــم، والــتي بــاتــت 
تــشكل عــبئا ثــقيلا عــلى اقــتصادهــا الــضعيف أصــلا، والمــراهــنة عــلى هــذا الــنظام الــذي يحــمل 
أجـندة تـوسـعية هـو رهـان خـاسـر بـكل المـقايـيس، فـالـعالـم لـم يـعد فـيه مـكان لأصـحاب المـشاريـع 
الاســتعماريــة والــتوســعية مــنذ مــوت هــتلر، ومــا تــقوم بــه إيــران مجــرد عــبث ســياســي لا طــائــل 
مـنه، ولا يـؤدي إلا إلـى المـزيـد مـن عـذابـات الـشعب الإيـرانـي قـبل غـيره، وإلـى سـقوط المـزيـد مـن 

الأبرياء ضحايا لهذا الجنون الايديولوجي. 
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والـقراءة التحـليلية لـلواقـع تـبين بـوضـوح انـهيار الـنظام الـتوسـعي فـي إيـران، فحجـم المـشكلات 
الـتي يـحاول الـنظام الـسيطرة عـليها وإخـمادهـا قـد تخـطت قـدرتـه عـلى احـتوائـها وهـي تـقترب 

من درجة الانفجار. 
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مجرمو اليوم ضحايا الغد 
  

مـــــن لـــــم يـــــعترض عـــــلى جـــــرائـــــم صـــــدام حســـــين ضـــــد الـــــشيعة قـــــبل ثـــــلاثـــــين عـــــامـــــا، لا يـــــحق لـــــه 
الاعــتراض الــيوم عــلى جــرائــم بــشار الأســد ضــد الــسنة، فــمن يــقبل بــقتل الأبــريــاء مــن أي مــلة 
أو طـــائـــفة أو ديـــن هـــو شـــخص بـــلا مـــبادئ ولا قـــيم إنـــسانـــية، ولا يـــحق لـــه أن يســـتنكر جـــرائـــم 
الإبـادة الـوحـشية هـنا ويـتجاوز عـن نـفس الـفعل هـناك، فـمثل هـذه الانـتقائـية الـبشعة هـي الـتي 
تـصنع مجـرمـين مـتوحشـين مـن أمـثال هـتلر وسـتالـين ومـوسـيليني وصـدام وبـشار وغـيرهـم مـن 

الطغاة. 

مـا يحـدث الـيوم فـي سـوريـة والـعراق مـن قـتل مـنظم وبـشع تـفوح مـنه رائـحة طـائـفية نـتنة ضـد 
أبــــريــــاء لا ذنــــب لــــهم ســــوى أنــــهم مــــن طــــائــــفة أخــــرى، جــــاء دورهــــا الــــيوم لــــتكون هــــي الــــطائــــفة 
الـــضعيفة، ســـيدفـــع ثـــمنه يـــومـــا مـــا أبـــريـــاء آخـــرون عـــندمـــا يـــدور الـــزمـــن دورتـــه وتـــنقلب مـــوازيـــن 
الــقوى، طــالمــا أن عــقلية الانــتقام هــي الــسائــدة، وطــالمــا أن خــطاب الــتكفير والــكراهــية وفــتاوى 
الــتقرب إلــى الله بــأرواح الــضحايــا مــن الــطوائــف والأديــان الأخــرى هــي المــسيطرة، ولا أدري 

أي عقيدة هذه التي تدعو أتباعها إلى قتل الناس للتقرب إلى الله ! 

لــديــنا طــائــفية، لــديــنا خــلاف حــاد بــين الــسنة والــشيعة، وكــلاهــما يــغذي ويــشحن فــكر الــتكفير 
ويــوغــر صــدور الــناس بــالــكره والــحقد والانــتقام، ولــو قــدر لأي طــرف مــنهما الــسيطرة فــسيفعل 
كـما فـعل صـدام ويـفعل الآن بـشار وغـيره مـن غـلاة الـطائـفيين، بـلا رحـمة ولا تـردد، وسـيحصل 

الـعالـم عـلى مـزيـد مـن الـرؤوس المـقطوعـة والأجـساد المـمزقـة وسـط مـرأى ومـسمع "الـعالـم الحـر" 
الذي لا يتحرك إلا وفقا للمصالح. 

هـــل نـــحن أبـــريـــاء تـــمامـــا؟ كـــلا بـــالـــتأكـــيد، فـــصمتنا الـــيوم عـــلى مـــهاتـــرات بـــعض "رجـــال الـــديـــن" 
المـتطرفـين، سـيدفـع ثـمنه أولادنـا غـدا، تـمامـا كـما يـدفـع أطـفال سـوريـة الـيوم ثـمن صـمت آبـائـهم 
وأجـدادهـم طـوال الـعقود المـاضـية. الـطائـفية وحـش، نـحن الـذيـن نـغذيـه ونـزوده بـأشـرس وسـائـل 
الـكراهـية والـحقد والانـتقام والـتدمـير، ونـحن مـن يـطلقه لـيسحق فـي كـل يـوم، فـوجـا جـديـدا مـن 
أجـساد الـضحايـا.. كـلنا شـركـاء بـالجـريـمة، بـصمتنا وتـخاذلـنا وتـقديـسنا لـلأشـخاص، فـاتـركـوا 
الـبكاء والـنحيب وامـسحوا دمـوع الـتماسـيح وافـعلوا شـيئا لـوقـف عـقلية الـتكفير والانـتقام، وإلا 
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فــماذا تــتوقــعون مــن أبــناء هــؤلاء الــضحايــا الــذيــن يــشاهــدون أشــلاء أهــلهم حــين تــدور الــدوائــر 
وتتغير الأحوال ويصبح مجرمو اليوم ضحايا الغد ؟ 
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بين التاجر واللص 
  

    يـــروي لـــي أحـــد الأصـــدقـــاء يـــقول: تـــشجعت وقـــررت الـــدخـــول إلـــى عـــالـــم الـــتجارة، وتـــعذبـــت 
ورأيـــت الـــويـــل حـــتى تـــمكنت مـــن اســـتخراج رخـــصة تـــجارة عـــامـــة ومـــقاولات، وذات يـــوم قـــرأت 

اعــلانــا مــن الــهيئة الــعامــة لــلتعليم الــتطبيقي والــتدريــب حــول مــناقــصة لــتوفــير 2000 كــرســي 
لــلطلبة، ذهــبت ودفــعت رســوم مــظروف المــناقــصة وبــحثت المــوضــوع مــع شــريــك هــندي لــه خــبرة 
فــــي هــــذا المــــجال، وبــــعد الــــبحث والمــــراســــلات مــــع المــــصانــــع والشــــركــــات وضــــعنا الــــسعر الــــذي 

اعـــتقدنـــا انـــه لا يـــمكن لأحـــد ان يـــضع اقـــل مـــنه يـــكمل صـــاحـــبي ويـــقول جـــاء "الـــيوم المـــوعـــود" 

الـذي كـنت انـتظره وأحـلم بـه، وبـدأ فـتح المـظاريـف فـماذا حـصل؟ رسـت المـناقـصة عـلى "تـاجـر 

كبير جدا" وضع سعرا اقل من السعر الذي وضعته بفارق 100 فلس، ولا تسأل كيف. 

يـــقول صـــاحـــبي: إنـــه لا يـــصدق مـــا حـــدث، هـــل يـــمكن ان تـــصل الامـــور الـــى هـــذا الحـــد، الـــى 

اصغر الأعمال وابسطها كيف لأمثالي ان يعملوا اذن ؟! 

 ***

لا شــك ان الــتاجــر مــثله مــثل اصــحاب بــقية المــهن الشــريــفة الأخــرى الــتي يــحتاجــها المــجتمع، 
فــالمــجتمع يــحتاج لــلطبيب والمــعلم والمــهندس وعــامــل الــنظافــة والمــوظــف الإداري وكــذلــك لــلتاجــر، 
فـــالـــتاجـــر الـــحقيقي يـــقدم لـــوطـــنه ومـــجتمعه خـــدمـــة عـــظيمة لا تـــقل أهـــمية عـــن خـــدمـــة أصـــحاب 
المـــهن الأخـــرى، لـــكن هـــذا بـــالـــتأكـــيد لا يـــنطبق عـــلى الـــلصوص مـــمن يســـرقـــون الـــلقمة مـــن فـــم 
الــــجائــــع، والــــفرق بــــينهما كــــبير، فــــمن يجــــلب بــــضائــــع مــــن شــــتى بــــقاع الأرض ويــــبيعها بــــربــــح 
مــعقول هــو إنــسان شــريــف يــقدم لــلناس خــدمــة عــظيمة، امــا مــن يســتخدم الــرشــوة او الــنفوذ 
لـــلحصول عـــلى المـــناقـــصات بـــطرق غـــير مشـــروعـــة ثـــم يـــرفـــع الأســـعار آلاف المـــرات بـــعد تـــرســـية 
المـناقـصة عـليه بـأوامـر تـغييريـة وهـمية فـهو فـي الـحقيقة لـص ولـيس تـاجـرا، ومـن المـهم ان نـميز 
بــين الاثــنين وأن نــدعــم الــتجار الشــرفــاء بــكل الــوســائــل، فــي مــقابــل الــتصدي لــلصوص الــذيــن 
يـــشكلون خـــطرا عـــلى المـــجتمع، وبـــالـــتالـــي مـــن غـــير الإنـــصاف أن يتهجـــم الـــبعض عـــلى طـــبقة 
الـــــتجار بـــــتعميمات غـــــير مـــــوضـــــوعـــــية، فـــــالـــــتجار مـــــثل غـــــيرهـــــم فـــــي كـــــل المـــــهن والأعـــــمال، فـــــيهم 
الشــــريــــف وفــــيهم الــــلص، الــــتعميم أو الــــهجوم عــــلى كــــل الــــتجار بســــبب لــــصوصــــية الــــبعض لا 
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يخـــدم مـــصلحة الـــبلاد ولا الـــعباد، ومـــن تـــبعات عـــدم الـــتمييز بـــين الـــتاجـــر والـــلص مـــا شهـــدتـــه 
الــكويــت مــن جــمود وتــوقــف لــلمشاريــع، حــيث كــانــت ســهام الــتشكيك والاتــهام تــطال كــل تــاجــر 
وهـذا خـطأ بـالـتأكـيد، فـعلى أكـتاف المـئات مـن الـتجار الشـرفـاء قـامـت الـكويـت كـما قـامـت عـلى 
أكـتاف غـيرهـم مـن الـعمال والمـوظـفين والـعسكر.. والـتعميم وإلـقاء الـتهم لـن يخـدمـا مـصالـحنا، 

وأمر لا يتصف بالموضوعية والإنصاف، فليس كل تاجر لصا. 
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المرض من وجهة نظر اقتصادية 
  

الـتقاريـر الـطبية الـتي تـصدر بـين الـحين والآخـر وفـيها تحـذيـرات خـطيرة حـول بـعض الأمـراض 
تسـتوجـب الـوقـوف عـندهـا وتـأمـل مـا فـيها. نـعرف جـيدا مـخاطـر الأمـراض عـلى صـحة الأفـراد 
وانــعكاســاتــها الســلبية عــلى حــياتــهم وســلوكــياتــهم، ونــعرف أن تــوفــير الــرعــايــة الــطبية المــناســبة 
حــق مــن حــقوق الانــسان، والــدســتور الــكويــتي يــنص صــراحــة عــلى ذلــك.. كــل هــذا غــير مــهم، 
فـأي حـديـث يـمكن أن يـقال عـن حـقوق الانـسان بـعد نحـر رقـاب الأطـفال فـي سـوريـة فـي ظـل 
صــمت عــالمــي مــرعــب؟ ثــم إن الــقوانــين فــي بــلادي لا تــطبق، ولــم تــعد تــساوي قــيمة الــورق، ولــم 
يـعد بـالامـكان الحـديـث عـن الأمـراض ودور الـدولـة فـي تـوفـير الـعلاج المـناسـب والـوقـايـة الـفاعـلة 

إلا من الناحية الاقتصادية، فالمال هو أكثر ما يهم الحكومات وشركائها. 

ومـــــن الـــــناحـــــية الاقـــــتصاديـــــة، المـــــرض بـــــكل بـــــساطـــــة أكـــــثر تـــــكلفة مـــــن الـــــصحة، الـــــعلاج يـــــرهـــــق 
مـيزانـيات الـدول، بـينما الـوقـايـة أكـثر تـوفـيرا. تـقول بـعض الـتقاريـر الـطبية ان أكـثر مـن نـصف 

المـجتمع الـكويـتي سـيصاب بـداء الـسكري المـزمـن بحـلول عـام 2015، والـسكري مـرض مـزعـج 
تــتجاوز تــكلفته الاقــتصاديــة حــدود الــعلاج بــحقن الانــسولــين بــكثير، فــمريــض الــسكري ســيفقد 
أكــــثر مــــن نــــصف قــــدراتــــه عــــلى الــــعمل والانــــتاج، وإصــــابــــة أكــــثر مــــن نــــصف المــــجتمع بــــمرض 
الـسكر تـعني بـبساطـة تـرهـل الـدولـة وخـمولـها، وهـنا تحـديـدا تـكمن الأزمـة الاقـتصاديـة، فـعندمـا 
يــصبح ثــلثا المــجتمع مــرضــى، فــإن ثــلثي مــداخــيل الــدولــة ســتذهــب لــعلاجــهم، وســتفقد الــدولــة 

ثلثي قدرتها على الانتاج. 

 ***

يــــقول هــــربــــرت ســــبنسر ـ فــــيلسوف وعــــالــــم اجــــتماع بــــريــــطانــــي ـ ان الــــدول تشــــبه الأفــــراد فــــي 
نـموهـا وتـطورهـا، ووظـائـف الـنظم والمـؤسـسات فـي الـدولـة تـقابـل الـوظـائـف الـبيولـوجـية لأعـضاء 
الـــجسم البشـــري، فـــكل عـــضو يـــؤدي دورا محـــددا، والـــدول تـــشيخ وتهـــرم ـ بـــلغة ابـــن خـــلدون  ـ
تـــمامـــا كـــما يـــمرض الإنـــسان، وتـــموت كـــما يـــموت البشـــر إذا لـــم تـــقم فـــيها الـــنظم والمـــؤســـسات 

بواجباتها بصورة سليمة. 

 ***
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مـــاذا يـــعني تـــشييد مـــدن ســـكنية جـــديـــدة، بـــلا مـــرافـــق ريـــاضـــية ولا حـــدائـــق ولا طـــرق مـــناســـبة 
لـــلمشاة؟ يـــعني المـــزيـــد مـــن الـــسمنة والمـــزيـــد مـــن الأمـــراض والمـــزيـــد مـــن الـــطوابـــير عـــلى أبـــواب 

الأطباء والمزيد من الترهل والمزيد من الكسل … والقليل من العمل. 

بـاخـتصار شـديـد، تـكلفة بـناء مـراكـز ريـاضـية وحـدائـق عـامـة وبـرامـج تـوعـية واقـعية وحـديـثة أقـل 
بـما لا يـقاس مـن تـكلفة عـلاج آلاف المـرضـى وأقـل بـكثير مـن تـكلفة الـتقاعـد الـطبي المـبكر وأقـل 
بـكثير مـن مـصاريـف الـعلاج فـي الـخارج وأقـل بـكثير مـن تـكلفة مـوظـفين لا يسـتطيعون الـعمل 
لــكنهم يــتقاضــون رواتــب، وبــالــتالــي فــمن الــناحــية الاقــتصاديــة مــن الأفــضل لــلدولــة أن تــختار 
الاســتثمار فــي الــوقــايــة، لــيس مــن أجــل ســلامــة الــناس وصــحتهم وســعادتــهم بــالــتأكــيد، فهــذا 
آخـر مـا يـهم الـحكومـات، وإنـما لـتقويـة اقـتصاد الـدولـة حـتى يـتبقى شـيء فـي المـيزانـية ليسـرقـه 

اللصوص ! 
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بين النافذة والباب 
  

لـلنافـذة فـي حـياتـنا تـأثـير خـاص، فـهي عـين عـلى الـعالـم، تـروي بـصمت ألـف حـكايـة وحـكايـة، 
تــقول كــل شــيء حــين نــريــد، وتــصمت عــن كــل شــيء حــين نــرغــب. الــنافــذة فــي وجــدانــنا تــرتــبط 
عــادة بــالــتأمــل والــفرجــة والــذكــريــات بــكل مــا فــيها مــن تــفاصــيل، عــلى عــكس الــباب الــذي يــثير 

فــــي نــــفوســــنا الــــرهــــبة والــــكآبــــة والضجــــر دون أن نــــشعر، ربــــما لأنــــه يــــرتــــبط بــــمفاهــــيم "الــــطرد" 

والغلق والتلصص ! 

٭ الـنافـذة حـياة، بـكل مـا فـيها مـن صـخب وإزعـاج وحـركـة وقـبح وجـمال.. الـباب سـكون. أذكـر 
أنـني وقـفت ذات يـوم عـلى الـنافـذة أنـا وصـديـقي فـي أحـد أحـياء الـقاهـرة الـقديـمة، نـتفرج عـلى 

"خـناقـة" دبـت بـين اثـنين فـي الـشارع المـقابـل، نـضحك تـارة ونـصمت أخـرى لأن الـخناقـة الـتي 
اســتمرت أكــثر مــن ســاعــتين كــانــت "خــناقــة بــؤيــئي" كــما يــسمونــها، تهــديــد وســباب وكــلام فــقط 

دون ضـرب، يـومـها قـلت لـصاحـبي: مـا أعـظم هـذا الـشعب، هـذه خـناقـة مـتحضرة، بـذيـئة لـكنها 
سلمية. 

٭ وأذكـــر أيـــضا أنـــني كـــنت أجـــلس أمـــام نـــافـــذة شـــقتي الـــصغيرة فـــي لـــندن كـــل يـــوم، أراقـــب 
بهــدوء دبــيب الــحياة فــي هــذه المــديــنة الجــميلة، بــكل مــا فــيها مــن تــناقــضات وأعــاجــيب، أتــقلب 
بـــين ســـكونـــها لـــيلا، وصـــخبها فـــي الـــنهار، كـــنت أجـــلس مـــع كـــوب قـــهوة وصـــوت فـــيروز فـــأشـــعر 

وكأنها تحدثني، أستمع إليها وهي تروي قصة عالم بلا قلب ولا روح ! 

٭ لــكل مــنا ذكــريــات تــعيدهــا "نــافــذة مــا"، نــافــذة طــائــرة فــي رحــلة ســفر، أو نــافــذة غــرفــة فــي 
مســتشفى أثــناء المــرض، أو نــافــذة فــندق تــتساقــط عــليها قــطرات المــطر. وفــي ذاكــرتــي الخــربــة 
الـكثير مـن الأحـداث والـتفاصـيل المـرتـبطة بـالـنافـذة، لـكنني لا أحـمل أي شـيء مـع الأبـواب ولا 

أشعر معها بأية مشاعر خاصة. النافذة عالم يطل على عالم. 
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منطق الخوف 
  

اعـتبر مـاركـس الـعامـل الاقـتصادي أهـم الـعوامـل المـؤثـرة فـي حـياة البشـر، كـان يـعتقد أن وراء 
كـــل شـــيء حـــتى الـــديـــن عـــامـــلا اقـــتصاديـــا يحـــرك الـــناس لـــفعل مـــا يـــفعلون وتـــرك مـــا يـــتركـــون، 

وتــفسيره لــتطور الــحياة الــذي أطــلق عــليه اســم "المــاديــة الــتاريــخية" يــقول بــوضــوح أن الــعامــل 
الاقـــتصادي هـــو الـــعامـــل الأول والأهـــم فـــي تحـــديـــد حـــركـــة الـــتاريـــخ، بـــاخـــتصار الاقـــتصاد هـــو 

الحياة. 

فـي الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية لا نجـد بـين الحـزبـين الأسـاسـيين، الجـمهوري والـديـموقـراطـي، 
اخــتلافــا كــبيرا فــي الــرؤى والــتوجــهات، فــكلاهــما يــؤمــنان بــنفس المــبادئ والأفــكار، غــير أنــهما 
يـتنافـسان أشـد الـتنافـس وفـقا لـلأولـويـات فـقط لا غـير، والأولـويـات تـتغير عـندهـم تـبعا لـلتوجـيه 
الإعــلامــي الــذي يــقود الــرأي الــعام، وهــذا مــا يفســر فــوز الــرئــيس الــسابــق بــوش الابــن بــولايــتين 
رئــاســيتين رغــم أنــه لــم يــقدم أي شــي جــديــد ولــم يــنجح فــي تحســين ظــروف المــواطــن الأمــيركــي 
المـعيشية، مـع أن الأمـيركـيين كـانـوا قـد لمـسوا الـتقدم الـكبير الـذي أحـرزه الـرئـيس الـديـموقـراطـي 
كــــلينتون فــــي الــــجانــــب الاقــــتصادي، ومــــع هــــذا فــــضلوا الــــرئــــيس الجــــمهوري بــــوش الابــــن بــــل 

وأعـــادوا انـــتخابـــه لـــولايـــة ثـــانـــية لســـبب مـــهم، وهـــو أن الـــرئـــيس بـــوش الابـــن جـــعل "الأمـــن" أهـــم 
أولـويـاتـه فـي بـرنـامـجه الانـتخابـي، مـقابـل الـوضـع الاقـتصادي عـند الـديـموقـراطـيين. لـكن لمـاذا 
اخـتار الأمـيركـيون الأمـن كـأولـويـة عـلى الاقـتصاد؟ السـر يـكمن فـي الحـملة الإعـلامـية الضخـمة 

الــتي جــعلت الأمــيركــيين يــعيشون فــي خــوف وقــلق دائــمين: بــن لادن قــال، والــظواهــري أعــلن، 
الـقاعـدة، الأنـثراكـس، هـجوم مـحتمل، رفـع حـالـة الـطوارئ لـلون الأحـمر، خـفضها لـلون الأزرق، 
تهـــديـــد المـــطارات، قـــنبلة مـــوقـــوتـــة هـــنا، وهـــجوم انـــتحاري هـــناك.. عـــاش الأمـــيركـــيون فـــي رعـــب 

مستمر ليل نهار، ثم قدم بوش الابن نفسه كمخلص وحام ومقاتل فكيف لا ينجح. 

 ***

ومـن يـفهم مـا جـرى فـي الـولايـات المتحـدة، سـيفهم مـا يجـري فـي الـكويـت هـذه الأيـام. فـها نـحن 
نـعيش الـرعـب ذاتـه، الـصفويـون قـادمـون، الـبدو سـيلتهمونـنا، الـتجار نهـبونـا، الـكويـت سـتزول، 
إيــران قــادمــة، الــشيعة ســيقتلونــنا، كــلا الــسنة ســيذبــحونــنا، الــحكومــة مــتواطــئة، خــلايــا نــائــمة، 
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وأخـــرى صـــاحـــية، هـــجوم مـــحتمل وحـــرب وشـــيكة.. وفـــي كـــل هـــذا يـــصعد مـــن يســـتغل الـــخوف 
والـــــرعـــــب فـــــي قـــــلوب المـــــساكـــــين الأبـــــريـــــاء عـــــند الـــــسنة والـــــشيعة والـــــبدو والـــــحضر، عـــــند هـــــؤلاء 
البسـطاء مـمن يـعبدون الله ويـصلون كـل عـلى طـريـقته ولا يـريـدون سـوى الـعيش الـكريـم وتـربـية 

أبنائهم بما يرضي الله، ليدخلوا الجنة بعد ذلك. 

عـامـل الـخوف كـان دائـما الـوسـيلة الأفـضل الـتي اسـتغلها الأقـويـاء أو الأذكـياء لـلسيطرة عـلى 
عــامــة الــناس واســتعبادهــم، يــرعــبون الــناس فتتجــمد عــقولــهم ثــم يــتحولــون إلــى قــطيع يــسيرهــم 
الــقائــد المــلهم والمخــلص والــقوي والــذكــي الــذي يــعرف كــل شــيء ولــديــه كــل الأســرار، دون أن 
يجــــرؤ أحــــد مــــن هــــذا الــــقطيع عــــلى الــــتوقــــف لحــــظة والــــتأمــــل فــــيما يجــــري.. ولا فــــرق هــــنا بــــين 
الإنــسان الــبدائــي الــذي اخــترع صــنما ليحــميه مــن غــضب الــطبيعة، وبــين مــن يــخترعــون الــيوم 

آلاف الآلهة والأصنام لتحميهم من "العدو القادم“ ! 
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المسكوت عنه 
  

مـا نـعرفـه عـن المـاضـي هـو مـا يـنقل إلـينا سـواء بـالـكتابـة أو شـفاهـة، والـتاريـخ مـا هـو إلا روايـة 
مـحكية عـن أحـداث كـما يـريـد لـنا أن نـتصورهـا كـاتـبها أو راويـها، وهـو لـذلـك لا يـمكن أن يـكون 
مــوضــوعــيا تــمامــا، فــهو إمــا طــعن وتجــريــح نــاتــج عــن فــجور بــالــخصومــة، أو مــدح ومــبالــغة مــن 
أجــل التكســب أو الــتعصب. هــذا لا يــعني أن الــتاريــخ كــله أكــاذيــب، لــكنه يــعني بــالــتأكــيد أنــه 

مليء بالأكاذيب. 

 أمـا الـحقيقة فـلا وجـود لـها، لـكن جـزءا مـنها يـقبع هـناك فـي ذلـك المـكان المـظلم والمـجهول، فـي 
المـسكوت عـنه، فـي تـلك الـبقعة الـصغيرة الـتي يخجـل مـنها الـناس، أو يـخشون الاقـتراب مـنها 
ولا يجـــرؤون عـــلى الحـــديـــث عـــنها بـــالـــعلن، هـــناك حـــيث يـــبتلع الـــتاريـــخ الـــكثير مـــن الـــحكايـــات، 

ويدفن في حفرة سحيقة آلاف الحقائق المغايرة تماما لكل ما يكتب ويقال ويتباهى به. 

المـسكوت عـنه هـو تـاريـخ أيـضا، يظهـر رغـم كـل مـحاولات الـطمس المـتعمدة، وكـل جـهود الـتزويـر 
المــحترفــة، ورغــم الــنسيان، فــدائــما ثــمة خــيط رفــيع يــكشف فــي يــوم مــن الأيــام مــا كــان ســرا، 
ســواء بــصورة مــتعمدة، أو وفــقا لــقوانــين المــصادفــة. المــسكوت عــنه قــد يــكون حــدثــا بــسيطا، أو 
كـــلمة عـــابـــرة، أو مـــثلا شـــعبيا بـــذيـــئا، لـــكنه يـــثبت أن تـــاريـــخا كـــامـــلا مـــما يـــدرس ويـــتداول بـــين 
الــــناس مــــا هــــو إلا أكــــاذيــــب صــــارخــــة وبــــطولات وهــــمية. المــــسكوت عــــنه عــــالــــم مــــجهول يظهــــر 
ويـتكشف فـي أحـاديـث الـعجائـز، أو فـي الـقصاصـات المـخبأة فـي ثـنايـا الـكتب، أو حـتى فـي 

هفوات الأحاديث وفيما تظهره النفس في لحظات الغضب ! 
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بين الطائفي والمتدين 
  

المــتديــن يــعتقد أنــه عــلى حــق، الــطائــفي يــعتقد أن الآخــريــن عــلى بــاطــل، ومــا بــين هــذا الــحق 
وذاك الـباطـل أزهـقت مـلايـين الأرواح وأريـقت الـدمـاء واسـتبيحت الأعـراض وديسـت الـكرامـات 

تحت الأقدام منذ عصور، بفتاوى واجتهادات شخصية ألبسناها نحن ثوب القداسة! 

مـن يـكفر الآخـريـن ويـحكم عـليهم بـالـضلال والخـلود فـي الـنار والـشقاء فـي الـدنـيا، إنـما يشـرك 
نـفسه مـع الله فـي الـحكم ويـنازعـه فـي المـلك، وفـي هـذا شـقاء لـه قـبل أن يـكون شـقاء لـلآخـريـن. 
تســتطيع أن تــؤمــن بــأنــك عــلى حــق، وأن مــعتقداتــك صــحيحة، وتســتطيع أن تــدعــو الــناس إلــى 
تــبني هــذه المــعتقدات بــالــحسنى والــكلمة الــطيبة، لــكنك أبــدا لــن تســتطيع أن تــجبر أحــدا عــلى 

ذلــك، ولا يــحق لــك أن تــحكم عــلى الــناس، فــنحن جــميعا نشــترك بــنفس آلــة الــتفكير، و"الــعقل 

أعدل الأشياء قسمة بين الناس" كما قال ديكارت. 

الأديـــان، ســـماويـــة كـــانـــت أم مـــن صـــنع الانـــسان، كـــلها تـــقول بـــفكرة الإلـــه، وكـــلها تـــنظر حـــين 
تتحـــدث عـــن هـــذا الإلـــه إلـــى أعـــلى، ولـــذلـــك كـــل المـــعابـــد تـــتجه مـــآذنـــها ومـــناراتـــها إلـــى الـــسماء، 
وكـــلها يـــدعـــي أتـــباعـــها أنـــهم عـــلى حـــق، وحـــدهـــم الـــطائـــفيون والمـــتطرفـــون هـــم مـــن يـــعتقدون أن 
الآخـــــريـــــن عـــــلى بـــــاطـــــل، ويـــــتصرفـــــون مـــــعهم عـــــلى هـــــذا الأســـــاس، فـــــيبيحون لأنـــــفسهم قـــــتلهم 
واسـتعبادهـم ونهـب أمـوالـهم، ولـو تـصرف كـل شـخص مـن أتـباع هـذه الأديـان وفـق الـتفسيرات 

المتطرفة لمنظريها، لفنت البشرية وأبيدت منذ قرون. 

اعـبد ربـك كـما تـريـد، وادع الآخـريـن إلـى مـا تـعتقد أنـه الـحق والـخير بـالـكلمة الـطيبة والمـوعـظة 
الــحسنة، لــكن لا تــقتلهم بــحجة أنــك تــريــد لــهم الــخلاص والــنجاة، وقــتلهم لــيس بــالــضرورة أن 
يـكون بـصورة مـباشـرة، فـقد تتسـبب بـقتل المـئات بسـلاح الـكلمة والتحـريـض والـتكفير فـاحـذر، 

لأن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. 
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من عجائب البشر 
  

    صــرفــت وكــالــة الــفضاء الأمــيركــية "نــاســا" مــنذ انــشائــها عــام 1957 وحــتى الآن حــوالــي 

880 مـــليار دولار، ولـــو ســـألـــت لمـــاذا كـــل هـــذه الأمـــوال والـــجهود الـــتي صـــرفـــت والأرواح الـــتي 
أزهـــقت؟ فـــجوابـــهم هـــو لـــلبحث عـــن مـــكان آخـــر يـــمكن أن يـــصلح لـــلحياة، يـــا لـــعجائـــب البشـــر! 
يـــقضون ســـنوات ويـــصرفـــون المـــليارات بـــحثا عـــن قـــطرة مـــاء فـــي الـــقمر أو المـــريـــخ، فـــي حـــين 
تــشكل المــياه ثــلثي مــساحــة الأرض، ولــو صــرف ربــع تــلك المــبالــغ عــلى إنــشاء محــطات تحــلية 
وعـلى الـزراعـة ورعـايـة الـثروة الـحيوانـية والـسمكية، لـتمكنا مـن تـوفـير طـعام ومـياه نـظيفة تـكفي 

كل البشر على سطح الأرض والقمر والمريخ لمائة عام. 

 ***

مـا الـذي يـجعل دولـة مـا تـحاول غـزو دولـة أخـرى ونهـب ثـرواتـها، مـا فـائـدة الـثروة الجـديـدة الـتي 
سـتضاف إلـى ثـرواتـها مـادامـت لا تـصرف عـلى خـدمـة المـواطـنين أصـلا؟ أمـر عـجيب فـعلا أن 
تــصرف بــعض الــدول مــعظم مــداخــيلها عــلى التســليح وتحــرم الــشعب مــن الــتمتع بــالــحياة، ثــم 
تــسعى لنهــب ثــروات دولــة أخــرى. أمــا الأكــثر غــرابــة وعــجبا فــهو أن يــدفــع الــناس المحــرومــون 

حياتهم ثمنا لتنفيذ هذه الرغبة الجنونية. 

 ***

ومـــا الـــذي يـــجعل مـــعظم البشـــر يـــعيشون فـــي الـــصحاري والـــقفار أو تـــحت الـــثلوج الـــقاتـــلة أو 
فـــي الخـــرائـــب والأنـــقاض، فـــي حـــين أن أجـــمل المـــناطـــق وأكـــثرهـــا قـــابـــلية لـــلحياة فـــارغـــة؟ لمـــاذا 

يــتقاتــل الــناس عــلى قــطعة أرض هــنا أو هــناك فــي حــين أن 95% مــن مــساحــة الأرض غــير 
مأهولة بالسكان؟ الطيور أعقل من الإنسان أحيانا. 

 ***
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أخـــيرا.. مـــن عـــجائـــب البشـــر كـــما يـــقول عـــادل إمـــام فـــي مســـرحـــية الـــواد ســـيد الـــشغال "نـــاس 

عندهم لحمة، يعزموا ناس عندهم لحمة، علشان ياكلوا لحمة!“. 
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النظرة الرابعة



مستقبل الاتحاد الأوروبي 
  

يـمر الاتـحاد الأوروبـي الآن بـمفترق طـرق، يـمثل مـن وجـهة نـظر كـثير مـن المـراقـبين واحـدا مـن 
أخـطر مـسارات الـتاريـخ لهـذه الـقارة الـعجوز، بـين اسـتمرار لـلاتـحاد الـذي بـدأ عـلى الـورق فـي 

أوائـل الـتسعينيات، وعـلى الـواقـع مـنذ نـهايـة الحـرب الـعالمـية الـثانـية عـام 1945، وبـين انـهيار 
هـذه الـوحـدة الـتي تـترنـح بـفعل ضـربـات الأزمـات الاقـتصاديـة المـتتالـية، وتـنامـي حـركـات الـيمين 

المتطرف ذات الخطابات القومية. 

فــفي الــوقــت الــذي يــرى فــيه دعــاة اســتمرار الــوحــدة أن الأمــور تــسير بــشكل جــيد وأن الأزمــة 
الاقـتصاديـة الـكبرى عـبرت بـوضـوح عـن تـضامـن دول الاتـحاد ووقـوفـها كـقوة مـوحـدة فـي وجـه 
الاعـــــصار، يـــــرى دعـــــاة الانـــــهيار أن ســـــلسلة الإجـــــراءات الـــــتي تتخـــــذهـــــا الـــــدول الـــــقياديـــــة فـــــي 
الاتـحاد الأوروبـي وأهـمها ألمـانـيا وفـرنـسا تشـبه إلـى حـد كـبير الإجـراءات الـتي اتخـذهـا الـبنك 
الــدولــي تــجاه دول الــعالــم الــثالــث، بــنفس الشــروط المــجحفة والــتي أفــرزت فــي نــهايــة المــطاف 

دولا متهالكة ومتخمة بالديون ومكبلة بالفوائد وتابعة للدول الدائنة. 

كـــــما أن ريـــــاح "الـــــصحوة الـــــكبرى" الـــــتي بـــــدأت بـــــثورة الـــــياســـــمين فـــــي تـــــونـــــس أوائـــــل الـــــعام 
المــــاضــــي، هــــبت نــــسماتــــها أيــــضا عــــلى شــــباب أوروبــــا وجــــعلت كــــثيرا مــــنهم يخــــرج مــــن حــــالــــة 
الـــلامـــبالاة والســـلبية إلـــى حـــالـــة الـــفعل ومـــحاولـــة وقـــف اســـتهتار الســـلطة بـــحقوقـــهم والـــتلاعـــب 
بـثرواتـهم الـتي بـددتـها تـلك السـلطات فـي تـحالـفاتـها المشـبوهـة مـع الـرأسـمالـيين الـجشعين، إذ 
لــــم يــــعد شــــباب هــــذا الــــجيل الــــواعــــي والنشــــط يــــتقبل أن تــــقوم الســــلطة بــــمكافــــأة فشــــل ذوي 
الــــياقــــات الــــبيضاء كــــما يــــسميهم مــــاكــــس فــــيبر وتســــببهم بــــإفــــلاس الــــبنوك مــــن أمــــوال دافــــعي 
الـضرائـب، فـي الـوقـت الـذي يـتوقـعون فـيه أن تـتم مـعاقـبتهم مـشكلة أوروبـا، بـل مـشكلة الـعالـم 
الــيوم تــكمن أســاســا فــي هــيمنة الــرأســمالــية عــلى الــديــموقــراطــية، فــالمــواطــن فــي جــميع الــدول 
الــديــموقــراطــية يــؤمــن بــالــديــموقــراطــية كــنظام حــكم جــيد يــضمن تــبادلا ســلميا للســلطة وصــوتــا 
يــعبر عــن رأي الأغــلبية، لــكنه لا يــشعر بــأن مــن يــقود الــعملية الــديــموقــراطــية ويتخــذ الــقرارات 
المـصيريـة الـتي تـتعلق بـحياتـه ومسـتقبل أبـنائـه هـم الـنواب الـذيـن قـام بـانـتخابـهم، فـهناك دائـما 
حــــكومــــة ظــــل أو مجــــموعــــات ضــــغط هــــي الــــتي تــــتحكم بــــالاقــــتصاد وهــــي ذاتــــها الــــتي تــــتحكم 

بالسياسة وتحرك النواب وتحدد مسارات التصويت على التشريعات. 
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الــعالــم الــيوم يــعيش حــالــة "اغــتراب" ســياســي تشــبه فــي تــفاصــيلها حــالــة اغــتراب الــعامــل عــن 

العمل التي تحدث عنها ماركس بعمق في كتابه "رأس المال". 

فـــالمـــواطـــن الـــيوم لا يـــشعر بـــأنـــه هـــو فـــعلا مـــن يـــحكم كـــما تـــقول مـــبادئ الـــديـــموقـــراطـــية، بـــل هـــو 

مجـرد "أداة" بـسيطة فـي آلـة الاقـتصاد الضخـمة والـتي يـتحكم بـكل حـركـاتـها أشـخاص بـبدلـة 
سـوداء ويـاقـة بـيضاء وسـيجار كـوبـي مـلفوف عـلى أفـخاذ عـذراوات هـافـانـا أوروبـا الـيوم تـترنـح 
كــــما لــــم تــــترنــــح مــــن قــــبل تــــحت وطــــأة الــــديــــون وفــــوائــــدهــــا المــــرعــــبة، ودول كــــثيرة مــــنها الــــيونــــان 

وإيـــــطالـــــيا واســـــبانـــــيا والـــــبرتـــــغال مهـــــددة بـــــالـــــزوال أو الـــــبيع كـ "خـــــردة" إلـــــى دول ذات نـــــفوذ 
رأســمالــي مــهيمن مــثل ألمــانــيا وفــرنــسا، تــتصاعــد فــيها أصــوات المــناديــن بــالــعودة إلــى الــدول 
الــقومــية، رغــم أن أهــم المــبادئ الــتي قــامــت عــليها فــكرة الاتــحاد هــي إلــغاء الــقومــيات وصهــر 

المــجتمع الأوروبــي فــي شــعب واحــد بهــدف تــجنب خــروج "هــتلر جــديــد" يــؤمــن بــتفوق قــومــيته 
وعرقه على بقية الشعوب والأعراق. 
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مصر والتجربة العراقية 
  

الإنــسان كــائــن غــريــب، لا تســتطيع ان تــفهمه أو تــتنبأ بســلوكــياتــه حــتى فــي المــواقــف الــعاديــة 
والمـكررة، لمـاذا تـمكن اخـوانـنا فـي تـونـس مـن تـحقيق نـجاح جـيد فـي ثـورتـهم، والـبدء بـبناء دولـة 
جـديـدة عـلى أسـس مـدنـية حـديـثة، قـدمـوا فـيها نـماذج غـير مسـبوقـة فـي تـاريـخ البشـريـة حـول 
المـــشاركـــة فـــي ادارة شـــؤون الـــبلاد، فـــي حـــين يـــتعثر اخـــوانـــنا فـــي مـــصر حـــتى الآن ويـــقفون 

عاجزين ويتقاتلون في المربع الأول ! 

بــــعد تحــــريــــر الــــعراق مــــن نــــظام الــــحكم الــــشمولــــي لــــصدام حســــين وعــــصابــــته كــــان الــــعراقــــيون 
يـعيشون أزهـى وأجـمل لحـظات الـعمر، كـانـوا فـي الأيـام الأولـى للتحـريـر يـلعبون كـرة الـقدم مـع 
جـــنود قـــوات الـــتحالـــف الـــذيـــن كـــانـــوا يـــتركـــون بـــنادقـــهم عـــلى الأرض، وكـــانـــوا يـــرقـــصون مـــعهم 

"جــــوبــــي" فــــي "فــــلكة التحــــريــــر"، ثــــم بــــدأ الــــتحول بــــعد أيــــام قــــليلة وبــــصورة غــــريــــبة، فخــــرجــــت 
أصـوات تهـدد وتحـذر مـن "الـوجـود الأجـنبي" وتـؤكـد أن الأمـيركـان احـتلوا الـعراق ولـن يخـرجـوا، 
ومـــا بـــين اســـتقبال الأمـــيركـــان وتـــقبيل رؤوســـهم عـــرفـــانـــا بـــدورهـــم فـــي تحـــريـــر الـــعراق، وقـــتلهم 
ومــعامــلتهم كــمحتلين كــانــت المــسألــة مــسألــة أيــام فــقط، لا أعــرف إن كــان ذلــك قــد تــم بتخــطيط 
مسـبق وفـق نـظريـة المـؤامـرة أم ان المـسألـة مجـرد فـوضـى وسـوء إدارة، لـكنني اعـرف ان تـطور 
الأحـداث قـد تسـبب فـي تـدمـير الـعراق وقـتل المـلايـين بـلا ذنـب، كـان عـلى الـعراقـيين ان يـتعاونـوا 

مـــع الأمـــيركـــيين وقـــوات الـــتحالـــف والأمـــم المتحـــدة ســـلميا لـــبناء "الـــعراق الجـــديـــد"، ويـــعطوهـــم 
فـرصـة ووقـتا كـافـيين لإعـادة بـناء الـجيش ومـؤسـسات الـدولـة المـدمـرة، ويحـددوا بـالـتوافـق ووفـق 
مــصلحة بــلادهــم مــوعــدا لخــروج قــوات الــتحالــف بــعد اتــمام المــهمة، أمــا افــتراض ســوء الــنوايــا 
وتـقريـر ان الأمـيركـان مـحتلون بـصورة اعـتباطـية ووفـقا لـتصورات نـمطية سـابـقة هـو مـا أوصـل 

العراق الى هذا الحد من الدمار والتقسيم. 

ومــع كــل مــا حــدث ويحــدث فــي الــعراق، يــقف المــرء حــائــرا وحــزيــنا أمــام مــا يجــري فــي مــصر، 

هـــذا الـــبلد الـــعظيم الـــذي يســـتند الـــى 8 آلاف عـــام مـــن الـــحضارة والـــتاريـــخ، ومـــع هـــذا تـــتكرر 
المـأسـاة نـفسها بـأدق تـفاصـيلها المـؤلمـة وكـأن احـدا لا يـقرأ الـواقـع ولا يـتعلم مـن تـجارب الأمـم، 
عـندمـا قـامـت الـثورة فـي يـنايـر المـاضـي كـان المـصريـون يهـتفون لـلجيش ويـتفاخـرون بـأنـه مـن 
الــشعب ومــعه، وكــانــوا يــلتقطون الــصور مــع الــجنود فــوق الــدبــابــات ويــحتفلون بــأعــراســهم فــي 
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مــــيدان التحــــريــــر بــــين الــــعساكــــر، والآن يخــــرجــــون بــــالمــــلايــــين لــــضرب الــــجيش والهــــتاف ضــــده، 
وتـــقريـــر ان المجـــلس الـــعسكري يـــريـــد ســـرقـــة الســـلطة، مـــع ان الـــبدايـــة كـــانـــت رائـــعة والخـــطوات 
الأولـــى بـــعد تـــنحي الـــرئـــيس الـــسابـــق محـــمد حـــسني مـــبارك كـــانـــت جـــيدة ورغـــم تـــأكـــيد المـــشير 
طـــنطاوي مـــرارا عـــدم رغـــبة الـــجيش فـــي الاســـتيلاء عـــلى الســـلطة، لمـــاذا لا تـــكتمل مـــشاريـــعنا، 

ولماذا تكون خياراتنا دائما إما السيئ أو الأسوأ ؟ ! 
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جامعة الفشل العربية 
  

مـــــنذ مـــــارس المـــــاضـــــي، أي مـــــنذ 9 أشهـــــر والـــــعالـــــم يـــــقرأ ويـــــسمع ويـــــشاهـــــد الـــــتعذيـــــب والـــــقتل 

والـــقصف الـــيومـــي مـــن قـــبل "الشـــبيحة" والشـــرطـــة والـــجيش ضـــد المـــدنـــيين الـــعزل فـــي مـــختلف 
مــدن ســوريــة، والــذيــن خــرجــوا فــي مــظاهــرات ســلمية هــي حــق مــن حــقوقــهم المشــروعــة ولــلتعبير 

عــن رفــضهم لهــذا الــنظام الــقمعي. 9 أشهــر والــعالــم يــنظر ويــراقــب ويــتابــع أخــبار الــقمع فــي 
ســـوريـــة ومـــتابـــعة أعـــداد الـــقتلى ومـــناظـــر سحـــل الـــجثث والـــتنكيل بـــالمـــعتقلين ومـــناظـــر الـــتعذيـــب 

الــــوحــــشي الــــتي لــــم يــــرحــــم فــــيها حــــتى الأطــــفال. 9 أشهــــر ولايــــزال الشــــبيحة يــــقتلون ولايــــزال 

الـجيش يـقصف الـبيوت بـساكـنيها ودول الـعالـم "الحـر" تـتفرج وجـامـعة الـدول الـعربـية تـعطي 
المهـلة تـلو المهـلة لهـذا الـنظام الـوحـشي لـقتل المـزيـد مـن الأبـريـاء. إذن بـماذا سـيخبرنـا المـراقـبون 
المـبعوثـون مـن جـامـعة الـدول الـعربـية أكـثر مـما شـاهـدنـا وشـاهـد الـعالـم بـالـصوت والـصورة مـن 

جرائم النظام في سورية ضد المواطنين؟  

جــامــعة الــدول الــعربــية لــم تحــل يــومــا ومــنذ إنــشائــها أي مــشكلة، ولــم تــنصر أي شــعب عــربــي 

مـظلوم، ولـم تـكن يـومـا أكـثر مـن "بـرسـتيج" ومـنبرا لـلظهور الإعـلامـي، حـتى تـحولـت وبـحق إلـى 
جــامــعة الفشــل الــعربــية، وأنــا عــلى يــقين بــأنــه لا يــوجــد عــربــي واحــد يــثق بهــذا الــكيان الــزائــد 
عــلى الــحاجــة. يــومــا بــعد يــوم تــرســخ جــامــعة الــدول الــعربــية فــي أذهــان المــواطــن الــعربــي أنــها 

"زي قــلتها"، وأنــنا لا يــمكن أن نحــل مــشاكــلنا بــقدراتــنا وطــاقــاتــنا، وإنــما نــحن دائــما بــحاجــة 
إلـى جـهود الـعم سـام والـعم جـورج والـعم طـونـي، ثـم نسـتغرب بـعد ذلـك ونـغضب مـن "الـتواجـد 

الأجــنبي" مــا أرخــص الإنــسان فــي عــالمــنا، بــكل بــساطــة يــمكن أن يــقتل المــئات وهــم جــالــسون 
فــي مــقهى أو أثــناء قــضاء حــوائــجهم فــي الــسوق أو حــتى وهــم يــقدمــون واجــب الــعزاء، فــقط 

مـن أجـل "إيـصال رسـالـة" لـلمنافسـين الـسياسـيين. ومـا أبـشع "زعـماءنـا" وقـادتـنا وسـياسـيينا 
ممن لا يعرفون كيف يوصلون رسائلهم إلا بالدم والنار. 
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حكاية بلا ملامح 
  

  مـــن أجـــمل مـــا قـــرأت فـــي كـــتاب الـــشاعـــر الـــكبير بـــدر شـــاكـــر الـــسياب "كـــنت شـــيوعـــيا" الـــذي 

يـــحكي فـــيه تجـــربـــة ثـــمانـــية أعـــوام قـــضاهـــا فـــي صـــفوف الحـــزب الـــشيوعـــي الـــعراقـــي، يـــقول: 
تحـدرت مـن عـائـلة تـملك بـساتـين لـلنخيل يشـتغل فـيها الـفلاحـون، يـتقاضـون الـثمن مـن الـنتائـج. 
ومــع أن أهــلي كــانــوا مــن أطــيب الــناس قــلوبــا وأكــثرهــم بــساطــة وديــموقــراطــية، فــقد رأيــت مــن 
مـظالمـهم الـتي أنـزلـوهـا بـالـفلاحـين شـيئا كـثيرا. اذكـر زنـوبـة زوجـة الـفلاح الـتي كـانـت تخـدم فـي 
مــنزلــنا، قــانــعة بــعد يــوم مــن الــعمل الــشاق، بــصحن مــن المــرق أو الــتمن، وبــبضعة اســمال لــها 
ولأطـــفالـــها كـــلما حـــل الـــعيد. وفـــي إحـــدى غـــرف الـــدار، كـــانـــت أكـــياس الـــرز والـــطحين والـــسكر 
والــــشاي، ويــــبدو أن زنــــوبــــة وهــــي تــــرى اطــــفالــــها يــــجوعــــون، تجــــرأت وســــرقــــت حــــفنة مــــن الــــرز 
أخـفتها فـي ثـيابـها. وأحـس بـها أهـلي، رأوا الـرز الـذي هـيأتـه لـتأخـذه حـين تـغادر الـدار. فـماذا 

فعلوا ؟ 

وضــعوا حــفنة الــرز فــي إنــاء تــركــوه فــي احــدى غــرف الــدار، ثــم أمــروا زنــوبــة بــان تــكنس تــلك 
الـغرفـة، فـترى الـرز وتـعلم أن سـرقـتها قـد افـتضح أمـرهـا. انـني اتـذكـرهـا الآن، تـكنس وتـبكي، 
شــاعــرة بــالخــزي والــعار والأســف والــخوف. ان هــذا المشهــد وســواه مــن المــشاهــد انــطبعت فــي 
نــفسي مــنذ الــطفولــة، فــنشأت كــارهــا لــلظلم مــحبا لــلآخــريــن. وجــاءت الــشيوعــية تــنادي بــالــعمل 
للجـميع والـطعام للجـميع والـعدالـة والمـساواة بـين البشـر. ومـن لا يـريـد الـعمل للجـميع والـطعام 

للجميع والعدالة والمساواة ؟ 

 ***

مـن عـجائـب البشـر، أنـك عـندمـا تـكون عـلى حـق، لا أحـد يـتذكـر. وعـندمـا تـكون عـلى خـطأ، لا 
أحـد يـنسى. يـقول أحـد الأصـدقـاء إن الـعنصريـة فـي الـكويـت ليسـت جـديـدة ولـم تـغب يـومـا عـن 

المشهـــد الـــسياســـي ولا الاجـــتماعـــي. وفـــي هـــذا المـــعنى قـــرأت لا أذكـــر أيـــن: الـــكويـــتيون كـــانـــوا 

يــسمون الأعــور الــفقير "أحــمدوه الــعور"، بــينما يــسمون الــتاجــر الأعــور "حــجي أحــمد جــريــم 

العين" (أي الحاج أحمد كريم العين !). 
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 ***

كــــانــــت تــــنتظر عــــند بــــاب غــــرفــــة تــــوزيــــع الــــتمويــــن، تــــراقــــب عشــــرات المــــراجــــعين الــــقادمــــين لأخــــذ 
حــــصتهم مــــن الــــتمويــــن المــــجانــــي، تســــتقبلهم بــــتحية وكــــلمات تــــودد مــــن أجــــل أن يــــجود عــــليها 
أحـــدهـــم بـــشيء مـــن هـــذا الـــفائـــض. أمـــضت حـــوالـــي أربـــع ســـاعـــات دون أن يـــعطيها أحـــد أي 

شـــيء، وعـــندمـــا وعـــدهـــا الأخـــير بـــأن يـــعطيها عـــلبة حـــليب، قـــال الـــعامـــل "الحـــليب خـــلص"… يـــا 

لتعاستها، بعض الأفراح تأبى أن تكتمل ! 
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خربشات مواطن محبط 
  

كـانـت المـوضـة فـي الانـتخابـات المـاضـية هـي "حـقوق المـرأة"، فـجأة أصـبحت كـل الـطرق تـؤدي 
إلـــى رومـــا، الـــكل كـــان يـــنادي ويـــدعـــو لـــلتصويـــت لـــلمرشـــحات وكـــأنـــهن الـــعصا السحـــريـــة الـــتي 
سـتحل كـل مـشاكـلنا بـضربـة واحـدة، كـنا نـرى فـي المـرشـحات الأمـل الجـديـد لـلخلاص مـن لـغة 
خـــطاب مـــتدنـــية وانحـــراف كـــبير فـــي المـــمارســـة الـــديـــموقـــراطـــية، ثـــم مـــاذا؟ تـــبين لـــنا أن المـــسألـــة 
ليســـــت بـــــالـــــشهادات ولا بـــــالـــــكلام المـــــنمق الجـــــميل. والـــــيوم مـــــا المـــــوضـــــة؟ المـــــوضـــــة الـــــيوم هـــــي 

"الشـباب". بـنفس الـسيناريـو وبـنفس الأحـلام الـكل يـنادي والـكل يـدعـو لاعـطاء الشـباب فـرصـة 
والـــكل يتحـــدث بـــاســـم الشـــباب (حـــتى الـــشياب)، والـــكل يـــقدم نـــفسه مـــن أجـــل الشـــباب. وأنـــا 
كـمواطـن بـسيط ومـعتر لا يهـتم ولا يـبالـي بـكل مـا يحـدث مـن جـنون، لـكنه يـريـد فـقط أن يـعرف 
مــن هــم الشــباب؟ ومــا هــو الــسن الــذي يــنطبق عــليه مــصطلح الشــباب عــند هــؤلاء الــسياســيين 

الجدد، فقط لأعرف هل أنا منهم أم فاتني القطار ؟ 

 ***

يـقول نـيتشة: الـحاضـر جسـر يـعبر عـليه الـزمـان مـن المـاضـي إلـى المسـتقبل، والإنـسان جسـر، 
تـمر مـن فـوقـه البشـريـة مـن جـيل إلـى جـيل. بهـذا المـعنى الـدقـيق يـجعل الـكثيرون مـن أنـفسهم 
مجــرد جســر أو ســلم يــعبر عــليه الآخــرون مــن حــال إلــى حــال. وفــي الانــتخابــات تتجســد هــذه 

المـعانـي الـبشعة بـأبـشع صـورة، "بشـر" يـساقـون بـالآلاف كـقطيع مـن الأغـنام مـن أجـل تـمكين 

شخص آخر من سرقتهم.. يا لها من بلاهة ! 

لا أعـرف كـيف تـحقق مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي مـثل تـويـتر وفيسـبوك وغـيرهـا أربـاحـا، فـهي 

خـــدمـــات مـــجانـــية ولا نـــرى فـــيها إعـــلانـــات، ومـــع هـــذا نـــقرأ بـــين حـــين وآخـــر عـــن بـــيع "جـــزء" مـــن 

أســهمها بــالمــلايــين. لا يــهم، فــأمــثالــي لا يــمكنهم أن يــفهموا فــي عــالــم المــال ســوى "الــراتــب"، 
لــكنني أفــهم جــيدا أن المــرشــح الــذي يــدفــع ربــع مــليون ديــنار لحــملته الانــتخابــية لا يــمكن أن 
يــكون هــدفــه خــدمــتي وبــالــتأكــيد لــيس خــدمــة الــكويــت، وإنــما مــن أجــل الــوصــول إلــى العشــرة 

مـلايـين، لا أعـرف كـيف، لـكن هـذا مـا يحـدث عـلى قـفا "الخـرفـان" الـتي تـبيع أصـواتـها مـقابـل 

تذكرة سفر أو توقيع معاملة أو شنطة نسائية (ثم نتغنى بحب الوطن، ما أكذبنا) ! 
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بين عالمين 
  

فــي فــيلم تــايــتانــك، تــهيأت لــلشاب المــغامــر والــفقير "جــاك" فــرصــة الــدخــول إلــى صــالــة رجــال 

الأعـمال والجـلوس مـع الأثـريـاء و"الـنبلاء" عـلى طـاولـة واحـدة بـعد أن أنـقذ حـياة "روز"، الـتي 
كــانــت تــحاول الانــتحار. لــم يــتطلب الأمــر عــبقريــة خــاصــة لــيدرك مــأســاة روز وبــؤســها، دعــاهــا 

إلـى صـالـة الـدرجـة الـثانـية، إلـى عـالمـه هـو، مـع "الـناس الـعاديـين". نـزلـت.. فـتاة جـميلة وأنـيقة 

قـــادمـــة مـــن عـــالـــم فـــاحـــش الـــثراء والـــرتـــابـــة، كـــل شـــيء فـــيه يـــسير بـ "الإتـــيكيت" وبـــنظام محـــدد 
وتـعليمات خـاصـة.. حـتى الـضحك، إلـى عـالـم الـبساطـة والـتلقائـية والمـرح، عـالـم الـناس كـما هـم 

بـــطبيعتهم ودون تـــكلف، وهـــناك اكـــتشفت أن عـــالمـــها "مـــزيـــف" وخـــال مـــن المـــشاعـــر والـــتواصـــل 

الإنــــسانــــي الحــــميم، حــــيث لــــكل شــــيء ثــــمن ولــــكل فــــعل مــــقابــــل. بــــالمــــناســــبة، كــــلمة "اتــــيكيت" 

étiquette فـرنـسية ومـعناهـا الحـرفـي "الـتصنع"، بـمعنى الـتظاهـر بـعمل شـيء، كـأن يـتصنع 
الإنـسان طـريـقة مـعينة فـي الأكـل أو إلـقاء الـتحية أو حـتى الابـتسامـة بحـدود مـرسـومـة.. وهـنا 

يتقاطع المعنى مع مفهوم ”الزيف" ! 

 ***

"بـين عـالمـين" صـورة تـتكرر فـي كـثير مـن الأعـمال الأدبـية والـدرامـية، بـالنسـبة لـي أجـد أجـملها 
فـي أعـمال نـجيب مـحفوظ والـتي كـانـت بـحق تـدويـنا لـحياة المـجتمع المـصري بـكل مـا فـيها مـن 

هـــموم ومـــكابـــدة وصـــراع طـــبقي، فـــي أحـــيائـــها الـــفقيرة والمـــهجورة حـــين تـــدخـــل إلـــيها "عـــربـــية 

المـــــرســـــيدس" لأحـــــد المـــــرشـــــحين لمجـــــلس الـــــشعب، والـــــذي يـــــنزل وهـــــو "مـــــبوز وقـــــرفـــــان" يـــــتصنع 
الابــتسامــة والــتعاطــف مــع الــغلابــة، ويــوزع لــهم قــطعة قــماش وبــضعة جــنيهات. هــذه الأعــمال 
الـــعبقريـــة وأمـــثالـــها هـــو مـــا يـــشكل الـــوعـــي الاجـــتماعـــي والـــصور الـــنمطية فـــي أذهـــان الـــناس، 
وأزعــم أن بــدايــة الــثورات الــعربــية الــحالــية تــعود لمــا تــشكل فــي أذهــان الــناس مــن أفــكار مــن 
هــذه الأعــمال، عــن الــهوة الــسحيقة بــين عــالــم الــفقراء بــكل مــا فــيه مــن بــؤس وشــقاء وحــرمــان، 

وعالم الأثرياء بكل ما فيه من برود وجشع. 

 ***
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"بـــين عـــالمـــين" صـــورة نـــمطية جـــديـــدة تـــتشكل فـــي مـــجتمعنا الـــيوم بهـــدوء، دون أن يـــكترث لـــها 
أحـد. تـعمق كـل يـوم الـفجوة بـين الـناس، تـمزقـهم بحـدود مـرسـومـة لـكل فـئة، وتـغذي نـزعـة الشـر 
الــــكامــــنة فــــي نــــفوســــهم وتــــربــــيها لــــتنطلق فــــي يــــوم مــــا بــــكل وحــــشية.. حــــينها ســــنتساءل وبــــكل 

سذاجة وعبط ـ كالعادة ـ كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد 

 ***

كتب السياب: 

مدينتنا تؤرق ليلها نار بلا لهب 

تحمّ دروبها والدور ثم تزول حماها 

ويصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب 

فتوشك أن تطير شرارة ويهب موتاها 
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حديد عتيق لموت جديد 
  

  أشــفق كــثيرا عــلى أبــناء هــذا الــجيل "المــعتر"، كــنت أعــتقد أنــهم أفــضل مــمن ســبقوهــم لأنــهم 
نـشأوا فـي زمـن الـعولمـة، حـيث الـفضاء الـرحـب هـو حـدود الـعالـم، وحـيث تـجتمع ثـقافـات الـدنـيا 
لـديـهم فـي جـهاز بحجـم الـكف، يـتنقلون مـن خـلالـه مـن أقـصى الشـرق لأقـصى الـغرب بـكبسة 
زر. غــير أن تــأمــل الــواقــع يــجعلني أعــيد الــنظر وأتــراجــع عــن اعــتقادي الــخاطئ، فــأبــناء الــيوم 
يـنشأون عـلى قـيم الـصراع والانـتقام وأخـبار الـقتل والحـروب الـتي لا تـنتهي، إنـهم بـاخـتصار 

يــــجنون ثــــمار 50 عــــامــــا مــــن الــــكبت والــــطغيان والــــكراهــــية والإقــــصاء، والــــتي نــــضجت وحــــان 
قطافها في أيامهم الغابرة. 

كـــيف ســـمحنا لمـــثل هـــذه الـــثقافـــة المـــرعـــبة بـــأن تـــتغلغل فـــي أدمـــغة أطـــفالـــنا دون أن نـــفعل أي 

شـيء؟ أطـفالـنا الـيوم يتحـدثـون عـن المـظاهـرات وأخـذ "الـحقوق" بـالـقوة، فـماذا تـتوقـعون لـعدد 
الجـرائـم وأنـواعـها بـعد عشـرة أعـوام، مـاذا تـتوقـعون مـن أطـفال يـشاهـدون كـل يـوم جـثثا تسحـل 
وتــرمــى فــي أكــوام، كــيف تــتوقــعون ســلوك أطــفالــنا بــعد عشــرة أعــوام وكــل شــيء حــولــهم يــنطق 
بــــالــــعنف والــــقتل والــــتمزيــــق والــــنبذ والتشــــرذم، حــــتى ألــــعابــــهم مــــا عــــادت تجــــمعهم ولا تســــتفز 

عقولهم بقدر ما تصنفهم وتوغر صدورهم وتزرع الحقد وكراهية الآخر في نفوسهم ! 

إنــــنا الــــيوم بــــإزاء جــــيل كــــامــــل يــــنشأ ويــــتربــــى عــــلى تــــراجــــع قــــيم الانــــسانــــية وأخــــلاق الــــتسامــــح 
والــتعاون والاجــتماع البشــري الآمــن والمــسالــم، فــي مــقابــل تــفوق الــقيم الســلبية، حــيث لــم يــعد 
للخجـــل أو الـــخوف أي وجـــود، وحـــيث أصـــبحت المـــجاهـــرة بـــالســـرقـــة والـــرشـــوة والـــكذب مـــصدر 
فخـــر بـــعد أن شـــوهـــت مـــفاهـــيمها وانـــقلبت مـــعانـــيها إلـــى أضـــدادهـــا، فـــالـــرشـــوة أصـــبحت كـــرم، 
والســـرقـــة تـــحولـــت إلـــى شـــطارة، وســـحق آلاف البشـــر بـــالـــدبـــابـــات والـــقنابـــل والـــرشـــاشـــات بـــات 

"شــأنــا داخــليا"، وكــأن البشــر خــراف يــذبــحهم الــزعــيم مــتى شــاء لأنــهم "شــعبه"، ثــم بــعد كــل 
هــذا الانحــدار والــتراجــع إلــى مــرحــلة الإنــسان الــبدائــي المــتوحــش، مــاذا تــقدم مــدارســنا لــهؤلاء 

الــصغار لــتنشئتهم، ومــاذا تــقدم لــهم وســائــل الإعــلام ومــاذا يــقدم لــهم "رجــال الــديــن" بــل مــاذا 
يقدم لهم الأهل ؟ 

315



٭ كتب السياب في رائعته "أمام باب الله" : 

منطرحا أمام بابك الكبير 
أصرخ في الظلام أستجير 
يا راعي النمال في الرمال 

وسامع الحصاة في قرارة الغدير 
أصيح كالرعود في مغاور الجبال 

كآهة الهجير 
منطرحا أمام بابك الكبير 

أحس بانكسارة الظنون في الضمير 
أريد أن أعيش في سلام 
كشمعة تذوب في الظلام 

بدمعة أموت وابتسام 
تعبت من توقد الهجير 

تعبت من صراعي الكبير 
تعبت من تصنع الحياة 

تعبت.. كالطفل إذا أتعبه بكاه 
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لأننا عنصريون وبلا مبدأ 
  

مــن يــتتبع تــاريــخ الــكويــت، يــدرك أن مــمارســات الــحكومــة الــتي ضــج مــنها الــناس الــيوم ليســت 
جـديـدة، فهـذا ديـدن الـحكومـة وكـل الـحكومـات فـي أي زمـان وأي دولـة، فـهي تـسعى دائـما إلـى 
تـقريـب فـئة مـا وإقـصاء فـئات أخـرى بحسـب المـصالـح الـسياسـية، فهـذا مـا يـعطي أي حـكومـة 
الــقدرة عــلى الــبقاء والمــناورة والهــرب وإشــغال الــناس بــقضايــا وصــراعــات بــدلا مــن الانــشغال 

بمتابعة انجازاتها وسرقات ذوي الياقات البيضاء فيها. 

هـذا مـا حـدث ولايـزال يحـدث فـي الـكويـت، فـالـحكومـة قـربـت "الـبدو" أو أبـناء الـقبائـل فـي فـترة 
مــــــن الــــــفترات وأقــــــصت بــــــقية فــــــئات المــــــجتمع، حــــــينها لــــــم يــــــعترض أبــــــناء الــــــقبائــــــل عــــــلى هــــــذه 
المـمارسـة، وإنـما تـفرغـوا وبـكل أنـانـية لـلاسـتفادة مـن هـذه الـعلاقـة المـتميزة، ثـم تـغيرت الـظروف 

وتــطلبت مــصالــح الــحكومــة التخــلي عــن أبــناء الــقبائــل وتــقريــب "الــحضر"، فــفعلوا وبــكل أنــانــية 

كــما فــعل "الــبدو"، حــلبوا الــدولــة ولــم يــبالــوا بــبقية المــواطــنين، ثــم اقــتضت مــصالــح الــحكومــة أن 
تتخــــــلى عــــــن الــــــحضر فتخــــــلت عــــــنهم، فــــــجاء دور الإخــــــوان المســــــلمين، ثــــــم دور الســــــلفيين ثــــــم 
الـــليبرالـــيين وغـــيرهـــم، فـــفعلوا جـــميعهم مـــا فـــعل مـــن قـــبلهم، والـــيوم جـــاء دور الـــشيعة هـــذه المـــرة 
لـيتحالـفوا مـع الـحكومـة، وهـا هـم يـمارسـون دورهـم وبـكل أنـانـية وبـنفس الـطريـقة الـتي مـارس 
بـــها الـــبدو والـــحضر والاخـــوان والســـلفيون والـــليبرالـــيون والـــعلمانـــيون، يســـتغلون الـــفرصـــة كـــما 
اســــتغلها مــــن قــــبلهم، فــــلا أحــــد أفــــضل مــــن أحــــد، كــــلهم أنــــانــــيون وعــــنصريــــون وإقــــصائــــيون 

ويتصرفون وفقا للمثل البشع "من صادها عشا عياله".  

الآن وبـعد هـذه الـتجارب المـريـرة الـتي لـم تـفرز سـوى الإقـصاء والـنبذ والأنـانـية وتـدمـير الـدولـة، 
أمـا آن الأوان أن يـعي أبـناء الـكويـت مـن كـل هـذه الـفئات ـ وبـعيدا عـن أكـاذيـب الـسياسـيين  ـ
أن الـحكمة تـقتضي عـدم الـقبول بـإقـصاء أي فـئة، وأنـنا لـن نـحصل عـلى حـقوقـنا وآدمـيتنا إلا 
فـــي إطـــار الـــعدالـــة الاجـــتماعـــية والمـــساواة بـــين الجـــميع وســـيادة مـــفاهـــيم المـــواطـــنة الـــحقة دون 
تــمييز ودون إقــصاء؟ كــان الــفرس قــديــما يــتركــون الــناس بــلا قــانــون لمــدة يــوم كــامــل، يــفعل فــيه 
الـناس مـا يـشاءون مـن الـقتل والنهـب والسـرقـة دون عـقوبـة، فـقط لـيدرك الـناس أهـمية الـقانـون 
والــعقوبــات بــعد هــذا الــيوم الــعصيب. وكــل مــا أتــمناه أن نــتعلم جــميعنا ســنة وشــيعة، حــضرا 
وبـــدوا، تـــجارا ومـــوظـــفين أن الـــقبول بـــإقـــصاء وظـــلم إحـــدى الـــفئات الـــيوم عـــواقـــبه وخـــيمة عـــلى 
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الجــــميع فــــي المســــتقبل، إذا قــــبل الــــشيعي الــــيوم أن تــــظلم الــــحكومــــة اخــــوانــــه الــــسنة فــــسيقبل 
السنة بظلمه غدا. 

المـــوقـــف الـــيوم يـــتطلب جـــهودا عـــقلانـــية مـــن جـــميع الـــفئات، و"الانـــتصار" المـــؤقـــت الـــذي تـــعيشه 
إحــدى الــفئات عــند تــحالــفها مــع الــحكومــة عــلى حــساب بــقية فــئات المــجتمع لــيس انــتصارا ولا 
مكسـبا، فـهو مـؤقـت وسـرعـان مـا يـتحول إلـى وبـال وألـم كـما هـو حـاصـل الآن مـن أغـلب فـئات 
المــجتمع وهــم يــراقــبون لحــظات الــعز الــتي يــتمتع بــها الــشيعة، ولــكن تــذكــروا أنــكم قــبلتم بهــذا 
الـوضـع سـابـقا وكـان الـشيعة يـومـها فـي نـفس مـوقـفكم يـعانـون مـا تـعانـون الـيوم مـن الإقـصاء 
والحـــرمـــان. لا ســـبيل لـــنا إلا بـــتجاوز عـــقلية وثـــقافـــة الانـــتقام والـــحقد والحســـد، لـــن نـــرتـــاح ولـــن 
نـــتفرغ لـــبناء بـــلدنـــا وتـــأمـــين مســـتقبل أطـــفالـــنا إلا إذا رســـخت فـــي ثـــقافـــتنا مـــفاهـــيم الـــتسامـــح 

والمحبة والإيثار واحترام الاختلاف. 
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هتلر والبدون 
  

فـــــي الـــــثلاثـــــينيات، وصـــــف هـــــتلر الـــــيهود بـــــكلمة “Untermenschen" والـــــتي تـــــعني بـــــالـــــلغة 

الألمـــانـــية "أقـــل مـــن إنـــسان" بـــمعنى أنـــهم بـــدرجـــة أقـــل وأدنـــى مـــن بـــقية البشـــر، وبســـبب هـــذا 
الـــوصـــف تـــعرض الـــيهود المـــذنـــبون وغـــير المـــذنـــبين، رجـــالا ونـــساء وأطـــفالا لـــكل أنـــواع الـــتعذيـــب 
والـشقاء، لأن الـفوهـرر زرع فـي أدمـغة أبـناء شـعبه أن الـيهود لـيسوا بشـرا، بـل بـدرجـة أقـل مـن 
البشــر، ولــذلــك بــلغت درجــة الــتنكيل والــتعذيــب والإبــادة الجــماعــية الــتي ارتــكبها الــنازيــون ضــد 
الــــيهود درجــــة غــــير مســــبوقــــة فــــي الــــتاريــــخ، حــــتى انــــهم اســــتعملوا فــــي الــــتجارب الــــطبية بــــكل 
بــــشاعــــة عــــلى يــــدي الــــطبيب الــــنازي يــــوســــف مــــنجيل، فــــكان يــــتعامــــل مــــعهم كــــما يــــتعامــــل مــــع 

الــفئران فــي المــختبر، ولــم لا، فــقائــده اعــتبرهــم "أونــترمــنشن"، عــندمــا تــتصرف الــدولــة بــصورة 
عـنصريـة ضـد فـئة مـن الـناس، فـهي تـعطي مـواطـنيها المـبرر لمـمارسـة أبـشع مـا فـي الإنـسان 
مـن لـؤم وفـجور، وهـذا مـا يحـدث بـكل أسـف مـع الـبدون فـي الـكويـت، لـولا بـقية مـن ديـن وتـقوى 
وضمير في قلوب أكثر أهل الكويت، الذين لا يقبلون بالظلم على أنفسهم ولا على غيرهم. 

لمـاذا تـتصرف وزارة الـداخـلية مـع تجـمعات الـبدون السـلمية بـطريـقة مـختلفة عـن تـصرفـها مـع 
تجمعات الكويتيين؟ لأنها تنظر لهم على أنهم بدرجة أدنى من البشر. 

ولمــاذا يتحــدث بــعض المــرضــى مــن ذوي الــدمــاء الــزرقــاء بــكل وقــاحــة ويــطالــب بــقتلهم أو نــفيهم 
وحـــــرمـــــانـــــهم مـــــن كـــــل مـــــقومـــــات الـــــحياة والـــــحقوق الإنـــــسانـــــية؟ لأنـــــهم عـــــنصريـــــون ويســـــتمدون 

عنصريتهم من الدولة التي اعتبرت البدون "أونترمنشن" وليست لهم أي حقوق. 

لا أظــن أنــنا بــحاجــة إلــى اجــترار كــل تــلك الأحــاديــث المــكررة عــن الإنــسانــية والــحلال والحــرام، 
لأنـه مـن الـواضـح أنـها لـغة لا يـفهمها الـعنصريـون، ولـو كـانـت لـدى المـسؤولـين عـن مـلف الـبدون 
ذرة مـن الإنـسانـية لمـا اسـتمرت مـعانـاتـهم كـل هـذه الـسنين، فـما نـحتاجـه إذن شـيء آخـر، أن 
نـــدرك أن الـــعالـــم تـــغير بـــعد صـــفعة الـــبوعـــزيـــزي، فخـــروج الـــناس بـــالمـــلايـــين فـــي تـــونـــس ومـــصر 
ولــيبيا والــيمين وســوريــة والبحــريــن وفلســطين وأمــيركــا وبــريــطانــيا وألمــانــيا وتــشيلي وهــندوراس 
والــــيونــــان واســــبانــــيا وإيــــطالــــيا وو وو… مــــا هــــو إلا بــــدايــــة الــــنهايــــة لــــعقود القهــــر والاســــتبداد 

واستعباد البشر واستغلالهم أبشع استغلال من أجل جموح ونزوات أصحاب السلطة. 
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شـــعوب الـــعالـــم لـــم تـــعد تـــقبل أن يســـتأثـــر 10% مـــن الـــناس بـ 90% مـــن الـــثروة، ولـــن يـــقبلوا 
المـزيـد مـن الـطغيان والـظلم والنـظر إليـهم وكـأنـهم عبـيد أو حشـرات، ولـذلـك مـن مـصلحة الـكويتـ 
أولا وقـــــبل كـــــل شـــــيء ألا نـــــقبل بـــــاســـــتمرار الـــــتعسف والـــــتعامـــــل بـــــعنف مـــــع مـــــطالـــــبات الـــــبدون 
بــحقوقــهم، والأهــم ألا يســتمر الــبعض بــالــكذب ونــفي اســتخدام الــعنف غــير المــبرر لأن كــل مــا 
يحـدث يـنقل لحـظة بلحـظة لـلعالـم كـله، فـمثل تـلك الـتبريـرات الـساذجـة والأكـاذيـب الـوقـحة كـانـت 

دائما الشرارة التي تفجر براكين الغضب التي تتراكم عبر السنين. 
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هل تعلم ؟ 
  

هــل تــعلم ان عــدد الــيهود فــي الــولايــات المتحــدة الأمــيركــية 6 مــلايــين، بــينما عــدد المســلمين 10 
مـلايـين، ومـع هـذا يـنص الـدسـتور الأمـيركـي عـلى أن يـؤدي الـرئـيس المـنتخب قـبل تـولـيه مـهامـه 
الـيمين الـدسـتوريـة أمـام مـمثلين عـن الـطوائـف الـرئـيسية وهـي الـكاثـولـيك، الـبروتسـتانـت والـيهود 

فقط؟ (القوة في التنظيم وليس في العدد). 

 ***

وهــل تــعلم أن أمــيركــا لــيس فــيها حــكومــة بــالمــعنى الــبرلمــانــي المــتعارف عــليه، إذ تــتركــز الســلطة 

الـتنفيذيـة كـلها بـيد الـرئـيس، والـذي يـختار مـعاونـين يـطلق عـليهم اسـم "سـكرتـير"، مـثل سـكرتـير 

الــدفــاع وســكرتــير الــخارجــية.. (الــسكرتــير يــعادل الــوزيــر). والأغــرب أن عــدد الــسكرتــاريــا ـ أو 

الــــوزراء مــــجازا ـ لا يــــتجاوز 13 وزيــــرا، وأن كــــثيرا مــــن الــــرؤســــاء الأمــــيركــــان لــــم يــــختاروا 13 

وزيـــرا، بـــل مـــنهم مـــن اخـــتار 7 فـــقط مـــثل الـــرئـــيس لـــنكولـــن؟ (ونـــحن لـــديـــنا 16 وزيـــرا فـــي بـــلد 

أصغر من نيويورك والباقي تعرفونه). 

 ***

وهـل تـعلم أن الانـتخابـات الـرئـاسـية فـي الـولايـات المتحـدة تـمر بـمرحـلتين، الأولـى تـسمى المـرحـلة 

الـتحضيريـة وهـي "غـير دسـتوريـة"، ومـع ذلـك جـرت "الـعادة" عـلى وجـودهـا فـي كـل الانـتخابـات 
الـــرئـــاســـية. والـــغريـــب أن الـــناخـــبين يـــختارون الـــرئـــيس لـــعوامـــل شـــخصية فـــقط ولـــيس مـــن أجـــل 

الــبرنــامــج الانــتخابــي؟ وهــل تــعلم أن الــدســتور الأمــيركــي يــنص عــلى 7 صــلاحــيات دســتوريــة 
فـقط لـلرئـيس، والـبقية اكتسـبها عـن طـريـق أحـكام قـضائـية صـادرة مـن المـحكمة الـعليا بـمرور 

الزمن ؟ 

 ***
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وهـــل تـــعلم أن الـــرئـــيس الأمـــيركـــي رغـــم كـــونـــه الـــقائـــد الأعـــلى لـــلقوات المســـلحة، إلا أن قـــرارات 

الحــرب ومــيزانــية الــجيش بــيد الــكونــغرس ولــيس الــرئــيس (تــوازن قــوى)، كــما أن مــوازنــة الــدولــة 
يـــضعها مـــكتب المـــوازنـــة الـــتابـــع لـــلبيت الأبـــيض، إلا أن الســـلطة المـــطلقة فـــي تحـــديـــد الـــواردات 

والــنفقات هــي لــلكونــغرس ولــيس لــلرئــيس. (الــبرلمــان لــديــنا أيــضا يــملك صــلاحــيات دســتـوريــة 

حــول ميزانية الدولة، لكننا لا نرى أي توازن للقوى مع الحكومة). 

 ***

وهـــل تـــعلم أن مـــدة عـــضويـــة الـــنواب فـــي مجـــلس المـــمثلين ومجـــلس الـــشيوخ ســـنتان فـــقط. وقـــد 

فشـلت مـحاولات عـدة رؤسـاء لـجعلها 4 سـنوات؟ (عـندنـا مـدة الـعضويـة 4 سـنوات لـكنها تـكاد 

تكون خالية من الإنجاز). 

 ***

وهـــل تـــعلم أن شـــروط الـــترشـــح لمجـــلس المـــمثلين أن يـــكون ســـن المـــرشـــح 25 عـــامـــا، وأن يـــكون 

أمـيركـيا لأكـثر مـن 7 سـنوات فـقط؟ (ونـحن لـديـنا بـدون يـعيشون فـي الـكويـت مـنذ الـثلاثـينيات 

ولا يحصلون على أبسط الحقوق الإنسانية وليس السياسية). 

 ***

وهــل تــعلم أن الــدســتور الأمــيركــي يــعطي المــواطــنين الــحق فــي إقــالــة أي نــائــب مــنتخب (ســواء 

فـــي الـــبرلمـــان أو المـــجالـــس الـــبلديـــة أو الشـــريـــف فـــي الشـــرطـــة.. الـــخ) وذلـــك مـــن خـــلال تـــقديـــم 
عـريـضة مـن قـبل عـدد محـدد مـن المـواطـنين، وذلـك اسـتنادا إلـى نـظريـة الـسيادة الـشعبية الـتي 

تــقول بــالــوكــالــة الإلــزامــية لــلنواب، ويــسمى هــذا الــحق بــاســم الـ "راكــال"؟ (لــو كــان لــديــنا هــذا 

الحق، لخلعنا نصف النواب). 

 ***
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أخـــيرا، هـــل تـــعلم أن قـــراءة الـــنظام الـــدســـتوري فـــي الـــولايـــات المتحـــدة مـــمتعة جـــدا؟ ومـــع هـــذا 
سيصيبك الحزن لأنك ستكتشف مقدار التخلف الذي يعيش فيه عالمنا العربي 
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إيكونوموس 
  

بــالنســبة لــهيدجــر، الــفيلسوف الألمــانــي الــكبير، كــان الــشعب الــيونــانــي الــذي عــاش قــبل المــيلاد 
هــو أكــثر الــشعوب الــناضــجة عــقليا، وأن الــلغة الــيونــانــية هــي مــصدر الأفــكار الــعظيمة، لــذلــك 

كـان هـيدجـر شـديـد الحـرص عـلى الـبحث الـتيرمـينولـوجـي (دراسـة تـطور المـصطلحات) والـعودة 
بـــالمـــصطلح إلـــى أصـــله الـــيونـــانـــي غـــالـــبا ومـــعرفـــة كـــيف فـــهم الـــيونـــان هـــذه الـــكلمة أو تـــلك. ومـــع 

هـــيدجـــر نـــتتبع كـــلمة "اقـــتصاد" Economy، لنجـــد أنـــها كـــلمة يـــونـــانـــية تـــتكون مـــن مـــقطعين، 
إيــكوس وتــعني "المــنزل"، ونــيمو والــتي تــعني "الإدارة أو الــتدبــير". فــقد كــان الــيونــان يــفهمون 
الاقــــتصاد عــــلى أنــــه فــــن إدارة المــــنزل وتــــدبــــيره بــــصورة ســــليمة، وبهــــذا تحــــدث أرســــطو وحــــدد 

للمرأة الدور الأكبر في هذا الجانب. 

وتـــطور الاقـــتصاد إلـــى "نـــظام اجـــتماعـــي" يـــفترض أنـــه لا يخـــرج عـــن هـــذا الـــتصور الـــيونـــانـــي 

الـــدقـــيق، فـــالـــنظام الاقـــتصادي يـــعني بـــاخـــتصار "فـــن إدارة وتـــدبـــير شـــؤون الـــدولـــة"، الـــتحكم 
بــــالمــــصروفــــات والــــعمل عــــلى زيــــادة الــــدخــــل وتــــنويــــع مــــصادره والادخــــار للمســــتقبل، كــــل هــــذا 
بــــالــــتوازن مــــع تــــوفــــير كــــل مــــتطلبات الــــشعب بحســــب قــــدرة الــــدولــــة ومســــتوى دخــــلها. هــــذا هــــو 
الاقـتصاد، وهـذه هـي مـهمة أي حـكومـة تـجاه الـشعب فـي أي دولـة، وأي خـلل فـي ذلـك يـعني 

ببساطة فشل الحكومة، أو الحكومات! 

 ***

فــي الــكويــت لــديــنا خــلل كــبير فــي نــظامــنا الاقــتصادي، واضــح ومــعروف للجــميع. لــديــنا خــلل 
فــي إدارة ثــروة الــشعب، خــلل فــي المــصروفــات، وخــلل فــي تــنمية المــوجــودات، وخــلل فــي تــنويــع 
مــصادر الــدخــل، وخــلل فــي تــوفــير مــتطلبات الــشعب.. والخــلل لــيس جــديــدا وهــو غــير مــرتــبط 
بـأداء هـذه الـحكومـة فـقط، بـل هـو فشـل كـبير لأكـثر مـن حـكومـة عـلى مـدى تـاريـخ الـكويـت، عـلى 

ســبيل المــثال: جــامــعة الــكويــت تــأسســت عــام 1966، ونــحن فــي 2011 أي مــضى 45 عــامــا 
ولــم تــقم أي حــكومــة بــتأســيس جــامــعة ثــانــية هــذا يــعني أن الــحكومــات الــتي جــاءت بــعد 20 
عــامــا عــلى الأقــل عــلى تــأســيس جــامــعة الــكويــت كــلها فشــلت فــي مــهمة تــقديــر حــاجــة الــبلاد 
لـوجـود جـامـعة أخـرى، ثـم نـفاجـأ بـالمـشكلة الـيوم ونـبحث عـن حـلول تـرقـيعية لـقبول الـطلبة ونـتهم 
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هــــذه الــــحكومــــة بــــالفشــــل ونــــنسى مــــسؤولــــية مــــن ســــبق، والأمــــر يــــنسحب عــــلى كــــل قــــطاعــــات 
الخدمات الأخرى كالصحة والمواصلات وغيرها وليس التعليم فقط. 

فـمن غـير الانـصاف أن نـلقي بـالـلوم عـلى هـذه الـحكومـة فـقط، فـكل الـحكومـات الـسابـقة شـريـكة 
ـ مـــع هـــذه الـــحكومـــة ـ فـــيما نـــعيشه مـــن فشـــل فـــي إدارة وتـــدبـــير شـــؤون الـــدولـــة، بـــل إن عـــدم 
مــحاســبة المــقصريــن والمخــطئين طــوال تــاريــخ الــكويــت هــو الســبب الــرئــيسي فــي هــذا الفشــل 

الذريع. 

أمـا الأصـوات المـطالـبة بـفرض الـضرائـب بـحجة تـصحيح مـسار الانحـراف الاقـتصادي الـكبير 
الــــذي نــــعيشه، فــــهي نــــفس الأصــــوات الــــتي تســــببت فــــي هــــذا الفشــــل الــــذريــــع وتــــبديــــد ثــــروات 
الــشعب، وبــالــتالــي فــمن غــير المــقبول أن يــتصدى لحــل المــشكلة مــن تســبب فــي صــنعها. كــما 
أن فـــرض الـــضرائـــب فـــي الـــكويـــت الآن خـــطوة خـــطيرة ســـتؤدي إلـــى مـــزيـــد مـــن الـــتدهـــور فـــي 
نــــظامــــنا الاقــــتصادي لأن الــــضرائــــب بــــاخــــتصار ســــتقضي عــــلى أصــــحاب الــــدخــــل المــــتوســــط 

والمحدود، وهم عماد الاقتصاد في أي بلد. 

مـــا نـــحتاجـــه حـــقا لـــيس مـــزيـــدا مـــن الأمـــوال، فـــوضـــعنا الاقـــتصادي يـــختلف تـــمامـــا عـــن وضـــع 
الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــيركـــية، فـــأمـــيركـــا لـــديـــها عجـــز مـــالـــي بســـبب زيـــادة المـــصروفـــات أكـــثر مـــن 
الـدخـل، ولـكننا بـحاجـة إلـى إدارة رشـيدة عـاقـلة تهـتم حـقا بـالـعمل مـن أجـل الـكويـت ومسـتقبلها 

فعلا وليس قولا. 

المـسألـة فـي غـايـة الـبساطـة ولا تـحتاج "فـذلـكات" وقـصص طـويـلة عـريـضة مـعروفـة ومـكشوفـة، 

لـــف ودوران بـــمصطلحات اقـــتصاديـــة مـــعقدة عـــلى شـــاكـــلة "العجـــز الاكـــتواري" لإيـــهام الـــناس 

بـوجـود مـشكلة اقـتصاديـة عـالمـية كـبرى مـن أجـل "سـرقـة" الـلقمة مـن أفـواهـهم. الـقضية قـضية 

"إدارة وتــــدبــــير" واع وعــــاقــــل يســــتهدف الــــصالــــح الــــعام، تــــمامــــا كــــما تســــتهدف الأم مــــصلحة 
أسرتها كلها. 
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تعديل الدستور لعقلنة السياسة 
  

بـــعد الحـــرب الـــعالمـــية الاولـــى ونـــتيجة لـــكثرة الـــخلافـــات بـــين الســـلطتين التشـــريـــعية والـــتنفيذيـــة، 
لـجأت ألمـانـيا الـى اجـراء تـعديـلات دسـتوريـة لـتنظيم الـعلاقـة بـين الـبرلمـان والـحكومـة عـرفـت فـيما 

بــعد بــاســم "الــبرلمــانــية المــعقلنة"، وقــد أخــذت عــدة بــلدان أوروبــية وأهــمها ايــطالــيا وفــرنــسا هــذه 
التجـــربـــة مـــن ألمـــانـــيا، ومـــن أهـــم مـــلامـــح هـــذه الـــتعديـــلات الـــدســـتوريـــة قـــوانـــين تـــجبر الـــحكومـــة 
الجـديـدة عـلى أن تـتقدم لـنيل الـثقة مـن الـبرلمـان عـلى أسـاس بـرنـامـج عـمل محـدد مـن أجـل مـنع 
الازمـــات الـــوزاريـــة المـــتكررة والمـــتعلقة بـــاســـتمراريـــة الـــحكومـــة، يـــقابـــلها تـــعديـــلات تـــتعلق بـــوضـــع 

ضوابط تحد من تحريك المساءلة السياسية للحكومة أمام البرلمان بسهولة. 

والـحق أن كـل الـدول الـديـموقـراطـية عـانـت الـكثير ولاتـزال تـعانـي حـتى الـيوم مـن الـتوتـر الـدائـم 
لـلعلاقـة بـين السـلطتين التشـريـعية والـتنفيذيـة، وسـتبقى الـعلاقـة المـتوتـرة بـينهما كـنتيجة طـبيعية 
لـشكل الـعلاقـات الاجـتماعـية بـين البشـر، ومخـطئ مـن يـظن أنـه بـالامـكان وقـف الـصراعـات فـي 
الـــعلاقـــات الاجـــتماعـــية، وجـــهود البشـــر لا تهـــدف عـــلى الاطـــلاق الـــى مـــنع الـــصراع وانـــما الـــى 
تــرشــيده وعــقلنته وجــعله انــسانــيا وتــحت الــسيطرة الــتي تــؤدي فــي الــنهايــة الــى ضــبط الســلوك 
البشـــري. وتـــجارب الـــدول مـــليئة بـــنماذج وصـــور جـــميلة أحـــيانـــا ومـــشوهـــة أحـــيانـــا أخـــرى فـــي 
مـحاولاتـها لاحـتواء الازمـات الـسياسـية ووضـع بـرامـج تـنتج نـظما سـياسـية قـابـلة لـفرض مـبدأ 
الـــتعاون بـــين الســـلطات، بـــل ان تـــاريـــخ البشـــريـــة بـــأكـــمله مـــا هـــو الا نـــوع مـــن هـــذه الـــتجارب، 

سعي دائم لايجاد صيغة توافقية بين البشر المختلفين دائما. 

 ***
تجــربــتنا الــسياســية فــي الــكويــت رغــم أنــها تجــربــة فــريــدة فــي مــحيطها الــجغرافــي، الا أنــها 

لاتــزال تجــربــة فــتية لا يــتجاوز عــمرهــا 50 عــامــا، لــم تشهــد خــلالــها تــعديــلات دســتوريــة تــعكس 
الــرغــبة الــحقيقية لــلاصــلاح الــسياســي، وهــو الــوضــع الــطبيعي المــفترض لــكل نــظام دســتوري. 
ومــرد ذلــك كــما يــبدو بــوضــوح هــو انــعدام الــثقة بــين الجــميع، وفــقدان الــثقة لــم يــأت مــن فــراغ، 
وانــــما مــــن واقــــع مــــمارســــة يــــومــــية يشهــــد فــــيها الــــناس تــــحالــــفات مــــريــــبة بــــين أصــــحاب المــــال 
وأصـــحاب الـــقرار، فهـــذا الـــتحالـــف بـــين المـــال والســـلطة هـــو أكـــبر عـــوامـــل انـــهيار الانـــظمة وهـــو 

الآفة التي حذرت منها جميع الاديان والشرائع السماوية وغير السماوية. 
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وتــــأمــــل الــــحالــــة الــــسياســــية فــــي الــــكويــــت الــــيوم يــــبين بــــوضــــوح مــــقدار الخــــلل فــــي الــــعلاقــــة بــــين 
الـــبرلمـــان والـــحكومـــة، خـــلل نـــاتـــج عـــن قـــصور دســـتوري واضـــح، والمـــسألـــة لـــم تـــعد مـــتوقـــفة عـــلى 
شــــــخص ســــــمو رئــــــيس مجــــــلس الــــــوزراء وبــــــقائــــــه فــــــي مــــــنصبه أو رحــــــيله، وانــــــما فــــــي الاطــــــر 
الـــــدســـــتوريـــــة الـــــتي تحـــــدد شـــــكل الـــــعلاقـــــة بـــــين الســـــلطتين، والـــــتي حـــــددهـــــا الـــــدســـــتور بـــــمفهوم 

"الــتعاون" الا أن الــقوانــين الاجــرائــية الــتي تــترجــم هــذا المــبدأ الــى واقــع عــملي لــم تــعد كــافــية 
لــتحقيق هــذا الــتعاون المــنشود، وبــالــتالــي بــات مــن الــضروري اجــراء تــعديــلات دســتوريــة تــعيد 
تـــنظيم الـــعلاقـــة بـــين الســـلطتين بـــصورة قـــانـــونـــية واضـــحة وعـــقلانـــية لا تـــعتمد فـــقط عـــلى حـــسن 
الــنوايــا، لان الــزمــن تــغير ومــعظم البشــر الــيوم بــلا ضــمير ولا أخــلاق ولا ديــن، فــلم يــبق ســوى 
عـقلنة الـعمل الـسياسـي عـن طـريـق الـقوانـين الـتي تـضع حـدودا واضـحة لـكل طـرف مـن طـرفـي 
الــعلاقــة الــسياســية، وأعــني الــبرلمــان والــحكومــة، فــوجــود حــكومــة لا تحــظى بــثقة الــبرلمــان مــنذ 
الـــبدايـــة ولـــيس لـــديـــها بـــرنـــامـــج عـــمل مـــن جـــهة، وعـــدم وجـــود ضـــوابـــط لـــحسن تحـــريـــك المـــساءلـــة 
الـسياسـية مـن جـهة أخـرى لـن يـنتجا بـالـتأكـيد سـوى المـزيـد مـن الازمـات الـسياسـية المـتلاحـقة 

والمتكررة وبالتالي جمود وتراجع ثم انهيار. 

بـالمـناسـبة، الـدسـتور الامـيركـي تـم تـعديـله 27 مـرة مـنذ الـتصديـق عـليه، وآخـر تـعديـل كـان فـي 

مايو 1992. 
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حول الثورات العربية 
  

فـي المـواقـف تـتكشف الـعديـد مـن الـحقائـق، وتـسقط الـكثير مـن الأقـنعة، ثـمة مـن يـحاول جـاهـدا 

أن يــقلل مــن قــيمة الــثورات الــعربــية المــباركــة فــي تــونــس ومــصر ولــيبيا والــيمن و"غــيرهــا"، مــن 

خــلال وصــفها بــالــفوضــى أو "المــؤامــرة الــخارجــية"، إلا أن أبــشع تــلك المــحاولات الانهــزامــية مــا 

يــروج لــه بــعض "المــفكريــن" مــن تــرهــات حــول نــتائــج هــذه الــثورات، حــيث يــقومــون بــاســترجــاع 

نـــتائـــج الانـــقلابـــات الـــعسكريـــة الـــتي قـــام بـــها "لـــصوص الســـلطة" أمـــثال صـــدام حســـين ومـــعمر 
الـــقذافـــي والـــتي لـــم تجـــلب لـــتلك الـــبلدان ســـوى الخـــراب والـــدمـــار ومـــلايـــين الـــضحايـــا والـــثكالـــى 
والأيـــتام، ثـــم يســـتنتجون ـ بـــكل ســـذاجـــة ـ أن هـــذه الـــثورات تشـــبه تـــلك الانـــقلابـــات. إن مـــقارنـــة 

"الــــثورات الــــشعبية" بــــالانــــقلابــــات الــــعسكريــــة لــــيس خــــطأ عــــلميا فحســــب، بــــل هــــي فــــعل غــــير 
أخـلاقـي أيـضا، فـفي مـحاولـة تـخويـف الـناس مـن الـثورات مـن خـلال ربـطها بـتجارب انـقلابـات 
عـــسكريـــة فـــاشـــلة خـــيانـــة لـــدمـــاء الشهـــداء والـــضحايـــا، الـــثورات تـــقارن بـــالـــثورات، والانـــقلابـــات 

العسكرية لا تقارن إلا بمثلها من الانقلابات. 

 ***

كـــــانـــــت أوروبـــــا تـــــرزح تـــــحت وطـــــأة الـــــحكم الاســـــتبدادي لـــــطبقة الـــــنبلاء والإكـــــليروس وتـــــعانـــــي 

شــــعوبــــها مــــن الــــظلم والــــفقر والــــجوع والجهــــل فــــي الــــعصور الــــوســــطى، حــــفنة مــــن "الــــنبلاء" 
اســـــتحوذت عـــــلى كـــــل شـــــيء واســـــتعبدت البشـــــر بـــــاســـــم الـــــديـــــن بـــــعد أن تـــــحالـــــفوا مـــــع رجـــــال 

الـــكنيسة، فـــانـــدلـــعت الـــثورة الـــفرنـــسية الـــعظيمة عـــام 1789 ووضـــعت حـــدا لمـــئات الـــسنين مـــن 

السخـرة والاسـتعباد، لـم يحـدث ذلـك بـين يـوم ولـيلة، وإنـما تـطلب الأمـر 10 أعـوام مـن الـكفاح 
والـنضال والـتضحيات الـتي نـقلت أوروبـا مـن عـصر الـفقر والجهـل والـظلام إلـى عـصر الـتنويـر 

والـعلم وحـقوق الإنـسان ودولـة المـؤسـسات، فـقد اسـتمرت الـثورة الـفرنـسية مـن عـام 1789 إلـى 

عـام 1799 وتـطلب الأمـر فـي الـبدايـة 3 أعـوام فـقط لـتأسـيس الجـمعية الـوطـنية وكـتابـة دسـتور 
وفـتح سـجن الـباسـتيل واصـدار بـيان حـقوق الإنـسان، ثـم يـأتـي الآن مـن يـطالـب بـنتائـج فـوريـة 
لـــثورة الـــياســـمين وثـــورة مـــيدان التحـــريـــر وكـــأن الـــناس تـــملك عـــصا سحـــريـــة. مـــاذا بـــاعـــتقادكـــم 

يــمكن أن تــفعل 40 عــامــا مــن الــقمع والــتعذيــب والــتجويــع وانــتهاك الأعــراض الــتي مــارســتها 
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الأنـــظمة الـــديـــكتاتـــوريـــة فـــي الـــدول الـــعربـــية، هـــل تـــعتقدون أن مـــلايـــين الـــجياع بـــإمـــكانـــهم أن 
يضربوا الأرض لتتحول مصر المحروسة إلى دولة تشبه السويد مثلا ؟ 

 ***

واقــع الــشعوب الــعربــية مــؤلــم، وإصــلاح مــا أفســده الــديــكتاتــوريــون وحــاشــيتهم فــي 40 عــامــا 
مـــهمة ليســـت هـــينة بـــالـــتأكـــيد، فـــالمـــسألـــة ليســـت بـــإصـــلاح مـــبنى هـــنا أو تـــشغيل مـــنشأة هـــناك، 
المـــسألـــة أكـــبر مـــن ذلـــك بـــكثير، وتـــتطلب أولا إصـــلاح الـــنظم الاجـــتماعـــية، وأهـــمها مـــؤســـسات 
الـــتنشئة الاجـــتماعـــية وإصـــلاح مـــنظومـــة الـــقيم الـــتي أتـــلفتها تـــلك الأنـــظمة الاســـتبداديـــة، ولمـــن 
يــبحث عــن المعجــزات نــقول، يــكفي أن هــذه الــثورات الــعربــية المــباركــة قــد أوقــفت نــزيــف الهــدر 
وبـــدأت مـــرحـــلة الـــتحول إلـــى دول مـــدنـــية تـــحكمها مـــؤســـسات وقـــوانـــين بـــدلا مـــن مـــزاج الـــحاكـــم 
ونــــــزوات أبــــــنائــــــه، وجــــــعلت ضــــــباط الشــــــرطــــــة يــــــحيون الشــــــباب فــــــي الــــــشوارع بــــــعد أن كــــــانــــــوا 

يضربونهم على قفاهم بلا سبب. 

   

329



حضارة القتل 
  

 أسـامـة بـن لادن إرهـابـي لأنـه قـتل آلاف الأبـريـاء، فـماذا عـن بـقية المجـرمـين الـذيـن قـتلوا مـلايـين 
الأبـريـاء؟ مـا الـذي يـميز الـقادة الـذيـن تسـببوا فـي قـتل مـلايـين البشـر حـتى وهـم فـي المـلاجئ 
والمســـــتشفيات والمـــــنازل وســـــيارات الإســـــعاف عـــــن أســـــامـــــة بـــــن لادن؟ مـــــاذا عـــــن قـــــادة الـــــكيان 
الـصهيونـي الـذيـن يـقتلون الفلسـطينيين كـل يـوم؟ بـماذا يـختلف تـفجير بـرجـي الـتجارة الـعالمـية 

في منهاتن عن قصف ملجأ العامرية في بغداد ؟ 

واضــح جــدا أنــنا نــكوّن آراءنــا وقــناعــاتــنا مــن خــلال خــطاب وســائــل الاعــلام الأمــيركــية، والــتي 
هــي أصــلا مــجيرة بــالــكامــل لخــدمــة الــكيان الــصهيونــي المــحتل، أصــبحنا مجــرد آلات تــسجيل 
تـــردد بـــلا وعـــي مـــا يـــبثه الأمـــيركـــان، حـــتى وصـــل بـــنا الأمـــر إلـــى تـــقبل الـــباطـــل عـــلى أنـــه حـــق، 

وقــــبول الــــحق عــــلى أنــــه بــــاطــــل، وإلا كــــيف أصــــبحنا نــــنتقد ونــــهاجــــم "حــــماس" ونــــصفهم بــــما 

يـــصفهم بـــه الأمـــيركـــان والـــصهايـــنة بـ "الإرهـــابـــيين" وهـــم لـــم يـــفعلوا شـــيئا ســـوى الـــدفـــاع عـــن 

أرضـهم وأنـفسهم وأمـوالـهم وأعـراضـهم مـن الـصهايـنة المـحتلين؟ ولمـاذا يـوجـد بـيننا "مسـلمون" 

يــــفرحــــون ويــــتبادلــــون الــــتهنئة لــــقتل رجــــل مســــلم؟ لاحــــظوا أن الــــفاتــــيكان أعــــلن أن "المــــسيحي 

الحقيقي لا يفرح بموت أي إنسان“ ! 

عــالمــنا يــتجه إلــى الــلاعــقلانــية والــجنون بــصورة أكــبر يــومــا بــعد يــوم، قــتل البشــر أصــبح أمــرا 
مـقبولا وعـاديـا جـدا وكـأنـنا نتحـدث عـن قـتل ذبـابـة أو نـملة، بـل إنـنا فـي أحـسن الأحـوال نـنتقد 
قــتل المــدنــيين ونــتقبل قــتل الــجنود وكــأنــه أمــر طــبيعي أن يــقتلوا، لمــاذا، ألــيسوا بشــرا ولــهم حــق 

الــحياة؟ الــرئــيس الأمــيركــي أوبــامــا خــرج بــكامــل أنــاقــته وأعــلن بــكل فخــر عــن "قــتل" إنــسان، 
صـفق المـشاهـدون ورقـص الـناس بهـذا الـنبأ، يـا لـها مـن انـتكاسـة فـي مـسيرة الإنـسان ويـا لـه 

من تراجع، علينا إذن أن نعترف بأن حضارتنا اليوم هي حضارة قتل وتدمير.. بامتياز ! 
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من هنا.. وهناك 
  

جـلس رجـل فـي غـرفـة الـتدخـين فـي أحـد المـطارات لـيدخـن قـبل مـوعـد الاقـلاع، وعـند خـروجـه مـن 

غـرفـة الـتدخـين أوقـفه أحـد "المـلاقـيف" وسـألـه: كـم عـلبة تـدخـن فـي الـيوم؟ رد الـرجـل: ولمـاذا هـذا 

الـسؤال؟ فـقال المـلقوف: هـل تـعلم أنـك لـو جـمعت قـيمة مـا تـنفقه عـلى الـتدخـين لـكانـت الـطائـرة 

الـتي سـتصعدهـا الآن مـلكا لـك! سـألـه المـدخـن: وهـل أنـت تـدخـن؟ قـال المـلقوف: لا، سـألـه مـرة 

ثــانــية: وهــل تــملك تــلك الــطائــرة؟ قــال: أيــضا لا. فــرد عــليه المــدخــن: أنــا أدخــن وأنــا أمــلك تــلك 
الطائرة. كان الرجل المدخن ريتشارد برنسون صاحب شركة طيران فيرجن. 

فـــي مـــديـــنة صـــغيرة تـــكاد تـــكون مـــهجورة كـــغيرهـــا بســـبب الأزمـــة الاقـــتصاديـــة الـــعالمـــية، يـــدخـــل 

رجـــل ســـائـــح غـــني عـــلى أحـــد الـــفنادق، ويـــضع 100 دولار عـــلى كـــاونـــتر الاســـتقبال ويـــصعد 
لـيتفقد الـغرفـة. فـي هـذه الأثـناء يسـتغل مـوظـف الاسـتقبال الـفرصـة ويـأخـذ المـائـة دولار ويـذهـب 
مســـــرعـــــا إلـــــى الجـــــزار ليســـــدد ديـــــنه، الجـــــزار يـــــفرح بهـــــذا الـــــفرج ويـــــتجه مســـــرعـــــا إلـــــى تـــــاجـــــر 
المــواشــي ليســدد جــزءا مــن ديــونــه المــتراكــمة، تــاجــر المــاشــية يــذهــب بــدوره إلــى تــاجــر الأعــلاف 
ويـــعطيه المـــائـــة دولار لـــيكف عـــن الـــتذمـــر، تـــاجـــر الأعـــلاف يـــأخـــذ المـــال ويـــعطيه لـــصديـــقه الـــذي 
اقـــترض مـــنه قـــبل أيـــام مـــائـــة دولار، وصـــديـــقه يـــتجه مســـرعـــا لـــلفندق ويـــضع المـــائـــة دولار عـــلى 
كــاونــتر الاســتقبال ليســدد ديــنه الــسابــق، وفــي هــذه اللحــظة يــنزل الــسائــح الــثري الــذي يــأخــذ 
المـــائـــة دولار ويـــمضي لأن الـــغرفـــة لـــم تـــعجبه. هـــكذا تـــديـــر أســـواق المـــال فـــي الـــولايـــات المتحـــدة 
الامــــــيركــــــية اقــــــتصاديــــــات الــــــعالــــــم، أمــــــوال تــــــلف وتــــــدور دون أن يــــــحصل أحــــــد عــــــلى شــــــيء.. 

رأسمالية. 

تحــدثــنا إحــدى الأســاطــير الــصينية الــقديــمة عــن مــلك أراد أن يــصنع لــه نــاقــوســا ضخــما مــن 
الــذهــب والــفضة والــنحاس والحــديــد، فــكلف أحــد الــوزراء بــصنعه، لــكن المــعادن المــختلفة أبــت 
أن تتحــد، وكــاد الــوقــت يــمضي دون أن يجــد الــوزيــر المــسكين حــلا، وحــين رأت ابــنته واســمها 

"كـــونـــغاي" مـــا يـــعانـــيه والـــدهـــا ذهـــبت إلـــى بـــعض الـــعرافـــين لتســـتشيرهـــم فـــي الأمـــر، فـــأشـــاروا 
عــليها بــأن المــعادن المــختلفة لــن تتحــد مــعا إلا إذا امــتزجــت بــدمــاء فــتاة عــذراء، فــما كــان مــنها 
إلا أن ألــــــقت بــــــنفسها فــــــي الــــــقدر الــــــكبيرة لــــــتمتزج المــــــعادن وتــــــنقذ والــــــدهــــــا، غــــــير أن صــــــدى 

الناقوس ظل يردد اسمها كلما دق.. "كونغاي.. كونغاي".  
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كتب الشاعر بدر شاكر السياب: 

هياي.. كونغاي، كونغاي 
مازال ناقوس أبيك يقلق المساء 

بأفجع الرثاء 

"هياي.. كونغاي، كونغاي" 
فيفزع الصغار في الدروب 

وتخفق القلوب 
وتغلق الدور ببكين وشنغهاي 

من رجع: كونغاي.. كونغاي 
فلتحرقي وطفلك الوليد 
ليجمع الحديد بالحديد 

والفحم والنحاس بالنظار 
والعالم القديم بالجديد 

آلهة الحديد والنحاس.. والدمار 
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من أدب الحروب 
  

فــي مــثل هــذه الأيــام الــعجاف، الــتي أصــبح فــيها قــتل البشــر مــثل قــتل الــذبــاب، أجــد نــفسي 
مـنكبا عـلى أعـمال الأديـب الألمـانـي الـرائـع هـايـنريـش بـول الـتي أجـد فـيها شـيئا مـن المـواسـاة 

والــتربــيت. هــايــنريــش بــول الــحاصــل عــلى جــائــزة نــوبــل لــلأدب عــام 1972 هــو أحــد أدبــاء مــا 
بــعد الحــرب الــعالمــية الــثانــية، كــرس مــعظم أعــمالــه لمــناقــشة عــبثية الحــروب وانــكسار الــشعوب 
المهـــزومـــة، وتـــميز بـــوصـــف الـــحالـــة الـــنفسية لـــلجنود الـــعائـــديـــن مـــن مـــياديـــن المـــعارك، بـــما خـــلفته 
فـيهم تـلك الـتجارب الـقاسـية مـن خـوف ويـأس وضـعف، كـما اهـتم بـشكل كـبير بـوصـف مـشاعـر 
العجـز وقـلة الـحيلة الـتي اعـترت الإنـسان الـبسيط خـلال تـلك الـفترة المـؤلمـة، حـيث تـحول مـلايـين 
البشـــر إلـــى مجـــرد أدوات وكـــائـــنات ضـــعيفة تـــنتظر المـــوت وتـــعيشه كـــل لحـــظة، بحســـب خـــطط 

القائد ونزواته. 

لـم يـعد لـهايـنريـش بـول حـضور كـبير فـي ألمـانـيا الـيوم، فـهو بـالنسـبة لـهم مجـرد "أديـب مـرحـلة"، 

هــي مــرحــلة الحــروب الــعالمــية ومــا خــلفته مــن مــآســي، لــكنه ربــما يــكون أهــم أدبــاء هــذا "الــزمــن 

الأغـــــبر" الـــــذي نـــــعيشه الآن، فـــــفي أعـــــمالـــــه الـــــكبيرة مـــــثل روايـــــة "عـــــند الجســـــر" و"مـــــوت إلـــــزة 
بـاسـكولايـت" و"أيـها المـتجول" وغـيرهـا وصـف رائـع يـعبر ـ مـن جـديـد ـ عـما نـشعر بـه نـحن أبـناء 

عصر "مكافحة الإرهاب". 

 ***
مـــتابـــعة مـــا يجـــري فـــي عـــالمـــنا الـــعربـــي أمـــر مـــرهـــق ومـــرعـــب، يســـتهلك عـــمر الإنـــسان وصـــحته، 
ومـتابـعة مـا يجـري فـي الـكويـت يـدعـو لـلبكاء والحسـرة، تـوقـف فـينا الـزمـن، ومـاتـت فـينا الـفرحـة 

والأحــلام واعــترانــا الــيأس والإحــباط. خــمسة أعــوام ونــحن نــجتر الحــديــث ذاتــه، ونــتابــع "المــوت 

الــسياســي" ذاتــه، ونــقرأ الأخــبار ذاتــها بــتكرار مــمل، حــالــنا كــحال الــعجائــز ومــبتوري الأرجــل 
الذين كانوا ينتظرون ساعة الفرج في أقبية برلين وملاجئ فرايبورغ. 

يـا للحسـرة ويـا لـلغثيان، هـل نـبكي ؟ "ومـا فـائـدة الـبكاء فـي زمـن الـنحيب" كـما يـقول الـشاعـر 

الألماني هولدرلين ! 
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 ***
كـتب الـفيلسوف والأديـب الـفرنـسي الـوجـودي ألـبير كـامـو روايـة بـعنوان "الـطاعـون" يـصف فـيها 

مــا عــانــاه أهــل مــديــنة وهــران فــي الجــزائــر بســبب الــطاعــون فــي الســتينيات يــقول فــيها: "لــقد 
كـانـوا يـنكرون فـي هـدوء، أنـه قـد مـر بـنا وقـت عـرفـنا فـيه ذلـك الـعالـم المـجنون الـذي كـان مـقتل 
الـــرجـــل فـــيه مـــن الأمـــور الـــتي تحـــدث كـــل يـــوم كـــمقتل الـــذبـــاب، وأنـــنا قـــد عـــرفـــنا تـــلك الـــوحـــشية 
المحـددة المـعالـم، ذلـك الهـذيـان المـدبـر، ذلـك الـسجن الـذي يجـلب مـعه نـوعـا مـن الحـريـة الـبشعة 
بـــالنســـبة لـــكل مـــا لـــم يـــكن حـــاضـــرا، رائـــحة المـــوت الـــتي كـــانـــت تـــذهـــل جـــميع مـــن تـــلتهم. وكـــنا 
كـــشعب يـــذهـــب مـــنه كـــل يـــوم جـــزء ـ فـــي شـــكل كـــومـــة ـ إلـــى الأتـــون، فـــما يـــلبث أن يـــتحول إلـــى 

دخان دسم بينما ينتظر جزءا آخر دوره مكبلا بأصفاد العجز والخوف". 

 ***

وكتب السياب في رائعته "رسالة من مقبرة" : 

النور من طين هنا أو زجاج 

قفل على باب سور! 
النور في قبري دجى دون نور 

النور في شباك داري زجاج 
كم حدقت بي خلفه من عيون 

سوداء كالعار 
يجرحن بالأهداب أسراري 
فاليوم داري لم تعد داري 

والنور في شباك داري ظنون 

تمتص أغواري ! 
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سيكولوجية الحشود 
  

يـــعد "عـــلم نـــفس الـــحشود" أحـــد فـــروع عـــلم الـــنفس الاجـــتماعـــي الـــذي يهـــتم بـــدراســـة الـــحالـــة 
الــنفسية الــتي تحــرك الأفــراد وتــتحكم فــي ســلوكــهم أثــناء تــواجــدهــم ضــمن الــحشود، إذ أثــبتت 
الــدراســات الــعلمية أن الأفــراد الــعاديــين يــتصرفــون عــادة بــطريــقة لا تــعبر عــن حــقيقتهم، كــأن 
يـــصبحون عـــدوانـــيين ويـــلجأون لـــلعنف غـــير المـــبرر نـــتيجة اكـــتسابـــهم شـــعورا بـــالـــقوة الإضـــافـــية 
وهـــم ضـــمن الحشـــد. كـــما أن الـــشعور بـــالـــذنـــب ومـــحاســـبة الـــذات تـــتضاءل إلـــى درجـــة الـــصفر 
أثـناء قـيام الأفـراد بـالتخـريـب أو حـتى الـقتل خـلال مـشاركـاتـهم فـي المـظاهـرات والـثورات، ومـرد 
ذلــك حــالــة الــفوضــى الــتي تــصاحــب المــظاهــرات أو الــثورات الــشعبية والــتي يــصبح فــيها مــن 

الصعب إن لم يكن من المستحيل تحديد المسؤولية الجنائية عن حوادث القتل والتخريب. 

وقــد تــناول جــوســتاف لــوبــون أحــد عــلماء الاجــتماع الــفرنــسيين فــي الــقرن الــتاســع عشــر دور 

الــبروبــوغــانــدا (الــدعــايــة) والــشعارات الحــماســية (بــغض الــنظر عــن كــونــها عــقلانــية أم لا) فــي 
تــكويــن الــرأي الــعام وإثــارة الجــماهــير وحــفزهــم عــلى المــشاركــة فــي الــحشود، كــما قــام ســكنر 

ومـيللر وتـارد وغـيرهـما مـن عـلماء الاجـتماع بـدراسـة ظـاهـرة "الحشـد" فـي مـحاولـة لـفهم آلـيات 
عــــملها وطــــرق هــــيمنتها عــــلى ســــلوك الأفــــراد، وربــــما يــــعد أهــــم مــــا تــــوصــــل إلــــيه هــــؤلاء الــــعلماء 
وغـيرهـم مـن نـتائـج هـو أن الـفرد عـندمـا يـدخـل ضـمن الحشـد فـإنـه يـفقد الـقدرة عـلى الـسيطرة 
والـــتحكم فـــي أفـــعالـــه بـــصورة كـــبيرة، فيجـــد نـــفسه مـــضطرا لـــلتصرف كـــما يـــتصرف الآخـــرون 
دون وعــي بــأبــعاد ونــتائــج أفــعالــه، فــفي الحشــد تتحــرك الجــموع وكــأنــها كــتلة بشــريــة ضخــمة، 
تـــتسارع فـــيها الأحـــداث بـــشكل غـــير مـــدروس أو غـــير مخـــطط لـــه مســـبقا، ولـــردود الأفـــعال هـــنا 
دور كـــبير فـــي تـــشكيل الســـلوك الجـــمعي وتحـــريـــك الجـــماهـــير بـــاتـــجاهـــات عـــشوائـــية، ويـــسيطر 
عــلى الأفــراد خــلال الــحشود اســتعداد خــاص لــفعل أي شــيء، ومــحاولــة الــتميز عــن الآخــريــن 
بـــفعل مـــا لـــم يـــفعله غـــيرهـــم، وهـــذا مـــا يفســـر عـــشوائـــية الســـلوك الـــعدوانـــي الـــذي ينتشـــر أثـــناء 
المــظاهــرات أو الــثورات، إذ يجــد الأفــراد أنــفسهم بــحاجــة إلــى فــعل أي شــيء لــيشعروا بــأنــهم 

جـزء مـن هـذا الحشـد وأنـهم منسجـمون مـع مـا يحـدث، وليتخـلصوا مـن عـقدة الـشعور "بـالـنبذ 

والإقصاء" التي تطاردهم خلال تواجدهم في الحشود. 
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بـــــاخـــــتصار، فـــــي الحشـــــد يـــــتصرف الـــــناس بـــــمنطق يـــــختلف عـــــن مـــــنطق الأفـــــراد، أي بـــــمنطق 
الجــماعــة أو الحشــد، والــذي هــو أصــلا يــكون بــلا مــنطق ولا تخــطيط مســبق وهــنا يــكمن ســر 

قوة الحشود وخطورتها أيضا. 

الــحكمة تــقتضي ألا يــترك المــجال لــلشعوب حــتى تــصل إلــى مــرحــلة الــثورة وتــكويــن الــحشود، 
لأن الــنهايــة مــعروفــة ومــتكررة فــي كــل الــثورات الــشعبية، لــيس مــن خــلال قــمعها ومــحاولــة مــنع 
الــناس مــن التجــمع، لأن ذلــك أكــبر مــن قــدرة أي نــظام، والــتاريــخ مــليء بــالــدروس، وإنــما مــن 
خــــــلال الــــــعدل فــــــي الــــــحكم والمــــــساواة بــــــين الــــــناس، فــــــهو الــــــضمانــــــة الأكــــــيدة لــــــبقاء أي نــــــظام 
واسـتمراره. الـعالـم يـتغير وثـورة الاتـصالات قـلصت الـزمـن، ومـن لا يـتعلم مـن تـجارب الآخـريـن 

لن يجديه البكاء على الأطلال أو الملك ! 
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في العقد الاجتماعي 
  

مــا يجــري فــي الــعالــم الــعربــي مــن تــوتــر وحــراك اجــتماعــي وســياســي يســتدعــي الحــديــث عــن 
نـــظريـــة الـــعقد الاجـــتماعـــي، والـــتي يـــشكل فـــهمها بـــصورة دقـــيقة وعـــيا أكـــبر وتـــصبح الـــصورة 
عــندهــا أكــثر وضــوحــا. وعــندمــا يــدور الحــديــث عــن نــظريــة الــعقد الاجــتماعــي فــلا شــك أن اســم 
تــومــاس هــوبــز وجــون لــوك وجــان جــاك روســو هــو أول مــا يــتبادر إلــى الأذهــان بــوصــفهم أهــم 
مـــنظري الـــعقد الاجـــتماعـــي، وإن كـــان مـــوضـــوع الـــنظريـــة قـــديـــم ونجـــد بـــدايـــاتـــه عـــند أفـــلاطـــون 

وأرســـطو. بـــالنســـبة لـــهوبـــز، كـــان الـــسؤال الأســـاســـي لـــديـــه: لمـــاذا عـــلينا أن نـــخضع للســـلطة؟ 

 Homo Homini "فـــــــوجـــــــد أن الإنـــــــسان فـــــــي حـــــــقيقته مـــــــا هـــــــو إلا "ذئـــــــب لأخـــــــيه الإنـــــــسان

Lupus، سـيلتهمه عـند أول فـرصـة تـسنح لـه، وهـذا مـا كـان سـائـدا فـي مـرحـلة مـا قـبل الـدولـة 
والــتي يــسميها هــوبــز الــحالــة الــطبيعية (State of Nature)، ولأن الإنــسان لــن يــتمكن مــن 

مـواصـلة الـحياة فـي ظـل هـذا الـوضـع الـهمجي، وجـد نـفسه "مـضطرا" إلـى الـتنازل عـن حـريـته 
لـلحاكـم، مـقابـل أن يحـظى بـالأمـن والاسـتقرار الـتي يـتوجـب عـلى الـحاكـم تـأمـينها للجـميع. أمـا 
جـــون لـــوك فـــقد اتـــفق مـــع هـــوبـــز بـــشأن الـــحالـــة الـــطبيعية الـــهمجية، ولـــكنه اخـــتلف قـــليلا بـــقولـــه 
بـــأنـــها ليســـت خـــالـــية مـــن المـــسؤولـــية الأخـــلاقـــية والـــعيش فـــيها لـــيس مســـتحيلا كـــما قـــال هـــوبـــز. 
وهـناك شـواهـد واقـعية عـبر الـتاريـخ الإنـسانـي، ولـذلـك جـاء مـوقـف لـوك مـن الـثورة عـلى الـحاكـم 

أكـثر انـسجامـا مـن هـوبـز، حـيث كـان يـرى أن الأفـراد تـنازلـوا عـن "جـزء" مـن حـريـاتـهم لـلحاكـم 
مـــقابـــل الـــحصول عـــلى الاســـتقرار والـــنظام، ولـــكن مـــتى مـــا أخـــل الـــحاكـــم بـــواجـــباتـــه فـــمن حـــق 

الأفــراد أن يــثوروا عــليه ويســتعيدوا مــا كــان لــهم مــن مــنطلق مــبدأ "الــدفــاع عــن الــنفس". أمــا 
جـان جـاك روسـو فـقد خـالـف الاثـنين كـليا، حـين اعـتبر الـحالـة الـطبيعية للبشـر أنـها حـالـة نـقاء 
إنـسانـي وأخـلاقـي دنسـتها يـد الـحضارة والـتقدم، والـتي أنـتجت قـيما جـديـدة قـوامـها الحسـد 

والـتنافـس والـجشع (الـرأسـمالـية) والـتي أدت فـيما بـعد وخـاصـة بـعد ظـهور "المـلكية الـخاصـة" 
إلـى الـحاجـة لـوجـود السـلطة أو الـدولـة مـن أجـل تـنظيم هـذه الـعلاقـات الجـديـدة. هـذا بـاخـتصار 
شـديـد أهـم مـلامـح نـظريـة الـعقد الاجـتماعـي عـند أهـم فـلاسـفتها، ومـا يـهمنا مـنها الـتأكـيد عـلى 

أن الــعلاقــة الــتي تــربــط الــحاكــم بــالمــحكوم هــي عــلاقــة "عــقد اجــتماعــي" قــوامــها تــنازل الأفــراد 
عـن جـزء مـن حـريـاتـهم لـلحاكـم مـقابـل حـصولـهم عـلى الأمـن والاسـتقرار وتـنظيم شـؤون الـحياة 

بـالـعدل والمـساواة، وهـي نـظريـة تـخالـف تـمامـا مـا روج لـه "مـنظرو السـلطة" عـبر الـتاريـخ حـين 

اعـــتبروا الـــحكم نـــوعـــا مـــن "الالـــوهـــية" وهـــو مـــا يـــسمى بـــالـــحكم "الإلـــهي" عـــلى الأرض، والـــذي 
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يـحارب أي فـكرة لـلثورة عـلى الـحاكـم مـهما بـلغ بـه الـطغيان والـظلم، وهـو فـهم صـارخ الـوقـاحـة 
والانحـطاط، إذ أنـه يـجعل الـحاكـم وهـو إنـسان مـثله مـثل بـقية البشـر بـمثابـة إلـه ومـركـز الـكون 
والــــحياة، مــــن أجــــله وبــــاســــمه تــــبرر كــــل الجــــرائــــم والمــــظالــــم دون اعــــتبار لــــحياة مــــلايــــين الــــناس 
وحـقوقـهم، وشـواهـده شـاخـصة فـي الـتاريـخ مـنذ الـقدم وحـتى الـيوم، ونـهايـاتـه المـأسـاويـة أيـضا 

عالقة في أذهان البشر في كل مكان. 

مــا حــدث فــي تــونــس وفــي مــصر وبــقية الــبلدان الــثائــرة لــيس جــديــدا عــلى البشــريــة، رغــم أنــه 
جـديـد عـلى عـالمـنا الـعربـي، وهـنا نـصل إلـى وقـفة مسـتحقة مـن بـعض الأنـظمة الـحاكـمة لـتراجـع 
حــسابــاتــها مــع شــعوبــها المــسحوقــة والــجائــعة، وتــتأمــل فــيما يحــدث بــعين راصــدة وعــقل مــتفتح 

بـــعيدا عـــن تـــضليل "الحـــرس الـــقديـــم" مـــمن يـــعيشون خـــارج الـــزمـــن ولا يـــعون حجـــم الـــتغيرات 
الــتي أصــابــت الــعالــم الجــديــد ويــعتقدون أنــه لا يــزال بــإمــكانــهم حــكم الــناس بــالحــديــد والــنار 
والــــسجون والــــتعذيــــب. عــــالمــــنا الــــيوم تحــــركــــه تــــكنولــــوجــــيا الاتــــصالات الــــعابــــرة لــــلقارات ولــــيس 
الــصواريــخ، والــجوع كــافــر والــفقير لــيس لــديــه مــا يخســره، فــلا ســبيل إذن إلا الــعدل فــي حــكم 
الــــناس، فــــبالــــعدل وحــــده تســــتقر الــــشعوب ويســــتقر المــــلك، والــــحكيم مــــن اعــــتبر بــــغيره قــــبل أن 

يعتبر به الناس. 
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ألمانيا بين الأمس واليوم 
  

خــلال كــلمته بــمناســبة مــرور 20 عــامــا عــلى الــوحــدة بــين ألمــانــيا الشــرقــية والــغربــية مــنذ ايــام، 

قـال الـرئـيس الألمـانـي كـريسـتيان فـولـف "المـسيحية جـزء مـن ألمـانـيا، والـيهوديـة جـزء مـن ألمـانـيا، 

وكـذلـك الإسـلام أصـبح جـزءا مـن ألمـانـيا"، وحـذر فـولـف مـن أي مـمارسـات مـن شـأنـها الـتمييز 
بين المواطنين مهما كانت أصولهم. 

وقـبل ذلـك قـال خـلفه الـرئـيس الـسابـق هـورسـت كـولـر ان "الإسـلام ديـن سـلام، ولا يـوجـد مـبرر 

لمـنع المسـلمات مـن ارتـداء الـحجاب فـي أوروبـا"، والـرئـيس كـولـر اسـتقال فـي مـايـو المـاضـي مـن 

مــنصبه كــرئــيس لألمــانــيا الاتــحاديــة بســبب "ادعــاء" إحــدى الــصحف الألمــانــية بــأنــه مــؤيــد لمــهمة 

الــجيش الألمــانــي فــي أفــغانســتان، فــقد اعــتبر هــذه المــزاعــم بــأنــها "تــفقد الاحــترام الــضروري 

لأعــلى مــنصب فــي الــدولــة" كــما صــرح بــذلــك فــي خــطاب اســتقالــته، ومــن يــتابــع أخــبار ألمــانــيا 
سـيعرف أنـها أصـبحت مـن أكـثر الـبلدان الأوروبـية تـسامـحا وانـفتاحـا مـع المـهاجـريـن وبـشكل 
خـاص مـع المسـلمين، رغـم أن عـدد المسـلمين فـي ألمـانـيا لا يـتجاوز مـليونـا وتـسعمائـة ألـف مـن 

أصـل 82 مـليونـا، أي ان نسـبة المسـلمين فـي ألمـانـيا لا تـتجاوز 2.3%، ومـع هـذا تـعد ألمـانـيا 
الــيوم مــن أكــثر الــدول الأوروبــية الــتي تــمنح المســلمين حــقوقــهم الــديــنية وحــريــتهم فــي مــمارســة 
شـــعائـــرهـــم بـــنفس الـــقدر الـــذي تـــعطيه لـــبقية المـــواطـــنين مـــهما كـــانـــت ديـــانـــاتـــهم وأعـــراقـــهم، فـــي 

الـوقـت الـذي تـتزايـد فـيه حـدة الـتيارات الـعنصريـة فـي دول أوروبـية "كـانـت" فـي يـوم مـن الأيـام 
مــصدرا لــلتنويــر والــدعــوة إلــى المــساواة. ألمــانــيا الــيوم ليســت كــما كــانــت بــالأمــس، ألمــانــيا الــيوم 
للجــــميع عــــلى قــــدر المــــساواة وليســــت لــــلعنصر الآري فــــقط، ألمــــانــــيا الــــيوم حــــطمت الــــعنصريــــة 
والــتمييز بــين البشــر بتحــطيم جــدار بــرلــين الــذي لــم يــمض عــلى ســقوطــه ســوى عشــرون عــامــا، 

فــــي حــــين أنــــنا فــــي الــــكويــــت نــــصر عــــلى اســــتخدام "ســــور الــــكويــــت" لــــلتمييز بــــين المــــواطــــنين 
ووضـــعهم فـــي مـــراتـــب وطـــبقات، رغـــم أن الـــسور كـــان رمـــزا لـــلوحـــدة الـــوطـــنية وتـــكاتـــف الـــشعب 

للدفاع عن الكويت ! 

 تـهنئة مـن الـقلب إلـى سـفير جـمهوريـة ألمـانـيا الاتـحاديـة فـي الـكويـت فـرانـك مـاركـوس ولـلشعب 

الألمـانـي الـصديـق بـمناسـبة ذكـرى مـرور 20 عـامـا عـلى الـوحـدة بـين الألمـانـيتين، وشـكرا لـجهود 
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الـــسفير مـــن أجـــل افـــتتاح مـــدرســـة ألمـــانـــية فـــي الـــكويـــت قـــريـــبا رغـــم مـــماطـــلات وزارة الـــتربـــية، 
وأرجو أن يحجز لي مقعدا فيها من الآن لننهل من ثقافة هذا الشعب العظيم. 
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مذكرة خلية CIA الحمراء 
  

نشـــر مـــوقـــع "ويـــكي لـــيكس" مـــذكـــرة وكـــالـــة الاســـتخبارات الأمـــيركـــية cia الـــتي تحـــمل عـــنوان 

"مـاذا لـو نـظر الأجـانـب لأمـيركـا بـوصـفها مـصدرة لـلإرهـاب؟"، وهـي مـذكـرة مـهمة تحـمل الـكثير 
أنــقلها مــختصرة وبــترجــمة بــتصرف لــلمساهــمة فــي حــملة "ويــكي لــيكس" الــهادفــة إلــى نشــر 

الحقائق للجميع على أمل أن تصيبنا مثل هذه العدوى الرائعة في عالمنا العربي. 

"خـلافـا لمـا هـو شـائـع، الحـديـث عـن أمـيركـا بـوصـفها راعـية أو مـصدرة لـلإرهـاب لا يـمثل ظـاهـرة 
جــديــدة، كــما أنــه لا يــقتصر عــلى المــتطرفــين مــن المســلمين ولا فــي الشــرق الأوســط أو أفــريــقيا 
أو غــيرهــا، فــهناك اعــتقاد خــفي لــدى الأمــيركــان بــأن الحــريــة والــتنوع الاثــني والــثقافــي الــذي 
يـميز المـجتمع الأمـيركـي ومـا يـتمتع بـه المـواطـن الأمـيركـي مـن امـتيازات بحـريـة الـتنقل عـبر دول 
الـــعالـــم كـــل ذلـــك يـــغري الإرهـــابـــيين لاســـتغلال مـــواطـــنين أمـــيركـــيين وتـــجنيدهـــم لـــلقيام بـــعمليات 
إرهــابــية. ومــن الــشواهــد عــلى ذلــك قــيام خــمسة شــباب مســلمين أمــيركــيين بــالــسفر مــن شــمال 
فــيرجــينيا إلــى بــاكســتان لــلانــضمام إلــى صــفوفــهم وتــنفيذ عــمليات إرهــابــية لــصالــح طــالــبان، 

وفـــي نـــوفـــمبر 2008 شـــارك مـــواطـــن أمـــيركـــي مـــن أصـــل بـــاكســـتانـــي فـــي عـــملية تـــفجير فـــي 

مــــومــــباي راح ضــــحيتها 16 قــــتيلا، وهــــناك طــــبيب أمــــيركــــي يــــهودي اســــمه بــــاروخ جــــولــــدشــــتين 

ســـافـــر إلـــى إســـرائـــيل عـــام 1994 وانـــضم إلـــى مجـــموعـــة يـــهوديـــة مـــتطرفـــة اســـمها كـــاش وقـــام 

بـفتح الـنار عـلى المـصلين الفلسـطينيين وقـتل مـنهم 29 شـخصا، كـما قـام كـثير مـن الأمـيركـيين 
مـن أصـل أيـرلـندي بـتمويـل ودعـم عـمليات الـعنف الـتي كـان الـجيش الجـمهوري الايـرلـندي يـقوم 

بها ضد المملكة المتحدة.  

مـــؤخـــرا تـــتزايـــد المـــخاوف مـــن قـــيام تـــنظيم الـــقاعـــدة بـــتجنيد مـــواطـــنين أمـــيركـــيين لـــلقيام بـــأعـــمال 
إرهـــابـــية داخـــل الـــولايـــات المتحـــدة، لـــكن الـــخوف الأكـــبر هـــو اســـتغلالـــهم لـــلقيام بـــأعـــمال عـــنف 
خـارج الـولايـات المتحـدة كـونـهم يحـملون جـوازات سـفر أمـيركـية مـا يـتيح لـهم حـريـة الـتنقل عـبر 
الــبلدان دون أن يــثيروا الــشكوك حــولــهم مــادامــوا لا يحــملون الــطابــع الإســلامــي الــشائــع، كــل 
ذلـك يـثير الـعديـد مـن المـخاطـر عـلى مـصالـح الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية وقـد يتسـبب فـي إثـارة 
بـــعض الـــصعوبـــات مـــع حـــكومـــات كـــثير مـــن الـــدول الحـــليفة لأمـــيركـــا ويـــعيق حـــركـــتها وحـــملتها 

لمكافحة الإرهاب". 
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من أحاديث الضجر 
  

قال نتشه "في العزلة تلتهم ذاتك، وفي الحشد يلتهمك الناس" ! 

ومـــا بـــين الـــعزلـــة والحشـــد، ومـــسؤولـــيات تـــطاردنـــي لـــيل نـــهار بـــلا انـــتهاء، لا تهـــدأ ولا تســـتكين 
حــتى تــأكــل مــني الــعمر كــله والأعــصاب يــتجاوز مــداهــا حــدود الــعدم، تــحيلني إلــى مــا يشــبه 

الآلــة، وتــجعلني أدور فــي دائــرة مــن فــراغ، أبــحث فــيها مــنذ ســنين عــن "زاويــة" تكســر وتــيرة 

هذا العماء، فلا شيء غير الضجر، "رحى تدور.. وحولها بشر". 

الـــبعض يـــعيش كـــالآلات الـــتي تـــعمل بـــلا تـــوقـــف، حـــتى إذا مـــا أصـــابـــها الخـــراب ســـيقت إلـــى 
حـيث مـكب الخـرداوات، تـرمـى ويـطويـها الـنسيان وكـأنـها لـم تـكن، غـارقـون فـي الـهموم إلـى حـد 
الانحـــدار، والمســـتقبل مـــجهول غـــامـــض، وجـــه شـــائـــه بـــلا مـــلامـــح ولا تـــفاصـــيل، لا يـــخبرك ـ إن 

أخبرك ـ بأكثر مما تعرف 

بـــالنســـبة لمـــتفرج مـــثلي، يـــراقـــب مـــن بـــعيد ـ وبـــلا اكـــتراث ـ عـــالـــم يـــدور ويـــطحن، تـــتحاشـــر فـــيه 
الــوجــوه المــتلصصة وتــتدلــى مــنه الأجــساد المــتلاصــقة لــلظفر بــبعض مــا يحــمله هــذا الــكون مــن 
رتـابـة وجـنون، تـتساوى عـنده الـشكوك بـالـيقين، والـسكون بـالـضياع، والـغربـة بـالـوطـن، وتـصبح 
فــــي نــــاظــــريــــه كــــل الأشــــياء وكــــأنــــها مــــرصــــوصــــة عــــلى جــــدار عــــتيق، يــــمتد عــــبر حــــواري مــــديــــنة 

 Cum Deus calculat, fit) مـــــهجورة لـــــيس فـــــيها أكـــــثر مـــــما تـــــأخـــــذه الـــــريـــــح مـــــن الـــــبلاط

 .(mundus

الأبـله يـضع عـلى الـيمين مـا يـنبغي أن يـوضـع عـلى الـيسار، ويـضع عـلى الـيسار مـا يـنبغي أن 

يـوضـع عـلى الـيمين، لأنـه لا يـميز الاتـجاهـات. بـالنسـبة "لـلأسـويـاء" هـو مجـرد أبـله لا يـعي مـا 

يــدور فــي هــذا الــعالــم، وهــم بــالنســبة لــه مجــموعــة مــن "المــجانــين" يــدورون فــي هــذا الــعالــم بــلا 

وعي، رحى تدور.. وحولها ضجر ! 
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دولة تختنق 
  

المـدن تشـبه جسـد الإنـسان، فـبقدر مـا تـتميز حـركـة المـرور والـتنقل فـيها بـالانـسيابـية والارتـياح 
بـقدر مـا تـكون بـقية الأمـور فـيها سـليمة، والمـدن الـتي تـعانـي مـن ازدحـام مـروري وتـوقـف فـإنـها 
ســتختنق وتــموت، تــمامــا كــما يــختنق الإنــسان المــريــض بــانســداد الشــرايــين ويــموت، والــكويــت 
الــيوم وصــلت مــع الأســف الشــديــد إلــى مســتويــات غــير مســبوقــة مــن الاخــتناق المــروري الــذي 
بــات يشــل الحــركــة فــي مــعظم مــدنــها وضــواحــيها، وهــو أمــر خــطير لا نجــد فــي مــقابــله جــهودا 
مخـلصة وصـادقـة لـوضـع الحـلول الـحقيقية، فـلا طـرق جـديـدة تـبنى ولا جـسور تـشيد ولا حـتى 
ضـوابـط لـوقـف تـدفـق الـعمالـة الـهامـشية الـتي تـعد أحـد الأسـباب الـرئـيسية فـي هـذا الاخـتناق. 
كـــل دول الـــعالـــم تـــعانـــي مـــن هـــذه المـــشكلة، غـــير أن الـــدول تـــضع حـــلولا عـــملية لـــتفادي آثـــارهـــا 
المـدمـرة، خـاصـة أن كـثيرا مـن هـذه الحـلول لـن تظهـر نـتائـجها إلا بـعد عشـرة أعـوام عـلى أقـل 
تــقديــر، ولــذلــك تــسعى جــاهــدة مــن الآن لــلبدء فــي رحــلة الألــف مــيل، فــي حــين نــتعثر نــحن هــنا 
ومـنذ سـنين فـي قـضايـا هـامـشية ولا نـشعر بـما يحـدث وبـما سيحـدث، الـزمـن يـمضي وإذا لـم 
نــعمل الــيوم فــلن يــكون لــنا غــد، وسنجــد أنــفسنا خــلال فــترة بــسيطة عــاجــزيــن عــن الــفعل حــتى 
وإن تــوافــرت حــينها الإرادة الــصادقــة والحــرة، وعــلينا أن نــعي بــأنــنا كــلما بــدأنــا أســرع كــلما 

وفــرنــا أكــثر، فــما ســيكلفنا الــيوم مــليارا ســيكلفنا غــدا 10 مــليارات.. الــكويــت تــختنق فهــل مــن 
مغيث ؟ 
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اطلب له الرحمة 
  

جـمعت أوراقـي وتـوجهـت إلـى قـسم الإخـراج، كـنت سـعيدا ذلـك المـساء عـلى غـير الـعادة، ربـما 

لأنــني لــم أتــابــع الأخــبار يــومــها.. بــحثت عــن "صــديــقي" فــلم أجــده، ســألــت الــزمــيل زيــن عــبدو: 

أين الحاج طلعت؟ رد بصوت حزين، عطاك عمره، اطلب له الرحمة ! 

يـا لهـذه الـكلمة، كـم هـي قـاسـية ويـا لـوقـعها عـلى مـسامـعنا كـم هـو مـؤلـم، قـلبت كـيانـي وغـيرت 
حـــالـــي فـــي لحـــظتين، اعـــترانـــي الانـــكسار وأصـــبح وجـــهي شـــاحـــبا، لمـــلمت أوراقـــي وأجـــزائـــي 
وخـــرجـــت، تـــوارت ابـــتسامـــات الـــفرح خـــلف أســـتار الحـــزن، رغـــم أنـــني لـــم أظهـــر ذلـــك، آه.. كـــم 

نحن بارعون في إخفاء مشاعرنا والتظاهر بالصلابة، يا لها من بلاهة. 

رغــم طــول المــدة الــتي كــنت ألــتقي فــيها بــالــحاج طــلعت، رحــمه الله، فــي الجــريــدة، إلا أنــنا لــم 
نتحــدث كــثيرا، فــالــكل مــنهمك بــأوراقــه المــبعثرة فــي كــل اتــجاه، الــعمل كــثير والــوقــت قــليل. قــبل 
أشهـــر قـــليلة فـــقط تـــكونـــت بـــينه وبـــيني صـــداقـــة، جـــلست مـــعه لـــيصمم لـــي إحـــدى الـــصفحات، 

اقــــترحــــت عــــليه أن تــــكون الــــصفحة بــــشكل مــــعين، فــــقال "وريــــني الــــصور"، وأخــــذ يــــتفحصها 

بســــرعــــة، ثــــم رد "مــــا يــــنفعش"، أنــــا حــــعملها بــــالــــشكل ده، وراح يــــضرب عــــلى الآلــــة الــــحاســــبة 

ويحســـب الـــكلمات والأســـطر ويـــرســـم ويخـــطط عـــلى "المـــاكـــيت". قـــلت لـــه بـــس يـــا حـــاج يـــا لـــيت 
تخــــليها بــــالــــشكل ده، وأخــــذت ألــــقي عــــليه اقــــتراحــــاتــــي الــــسخيفة والمــــزعــــجة، فــــصرخ بــــصوت 

مــتقطع ومــتعب مــن أثــر الــسعال: "يــابــني مــا يــنفعش انــت عــندك صــور تــمانــية عــمود والــكلام 

كــتير، مــتتعبنيش أنــا راجــل عــيان وبشــتغل بــنص رئــة"، قــلت خــلاص آســف يــا حــاج وألــف لا 
بــــاس عــــليك. بــــعد أيــــام عــــدت إلــــيه وقــــلت لــــه ألــــف ألــــف شــــكر يــــا حــــاج، فــــاكــــر المــــوضــــوع الــــلي 

عـــملناه، فـــزت فـــيه بـــجائـــزة الـــصحافـــة. ابـــتسم وقـــال "تـــعال اقـــعد، هـــو المـــوضـــوع كـــان عـــن إيـــه 

بالظبط ؟"  

وأخــــذت أحــــدثــــه بــــكل ســــعادة، وأســــتمع إلــــيه بــــكل فــــرح، اكــــتشفنا فــــي ذلــــك المــــساء أن بــــيننا 

اهـتمامـات مشـتركـة، واكـتشفت أنـه "مـخترع" وقـارئ جـيد لـلأدب، يـعشق الـتكنولـوجـيا والـعلوم، 

كـــنت أســـتمتع كـــثيرا وأنـــا أســـتمع إلـــيه حـــين يـــحكي.. "كـــان عـــندنـــا فـــي مـــصر واحـــد اخـــترع 
جـــهاز، بـــتاع صـــغير كـــده تحـــط فـــيه مـــوس الـــحلاقـــة الـــقديـــمة يـــرجـــع جـــديـــد خـــالـــص، حـــاربـــوه 
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ومـــعرفـــش يـــبيعه، ده لـــو كـــان فـــي أمـــيركـــا كـــان زمـــانـــه دولـــقتي مـــليونـــير.. بـــس خـــد بـــالـــك، هـــمه 

أصــلا مــش حــيسيبوه يــعمله، عــارف لــيه.. الشــركــات الــكبيرة مــش حتخــليه لأنــه حيخســرهــم."، 
رحـمك الله يـا حـاج طـلعت وأسـكنك الـجنة، أفـتقد وجـودك، رغـم أنـني مـازلـت أراك جـالـسا فـي 

مكتبك كلما نظرت إلى قسم الإخراج، أراك متأملا صابرا.. في انتظار ما لا يأتي. 
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نحو إسلام بلا مذاهب 
  

هـــل يـــحتاج المســـلمون الـــيوم إلـــى أكـــثر مـــما كـــان ســـائـــدا فـــي عـــصر الـــرســـول صـــلى الله عـــليه 
وسـلم فـي أمـور ديـنهم، حـيث لـم يـكن لـلمذاهـب ولا الـطوائـف وجـود، هـل نـحتاج إلـى أكـثر مـن 
أركـــــان الإســـــلام الخـــــمسة والـــــتي لا يـــــختلف عـــــليها ســـــنة ولا شـــــيعة ولا خـــــوارج ولا زيـــــديـــــة ولا 
مـــعتزلـــة؟ الإســـلام كـــما عـــلمنا إيـــاه الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم يتحـــدد بـــنطق الـــشهادتـــين، 
والـصلاة والـصوم والـزكـاة والـحج، أمـا مـا دون ذلـك فـفي الأمـر سـعة واجـتهاد، ومـن يـقل غـير 
ذلــك فــإنــه يــكذب حــديــث الــرســول صــلى الله عــليه وســلم الــذي يــتفق عــليه كــل المســلمين. لــسنا 
بــحاجــة إلــى كــل هــذه الــتعقيدات الــتي يــحاول أصــحابــها أن يحجــروا بــها عــلى عــقول البشــر 
ويــحولــوهــم إلــى قــطيع مــن الــبهائــم لا تجــرؤ عــلى الــتفكير، لــسنا بــحاجــة إلــى أكــثر مــن نــطق 
الــشهادتــين والإيــمان بــالله ومــلائــكته وكــتبه ورســله فــي الــعقيدة، أمــا الــفقه فــما هــو إلا اجــتهاد 
هــدفــه تــوضــيح كــيفية الــعبادة وتــنظيم حــياة الــناس فــي مــعامــلاتــهم، وفــي كــل هــذا يســر وســعة 
لا تخـرج مـن الإسـلام مـادامـت الـنية خـالـصة لله عـز وجـل، وهـو أمـر لا يـعلمه إلا الله سـبحانـه. 
لـن نـدخـل الـنار إذا لـم نـقرأ مجـموع الـفتاوى لابـن تـيمية أو كـتاب الـكافـي لـلكلليني، وإلا أيـن 
ســيذهــب مــلايــين البشــر مــمن ولــدوا ومــاتــوا قــبل أن يــولــد ابــن تــيمية والــكلليني مــع احــترامــي 

لاجتهادهما ؟ 

هــــنالــــك مــــلايــــين البشــــر مــــن المســــلمين مــــمن لا يــــصلون ولا يــــصومــــون ولا يــــدفــــعون الــــزكــــاة ولا 
يــحجون رغــم قــدرتــهم، مــلايــين البشــر لا يــعرفــون شــيئا عــن أركــان الإســلام فــي مــختلف بــلدان 
الــعالــم، ومــلايــين غــيرهــم مــن أديــان أخــرى أو بــلا ديــن لــم يــسمعوا عــن الإســلام غــير مــا تــبثه 
وســــائــــل الإعــــلام الــــغربــــية مــــن افــــتراءات بــــأنــــه ديــــن عــــنف وقــــتل وإرهــــاب، ألــــيسوا أولــــى بهــــذه 
الــجهود والــوقــت والأمــوال الــتي تــبذل فــي مــهاتــرات الــتكفير والسفســطة الــزائــدة الــتي تجــري 
بـــين المســـلمين؟ مـــلايـــين البشـــر يـــعيشون فـــي ضـــياع ولا يـــعرفـــون مـــا هـــو الإســـلام، وهـــناك مـــن 
يـفني عـمره فـي حـروب وصـراعـات مـذهـبية بـلا طـائـل ولا غـايـة، أي ديـن هـذا الـذي لا نـعرف فـيه 

أبسط الأولويات ؟! 

فــــي عــــام 1997 كــــنت أدرس فــــي جــــامــــعة واشــــنطن، وكــــانــــت إحــــدى الــــكنائــــس الــــقريــــبة مــــن 
الــجامــعة تــرســل كــل يــوم مجــموعــة مــن أتــباعــها لــلجامــعة، كــانــوا يــضعون طــاولــة صــغيرة عــلى 
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مـدخـل الـكلية ويـوزعـون بـعض الـكتب الـتبشيريـة ويـدعـون الـطلبة إلـى المـسيحية. كـنت أقـضي 
بـعض الـوقـت مـع إحـدى المـتطوعـات فـي نـقاش حـول المـسيحية والإسـلام، وخـلال أقـل مـن شهـر 
واحــــد أعــــلنت تــــلك الــــفتاة إســــلامــــها، رغــــم ضــــحالــــة مــــعلومــــاتــــي عــــن الإســــلام بــــكل صــــراحــــة، 
فــالإســلام بــالنســبة لــي واضــح وبــسيط مــادامــت بــعيدا عــن تــعقيدات الــتكفير والمــذهــبية. هــذه 
الــــحكايــــة تــــؤرقــــني كــــثيرا وتــــشكل هــــاجــــسا مســــتمرا لــــدي، فــــدائــــما أحــــدث نــــفسي بــــأنــــني إذا 
اســــتطعت أن أقــــنع فــــتاة أمــــيركــــية مــــكلفة بــــالــــتبشير ودعــــوة الــــناس لــــلمسيحية بــــالــــدخــــول إلــــى 
الإســـلام وأنـــا الـــساذج الـــجاهـــل الـــذي لا يـــملك فـــي الـــديـــن عـــلما، فـــما الـــذي يـــمكن أن يـــفعله 
الـــعلماء وطـــلبة الـــعلم ورجـــال الـــديـــن لـــو بـــذلـــوا جهـــدا صـــادقـــا فـــي دعـــوة الـــناس وهـــدايـــتهم لمـــا 
نــسميه ديــن الــفطرة الســليمة؟ اتــقوا الله فــي الــناس أيــها الــعلماء والمــشايــخ، فــالمســلمون الــيوم 
يفجــــرون المــــساجــــد بــــمن فــــيها مــــن المــــصلين بســــبب خــــطابــــكم المــــذهــــبي، مــــلايــــين الشــــباب لا 
يــصلون وأنــتم لاهــون فــي مــناقــشة جــزئــية ضــمن جــزئــية ضــمن جــزئــية فــي قــضية فــرعــية فــأي 

خواء هذا ؟! 
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العصبية في فكر ابن خلدون 
  

عـندمـا شـرع ابـن خـلدون فـي كـتابـة الـتاريـخ، كـان لـديـه سـؤال جـوهـري شـكّل فـيما بـعد أسـاس 

بــحثه الاجــتماعــي وهــو: كــيف تــقوم الــدولــة وكــيف تــنهار؟ وكــان ابــن خــلدون يــعتقد بــأن لــلدولــة 

دورة حـياة تشـبه دورة حـياة الإنـسان، وقـد أقـام نـظريـته هـذه عـلى أسـاس الآيـة 54 مـن سـورة 

الـروم (الله الـذي خـلقكم مـن ضـعف ثـم جـعل مـن بـعد ضـعف قـوة ثـم جـعل مـن بـعد قـوة ضـعفا 

وشـــيبة يخـــلق مـــا يـــشاء وهـــو الـــعليم الـــقديـــر). وبـــناء عـــلى هـــذه الآيـــة وضـــع ابـــن خـــلدون لـــقيام 

الـدولـة وانـهيارهـا أربـعة أطـوار: طـور الـظفر والاسـتيلاء عـلى الـحكم، طـور الاسـتبداد والانـفراد 
بـــالســـلطة والـــتنكر لـــلعصبة، طـــور الـــفراغ والـــدعـــة لـــتحصيل ثـــمرات المـــلك وفـــيه تـــسود الـــراحـــة 
والـــطمأنـــينة، وطـــور الهـــرم والانـــقراض بســـبب الإســـراف والـــتبذيـــر. وعـــلى الـــرغـــم مـــن أنـــه وضـــع 
نـظريـته هـذه بـناء عـلى مـشاهـداتـه لـدول المـغرب الـعربـي إلا أنـها أثـبتت صـدقـها عـلى كـثير مـن 

دول العالم. 

لـــفهم فـــكر ابـــن خـــلدون نـــحتاج إلـــى أن نـــفهم المـــصطلحات الـــتي يســـتخدمـــها، وأهـــمها مـــفهوم 

"الــــعصبية"، إذ فــــهم كــــثير مــــن المــــفكريــــن هــــذا المــــفهوم بــــطريــــقة خــــاطــــئة واعــــتقدوا أنــــه يــــقصد 
"الـــتعصب" لـــلقبيلة أو الـــطائـــفة، خـــاصـــة أنـــه قـــال ان الـــعصبية تـــقوم إمـــا عـــلى روابـــط الـــدم أو 
الـديـن. غـير أن مـا يـقصده ابـن خـلدون مـن مـفهوم الـعصبية يـعني تحـديـدا مـفهوم "الـتضامـن 

الاجـــتماعـــي" Solidarity بـــمفاهـــيم عـــلم الاجـــتماع الحـــديـــث، وهـــذا مـــا يـــؤكـــده المـــفكر الـــكبير 

محـــــمد عـــــابـــــد الـــــجابـــــري فـــــي "مـــــعالـــــم الـــــنظريـــــة الخـــــلدونـــــية". والـــــعصبية بـــــمعنى الـــــتضامـــــن 
الاجـتماعـي تـعطينا أهـم مـفاتـيح فـهم حـركـة المـجتمع وقـيام الـدول وانـهيارهـا، فـالمـجتمعات إمـا 
تــــقليديــــة تــــحكمها مــــعايــــير المــــكانــــة الاجــــتماعــــية والحــــظوة، وهــــو مــــا نــــراه بــــقوة فــــي المــــجتمعات 
الــريــفية أو الــبدويــة، وإمــا مــجتمعات حــديــثة تــقوم عــلى أســاس الــقانــون ومــؤســسات المــجتمع 

التي تنظم حياة البشر. 

مــشكلتنا فــي الــكويــت أنــنا نــقف الــيوم فــي "مــنزلــة بــين المــنزلــتين"، فــلا نــحن مــجتمع عــشائــري 
تـــقليدي تـــنتهي مـــشاكـــله بـــكلمة مـــن شـــيخ الـــقبيلة أو كـــبير الـــعائـــلة، ولا نـــحن مـــجتمع حـــديـــث 

تــشكل فــيه المــؤســسات الــقانــونــية المــرجــع الــنهائــي. فــنحن لا نــزال نســتخدم عــبارات "الــفزعــة" 

الــــتي تــــوصــــل نــــائــــبا لــــلبرلمــــان بســــبب "رفــــع الــــعقال"، ونــــتأرجــــح فــــي قــــضايــــانــــا بــــين الاحــــتكام 
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لــلدســتور وبــين "تــدخــل الــعقلاء" الــذيــن نــنتظر مــنهم ـ خــارج إطــار المــؤســسات الــقانــونــية ـ أن 
يـــقومـــوا بحـــل المـــشاكـــل كـــلما تـــأزمـــت وكـــأنـــهم يـــملكون عـــصا سحـــريـــة. المـــجتمع الـــكويـــتي يـــتجه 
فــعليا ـ لــكن بــبطء ـ نــحو المــجتمع الحــديــث، الــذي مــن أبــرز ســماتــه تــحول الأســرة مــن أســرة 
مـــمتدة إلـــى الأســـرة الـــنوويـــة، حـــيث يـــؤدي هـــذا الـــتحول إلـــى إضـــعاف تـــأثـــير الـــعصبية، إذ لا 
يـعود لـكبير الـعائـلة أو الـقبيلة كـلمة نـافـذة عـلى جـموع الـناس طـالمـا أن حـاجـاتـهم ومـصالـحهم 

بــيد المــؤســسات ولــيس الأفــراد. قــبل ثــلاثــين عــامــا مــثلا كــنا نــحضر "بــيت الــشعر" مــن فــلان، 

و"جــدور الــطبخ" مــن آخــر، وســجادة مــن هــذا و"دلــة قــهوة وغــوري شــاي" مــن ذاك، و"عــانــية" 
مــن أبــناء الــعمومــة والأصــدقــاء لــيتمكن أحــدنــا مــن إقــامــة عــرس، فهــذا الحــدث الــصغير مــا هــو 
إلا تـــعبير واضـــح عـــن الـــعصبية بـــمعنى الـــتضامـــن الاجـــتماعـــي، أمـــا الـــيوم فـــقد اخـــتفت هـــذه 
الـــــحاجـــــة وأصـــــبح بـــــإمـــــكان أي شـــــخص أن يـــــزوج ابـــــنه وينجـــــز كـــــل مـــــتطلبات حـــــفلة الـــــعرس 

بـــاســـتخدام الـــتلفون، بـــل ويـــكتب عـــلى بـــطاقـــات الـــدعـــوة "نـــعتذر عـــن قـــبول الـــعانـــية". المـــسألـــة 
بــالــتأكــيد ليســت بهــذه الــبساطــة، فهــذا مجــرد مــثال يــوضــح الــتحول الاجــتماعــي الــكبير الــذي 
أصـاب المـجتمع الـكويـتي، فـكل مـظاهـر الـحياة تـتجه بـالأفـراد صـوب المـجتمع الحـديـث الـقائـم 
عـلى الـفرديـة والـقانـون والمـؤسـسات. ومـا نـعيشه الـيوم مـن فـوضـى تـوحـي بتخـلخل الـدولـة مـرده 
أنـــنا نـــقف فـــي مـــرحـــلة الانـــتقال، فـــالـــتحول لـــم ينجـــز بـــعد، ولـــذلـــك عـــلينا ألا نـــتوقـــع الـــكثير مـــن 
مــجتمع يــتأرجــح بــين مــفاهــيم الــعشائــريــة ومــفاهــيم الــدســتور، خــاصــة أن مــؤســسات الــتنشئة 

الاجــتماعــية (الأســرة، المــدرســة، المسجــد، الإعــلام) لا تــقوم بــدورهــا المــطلوب لــترســيخ مــفاهــيم 
الـــدولـــة الحـــديـــثة، بـــل إنـــها تـــقوضـــها فـــي كـــثير مـــن الأحـــيان كـــما يحـــدث فـــي "الـــواســـطة" مـــثلا 

وهي أحد أكبر معوقات التحول إلى المجتمع الحديث. 
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من ذاكرة الاحتلال 
  

عشـــرون عـــامـــا مـــضت، كـــأنـــها أيـــام أو بـــضع شـــهور، لاتـــزال تـــملأ الـــذاكـــرة بعشـــرات المـــواقـــف 
والأحـداث الألـيمة، غـير أن مـا يـؤلـم أكـثر هـو هـذا الـتخاذل الـحكومـي الـذي يـكاد يتسـبب فـي 
نـسيان كـل مـا جـرى، رغـم أنـه حـدث جـلل تـجاوزت آثـاره حـدود الـكويـت لـتصيب الـعالـم الـعربـي 
بــأكــمله بجــرح غــائــر، ومــع ذلــك تــقف حــكومــتنا عــاجــزة عــن فــعل أي شــيء لــتوثــيق تــلك التجــربــة 
ودراســــة أحــــداثــــها وتــــفاصــــيلها والاســــتفادة مــــن أخــــطائــــها ونــــقلها لمــــن لــــم يشهــــدهــــا، بــــل إنــــها 
أصـــبحت تـــساهـــم بـــشكل أســـاســـي فـــي تـــشويـــه الـــتاريـــخ وقـــلب الـــحقائـــق، لســـت مـــع الـــتبكيت 
واجـترار المـاضـي وإحـياء حـالـة الـعداء مـع الـعراقـيين فـهم أهـلنا وجـيرانـنا قـبل كـل شـيء، ولـكن 
لـيس عـلى حـساب بـلدنـا، ولا عـلى حـساب الـتاريـخ، لـنسمي الأمـور بـمسمياتـها ونـتعامـل مـعهم 
بـعقول وقـلوب مـفتوحـة ولـكن عـلى أسـاس الـوضـوح والـحقيقة، عـلى أسـاس أنـهم اعـتدوا عـلينا 
واحـــتلوا أرضـــنا ودمـــروهـــا وقـــتلوا وشـــردوا وأخـــطأوا بـــحقنا، وعـــليهم أن يـــبادروا هـــم بـــتصحيح 
ذلــك الخــطأ والاعــتراف بــه والاعــتذار عــنه وبــذل كــل مــا يــمكن لــتأكــيد تــجاوز تــلك المــرحــلة وعــدم 
تـــكرار مـــا حـــدث، لا عـــيب فـــي أن تـــعود الأمـــور إلـــى نـــصابـــها والمـــياه إلـــى مـــجاريـــها ونـــبدأ مـــع 
إخــوتــنا فــي الــعراق صــفحة جــديــدة مــن الــعلاقــات، ولــكن مــرة أخــرى دون المــساس بــتاريــخنا 
ودون تـــشويـــه لـــلحقائـــق وتـــلاعـــب بـــالمـــفاهـــيم، فـــفي ذلـــك خـــيانـــة لـــكل الـــتضحيات الـــتي قـــدمـــت 

والدماء التي سالت من أجل الكويت. 

كـان الـفتى الـذي لـم يـتجاوز حـينها الـتاسـعة عشـرة مـن عـمره قـد اعـتاد المـبيت فـي مـنزل خـالـه 
الــــكبير مــــع بــــدايــــة الاحــــتلال الــــعراقــــي، وذات لــــيلة اضــــطر لــــلعودة إلــــى مــــنزل أبــــيه فــــي وقــــت 
مـــتأخـــر، كـــان جـــيش الاحـــتلال قـــد فـــرض حـــظرا لـــلتجول لا يـــذكـــر بـــالتحـــديـــد مـــتى يـــبدأ، فـــي 
الــسابــعة أو الــثامــنة مــساء وحــتى الــصباح، وبــطيش الشــباب ركــب ســيارتــه ومــضى وهــو عــلى 

ثـــقة بـــمعرفـــة طـــرق لا يـــعرفـــها الـــعراقـــيون، غـــير أن المـــشوار الـــذي كـــان لا يـــتطلب أكـــثر مـــن 5 

دقــائــق تــطلب مــنه ســاعــتين قــضاهــا فــي هــروب مــن دوريــات "الأشــاوس" الــذيــن مــلأوا الــبلاد 
بـالـرعـب والـخوف والـجفاف، وصـاحـبنا لايـزال يـذكـر وجـوه الـعساكـر الـشاحـبة بـملابـسهم الـرثـة 
وبـــنادقـــهم الـــجاهـــزة والمـــصوبـــة دائـــما نـــحو الـــناس، لايـــزال يـــذكـــر وجـــه ذلـــك المـــذيـــع المـــزعـــج فـــي 

بـــرنـــامـــج "حـــياكـــم الله" ويـــذكـــر اشـــمئزازه وشـــعوره بـــالانـــكسار والـــقرف كـــلما ســـمع صـــيحاتـــه 
وهـتافـات الـجنود مـعه: "هـا خـوتـي هـا "لايـزال يـذكـر طـوابـير البشـر عـلى المـخابـز والـتي كـانـت 
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تــبدأ مــع ســاعــات الفجــر، ولايــزال يــذكــر "صــديــقه" وجــاره إيــاد الفلســطيني عــندمــا جــاء مــع 4 
مــن الــجنود الــعراقــيين ليســتولــوا عــلى ســيارتــه الــصغيرة، لايــزال يــذكــر أنــه خــرج ذات مــرة فــي 
الـساعـة الـسادسـة صـباحـا وعـاد فـي الـثامـنة مـساء مـن أجـل عـلبة واحـدة مـن حـليب الأطـفال، 
ويـذكـر آلام غـربـته ونـومـه فـي الحـدائـق والمـساجـد عـندمـا اضـطر للخـروج مـن بـلده، ويـذكـر ذلـك 
الــدخــان الأســود الــكثيف الــذي مــلأ ســماء بــلاده بــالــظلام، ويــذكــر خــروج الــناس واســتقبالــهم 
لــلجنود بــفرحــة ودمــوع وبــكاء وضــحك وســجود وابــتهال بــعد التحــريــر، يــذكــر الــكثير ولــكنه يــكاد 
يــنسى لأن حــكومــة بــلاده لــم تــفعل أي شــيء لــتوثــيق تــاريــخها، ولا حــتى بجــدار صــغير تــكتب 

عليه أسماء من ماتوا من أجل الكويت ! 
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رأس المال الاجتماعي 
  

فـي عـلم الاقـتصاد يـسمى الـتنوع الاثـني أو الـقبلي أو الـطائـفي وبـالجـملة الـتنوع الاجـتماعـي 

بــمصطلح "رأس المــال الاجــتماعــي"، أي أنــه ثــروة تــضيف لــلدولــة مــيزة إضــافــية، والمــجتمعات 
الـتي اسـتطاعـت أن تـعي أهـمية هـذه الـثروة اسـتطاعـت أن تـحقق مـكاسـب اقـتصاديـة كـبيرة، 
وتــمكنت مــن الــنهوض بــبلدانــها والاســتفادة مــن هــذه المــيزة، والــولايــات المتحــدة الأمــيركــية خــير 
مـــثال عـــلى ذلـــك. وفـــي الـــكويـــت أيـــضا نجـــد حـــالـــة مـــشابـــهة لـــلحالـــة الأمـــيركـــية، فـــالـــكويـــت مـــنذ 
نـــــشأتـــــها كـــــانـــــت تـــــضم هـــــذا الـــــتنوع الاجـــــتماعـــــي بـــــكل أطـــــيافـــــه، حـــــضر وبـــــدو، ســـــنة وشـــــيعة 
ومـــــسيحيين، بـــــل وحـــــتى مـــــن الـــــيهود قـــــبل أن يـــــضطروا لـــــلرحـــــيل بـــــعد وصـــــول الـــــرئـــــيس جـــــمال 

عـبدالـناصـر وزيـادة "الـشعور" الـعروبـي الـذي جـلب مـعه خـلطا جـديـدا لـلمفاهـيم أصـبحنا مـعه 
لا نـميز بـين الـيهودي والـصهيونـي، ولا بـين المـنصفين وغـير المـنصفين مـن أبـناء الـدول الـغربـية، 
وضـعناهـم كـلهم فـي سـلة واحـدة وعـزلـنا أنـفسنا عـنهم فـي انـفصال غـريـب مـن نـوعـه، فـلا هـو 

عداء واضح ولا هو تواصل بين. 

 يــردد الــكثيرون أن الــكويــت لــم تــكن تــعرف هــذا الــتمييز الــصارخ بــين البشــر، وهــم يــحاولــون 
جـاهـديـن أن يـثبتوا أن مـا نـعيشه الـيوم مـن أجـواء مـشحونـة بـالـصراع الـطائـفي والـقبلي مجـرد 

حـالـة "طـارئـة" ليسـت مـن طـبيعة المـجتمع الـكويـتي، ولـكن مـن يـتأمـل فـي تـاريـخ الـكويـت الـقديـم 

والحـديـث سـيصاب بـالـدهـشة والاسـتغراب، إذ كـيف نفسـر هـذا الـكم الـهائـل مـن "الـعنصريـة" 

والـتراتـبية فـي قـانـون الـجنسية الـذي ظهـر عـام 1959، قـبل ظـهور الـنفط وقـبل وجـود الـبرلمـان 
وحــتى قــبل اســتقلال الــكويــت، مــن أيــن جــاءت تــلك الــنظرة الــتي مــيزت بــين المــواطــنين وأقــرت 
فــوارق بــينهم عــلى أســاس الــزمــان أو المــكان؟ ثــم مــا الــذي فــعلته الــدولــة ســواء عــلى المســتوى 

الـرسـمي (الـحكومـة والـبرلمـان) أو عـلى المسـتوى الاجـتماعـي (مـؤسـسات المـجتمع المـدنـي) مـنذ 

ذلـك الـوقـت وإلـى الـيوم لإزالـة هـذه الـفوارق والـتمايـزات بـين المـواطـنين، فهـل الحـديـث عـن "أبـناء 

المــناطــق الــداخــلية" و"أبــناء المــناطــق الــخارجــية" جــديــد عــلى مــسامــع أهــل الــكويــت، وهــل فــي 
الحــــديــــث الــــذي يــــعطي أفــــضلية "مــــواطــــنية" لــــلمناطــــق "داخــــل الــــسور" عــــلى مــــناطــــق "خــــارج 

الــــــسور" أي جــــــديــــــد مــــــنذ بــــــناء تــــــلك الأســــــوار أصــــــلا؟ فــــــلماذا نســــــتغرب الآن هــــــذا الاحــــــتقان 
والــصراع الاجــتماعــي وهــو مــتأصــل فــي قــوانــيننا وثــقافــتنا، أم أنــنا لــم نــدرك بــعد أن مــا تــغير 
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هـو مجـرد "سـقف الحـريـة" الـذي جـعل مـا كـان يـدور بـين الـناس هـمسا، يـقال الـيوم عـلنا فـي 
"ساحة الإرادة ؟ 

إذا كـنا جـاديـن فـي إزالـة الـفوارق بـين المـواطـنين، حـتى عـلى المسـتوى الـثقافـي المـتأصـل فـي 
نــفوس الــكثيريــن، فــعلينا أن نــعي أن الــبدايــة لا يــمكن أن تــكون إلا مــن خــلال تــغيير الــقوانــين 
أولا، وتــــطبيقها ثــــانــــيا، وحــــينها ســــتتغير ثــــقافــــة الــــناس ونــــظرتــــهم لــــبعضهم الــــبعض، أمــــا إذا 
اســـتمر الـــحال عـــلى مـــا هـــو عـــليه الـــيوم، فـــمن الســـذاجـــة والـــغباء الاعـــتقاد بـــأن هـــذا الـــصراع 
الـسياسـي لـن يـتطور إلـى صـراع اجـتماعـي، ومـن الحـماقـة أن نـراهـن عـلى الـوقـت بـأنـه كـفيل 
بحـــل مـــشاكـــلنا، فـــكلما أجـــلنا مـــواجـــهة المـــشاكـــل وحـــلها ازدادت تـــعقيدا وخـــطرا، ومخـــطئ مـــن 
يــــظن أن فــــي أحــــاديــــث المــــجامــــلات بــــين الــــسياســــيين والمــــبالــــغة الــــكاذبــــة فــــي قــــصائــــد بــــعض 

الشعراء والكتاّب حول الوحدة الوطنية أي حصانة من ويلات الفتن القادمة. 
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إلى بن لادن 
  

كـــل الأديـــان تـــدعـــو للســـلام والـــتآخـــي بـــين البشـــر، ومـــع ذلـــك يـــعيش الـــعالـــم أبـــشع الـــصراعـــات 

والـعنف المـوجـه ضـد الأبـريـاء بـاسـم الـديـن، هـذا يـعني أن غـالـبية "رجـال الـديـن" غـير صـادقـين. 

يـــقول الانـــجيل "مـــن لـــطمك عـــلى خـــدك الأيـــمن، فـــأدر لـــه خـــدك الأيســـر" (لـــوقـــا)، ويـــقول الـــقرآن 

الـكريـم (فـمن اعـتدى عـليكم فـاعـتدوا عـليه بـمثل مـا اعـتدى عـليكم - الـبقرة)، غـير أن مـا يحـدث 

هــــو الــــعكس تــــمامــــا، فــــالــــغرب "المــــسيحي" بــــدلا مــــن أن يــــتسامــــح ويــــديــــر خــــده الأيســــر لــــتلقي 

صــفعة أخــرى يــبادر هــو بــالاعــتداء، ونــحن الــعرب "المســلمين" ومــنذ ســتين عــامــا وأكــثر نــتلقى 
الــصفعة تــلو الــصفعة، ونــديــر الخــد الأيــمن والأيســر ونســتقبل الــصفعات والــركــلات والــرفــسات 

بكل تواضع وأدب، كم نحن مسيحيون ! 

عـندمـا كـان الايـرلـنديـون يـناضـلون لـنيل اسـتقلالـهم، كـانـوا يفجـرون بـعض الأمـاكـن الـعامـة فـي 
وســط الــعاصــمة الــبريــطانــية لــندن أيــضا، غــير أنــهم كــانــوا يــرســلون لــلحكومــة تحــذيــرا بــمكان 

الانـــــفجار قـــــبل 15 دقـــــيقة حـــــتى يـــــتسنى لـــــها ابـــــعاد الـــــناس عـــــن مـــــكان الانـــــفجار، فـــــالـــــنتيجة 
واحــــدة ولـكن مـن دون قـتل لـلأبـريـاء. فـيــا ســــيد أســــامـة بـن لادن حـتى الـقتال فـيه قـيم ولـه 
قـــواعـــد، فـــأرجـــوك تـــوقـــف وتـــأمـــل مــــــدى الـــدمــــــار الـــذي ألـــحــــقته بـــالـــعالـــم، عشـــرة أعـــوام مـــن 
الــتفجيرات الــعشوائــية لــم تــضـــعف أمــيــركــا ولــم تــرجـــــع الــقدس ولــم تخــرج الــقوات الأجــنبية 
مـن بـلاد المسـلمين، بـل دمـرت الـقيم وأفـرزت العشـرات مـن المـجانـين فـي عـالـم يـكتظ بـهم أصـلا، 
أرجــوك تــوقــف وأعــد حــسابــاتــك فــلا أظــن عــنقك يــحتمل كــل هــذه الأرواح الــتي أزهــقت بســبب 

"جـــــهادك" وجـــــنونـــــك وجـــــنون أعـــــدائـــــك، ولـــــيس هـــــناك أي انـــــتصارات أو أربـــــاح ســـــوى لـــــتجار 
السلاح. 

مـلايـين المسـلمين خـرجـوا فـي مـظاهـرات غـضب ضـد رسـام الـكاريـكاتـور الـدنـماركـي لأنـه أسـاء 
لــرســولــنا الــكريــم عــليه الــصلاة والســلام، ونــفس المــلايــين خــرجــت غــاضــبة عــلى وصــف الاســلام 
بــــالارهــــاب مــــن قــــبل المــــتطرفــــين الــــغربــــيين، وعــــلى دعــــوات حــــرق الــــقرآن الــــكريــــم مــــن مــــتطرف 
وارهــابــي أمــيركــي، ثــم يخــرج مــتطرف كــويــتي ويــتطاول عــلى أم المــؤمــنين عــائــشة رضــي الله 
عــنها ويــنصب نــفسه إلــها ويــقرر وضــعها فــي الــنار، مــؤلــم أن يــتداول الــعالــم هــذا الــخبر بــأن 

"كويتيا" تطاول على أم المؤمنين. 
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إشكالية الرأسمالية والديموقراطية 
  

الـرأسـمالـية نـظام اقـتصادي، والـديـموقـراطـية نـظام حـكم سـياسـي، ورغـم مـا بـينهما مـن تـآلـف 
وانــسجام، إلا أن ثــمة إشــكالــية كــبرى تــحكم الــعلاقــة بــين كــلا الــنظامــين. فــالــديــموقــراطــية رغــم 
أنــــها حــــاضــــن رئــــيسي مــــهم لــــلرأســــمالــــية، إلا أن هــــناك دولا كــــثيرة غــــير ديــــموقــــراطــــية تــــعتمد 
الـــرأســـمالـــية كـــكل بـــوصـــفها الـــنظام الاقـــتصادي أو تـــأخـــذ مـــنها الـــعديـــد مـــن المـــبادئ كـــما هـــو 
الــــــــحال مــــــــع الــــــــصين ودول الشــــــــرق الأوســــــــط مــــــــثلا، وتــــــــكاد الــــــــرأســــــــمالــــــــية أن تــــــــكون الــــــــنظام 
الاقـتصادي لمـعظم دول الـعالـم، بـاسـتثناء كـوبـا وكـوريـا الـشمالـية، مـع الـتأكـيد عـلى الاخـتلاف 
فــي درجــة الــتطبيق واعــتماد مــبادئ الــرأســمالــية وتــنويــعات تــطبيقاتــها، فــالــرأســمالــية الأمــيركــية 
ليسـت هـي الـرأسـمالـية المـطبقة فـي أوروبـا، ولا هـي الـرأسـمالـية المـطبقة فـي الـهند أو الـيابـان 
والأمـر كـذلـك مـع الـديـموقـراطـية، فليسـت كـل أنـظمة الـحكم الـديـموقـراطـية تـتبع نـموذجـا واحـدا 
لــلديــموقــراطــية. ورغــم أن الــخلاف الــدائــر بــين كــلا الــنظامــين الــرأســمالــية والــديــموقــراطــية لــيس 
جـديـدا، إلا أن آثـار هـيمنة الـرأسـمالـية عـلى الـديـموقـراطـية بـاتـت الـيوم أشـد وطـأة، فـالـرأسـمالـية 
الـيوم تسـببت فـي فـساد كـثير مـن الـقيم الـديـموقـراطـية وأدت إلـى تـراجـع وانـحسار الـعديـد مـما 
كـــان يـــعتبر مـــن المســـلمات الـــبديـــهية فـــي الـــنظم الـــديـــموقـــراطـــية. ويـــكفي أن نـــلاحـــظ مـــن بـــعيد 
هــــيمنة لــــغة رأس المــــال عــــلى ســــياســــة الــــولايــــات المتحــــدة الأمــــيركــــية الــــتي تــــدعــــي أنــــها راعــــية 
الــديــموقــراطــية وحــامــيتها، فــالــيوم صــفقة ســلاح واحــدة مــع دولــة مــا كــفيلة بــأن تخــرس ألــسنة 
دعـاة الحـريـة ومـبادئ الـديـموقـراطـية وتـجعلهم يـغضون الـطرف تـمامـا عـن كـل انـتهاكـات حـقوق 
البشــر فــي تــلك الــدولــة، ويــتجاهــلون تــمامــا دعــمهم لأنــظمة حــكم ديــكتاتــوريــة وفــاشســتية، لأن 
هــــــيمنة الــــــرأســــــمالــــــيين الــــــجشعين عــــــلى الــــــقرار الــــــسياســــــي بــــــاتــــــت أمــــــرا واقــــــعا، وحــــــسابــــــات 
الـرأسـمالـيين أصـبحت أهـم وأكـثر نـفوذا وهـي الـتي تحـدد مـسارات الـعملية الـسياسـية بـرمـتها، 
ألا يــثبت ذلــك مــا قــال بــه مــاركــس حــين اعــتبر الــعامــل الاقــتصادي هــو المحــرك الأســاســي لــكل 

ما يحدث ؟! 

الــغريــب فــي عــالمــنا الــعربــي، كــالــعادة، أن الــدول الــرأســمالــية الــكبرى وعــلى رأســها الــولايــات 
المتحـدة الأمـيركـية أصـبحت تـدرك يـومـا بـعد يـوم مـخاطـر الـرأسـمالـية الـبشعة، وأدركـت حـاجـتها 
إلـى إعـادة الـنظر فـي نـظمها الاقـتصاديـة والاعـتراف بـضرورة إعـادة صـياغـة تـلك الـنظم للحـد 
مــن الآثــار المــدمــرة لــلرأســمالــية وجــموحــها نــحو الــهيمنة واســتعباد البشــر، فــي حــين أنــنا فــي 

355



الـكويـت نـريـد أن نـبدأ مـن نـقطة الـصفر ويـصر الـبعض عـلى الـتحول إلـى الـرأسـمالـية المـطلقة، 
وكـأنـنا لا نـشعر بـما يـدور فـي الـعالـم ولا نـرى كـيف أصـبحت الـدول الـرأسـمالـية الـعريـقة تـتجه 
إلــى الإصــلاحــات الاقــتصاديــة للحــد مــن ويــلات الــرأســمالــية الــجشعة بــعد أن اكــتوت بــلهيبها، 
فــنحن أشــبه بــطفل لا يــريــد أن يــصدق أن الــنار تحــرق وتــؤلــم إلا إذا جــرب وأحــرق يــده، مــهما 

حاولت أن تثبت له ذلك بشتى الطرق. 
  

356



درس صغير من ألمانيا 
  

خـلال إحـدى زيـاراتـها الـدوريـة عـلى مـدن وأقـالـيم ألمـانـيا الاتـحاديـة، لاحـظت المسـتشارة انـجيلا 
مـيركـل وجـود تـدن فـي نـتائـج طـلبة المـرحـلة الابـتدائـية فـي مـادة الـريـاضـيات، ولاحـظت أيـضا أن 
هــذا الــضعف يــتركــز بــصورة أكــبر فــي المــدن الــشمالــية، وعــندمــا نتحــدث عــن المــدن الــشمالــية 
لألمــانــيا فــإنــنا نتحــدث عــن الــصناعــة بــالــتأكــيد، عــصب الاقــتصاد الألمــانــي. عــادت مــيركــل إلــى 

بــرلــين وطــلبت الاجــتماع بــمسؤولــي الــتربــية والــتعليم، وقــالــت لــهم: لــن تــعودوا لــبيوتــكم قــبل أن 
تجــدوا حــلا لهــذه المــشكلة. بــدأ قــياديــو الــتربــية والــتعليم بــالــبحث فــي أســباب المــشكلة تــمهيدا 

لــلوصــول إلــى حــل، "واشــتغلت المــكينة الألمــانــية" وتــوصــل فــريــق الــعمل إلــى حــل بــسيط جــدا، 
لكني عبقري جدا ولا يخرج إلا من عقل ألماني أصلي. 

اقــترح المــسؤولــون تــخصيص أحــد الــفصول الــدراســية فــي كــل مــدرســة لــيكون بــمثابــة مــؤســسة 

تــجاريــة صــغيرة، وصــرف لــلطلبة الــصغار "شــيكات" بــمبالــغ مــالــية صــغيرة، وأعــطوهــم الحــريــة 
فــي الــتصرف بهــذه الــشيكات وعــقد صــفقات تــجاريــة بــسيطة، فــوجــد الــطلبة الــصغار أنــفسهم 
فـــي مـــمارســـة عـــملية مـــمتعة لـــعمليات الـــبيع والشـــراء، أي الـــحساب. فـــي الـــعام الـــتالـــي قـــفزت 
نــتائــج هــؤلاء الــصغار بنســب كــبيرة جــدا فــي الــريــاضــيات، والــتي تــعتبرهــا ألمــانــيا أهــم الــعلوم 
كــونــها تــمثل أســاســا لــلهندســة وبــالــتالــي لــلصناعــة وبــالــتالــي لــلاقــتصاد الألمــانــي. فــي الــكويــت 

لـديـنا أيـضا "عـباقـرة" فـي وزارة الـتربـية، خـاصـة مـن الـقيادات الـنسائـية أمـثال مـيركـل، ولـذلـك 

لا غـرابـة أن يـقوم "عـباقـرتـنا" بـإلـغاء كـثير مـن المـواد الـعلمية الـتي لـها عـلاقـة بـصورة مـباشـرة 
بـالاقـتصاد وعـلم الاجـتماع، بـل إن هـناك "عـباقـرة" آخـريـن يـريـدون إلـغاء الـفلسفة عـلى اعـتبار 

أنــها "بــلا فــائــدة"، فــي الــوقــت الــذي تــقوم فــيه أغــلب دول الــعالــم بــتدريــس الــفلسفة مــن المــرحــلة 
الابـتدائـية نـظرا لأهـميتها فـي بـناء شـخصية الـطالـب وتـنمية مـهارات الـتفكير لـديـه. ولـو سـألـت 
أي قـيادي فـي وزارة الـتربـية عـن الهـدف الـعام لـلتربـية فـي الـكويـت وعـلاقـة مـا يـدرس لأبـنائـنا 
فـي المـدارس بهـذا الهـدف، سـتجد الـعجب الـعجاب، وتـكتشف أن تـعليمنا فـي واد والـعالـم فـي 

واد آخر ! 

فــي الــحقيقة الــدرس المســتفاد مــن تجــربــة المســتشارة الألمــانــية انــجيلا مــيركــل بــاعــتقادي لــيس 
فــقط فــي حــل مــشكلة الــريــاضــيات عــند طــلابــهم، فــالأمــر لا يــقتصر عــلى مــشكلة الــتعليم فــي 
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الـكويـت، بـل يـتعدى ذلـك إلـى طـريـقة عـمل مـيركـل وإدارتـها لـشؤون بـلادهـا، فـكونـها المسـتشارة 

الاتـحاديـة (أي رئـيسة الـوزراء) لـم تـركـن لـلتقاريـر ومـا يـنقله لـها الآخـرون، وإنـما تـقوم بـنفسها 
بــجولات مــيدانــية وتــلتقي الــناس وتــتعرف مــنهم عــلى مــشكلاتــهم، تــلتقي الــطلبة فــي المــدارس 
وتســـتمع إلـــيهم، وتـــلتقي الـــعمال فـــي المـــصانـــع ورجـــال الأعـــمال فـــي الشـــركـــات، هـــكذا تـــكون 
مـــعرفـــتها بـــواقـــع بـــلدهـــا. أمـــا نـــحن، فـــكل مـــا نـــتمناه أن يـــتكرم عـــلينا الـــسادة وكـــلاء الـــوزارات 
والــوكــلاء المــساعــدون والمــديــرون بــل حــتى رؤســاء الأقــسام عــلى الأقــل بــالخــروج مــن مــكاتــبهم 
ومــتابــعة مــا يجــري فــي أرض الــواقــع، أن يســتمعوا لــلناس ويــتعرفــوا عــلى مــشاكــلهم لــيتمكنوا 
من حلها بعد ذلك، بل أن يقرأوا على أقل تقدير ما يكتب في الصحف من شكاوى وهموم. 
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كوارث طبيعية وأخرى صناعية 
  

تـــتعرض الـــيابـــان لآلاف الـــزلازل ســـنويـــا بـــما نســـبته 20% مـــن الـــزلازل الـــكبيرة الـــتي تـــصيب 

دول الـــعالـــم بـــقوة 6 درجـــات عـــلى مـــقياس ريـــختر أو أكـــثر، وتتســـبب هـــذه الـــزلازل فـــي مـــوت 
آلاف البشــــــر وهــــــدم آلاف الــــــبيوت والــــــطرق والــــــجسور ورلــــــحاق خــــــسائــــــر مــــــاديــــــة لا تــــــحصى. 
تــــصارع الــــيابــــان هــــذه الــــظاهــــرة الــــطبيعية بــــالــــعلم حــــتى إنــــهم تــــوصــــلوا إلــــى اخــــتراع ألــــياف 
خـــرســـانـــية قـــادرة عـــلى الـــتمدد ومـــقاومـــة الهـــزات الأرضـــية الـــقاتـــلة. وتـــتعرض الـــولايـــات المتحـــدة 
الأمــيركــية ســنويــا لحــرائــق هــائــلة تتســبب هــي الأخــرى فــي مــوت الآلاف ونــزوح المــلايــين وتــوقــع 
خــسائــر مــاديــة وبشــريــة لا تــحصى. دول كــثيرة تــعانــي مــن الــفيضانــات الــتي تــسحق الــبيوت 
وتــقتلع الــحياة مــن مــدن وقــرى بــأكــملها، وتــعانــي دول كــثيرة مــن أعــاصــير وســونــامــي وبــراكــين 
وجـفاف وعـواصـف ثـلجية تـجعل الـحياة أكـثر صـعوبـة وتخـلف وراءهـا سـنويـا مـلايـين المشـرديـن 
والـــجوعـــى والـــجثث. ومـــع هـــذا تـــبذل هـــذه الـــدول جـــهودا مـــضنية وتـــصرف المـــليارات مـــن أجـــل 

مقاومة تلك الكوارث الطبيعية لتحافظ على حياة البشر وممتلكاتهم. 

الـــعالـــم الـــيوم مـــشغول بـــأكـــمله بـــظاهـــرة الاحـــتباس الحـــراري الـــتي تهـــدد الـــحياة عـــلى ســـطح 
الأرض، فحـرارة الأرض زادت عـن المـاضـي بـمقدار درجـة واحـدة، وهـي سـبب مـا تـعانـيه الـكرة 
الأرضــــية الــــيوم مــــن خــــلل واضــــطراب نــــتيجة ذوبــــان الجــــليد وتخــــلخل تــــركــــيبة ســــطح الأرض، 
فـضلا عـما يـثيره ثـقب الأوزون مـن خـلل فـي تـوازن الأشـعة فـي عـالمـنا الـصغير. ويشهـد عـالمـنا 
اضـــطرابـــا مـــقلقا، وحـــياة الإنـــسان مهـــددة فـــي أي لحـــظة بـــالانـــهيار، والـــعلماء مـــنهمكون فـــي 
أبـحاثـهم ومـعامـلهم لإيـجاد حـلول فـاعـلة تحـمي هـذا الـكوكـب الـصغير مـن الـدمـار الـذي تسـببت 
فـيه آلـة الـصناعـة الـرأسـمالـية الـبشعة. مـليارات الـدولارات رصـدت مـن دول عـدة لـلدفـع بـجهود 
الـــعلماء وآلاف المـــراكـــز الـــعلمية تـــواصـــل الـــعمل لـــيل نـــهار، إذ أن الـــعالـــم الـــيوم مهـــدد بـــارتـــفاع 
درجـة حـرارتـه درجـة أخـرى، وهـو مـا يـعني الـدمـار الـشامـل بـلا مـبالـغة. الـكوارث الـطبيعية بـاتـت 
قــــــلقا حــــــقيقيا يــــــؤرق الجــــــميع، فــــــضلا عــــــن الــــــكوارث الأخــــــرى الــــــتي تســــــببها أطــــــماع البشــــــر 
وســياســات بــعض الــحكومــات الاســتعماريــة مــا يــدفــعها إلــى صــنع المــزيــد مــن أســلحة الــدمــار 
الــشامــل، عــالمــنا يــغلي فــوق صــفيح ســاخــن، فــبماذا نــحن مــشغولــون؟ أتــرك الإجــابــة لــحكومــتنا 

"الرشيدة" ونواب الأمة وعشاق "الخبطات الإعلامية التافهة". 
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أبطال سفن الحرية 
  

مــــا فــــعله أبــــطال ســــفن الحــــريــــة لــــغزة يــــتجاوز بــــكثير كــــل الــــكلمات، ويــــثبت بــــكل وضــــوح قــــدرة 
الـــشعوب الـــحية عـــلى فـــعل مـــا تعجـــز عـــنه الـــحكومـــات المـــتخاذلـــة والأمـــم المتحـــدة المـــتواطـــئة مـــع 
المـــــحتل، فـــــقد حـــــققوا بـــــفعلهم المشـــــرف الـــــعديـــــد مـــــن الانـــــجازات لأهـــــل غـــــزة بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــى، 
ولفلســـطين المـــحتلة وشـــعبها المـــنكوب. فـــمن أهـــم تـــلك الانـــجازات هـــذا التحـــرك الـــدولـــي الـــكبير 
والـذي أعـاد إبـراز مـوضـوع حـصار غـزة الـظالـم، فـنتج عـن ذلـك أن قـامـت مـصر الـشقيقة بـفتح 
مــعبر رفــح لمــرور مــواد الإغــاثــة لإخــوتــنا فــي غــزة، كــما هــيأ الــفرصــة لــقيام مــصالــحة بــين فــتح 
وحـــماس نـــأمـــل أن تـــكتمل قـــريـــبا، وتـــوحـــدت أصـــوات المســـلمين وأحـــرار الـــعالـــم لـــنصرة الـــحق 
الفلسـطيني والـتنديـد بجـرائـم الـكيان الـصهيونـي وفـضحه وفـضح الانـظمة الـسياسـية المـتواطـئة 
مـعه مـثل امـيركـا والـغرب أدعـياء الحـريـة والـديـموقـراطـية الـكاذبـة، كـما سـاهـم هـؤلاء الابـطال فـي 
إعـــطاء تـــركـــيا فـــرصـــة اكـــبر لمـــمارســـة دورهـــا الـــسياســـي الـــكبير والـــذي يـــجعلنا نـــشعر بـــالفخـــر 
تـجاهـه كـونـه بـديـلا لعجـزنـا وتـخاذلـنا نـحن الـعرب، فـضلا عـن قـيام كـثير مـن دول الـعالـم بـسحب 
سـفرائـها مـن الـكيان الـصهيونـي المـحتل واسـتدعـاء سـفراء الـكيان الـصهيونـي لـديـها، ومـراجـعة 

علاقاتها بهذا الكيان المجرم وهي كلها مكاسب لا ينكرها سوى متخاذل بلا أخلاق. 

لله دركـم يـا أبـطال الـكويـت المـشاركـين فـي سـفن الحـريـة، فـقد رفـعتم بـفعلكم الـبطولـي رؤوسـنا 
وأثـــبتم لـــلعالـــم كـــله أن الـــكويـــت بـــلد الشـــرفـــاء الـــذي لا يتخـــلى عـــن مـــناصـــرة قـــضايـــا الـــشعوب 
المـظلومـة، وحـمدا لله عـلى سـلامـتكم وعـودتـكم لـوطـنكم وأهـلكم، فـشكرا لـكم ولـكل الشـرفـاء فـي 
الــعالــم، وشــكرا لمــصر الــعروبــة الــتي اعــادت فــتح مــعبر رفــح، وشــكرا لــتركــيا وشــعبها الــعظيم 
عــلى هــذه المــواقــف المشــرفــة، والــشكر مــوصــول لــنواب الامــة الــذيــن عــملوا عــلى اقــرار تــوصــية 
انــسحاب الــكويــت مــن مــبادرة الســلام المــشؤومــة والــتي لــم تجــلب لــلعرب ســوى الــذل والــهوان 
والاحـــتقار، فـــالـــحقوق لا تـــأتـــي بـــالـــخنوع والـــذل، ولـــيتنا نـــتعلم مـــن بـــطولات حـــزب الله وحـــماس 

معاني الكرامة. 

فـي أي شـيء يـختلف الـرئـيس أوبـامـا عـن الـرئـيس الـسابـق بـوش؟ يـا سـيد أوبـامـا تسـتطيع أن 
تســــتمر بــــكلامــــك الجــــميل، ولــــكن لــــن تســــتطيع أن تســــتمر بــــإقــــناع الــــناس بــــأنــــك مــــختلف عــــن 
سـابـقك، فـقد سـئمنا الـكلام والـوعـود الـتي لا تـصاحـبها أفـعال، فـأنـت لـم تـقدم لـلعالـم أي جـيد، 
ومـــازالـــت ســـياســـة بـــلادك وإدارتـــك كـــما هـــي بـــميزانـــها الأعـــوج ووقـــوفـــها المخجـــل مـــع الـــباطـــل 
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ومـناصـرة المجـرمـين الـقتلة مـن عـصابـات الـكيان الـصهيونـي، فـإن كـانـت حـقا تـريـد مـن شـعوب 
الشــرق الأوســط أن تــغير نــظرتــها لأمــيركــا، فــعليك أولا أن تــغير مــن مــواقــف بــلادك تــجاه هــذه 

الشعوب وقضاياها. 
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الديموقراطية بين الشكل والمضمون 
  

الأصــل فــي المــمارســة الــسياســية أن تــقوم الــعلاقــة بــين الســلطتين التشــريــعية والــتنفيذيــة عــلى 

"الـتعاون" كـما يـنص عـلى ذلـك الـدسـتور، والهـدف مـن ذلـك هـو تـحقيق مـصلحة الـدولـة الـعليا 
بـــالـــدرجـــة الأولـــى ومـــصالـــح المـــواطـــنين. وفـــي هـــذا الـــنوع مـــن الـــعلاقـــات لا يـــنبغي أن نـــفهم مـــن 

مــوافــقة بــعض الــنواب وتــأيــيدهــم لــبعض مــشاريــع الــحكومــة عــلى أنــها "احــتواء" ولا يــعني أن 

هـــؤلاء الـــنواب "حـــكومـــيين" بـــالمـــعنى الســـلبي لـــلكلمة، كـــما لا يـــنبغي أن يـــوصـــف مـــن لا يـــوافـــق 
عـــلى تـــلك المـــشاريـــع بـــأنـــه "مـــعارضـــة" وضـــد الـــحكومـــة، هـــذا مـــن حـــيث الأصـــل ومـــا يـــنبغي أن 
يــكون وهــو مــضمون الــعملية الــديــموقــراطــية. غــير أن الــديــموقــراطــية تحــمل فــي أحــشائــها عــيبا 

شــرعــيا خــطيرا، إذ مــن السهــل جــدا أن تــتحول المــمارســة الــسياســية إلــى مــمارســة "شــكلية" 
تسـتخدم فـيها نـفس أدوات الـديـموقـراطـية لـتمريـر مـصالـح خـاصـة عـلى حـساب مـصلحة الـدولـة 
والــــشعب، وذلــــك عــــن طــــريــــق تــــزويــــر إرادة الــــشعب ســــواء بــــصورة مــــباشــــرة، أي الــــتزويــــر فــــي 
صـناديـق الاقـتراع أو بـصورة غـير مـباشـرة عـن طـريـق شـراء ذمـم بـعض الـنواب والـتأثـير عـليهم 
لاتــخاذ مــواقــف لا تــعبر عــن رغــبات مــن يــمثلونــهم، فــالمــحصلة واحــدة وهــي الــعمل ضــد إرادة 

الشعب مصدر السلطات جميعها. 

وعـــندمـــا نـــتأمـــل فـــي طـــبيعة الـــعلاقـــة بـــين الســـلطتين فـــي الـــكويـــت نـــلاحـــظ بـــوضـــوح أنـــها ليســـت 
عـــلاقـــة تـــعاون عـــلى الاطـــلاق، فـــالانـــقسام حـــاد جـــدا بـــين الـــبرلمـــان والـــحكومـــة مـــن جـــهة، وبـــين 
الــنواب أنــفسهم مــن جــهة ثــانــية، مــا يــجعل مــسألــة الــقبول بــنتائــج الــعملية الــديــموقــراطــية أمــرا 
صـــعبا، فـــعلى الـــرغـــم مـــن أن مـــطالـــبة الـــنائـــب الـــفاضـــل مســـلم الـــبراك بحـــل الـــبرلمـــان وإجـــراء 
انـــتخابـــات مـــبكرة أمـــر مـــخالـــف لـــقواعـــد الـــديـــموقـــراطـــية الـــحقة، إلا أنـــها مـــطالـــبة تســـتند إلـــى 
مــعطيات واقــعية وليســت مــثالــية قــوامــها مــا يــشعر بــه كــثير مــن المــواطــنين بــأن مــا يجــري فــي 
قــاعــة عــبدالله الــسالــم لا يــعبر فــعلا عــن إرادة الــشعب، وهــي ليســت المــرة الأولــى الــتي يــنادي 
بـها الـبعض بحـل المجـلس وإجـراء انـتخابـات جـديـدة كـما أنـها ليسـت بـدعـة كـويـتية، فـهي جـزء 
مـن قـواعـد الـلعبة الـديـموقـراطـية وتـمارس فـي مـختلف دول الـعالـم، والسـبب فـيها عـدم احـترام 
بــعض الــنواب لــقسمهم ودورهــم التشــريــعي والــرقــابــي تــجاه مــن انــتخبوهــم ووعــدوهــم بحــمايــة 
المـال الـعام وتـطويـر الخـدمـات ورفـع اسـم الـكويـت بـين الـدول، ولـنأخـذ قـانـون الـخصخصة عـلى 
ســبيل المــثال، فــالــواقــع يــؤكــد أن غــالــبية الــشعب الــكويــتي ضــد الــخصخصة، ومــع ذلــك لــم يــقم 
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الـــنواب المـــؤيـــدون لـــلقانـــون بـــاســـتشارة المـــواطـــنين واســـتطلاع آرائـــهم، فـــفي الـــنهايـــة هـــم لـــيسوا 
أكـثر مـن مـمثلين عـنهم، وهـنا نـكون فـي مـجال الـديـموقـراطـية الـشكلية الـتي تظهـر مـن الـخارج 
عــلى أنــها تــسير ضــمن قــواعــد الــلعبة الــديــموقــراطــية فــي حــين أنــها مــمارســة فــرديــة مــن بــعض 
الـنواب، نـاهـيك عـن الأخـبار الـتي تتحـدث عـن امـتيازات ومـكافـآت كـبيرة مـنحت لـبعض الـنواب 
المــؤيــديــن لــلخصخصة أو غــيرهــا ســواء مــن خــلال المــشاريــع أو المــناصــب الــعليا لأقــربــائــهم أو 

حـتى مـن خـلال "الـكاش"، فـإن صـدقـت مـثل هـذه الأخـبار فهـل تـكون المـمارسـة الـديـموقـراطـية 
الحالية حقيقية أم شكلية لا تخدم سوى مصالح شخصية على حساب المصالح العامة ؟ 
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3 هزات في الحضارة العربية والإسلامية 
  

يـــرى أولـــيفييه روا، وهـــو عـــالـــم اجـــتماع فـــرنـــسي مـــعاصـــر، فـــي كـــتابـــه "ســـياســـة الـــفوضـــى فـــي 

الشــــرق الأوســــط" أن الــــحضارة الــــعربــــية والإســــلامــــية قــــد تــــعرضــــت لــــثلاث هــــزات كــــبرى عــــبر 
الـــــتاريـــــخ، الأولـــــى تـــــتمثل فـــــي فشـــــل الـــــوحـــــدة بـــــين الـــــسنة والـــــشيعة مـــــنذ مـــــقتل ثـــــالـــــث الخـــــلفاء 
الــراشــديــن عــثمان بــن عــفان ومــا نــتج بــعده مــن خــلاف بــين عــلي بــن أبــي طــالــب ومــعاويــة بــن 
أبــــي ســــفيان رضــــي الله عــــنهم جــــميعا، ووصــــل ذروة الــــشقاق بــــين الــــفريــــقين خــــلال الــــصراع 
المـريـر بـين الـدولـة الـعثمانـية والـدولـة الـصفويـة، ولـم تـفلح كـثير مـن مـحاولات الـتقريـب الـتي بـذلـت 
طـوال الـتاريـخ الإسـلامـي خـاصـة المـحاولـة المسـتنيرة الـتي قـام بـها محـمد عـبده وجـمال الـديـن 
الأفـــغانـــي أو مـــن خـــلال فـــتوى الأزهـــر الـــتي أجـــازت الـــتعبد وفـــقا لـــلمذهـــب الاثـــني عشـــري أو 

الزيدي. 

إذ لايـزال كـلا الـطرفـين يـترصـد لـلآخـر ويـعتبره خـصمه الـلدود أكـثر مـن خـصومـتهم مـع أي ديـن 
آخـــر مـــهما بـــلغت درجـــة انحـــرافـــه، فـــما بـــين الـــسنة والـــشيعة مـــن تـــوتـــر أكـــثر مـــما بـــينهما وبـــين 
الأديــان الــوثــنية بــل حــتى بــينهم وبــين الملحــديــن، فــهم مــثلا لا يتحــرجــون مــن تــسمية أي ديــانــة 
بــــــاســــــمها، ولــــــكنهم لا يــــــسمون بــــــعضهم إلا بــــــأســــــماء تحــــــمل فــــــي داخــــــلها مــــــعانــــــي الــــــتكفير 

والكراهية، وأعني "الروافض والنواصب". 

والهـزة الـثانـية تـتمثل فـي فشـل الـوحـدة بـين الأقـطار الـعربـية مـنذ سـقوط الـدولـة الـعثمانـية عـام 

1923، إذ مــن الــواضــح ان جــامــعة الــدول الــعربــية لــم تــنجح حــتى الآن فــي إثــبات حــضورهــا 
وفــــاعــــليتها تــــجاه مــــا يحــــدث فــــي الــــعالــــم الــــعربــــي، ولــــم تســــتطع رغــــم مــــرور 65 عــــامــــا عــــلى 

تــأســيسها فــي مــارس 1945 ان تــحقق الــوحــدة المــنشودة ولــم تنجــز حــتى الآن أي انــجازات 
حـقيقية يـمكن مـقارنـتها بـانـجازات الاتـحاد الأوروبـي عـلى سـبيل المـثال، فـالحـدود بـين الـبلدان 

العربية كما هي منذ 1945 والانتقال بين هذه الدول أكثر صعوبة من الوصول إلى المريخ. 

أمـا الهـزة الـثالـثة فـتتمثل فـي زرع الـكيان الـصهيونـي المـحتل فـي قـلب الـوطـن الـعربـي بـاحـتلال 

ســـافـــر مـــنذ عـــام 1948، حـــيث عجـــزت الـــدول الـــعربـــية والإســـلامـــية مـــجتمعة عـــن ان تـــفعل أي 
شـيء لـيس لاجـتثاث هـذا الـكيان المـحتل وتحـريـر فلسـطين الـدولـة الـعربـية الإسـلامـية فحسـب، 
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بــل انــها عــاجــزة حــتى الــيوم عــن فــعل أي شــيء لــوقــف حــملات الــتصفية والــتعذيــب الــوحــشي 
الـتي يـتعرض لـها الـشعب الفلسـطيني المـنكوب، أو فـعل أي شـيء لـصد الانـتهاكـات المسـتمرة 

على مقدساتهم بالرغم من أنها تمثل للمسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 

والمـرء يـدهـش حـقا مـن حـضارة بهـذا الـقدم وبـما تـملكه 22 دولـة عـربـية و58 دولـة إسـلامـية مـن 
مــقومــات وثــروات بشــريــة ومــاديــة تعجــز عــن لــعب أي دور آخــر غــير دور الــضحية الــذي يــتلقى 

كل يوم صفعة تلو صفعة بلا حراك!. 

  

365



نحو خصخصة عادلة 
  

الــتحول إلــى خــصخصة الخــدمــات الــعامــة بــات أمــرا واقــعا لا مــحالــة، والمــسألــة لــم تــعد ســوى 

وقـت لا أكـثر، إذ إن لـلتاريـخ حـركـة "سـيرورة" أكـبر بـكثير مـما نـعتقد، وأضخـم مـن أي مـحاولـة 
لـوقـفها مـهما بـلغت درجـتها مـن الـقوة، كـما أن تـردي الخـدمـات الـعامـة الـتي تـقدمـها مـؤسـسات 
الـــدولـــة ـ ســـواء عـــن قـــصد لـــلدفـــع بـــالـــخصخصة أو عـــن غـــير قـــصد نـــتيجة تـــراجـــع قـــيم الـــعمل 
والانـــجاز لـــدى المـــوظـــفين ـ تـــساهـــم بـــشكل كـــبير فـــي تســـريـــع عـــملية الـــتحول، إضـــافـــة إلـــى أن 
نـماذج تـقديـم الخـدمـات الـعامـة لـلمواطـنين فـي الـقطاع الـخاص أثـبتت أنـها أفـضل بـكثير مـن 
نـماذج المـؤسـسات الـحكومـية فـي مـختلف دول الـعالـم، وبـالـتالـي أصـبح كـل شـيء تـقريـبا يـدعـو 

إلى الخصخصة باعتبارها الحل السحري للخروج من دائرة تردي الخدمات. 

غـير أن حـتمية الانـتقال مـن هـيمنة الـدولـة عـلى الخـدمـات الـعامـة إلـى هـيمنة الـقطاع الـخاص، 
لا تـــعني بـــالـــضرورة أن يـــكون هـــذا الـــتحول والانـــتقال ظـــالمـــا يســـتنزف ثـــروات الـــدولـــة لـــصالـــح 

"الــــرأســــمالــــيين الــــجشعين"، كــــما يــــنبغي ألا نــــتوقــــع أن يــــبادر أي رأســــمالــــي إلــــى شــــراء أحــــد 
قـطاعـات الخـدمـات الـعامـة دون أن يـحقق ربـحا يسـتحق ذلـك الاسـتثمار، وبـالـتالـي فـنحن إزاء 
مــعادلــة يــنبغي أن تــتحقق فــيها عــملية الــخصخصة وفــقا لمــبدأ الــعدالــة بــحيث يــحصل المــواطــن 
عــلى خــدمــات جــيدة ويــحصل الــرأســمالــي المســتثمر عــلى ربــح مــعقول وعــادل، وهــذه مــسؤولــية 

تاريخية تقع على عاتق وضمير أعضاء مجلس الأمة والحكومة بالدرجة الأولى. 

ثـمة مـن يـعتقد أن الـنموذج الأمـيركـي لـلاقـتصاد الحـر هـو الـنموذج الأوحـد والأصـلح، والـواقـع 
أن تـتالـي الأزمـات الاقـتصاديـة الـكبرى خـير دلـيل عـلى فشـل الـرأسـمالـية الـجشعة، ومـن غـير 
المــعقول أن نجــد مــن يــنادي بــاعــتبار ذلــك الــنموذج الــفاشــل مــثالا يــجب أن يــحتذى، فــالــعالــم 
مــليء بــتجارب اقــتصاديــة أكــثر اتــزانــا وثــباتــا، مــنها عــلى ســبيل المــثال تجــربــة فــرنــسا والــتي 
تجـمع فـيها حـسنات الـنظام الـرأسـمالـي دون بـشاعـته مـع حـسنات الـنظام الاشـتراكـي بـعيدا 

عــن مــثالــيته، فــفي فــرنــسا 4 خــدمــات أســاســية لا تــسمح الــدولــة بــخصخصتها، أولا الخــدمــات 
الـــــصحية، فـــــصحة البشـــــر ليســـــت ســـــلعة ومـــــن غـــــير المـــــقبول تـــــركـــــها بـــــيد الـــــتجار، وإنـــــما هـــــي 
مـــسؤولـــية الـــدولـــة الـــتي لا تـــسمح لـــلقطاع الـــخاص بـــأن يـــتاجـــر بـــصحة البشـــر. وثـــانـــيا قـــطاع 

الــتعليم، إذ إن الــتعليم مــن الــحقوق الأســاســية لــكل الــناس "ولــيس فــقط لــلمواطــنين" ولا يــجوز 
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تــرك الــتعليم بــيد الــقطاع الــخاص الــذي أثــبت الــواقــع أنــه عــلى اســتعداد لــلانحــدار بمســتوى 
الـتعليم لأدنـى مسـتويـاتـه مـن أجـل تـحقيق الـربـح، ثـالـثا الـسكن، فـهو يـرتـبط أيـضا بـحق أصـيل 
مـــن حـــقوق الإنـــسان وإذا مـــا تـــرك الأمـــر لـــلقطاع الـــخاص فـــلن نـــحصل عـــلى أكـــثر مـــن آلاف 
المشــرديــن ومــئات الأزمــات الاقــتصاديــة الشــبيهة بــما يــعانــيه الــعالــم الــيوم مــن أزمــة اقــتصاديــة 
خـانـقة، رابـعا الأمـن والـذي لا تـسمح الـدولـة أيـضا بـتحويـله لـلقطاع الـخاص لأن أمـن المـجتمع 
مــسؤولــية عــظيمة لا مــجال لــلتلاعــب فــيها وتــركــها كســلعة للتكســب. أمــا غــير ذلــك مــن خــدمــات 
فـــيمكن لـــلقطاع الـــخاص أن يـــساهـــم فـــيها كـــما يـــشاء وبحســـب قـــوانـــين الـــسوق والـــيد الـــخفية 

التي نادى بها آدم سميث. 

فـإذا كـانـت الـدولـة تـتجه لا مـحالـة نـحو الـخصخصة، فـلا أقـل مـن تـرك تـلك الخـدمـات الأسـاسـية 
بـــيد الـــدولـــة، خـــاصـــة أنـــها ســـتتخلص مـــن عـــبء كـــبير مـــن الخـــدمـــات الـــثانـــويـــة وتـــتفرغ لـــتقديـــم 

الخدمات الأساسية، فهل تعجز الدولة عن إدارة 4 قطاعات خدمية حينها ؟ 
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مغالطات منطقية 
  

زيد: باعتقادي أن بن لادن تفوق على الولايات المتحدة حتى الآن. 

عبيد: أنت تؤيد الإرهاب وقتل الأبرياء إذن ! 

فــــي هــــذا الــــحوار الــــبسيط نــــموذج لإحــــدى المــــغالــــطات المــــنطقية الــــتي نــــمارســــها فــــي حــــياتــــنا 
الـيومـية، والـتي بسـببها تـتصادم مـعظم الـحوارات وتـنتهي بـإسـاءة فـهم الـطرف الآخـر دون أن 

يخــرج أحــد بــفائــدة. يــسمى هــذا الــنوع مــن المــغالــطات المــنطقية بــاســم "مــغالــطة رجــل الــقش" 

Straw man fallacy وفـــيها يـــتم إســـاءة فـــهم كـــلام المتحـــدث واخـــتراع كـــلام آخـــر لـــم يـــقله 
ومــــن ثــــم مــــهاجــــمته وكــــأنــــه قــــالــــه فــــعلا، فــــكأن الــــخصم هــــنا يــــصنع رجــــلا مــــن الــــقش ليسهــــل 
الانــتصار عــليه. زيــد فــي ذلــك الــحوار لــم يــؤيــد الإرهــاب ولــم يــقل ان قــتل الأبــريــاء جــائــز، فــقط 

قــال انــه يــعتقد أن بــن لادن تــفوق حــتى الآن عــلى أمــيركــا. ومــثال آخــر: زيــد: أنــا مــع إعــطاء 

المـرأة حـقوقـها الـسياسـية. عـبيد: وهـل تـريـد أن تخـرج نـساؤنـا عـرايـا فـي الـشارع؟ مـرة أخـرى 
زيـــد لـــم يـــقل ذلـــك، عـــبيد اخـــترع كـــلامـــا مـــن عـــنده وهـــاجـــم زيـــدا وكـــأنـــه قـــالـــه بـــمغالـــطة مـــنطقية 

واضحة، وهذا النوع من المغالطات المنطقية يكثر بين السياسيين بشكل خاص. 

هـناك أيـضا نـوع آخـر مـن المـغالـطات الـتي يـكثر اسـتخدامـها فـي ثـقافـتنا، خـاصـة فـي الـبرامـج 

الـــــحواريـــــة وتـــــصريـــــحات الـــــخصوم بـــــالـــــصحف، المـــــغالـــــطة اســـــمها "الـــــشخصنة" وتـــــعتمد عـــــلى 
الإسـاءة لـلشخص واتـهامـه بـشخصه ـ ولـيس رأيـه ـ ثـم الإدعـاء بـأن رأيـه غـير سـليم، مـثلا كـأن 

يــقول زيــد: الــربــا هــو ســبب الأزمــة الاقــتصاديــة الــعالمــية، فــيرد عــبيد: كــيف ذلــك؟ أنــت يــا زيــد 
لـديـك حـساب فـي بـنك ربـوي وتتحـدث عـن الـربـا وهـذا الـشكل الـشائـع مـن المـغالـطات المـنطقية 
يــختلف عــن الإســاءة الــشخصية فــي الــحوار مــن خــلال التجــريــح والــقذف، ومــع أن التجــريــح 
والإســــاءة الــــشخصية هــــي مــــظاهــــر غــــير أخــــلاقــــية وســــلوك مــــرذول، إلا أنــــها ليســــت مــــغالــــطة 
مـــنطقية بـــل قـــلة أدب، فـــالمـــقصود بـــالمـــغالـــطة المـــنطقية هـــو فـــساد الاســـتدلال المـــنطقي، عـــندمـــا 
يـــنتقل شـــخص مـــن مـــقدمـــات لا تـــؤدي بـــالـــضرورة إلـــى الـــنتائـــج الـــتي يـــصل إلـــيها المـــغالـــط، أو 

الـــتي يـــريـــد أن يـــصل إلـــيها ـ عـــنوة، ومـــعظم مـــن يـــسمونـــهم "المـــثقفين" فـــي الـــبرامـــج الـــحواريـــة 
يـــمارســـون هـــذه المـــغالـــطة بـــأبـــشع صـــورهـــا، يـــقول أحـــدهـــم حـــجة، فـــيرد الآخـــر عـــليه مـــن خـــلال 
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الــطعن فــي صــفة مــن صــفاتــه الــشخصية ويســتنتج مــن ذلــك أن كــلامــه غــير صــحيح (تــأمــلوا 
مــثلا عــندمــا يــنتقد شــخص ســياســة الــغرب، فــيقول لــه الــخصم أنــت تــعيش فــي بــريــطانــيا أو 
لــــديــــك جــــنسية أمــــيركــــية وتــــتهم الــــغرب، وهــــذه مــــغالــــطة لأن جــــنسيته ليســــت جــــزءا مــــن الــــحجة 

المـــنطقية)، وهـــذا الـــنوع مـــن المـــغالـــطات يـــكثر عـــادة عـــندمـــا يـــتعلق الـــحوار بـــالـــعقائـــد والأفـــكار 
الــراســخة، مــثلا عــندمــا يــؤيــد شــخصا مــا حــقوق المــرأة أو بــعض الســلوكــيات الــتي يــعتقد أنــها 
مــن حــقوق المــرأة، يــلجأ الــخصم عــادة إلــى الــتقليل مــن شــأنــه ومــحاولــة وصــفه بــأوصــاف دنــيئة 

ووضـيعة ليسهـل عـليه رفـض كـل مـا يـقول بـعد ذلـك، أن يـقول لـه بـكل بـساطـة بـأنـه "لـيس رجـلا" 
على سبيل المثال. 

هـــناك أيـــضا مـــغالـــطة الـــتصنيف، وفـــيها يـــتم تـــصنيف الـــشخص ونســـبته إلـــى جـــماعـــة مـــعينة 
تـــتصف بـــأوصـــاف ســـلبية، ثـــم الادعـــاء بـــأن رأيـــه غـــير ســـليم لأنـــه يـــنتمي إلـــى تـــلك الـــفئة، كـــأن 

يـقول شـخص إن زيـدا "مـاركـسي" والمـاركـسيين ملحـدون لا يـعترفـون بـوجـود الله ثـم يسـتنتج  ـ
بـــمغالـــطة مـــنطقية ـ أن رأي زيـــد غـــير صـــحيح. وهـــناك أنـــواع عـــديـــدة مـــن المـــغالـــطات المـــنطقية 
الــتي لا مــجال لــحصرهــا فــي مــقال، مــثل المــغالــطات الــعاطــفية الــتي فــيها تســتخدم الــعواطــف 

لــــلوصــــول إلــــى نــــتائــــج لا تــــؤدي إلــــيها المــــقدمــــات (الآراء)، فــــيحاول الــــشخص الــــحصول عــــلى 

مــوافــقة الآخــريــن عــلى رأيــه بــالاســتعطاف ولــيس بــالمــنطق، كــأن يــقال: "دعــهم (أي الــحكومــة) 

يســـرقـــون بـــكيفهم، المـــهم يـــوزعـــون عـــلى المـــواطـــنين "الـــغلابـــة" شـــوي".. آآه آســـف، هـــذه ليســـت 

مـــغالـــطة مـــنطقية فـــي الـــحقيقة، هـــذا "يـــأس وإحـــباط ســـببه "واقـــع الـــحال"، لأن فـــي أعـــماقـــنا 

بـــاتـــت تـــترســـخ ثـــقافـــة "الـــقرف" والـــيأس وعـــدم الاكـــتراث بـــأي خـــلل مـــن كـــثرة المـــغالـــطات وقـــلة 
"العقل”. 
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خطابان في الخصخصة 
  

ثـمة خـطابـان عـندمـا يـتعلق المـوضـوع بـالـخصخصة، الأول "خـطاب نـظري" يـتجه إلـى الحـديـث 
عـن مـزايـا الـخصخصة وأهـميتها ودورهـا فـي عـملية الـتنمية وتحسـين نـوعـية الخـدمـات وغـيرهـا. 
غـالـبا مـن يسـتخدم هـذا الخـطاب هـم المسـتفيدون بـصورة مـباشـرة مـن عـمليات الـخصخصة، 

أي مـن الـرأسـمالـيين الـجشعين. أمـا الخـطاب الـثانـي فـهو "خـطاب واقـعي" يـتجه إلـى سـلبيات 
الــــــخصخصة ويــــــحاول أن يــــــشخص الآثــــــار المــــــدمــــــرة لــــــها عــــــلى المســــــتوى الاجــــــتماعــــــي قــــــبل 

الاقــــتصادي، كــــما ويــــنظر بــــواقــــعية إلــــى "واقــــع" الــــبلد ودور الــــحكومــــة الــــتي لا يــــدعــــو أداؤهــــا 
المـتواضـع جـدا لأي تـفاؤل، ويسـتخدم هـذا الخـطاب بـالـتأكـيد عـامـة الـشعب مـمن يـعرفـون أنـهم 

أول المـتضرريـن مـن عـمليات الـخصخصة، ولـذلـك لا غـرابـة أن يـسموا الـخصخصة بـاسـم "بـيع 

الـــبلد" لأنـــهم يـــعرفـــون تـــمامـــا مـــاذا يـــحصل بـــعيدا عـــن الـــتنظير والحـــديـــث المـــثالـــي "المـــخادع". 
فــتجاربــنا مــع خــصخصة بــعض الــقطاعــات لــم تــنتج أي شــيء مــن تــلك الأحــلام الــورديــة الــتي 

يــــتغنى بــــها "مــــنظرو الــــخصخصة"، فــــلم يــــتغير أي شــــيء فــــي مســــتوى الخــــدمــــات ولــــم تــــفتح 
فـــرص عـــمل جـــديـــدة للشـــباب الـــكويـــتي ولـــم تـــساهـــم فـــي نـــهوض الاقـــتصاد الـــوطـــني، بـــل عـــلى 
الـعكس تـمامـا قـام الـرأسـمالـيون الـجشعون بـطرد الـكويـتيين وتـخفيض رواتـب مـن صـمد مـنهم، 

ثــم جــاءت حــكومــتنا "الــرشــيدة" الــتي تــتغنى الــيوم بجــمال الــخصخصة وقــامــت بــدفــع جــزء مــن 
رواتـب المـوظـفين المسـرحـين لمـدة سـتة أشهـر ثـم تخـلت عـنهم بـعد ذلـك، دون أن تـفعل أي شـيء 
ضـــد الـــرأســـمالـــيين الـــجشعين الـــذيـــن يـــتحايـــلون عـــلى قـــوانـــين الـــتكويـــت وغـــيرهـــا بـــألـــف طـــريـــقة 

وطريقة.  

مــن السهــل جــدا الــتنظير حــول مــزايــا الــخصخصة وتــصويــرهــا وكــأنــها الحــل السحــري الــذي 
سـيقضي عـلى كـل مـشاكـلنا بـضربـة عـصا سحـريـة بـين لـيلة وضـحاهـا، غـير أن هـذا الحـديـث 
الــــنظري المــــخادع لــــن يــــنطلي عــــلى الــــناس بــــالــــتأكــــيد، خــــاصــــة أن المــــسألــــة تــــتعلق بــــأرزاقــــهم 
ومســــــتقبل أبــــــنائــــــهم. ولــــــو كــــــان الــــــتنظير كــــــافــــــيا فــــــليس هــــــناك أجــــــمل ولا أفــــــضل مــــــن الــــــنظام 
الـشيوعـي عـلى الـورق، فـالـشيوعـية نـظريـا أشـبه بـالـجنة، بـينما الـواقـع شـيء آخـر، فـقر وجـوع 
وامـتهان لـكرامـة البشـر. والـحال مـع الـرأسـمالـية أشـد فـتكا وضـراوة، ومـا سـنجنيه مـن عـمليات 
الــــــخصخصة فــــــي ظــــــل واقــــــعنا الــــــحالــــــي لــــــن يــــــختلف عــــــما جــــــناه الــــــسوفــــــييتيون مــــــن تجــــــربــــــة 
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الاشـــتراكـــية الـــلينينية والســـتانـــلينية، فسنجـــد أنـــفسنا نـــكدح الـــليل والـــنهار فـــقط لـــدفـــع فـــاتـــورة 
الكهرباء للرأسمالي الجشع. 

لا أظــــن أن هــــناك وقــــاحــــة واســــتخفافــــا بــــعقول الــــناس أكــــثر مــــن مــــحاولــــة تــــبريــــر الــــخصخصة 
بـالـقول إن تـرهـل الـقطاع الـعام وانتـشار الـفساد فيـه يـدعـوان إلـى الـخصخصة، والأولـى بـدعـاة 
هـــذا الـــتنظير الـــسمج أن يـــطالـــبوا الـــحكومـــة بـــالإصـــلاح بـــدلا مـــن إيـــجاد الـــتبريـــرات الـــسخيفة 

التي تريد أن تعفي الحكومة من مسؤولياتها. 
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حول مفهوم الإنسانية 
  

يحـمل مـفهوم "الإنـسانـية" فـي طـياتـه شـيئا مـن الـغموض والـلبس، ويـسمح ـ بسـبب تـداخـله مـع 

تـصوراتـنا عـن الأخـلاق ـ بـتمريـر الـكثير مـن الأفـكار الـتي تـمثل نـوعـا مـن "كـلمة حـق يـراد بـها 

بـــاطـــل"، فـــهو مـــفهوم مـــخادع وحـــمال أوجـــه، يـــصعب نـــقده لأنـــه بـــبساطـــة ســـيحيل الـــناقـــد إلـــى 
شخص متناقض ينفي ذاته. 

ولــــفهم هــــذا الــــغموض فــــي مــــفهوم الإنــــسانــــية عــــلينا أن نــــعرف تــــاريــــخ المــــصطلح، أو تحــــديــــدا 
الحــــدث الــــذي تســــبب فــــي ذلــــك الــــغموض، فــــقد نــــشأت فــــي أوروبــــا المــــسيحية خــــلال الــــعصور 

الـوسـطى (عـصور الـظلام) حـركـة مـناهـضة لـهيمنة الـكنيسة الـتي كـانـت تتحـدث وقـتذاك بـاسـم 
الله، فـتقرر للبشـر مـا يـجب ومـا لا يـجب فـعله فـي هـذه الـدنـيا. وللخـروج مـن تـلك الـهيمنة نـادى 

فــــلاســــفة التحــــرر (الــــليبرالــــيون) بــــفكرة أن "الإنــــسان" قــــادر بــــذاتــــه عــــلى فــــهم الــــعالــــم وتــــقريــــر 
مــصيره دون الــحاجــة لــوجــود إلــه يــقول لــه كــيف يــتصرف وكــيف يــديــر شــؤون حــياتــه، ووجــدوا 

ضــالــتهم فــي مــقولــة بــروتــاجــوراس السفســطائــي "الإنــسان مــقياس الأشــياء جــميعا"، وبــدأت 

 Litera "مــع عــصر الــنهضة حــركــة "انــسانــويــة" واســعة الــنطاق فــي الأدب "الأدب الإنــسانــي

Humaniores والــــفن والــــفلسفة وغــــيرهــــا، وتحــــدد بــــذلــــك مــــعنى جــــديــــد لمــــفهوم "الإنــــسانــــية" 
والذي أصبح مقابلا للإله، خاصة بعد النقد اللاذع الذي وجهه فولتير للدين.  

وارتــــــبط المــــــفهوم أكــــــثر بــــــمفهوم "الــــــفرديــــــة" الــــــذي يــــــشكل أســــــاس الــــــفلسفة الــــــليبرالــــــية، وبــــــات 
الاســتخدام أكــثر وضــوحــا وتــطرفــا ومهــدا لــظهور "الــعلمانــية"، فــالإنــسان بهــذا المــعنى لا يــقبل 
بــأي ســلطة أعــلى مــن ســلطته هــو ولا بســلطان آخــر غــير ســلطان الــعقل، فــهو الــوحــيد الــقادر 

عـلى تحـديـد مـعنى الـخير والشـر، وهـو الـوحـيد الـقادر عـلى "صـنع" مـنظومـته الأخـلاقـية، وهـو 

الــوحــيد الــقادر عــلى إدارة شــؤون حــياتــه الــدنــيويــة، والله فــي هــذه الــحالــة يــصبح مجــرد "فــكرة 

زائـــدة عـــن الـــحاجـــة" كـــما يـــقول فـــويـــربـــاخ. مـــن هـــنا نـــفهم المـــقصود بـــالـــغموض والـــتداخـــل فـــي 
مـفهوم الإنـسانـية، إذ يسـتخدم هـذا الـلفظ عـادة لـلدلالـة عـلى الـجانـب الأخـلاقـي ومـا يحـمله مـن 
مـضامـين تـتعلق بـحقوق البشـر والـدعـوة إلـى المـساواة والـعدالـة والحـريـة والإخـاء وغـيرهـا، وهـو 
مـــــا يـــــنبغي الحـــــذر مـــــنه حـــــتى لا تـــــختلط المـــــفاهـــــيم ويـــــتهم كـــــل مـــــن يـــــنادي بـــــالمـــــساواة وحـــــقوق 

الإنسان بتهمة الإلحاد التي أصبحت رائجة هذه الأيام. 
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فـــــي عـــــام 1933 صـــــدر "بـــــيان الإنـــــسانـــــيين الأول" Humanist Manifesto والـــــذي كـــــتبه 

روي ســيلر وريــمونــد بــراغ ووقــع عــليه أكــثر مــن 40 شــخصية مــرمــوقــة، مــن بــينهم الــفيلسوف 

الــبراجــماتــي الأمــيركــي جــون ديــوي، تــضمن الــبيان 15 بــندا شــكلت مــنذ ذلــك الــحين وحــتى 
الــــيوم أهــــم مــــبادئ الايــــديــــولــــوجــــيا الانــــسانــــويــــة، مــــن بــــينها الــــبند الأول الــــذي يــــنص عــــلى أن 

"الإنـــسانـــيين يـــعتبرون الـــكون مـــوجـــودا بـــذاتـــه ولـــيس مخـــلوقـــا"، والـــبند الـــثانـــي يـــقول "الإنـــسان 
جـزء مـن الـطبيعة". وللخـروج مـن هـذا الـتداخـل المـبهم لمـفهوم الإنـسانـية ومـا لـحق بـه مـن سـوء 

الـسمعة، يسـتخدم كـثير مـن المـثقفين لـفظ "الانـسانـويـة" لـلدلالـة عـلى المـذهـب الـفلسفي وتـمييزه 

عن كلمة "الإنسانية" التي ربما يستخدمها كثير منا بحسن نية. 
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شأن داخلي 
  

وصـلتني رسـالـة مـن مجـموعـة طـلبة عـرب وإيـرانـيين يـدرسـون فـي جـامـعة سـتوكـهولـم بـالـسويـد، 
أســسوا مــؤخــرا جــمعية طــلابــية تهــتم بــقضايــا حــقوق الإنــسان فــي الشــرق الأوســط، ويــقومــون 
حـالـيا بجـمع مـعلومـات ووثـائـق عـن انـتهاكـات حـقوق الإنـسان فـي الشـرق الأوسـط، وقـد طـلب 
مـني أحـد الـطلبة الإيـرانـيين أن أبـحث لـه عـن مـعلومـات حـول صـور انـتهاكـات حـقوق الإنـسان 
فـي إيـران تحـديـدا. مـا فـهمته مـنهم أنـهم بـصدد تحـريـك دعـاوى قـضائـية ضـد السـلطات الـتي 
تـــنتهك حـــقوق البشـــر فـــي هـــذه الـــبلدان، وأخـــشى مـــا أخـــشاه أن تـــصل الأمـــور إلـــينا وتتحـــرك 
مجـــــموعـــــة مـــــماثـــــلة ضـــــد الـــــكويـــــت فـــــيما يـــــتعلق بـــــقضية الـــــبدون، ولـــــذلـــــك نـــــتمنى مـــــن حـــــكومـــــتنا 

"الـرشـيدة" أن تـبادر إلـى حـل هـذه الـقضية الـعالـقة مـنذ مـا يـزيـد عـلى أربـعين عـامـا، حـتى لا 
تضطر إلى تقبل حلول أخرى تفرض علينا من الخارج. 

ثـمة مـن يـعتقد بـأن كـل مـا يـدور داخـل الـبلد (أي بـلد) هـو شـأن داخـلي ولا يـحق لأي دولـة أن 
تـــتدخـــل فـــيه، غـــير أن هـــذا الاعـــتقاد غـــير صـــحيح بـــالـــتأكـــيد، فـــهناك دومـــا قـــضايـــا تســـتدعـــي 
الـتدخـل الـخارجـي، وأحـد أهـم تـلك الـقضايـا هـي انـتهاكـات حـقوق الإنـسان، فـالمـجازر والـقتل 
الجــــماعــــي الــــتي قــــام بــــها الــــصرب ضــــد مســــلمي الــــبوســــنة والهــــرســــك خــــلال الــــفترة مــــن عــــام 

1992 إلـــى 1995 والـــتي راح ضـــحيتها قـــرابـــة 8 آلاف مســـلم لـــم تـــمنع قـــوات حـــلف الـــناتـــو 
بــقيادة الــولايــات المتحــدة الأمــيركــية مــن الــتدخــل الــعسكري لــوقــف تــلك الانــتهاكــات الــصارخــة، 
كـــما أن انـــتهاكـــات حـــقوق الإنـــسان فـــي الـــعراق إبـــان حـــكم حـــزب الـــبعث كـــانـــت أحـــد أســـباب 
حــــرب الخــــليج الــــثالــــثة، ومــــا يحــــدث الآن مــــن ضــــغط عــــالمــــي عــــلى إيــــران الــــتي بــــاتــــت تــــقاريــــر 
انـتهاكـات حـقوق الإنـسان تـصدر عـنها بـصورة مـقلقة بسـبب تـصرفـات الـحكومـة الإيـرانـية ضـد 
المـــعارضـــين لـــحكم الـــرئـــيس أحـــمدي نـــجاد يـــنذر بـــتطورات بـــالـــغة الخـــطورة، فـــالـــعالـــم لـــن يـــبقى 
ســاكــنا يــتفرج عــلى صــور الــقتل الجــماعــي والانــتهاك المــتواصــل لــحقوق الإنــسان، ولــن يــغني 

أي دولـــة الـــتحجج، أو الـــتبجح بـــمعنى أدق بـــمسألـــة "الـــشأن الـــداخـــلي"، فـــالـــشؤون الـــداخـــلية 
لأي دولــة لا تــعني الــوصــايــة عــلى كــرامــات البشــر والــتصرف بــحياتــهم دون حــسيب أو رقــيب. 
الـعالـم الـيوم يشهـد ثـورة دولـية ربـما يـشكل فـضاء الانـترنـت أحـد مـرتـكزاتـها، وطـلاب الـجامـعات 
والشـباب بـشكل خـاص بـاتـوا أكـثر تـنظيما ووعـيا، خـاصـة فـي الـدول الـغربـية، وهـم دائـما عـلى 
اطــلاع بــما يحــدث فــي الــعالــم كــله، ولــديــهم دائــما الــعزيــمة والــنشاط والــوســائــل لــلضغط عــلى 
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حــــكومــــات بــــلدانــــهم لتتحــــرك مــــن أجــــل نــــصرة المســــتضعفين وحــــمايــــتهم مــــن طــــغيان الســــلطات 
المطلقة التي تنتهك حقوق البشر وكراماتهم.  

الـتاريـخ مـعلم كـبير، فـيه دروس وعـبر، وأحـد أعـظم دروس الـتاريـخ أن قـضايـا حـقوق الإنـسان 
ليست شأنا داخليا. 
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أشياء صغيرة لكنها كبيرة 
  

قـبل أيـام نشـرت جـريـدة "الـراي" خـبرا صـغيرا جـاء فـيه مـناشـدة شـاب "بـدون" مـريـض ويـعالـج 
مـنذ ثـمانـية أعـوام فـي مسـتشفى الـطب الـنفسي، يـناشـد الـنائـب عـلي الـدقـباسـي أن يـساعـده 

فـــي اســـتخراج جـــواز ســـفر لـــيتمكن مـــن أداء الـــعمرة مـــع والـــدتـــه "الـــكويـــتية"، حـــيث بـــاءت كـــل 
محاولاته باستخراج جواز سفر بالفشل طوال عامين. 

وهـــو يـــسعى ويـــحاول ويـــطرق كـــل بـــاب لـــيتمكن مـــن أداء فـــريـــضة الـــعمرة مـــن الـــكويـــت، الـــبلد 
المســـلم الـــذي تـــنص المـــادة الـــثانـــية مـــن دســـتوره عـــلى أن ديـــن الـــدولـــة هـــو الاســـلام، والشـــريـــعة 

الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ! 

فـي الـيوم الـتالـي لنشـر ذلـك الـخبر المـؤلـم، نشـرت جـريـدة "الـراي" أيـضا خـبرا طـريـفا كـشفت 
فــيه نــائــبة المــديــر الــعام لــشؤون الــثروة الــحيوانــية فــي الــهيئة الــعامــة لــلزراعــة عــن عــزم الــهيئة 
اســـــتخراج جـــــوازات ســـــفر لـــــلحيوانـــــات الالـــــيفة والـــــطيور الـــــنادرة. أي صـــــفعة هـــــذه عـــــلى وجـــــه 

الانسانية، أي عار هذا على جبين "حقوق الانسان". 

قـــبل أيـــام أيـــضا نشـــر الـــزمـــيل الـــكاتـــب مـــاضـــي الخـــميس مـــقالا مـــؤثـــرا نـــقل فـــيه رســـالـــة شـــاب 

"بــدون" يســرد مــعانــاتــه مــع رحــلة الحــرمــان مــن أبســط الــحقوق الانــسانــية، ويــصرح فــيها بــكل 
ألم انه "يصحو كل يوم وهو يتمنى ألا يصحو من نومه" حتى ينتهي هذا الكابوس المزعج. 

اتــقوا الله فــينا يــا حــكومــة، فــللمظلوم دعــوة لا تــرد، ولــيس بــين المــظلوم وربــه حــجاب. اتــقوا الله 

فـي هـؤلاء "البشـر"، انـصفوهـم لـعل الله يـرجـع الـبركـة لهـذا الـبلد الـذي أصـبحت كـل زاويـة فـيه 
تـــئن مـــن الـــفساد، اتـــقوا الله فـــما يـــعانـــيه هـــؤلاء البشـــر لا تـــحتمله جـــبال الارض قـــاطـــبة، بشـــر 

يعانون البؤس والشقاء لدرجة تمني الموت وتتشدقون بالحديث عن حقوق الحيوان ! 
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الغرب العنصري 
  

تــــصدر كــــثير مــــن المــــؤســــسات الــــغربــــية تــــقاريــــر ســــنويــــة عــــن صــــور انــــتهاكــــات عــــديــــدة لــــحقوق 
الإنـسان فـي الـعالـم الـعربـي، دون أن تـتطرق إلـى نـفس الانـتهاكـات، بـل وأخـطر مـنها أحـيانـا 
فــي بــلاد الــعم ســام وأوروبــا المــسيحية، وكــأنــها دول مــثالــية وســكانــها مــن المــلائــكة، ولا أدري 
لمـاذا لا تـصدر مـؤسـساتـنا الـعربـية تـقاريـر مـشابـهة عـن مـمارسـات تـلك الـدول الـعنصريـة ضـد 

حـريـة الـرأي مـثلا، خـاصـة عـندمـا يـتعلق الأمـر بـ "انـتقاد" الـصهيونـية، فـأيـن حـريـة الـرأي الـتي 
يــــزعــــمونــــها مــــن روجــــيه غــــارودي ونــــعوم تــــشومــــسكي وإســــرائــــيل شــــاحــــاك وغــــيرهــــم مــــن مــــئات 
المــنصفين، أليســت مــصادرة كــتبهم ومــنع دور النشــر والمــكتبات مــن نشــرهــا وتــداولــها انــتهاكــا 
صـارخ لحـريـة الـرأي الـتي يـهاجـمون بـقية دول الـعالـم بسـببها؟ نشـر رسـوم كـاركـاتـوريـة تـسيء 

لـــــلرســـــول محـــــمد عـــــليه الـــــصلاة والســـــلام حـــــريـــــة فـــــكر وحـــــريـــــة رأي، بـــــينما مـــــنع "كـــــتب" عـــــلمية 
لـــغارودي وتـــشومـــسكي مـــسألـــة فـــيها وجـــهة نـــظر، هـــكذا يـــفهم الـــغرب الـــعنصري حـــريـــة الـــرأي 

وحرية التفكير، باتجاه واحد 

مـن مـنكم سـمع أو شـاهـد شـخصا واحـدا مـن "مـدعـي الـليبرالـية" عـندنـا وقـف وانـتقد مـنع نشـر 
كــتب غــارودي وشــاحــاك وتــشومــسكي فــي الــغرب؟ وفــي المــقابــل كــم مــرة خــرج هــؤلاء المــدعــون 

فـي مـظاهـرات وانـتقادات بسـبب مـنع "مهـرج" مـمن يـقتاتـون عـلى تـصنع الـقضايـا الإعـلامـية 
مـن خـلال الـتطاول عـلى مـعتقدات المـلايـين مـن المسـلمين كـتب غـارودي وتـشومـسكي وشـاحـاك 
كـــتب عـــلمية رزيـــنة تـــقوم عـــلى الـــحجة والمـــنطق والتحـــليل الـــفلسفي الـــعقلانـــي، ومـــع هـــذا تـــمنع 
ويـحارب أصـحابـها وكـل مـن يـؤيـد فـكرهـم، ومـع هـذا أيـضا لا يحـرك مـدعـو الـليبرالـية سـاكـنا ولا 
يـنتقدون قـمع الحـريـات فـي بـلاد الـغرب، بـينما يـنتفضون بسـرعـة الـبرق وبـكل هـمة ونـشاط مـع 
كــل مــعرض لــلكتاب لــيوجــهوا ســهام نــقدهــم ضــد الــدولــة وضــد الــديــن بــل وضــد الــطبيعة، فــأيــن 

مبادئكم ”الإنسانية" ؟ 

قـــبل شهـــريـــن تـــقريـــبا، صـــدر فـــي إســـرائـــيل كـــتاب Breaking the Silence لمجـــموعـــة مـــن 
المـــــجنديـــــن والمـــــجندات الـــــسابـــــقين فـــــي الـــــجيش الإســـــرائـــــيلي، يـــــفضحون مـــــن خـــــلالـــــه جـــــرائـــــم 
الــــصهايــــنة ومــــمارســــات كــــبار الــــضباط الــــذيــــن يــــجبرون الــــجنود عــــلى تــــعذيــــب الفلســــطينيين، 
ويــبينون فــي الــكتاب تــشجيع الــضباط الــصهايــنة لــلجنود عــلى مــمارســة أشــد أنــواع الــتعذيــب 

377



ضـــد الـــنساء والأطـــفال، لـــدرجـــة أن الامـــتيازات والـــترقـــيات تتحـــدد بـــناء عـــلى درجـــة الـــتعذيـــب، 
فـكلما مـارس الـجندي تـعذيـبا أبـشع وأكـثر حـصل عـلى امـتيازات أكـثر، ولا غـرابـة فـي ذلـك مـن 
هـــذه الـــعصابـــة، ولـــكن أيـــن تـــقاريـــر الـــغرب مـــن مـــنع تـــداول هـــذا الـــكتاب فـــي إســـرائـــيل الـــتي 
يـصفونـها بـالـدولـة الـديـموقـراطـية الـوحـيدة فـي المـنطقة؟ الـغرب عـنصري جـدا وعـنصريـته بـغيضة 

إلـــى أبـــعد الحـــدود، فـــبشاعـــتها تـــكمن فـــي تـــغليفها بـــغلاف "الإنـــسانـــية" المـــفترى عـــليها، فهـــذا 

الـــــغرب الـــــعنصري يـــــصبح أعـــــمى و"أطـــــرم" عـــــندمـــــا تـــــتعلق انـــــتهاكـــــات حـــــقوق الإنـــــسان ضـــــد 

المســـــلمين والـــــعرب، ولـــــكنه يـــــصبح "مـــــفتحا" ودقـــــيقا جـــــدا ويـــــحصي كـــــل صـــــغيرة وكـــــبيرة لأي 
انـتهاك يحـدث فـي عـالمـنا الإسـلامـي والـعربـي. لا أقـول إنـنا أفـضل مـنهم ولا أدعـي عـدم وجـود 
انــتهاكــات صــارخــة فــي بــلدانــنا، فــحالــنا أبــشع مــن أن يــدافــع عــنه أحــد، ولــكن عــلى الــغرب أن 
يـعي أنـهم لا يـختلفون عـنا فـي شـيء، بـل هـم أشـد عـنصريـة وانـتهاكـا لأنـهم يـدعـون الإنـسانـية 

ويتدخلون في شؤون بقية البلدان باسم الحرية. 
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همسة في أذن الليبراليين 
  

أثـــيرت فـــي تـــاريـــخ الـــفكر الإنـــسانـــي مـــسألـــة أســـبقية الـــفرد والمـــجتمع، فـــقال أصـــحاب الاتـــجاه 
الاجـتماعـي بـصورة عـامـة إن المـجتمع هـو الأسـاس، فـالـفرد لا يسـتطيع أن يـتواجـد أو يسـتمر 
فـي الـحياة إلا فـي مـجتمع، وبـالـتالـي فـالأولـويـة يـجب أن تـكون لـلمجتمع بـوصـفه الإطـار الـعام 
الـــذي يحـــمي الأفـــراد ويـــوفـــر لـــهم بـــيئة الـــحياة. وفـــي المـــقابـــل نـــادى أصـــحاب الاتـــجاه الـــفردي 
بـأسـبقية الـفرد عـلى المـجتمع قـائـلين إن المـجتمع عـبارة عـن تـصور رمـزي ولـيس كـيانـا حـقيقيا، 

فـالـوجـود الـحقيقي هـو وجـود الـفرد، ومـا يـسمى مـجازا بـالمـجتمع مـا هـو إلا "مجـموعـة" أفـراد 
وبالتالي فالأسبقية يجب أن تكون للفرد وليس للمجتمع. 

مـــن أصـــحاب الاتـــجاه الاجـــتماعـــي خـــرجـــت التجـــربـــة الاشـــتراكـــية بـــصورتـــها الـــعلمية عـــلى يـــد 
كــارل مــاركــس وبــصورتــها الــتطبيقية المــشوهــة عــلى يــد لــينين ثــم الأكــثر تــشوهــا بــعد ذلــك مــع 

ســتالــين، ومــن أصــحاب الاتــجاه الــفردي خــرجــت "الــليبرالــية" الــتي تــطورت فــكرا فــي إنجــلترا 
وتــطبيقا فــي الــولايــات المتحــدة الأمــيركــية ثــم عــادت لــتكتسح الــعالــم الــغربــي بــعد ذلــك بــدرجــات 

مـــتفاوتـــة، إلـــى أن وصـــلتنا - كـــالـــعادة - فـــي عـــالمـــنا الـــعربـــي الـــبائـــس عـــلى هـــيئة "مـــسخ" بـــلا 
مـلامـح ولا مـضمون. ولا عـجب فـي ذلـك فـالـليبرالـية فـي عـالمـنا الـعربـي مـثلها مـثل الـديـموقـراطـية 

والــرأســمالــية وحــتى الاشــتراكــية، فــكلها أســماء "لا تــعرف الــبارد مــن الــحامــي" ولا تحــمل مــن 
مــسمياتــها ســوى الاســم، إلا إذا اعــتبرنــا تجــربــة ســوريــة ولــيبيا عــلى أنــها اشــتراكــية حــقيقية 
وصـــــدقـــــنا أن فـــــي الـــــكويـــــت ولـــــبنان ديـــــموقـــــراطـــــية وأن الـــــنظام الاقـــــتصادي فـــــي مـــــصر نـــــظام 

رأسمالي. 

المــشكلة ليســت فــي هــذه الــنظم الاجــتماعــية بــالــتأكــيد، وإلا لمــا نــمت وتــرعــرعــت واســتطاعــت أن 
تنتشــر فــي بــلاد الله الــواســعة، فــالــرأســمالــية ظهــرت أول مــا ظهــرت فــي إنجــلترا، حــالــها حــال 
الـــليبرالـــية، ومـــع ذلـــك أصـــبحت هـــي الـــنظم الـــرســـمية لـــكثير مـــن الـــدول الـــغربـــية وعـــلى رأســـها 

الولايات المتحدة. 

المـشكلة فـي عـقل الإنـسان الـعربـي، فـي جـينات المـخ والمـخيخ تحـديـدا فـهو عـقل غـير قـادر عـلى 

اســتيعاب "الــفكر الإنــسانــي"، ولــيس صــحيحا أن الإســلام هــو الســبب، فــها هــي انــدونــيسيا 
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ومــالــيزيــا وإيــران اســتطاعــت أن تــحقق مــا عجــزت عــن تــحقيقه جــميع الــدول الــعربــية مــع أنــها 
تـطبق الإسـلام أكـثر مـما هـو مـطبق فـي عـالمـنا المـريـض. المـشكلة تـكمن فـي أن مـن يـتبنى هـذه 
الأفـكار الـكبيرة يـمتلك عـقلا صـغيرا لا يسـتطيع أن يسـتوعـبها، ولـذلـك مـن الـطبيعي أن تـتحول 

الاشــتراكــية عــندنــا إلــى "تــعميم الــفقر" وتــختزل الــليبرالــية ـ هــذه الايــديــولــوجــيا الضخــمة ـ فــي 

"صـــعلوك" يـــصنع لـــنفسه هـــالـــة إعـــلامـــية مـــن خـــلال ســـب مـــعتقدات الآخـــريـــن. المـــشكلة أن مـــن 
يــــدعــــي الــــليبرالــــية لــــديــــنا لا يــــقدم لــــلناس "فــــكرا" ولا تجــــربــــة عــــملية لمــــا يــــنبغي أن يــــكون عــــليه 

السلوك الفردي القويم، وإنما يكتفي بالسخرية من حجاب المرأة ومن لحية "المطاوعة". 

تـصور الـناس فـي عـالمـنا الـعربـي عـن الـليبرالـية تـصور سـلبي، فـهم يـرونـها "زنـدقـة" وكـفر، وهـم 
مـــــعذورون فـــــي ذلـــــك، فهـــــذا مـــــا يـــــسمعونـــــه ويـــــشاهـــــدونـــــه مـــــن مـــــدعـــــي الـــــليبرالـــــية، وإلا كـــــيف 

سيســتوعــبون مــفهوم "الــفرديــة" فــي الــوقــت الــذي يــقوم فــيه "مــثقف لــيبرالــي" بــوصــف الــرســول 

عــليه الــصلاة والســلام بــالفشــل ـ مــع أنــه كــان قــادرا عــلى أن يــقول بــأنــه "لــم يــتمكن" بــدلا مــن 

اسـتخدام كـلمة "فشـل" ـ بـاسـتضافـة "مـفكر عـربـي" (أسـماء بـبلاش) يـقول إن الـقرآن الـكريـم 
مــن تــألــيف الــرســول؟ هــكذا تــقدمــون الــليبرالــية لــلناس ـ أيــها الــليبرالــيون الأعــزاء ـ ثــم تــولــولــون 

وتتباكون على "حرية الرأي" و"حرية الفكر". 
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وطن ودوائر 
  

يـرتـبط المـواطـن بـالـدرجـة الأولـى بـوطـنه، فـالـوطـن هـو الـدائـرة الـكبرى الـتي يـشعر أول مـا يـشعر 
بــالانــتماء إلــيها، وفــيها يــجتمع ويــلتقي بــكل أفــراد وطــنه الآخــريــن، مــادام هــذا الــوطــن يــعامــلهم 
بــــعدالــــة ومــــساواة ويــــطبق عــــليهم جــــميعا نــــفـس المــــعايــــير والــــقوانــــيـن بــــلا تــــمييز، غــــير أن هــــذه 
الـدائـرة حـتما سـتضيق أكـثر كـلما شـعر المـواطـن بـأن وطـنه لـم يـعد تـلك الـدائـرة الـتي تـحتويـه 

وتـحتوي غـيره، فـمن الـطبيعي أن يـلجأ عـندئـذ إلـى "الاحـتماء" بـدائـرة أخـرى تـضمن لـه حـقوقـه 

وتحــــميه مــــن تــــعسف الــــدولــــة، وهــــكذا يــــتحول الــــوطــــن مــــن دائــــرة تــــضم الجــــميع، إلــــى "دوائــــر" 
تـــتصارع أمـــام عجـــز الـــنظام أو تـــخاذلـــه، ويـــتحول الـــولاء شـــيئا فـــشيئا مـــن الـــولاء لـــلوطـــن إلـــى 
الــولاء لــتلك الــدوائــر الــصغيرة، أيــا كــانــت مــسمياتــها، قــبيلة، طــائــفة، حــزبــا، عــائــلة...الــخ لا يــهم 
الـتسمية، المـهم أن يجـد أقـرب دائـرة تـحتويـه وتـعوضـه عـن الـشعور بـالـعزلـة والـخوف مـن تخـلي 

الدولة عنه والبقاء بلا "ظهر". 

إنـه مـنطق بـسيط وواضـح عـاشـت عـليه البشـريـة مـنذ وطـئت أقـدامـهم هـذه الأرض، فـالإنـسان 

"اجـتماعـي بـطبعه" كـما قـال أرسـطو وبـحق، فـإن تخـلت الـدولـة عـن دورهـا فـي أن تـكون هـي 
الـدائـرة الأم الـتي تـضم كـل أبـنائـها، فـسوف يـبحث هـؤلاء الأبـناء – تـلقائـيا – عـن أم بـديـلة، مـا 

يعني نهاية الأم الأصلية وزوالها. 

يـــبدو أن جـــرعـــة الحـــريـــة الـــتي قـــدمـــها لـــنا قـــانـــون المـــطبوعـــات الجـــديـــد أكـــبر مـــن قـــدرتـــنا عـــلى 
اســـتيعابـــها، غـــير أن الـــغريـــب فـــي الأمـــر أنـــنا لـــسنا حـــديـــثي عهـــد بـــالحـــريـــة، ولــــم يـــكـن هــــذا 
الــقانـــون فــتحا جــديــدا ونــقلة ســريــعة مــن حــال إلــى حـــال كــمـا حــدث فــي الــعراق بــعد ســقوط 
الــنظام الــديــكتاتــوري الــذي عــشش فــيهم لأكــثر مــن ثــلاثــين عــامــا. فــنحن لــم نــكن محــرومــين مــن 
الـكلام ثـم سـمح لـنا هـذا الـقانـون بهـذه المـيزة، ولـم تـكن وسـائـل إعـلامـنا مـكبلة أو مـسيرة يـومـا، 

فـما الـحكايـة؟! لمـاذا لـم نـعد قـادريـن عـلى اسـتيعاب الحـريــة؟ لمـاذا نـعيش كـل هـذه الـفوضــى؟ 
إنــه أمــر محـزن حـقا أن نـمتلك كـل شـيء مـن مـقومــات الـسعادة والـرخـاء، ومـع ذلـك نـعيش كـل 

هـذه المـعانـاة والتشـرذم والـفوضـى والـصراع والفشـل، أمـر مـحبط وواقـع "مـقرف"، خـاصـة لمـن 

لــيس لــديــه "دائــرة" أخــرى غــير دائــرة الــوطــن لــيحتمي بــها مــن تــخاذل الــدولــة وطــغيان الــدوائــر 
المدببة. 
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حادث ضد مجهول 
  

مــــــا يحــــــدث فــــــي الــــــكويــــــت حــــــكايــــــة لا يــــــقبلها الــــــعقل ولا يــــــحتملها الــــــواقــــــع، خــــــليط مهــــــلهل مــــــن 
الـتراجـيديـا والـكومـيديـا الـسخيفة، انـتصار لـليأس والحـزن، وخـيانـة لـلمنطق وإجـحاف لـلتاريـخ 

وخذلان للبشر.  

ريـــاح لا تهـــدأ ونـــفوس لا تســـتقر وســـفن لا تـــصل ومـــعانـــاة لا تـــنتهي، مـــأســـاة تـــتكرر كـــالـــنبض 
في الوريد، والهم في صدر الفقير أو الغريب. 

  

وطــن يــتباهــى بــديــموقــراطــية عــمرهــا 300 عــام وهــو لايــزال "يــحبو"، يــقوم ويــسقط ويــدور حــول 
ذاته وكأنه ولد بالأمس 

 ***

كــم هــي رائــعة أعــمال الــفنان ســامــي محــمد، رغــم مــا فــيها مــن تــصويــر لمــعانــاة الإنــسان فــي 
صـــراعـــه مـــع الـــحياة، تـــحكي ـ رغـــم صـــمتها ـ أكـــثر مـــما تـــحكيه فـــلسفة هـــيدجـــر وألـــبير كـــامـــو 

وقصائد جوته والسياب.  

هــــكذا أشــــعر بــــها كــــلما وقــــفت أتــــأمــــل تــــمثال "الاخــــتراق"، ذلــــك الــــعمل الــــعبقري الــــذي يــــصور 
إنـسانـا وهـو يـخترق جـدارا بـكل قـواه، ثـم يـصطدم بـعمود حـديـدي يكسـر عـزيـمته ويـعيده حـيث 

كــان، وهــكذا أشــعر عــندمــا أتــأمــل تــمثال "مــحاولــة خــروج" والــذي يــصور مــعانــاة الإنــسان فــي 

مـــحاولـــته للخـــروج مـــن "صـــندوق" الأحـــزان.. بـــلا فـــائـــدة، وهـــكذا أشـــعر عـــندمـــا أتـــأمـــل تـــمثال 
"حــــادث ضــــد مــــجهول" الــــذي يــــحكي قــــصة إنــــسان "مــــلقى" عــــلى الــــطريــــق ومــــغطى بــــقطعة 
قــماش، وعــلى ســاقــيه آثــار عــجلات ســيارة دهســته وغــادر صــاحــبها دون اكــتراث، هــكذا أفــهم 

حـقيقة الإنـسان فـي عـالـم سـامـي محـمد، هـكذا أراهـا فـي تـمثال "الـكابـوس" وتـمثال "الحشـر" 

و"الازدحام عند الهروب" وغيرها.  

 ***
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سـامـي محـمد فـنان عـبقري وصـاحـب قـضية، بـصمته فـي الـفن مـميزة، يـجعلك حـين تـقف أمـام 
تـماثـيله فـي مـواجـهة مـباشـرة مـع حـقيقة الـعالـم بـما فـيه مـن قـيود وآلام وعـذابـات، يـفجعك بهـذه 
الــحقيقة الــتي نــدركــها ولــكننا نــتوارى مــنها ونتهــرب مــن قــولــها، يــصدمــك بــواقــع الإنــسان حــين 

يجوع وحين يخاف وحين يقوم ويتعثر وحين يعيش كابوسا مرعبا لا يقبل أن ينتهي. 
  

وعــلى الــرغــم مــن أن تــماثــيل ســامــي محــمد تتحــدث عــن مــعانــاة "الإنــسان" إلا أنــني أصــبحت 

أراهـا تتحـدث عـن وطـني، فـكأن هـناك مـن دهـس هـذا الـوطـن، وفـر هـاربـا لـيقيد الـحادث "ضـد 

مجهول"! 

 ***

إهـــداء إلـــى صـــناع الـــحضارة وبـــناة المســـتقبل، إلـــى أعـــضاء الســـلطتين "المـــتناحـــرتـــين"، حـــيث 
يقول الشاعر عبدالله البردوني في قصيدته زمان بلا نوعية. 

عرفت لماذا كنت قتلي وقاتلي 
لأن الذي يعطيني الخبز، آكلي 

أأروي حكاياتي ؟ جفوني محابر 
لأقلام غيري، حبر غيري أناملي 
لأني دخلت السجن شهرا وليلة 

خرجت، ولكن أصبح السجن داخلي 
فمن يطلق السجن الذي صرت سجنه ؟ 
ومن يطرح العبء الذي صار كاهلي ؟ 
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مفهوم "المثقف" عند غرامشي 
  

يــرى أنــطونــيو غــرامــشي – الــفيلسوف المــاركــسي الإيــطالــي الــذي قــضى تــحت الــتعذيــب فــي 

ســجون مــوســولــيني عــام 1937 – أن مــا يــحكم تــعريــف المــثقف لــيس الــخصائــص الــجوهــريــة 
لنشاطه الذهني فحسب، بل الوظيفة الاجتماعية التي يؤديها المثقف لمجتمعه.  

فــكل عــمل مــهما كــان بــدائــيا فــفيه إلــى حــد مــا شــيء مــن الــنشاط الــذهــني، بهــذا المــعنى نــفهم 

مـــقولـــة غـــرامـــشي "كـــل الـــناس مـــثقفون"، ولـــكن لـــيس كـــل نـــشاط ذهـــني يـــقوم بـــوظـــيفة المـــثقف، 

ولـــيس لـــكل إنـــسان وظـــيفة المـــثقف فـــي المـــجتمع. يـــقول غـــرامـــشي فـــي دفـــاتـــر الـــسجن "عـــندمـــا 
نــــميز بــــين المــــثقفين وغــــير المــــثقفين فــــإنــــنا فــــي الــــحقيقة نــــشير فــــقط إلــــى الــــوظــــيفة الاجــــتماعــــية 

المباشرة التي يؤديها المثقف في المجتمع".  

المـــسألـــة إذن لا عـــلاقـــة لـــها بـــالـــبلاغـــة أو كـــم المـــعلومـــات ولا حـــتى بـــالإنـــتاج الـــعلمي أو الأدبـــي 
وكــــثرة الــــكلام بــــالــــندوات والمــــحاضــــرات، وإنــــما تحــــديــــدا بــــما يــــقدمــــه المــــثقف لمــــجتمعه مــــن دور 

قـيادي يـوجـهه - مـن خـلالـه - إلـى الـخلاص مـن هـيمنة الـدولـة، والـخلاص مـن هـيمنة الـدولـة لا 
تـــعني أبـــدا الخـــروج عـــلى الـــقانـــون أو الـــعصيان والـــتمرد عـــلى الـــنظام، وإنـــما تـــعني تحـــديـــدا 
عـدم الـسماح لـلدولـة بـأجهـزتـها الـبيروقـراطـية الـقمعية بـالـتلاعـب بـمقدرات الـشعب وتـبديـد ثـرواتـه 

وحـرمـانـه مـن حـقه فـي حـياة كـريـمة، وهـو مـا يحـدث بـصورة "فـوضـويـة" فـي الـكويـت هـذه الأيـام 
فـــي ظـــل غـــياب دور حـــقيقي وفـــاعـــل لـــلمثقفين الـــحقيقيين. فـــالـــدولـــة فـــي نـــهايـــة المـــطاف ليســـت 
ســـوى كـــيان رمـــزي أو اعـــتباري هـــدفـــه تـــوفـــير تـــلك الـــحياة الـــكريـــمة لـــلأفـــراد، والســـلطة ليســـت 

ســوى "جــهاز مــنظم" مــطلوب مــنه فــقط تــحقيق هــذا الهــدف، وهــذا هــو المــعنى الــدقــيق لــفكرة 
العقد الاجتماعي. 

يــبين غــرامــشي أن الــدولــة (المــجتمع الــسياســي) تــتكون مــن أجهــزة يــغلب عــليها الــقمع، فــهي 

تـــــتكون مـــــن أجهـــــزة ذات طـــــبيعة قســـــريـــــة (الـــــجيش، الشـــــرطـــــة، الـــــقضاء) ومـــــن أجهـــــزة تـــــصنع 

الـقانـون وتـطبقه (الـبرلمـان، الـحكومـة)، كـما تـتكون مـن أجهـزة يـغلب عـليها الـدور الايـديـولـوجـي 
(المــدرســة، دور الــعبادة، الأحــزاب الــسياســية) والــتي تــؤمــن للســلطة تــمريــر دورهــا الســلطوي. 
وهــــنا بــــالتحــــديــــد تــــأتــــي أهــــمية دور المــــثقف الــــذي يــــفترض أن يــــوجــــد تــــصورا شــــامــــلا أو وعــــيا 
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اجــــتماعــــيا لمــــواجــــهة أي خــــرق أو انحــــراف فــــي تعهــــدات الــــدولــــة والــــتزامــــاتــــها المــــطلوبــــة تــــجاه 

المــــــجتمع. وهــــــو مــــــا يــــــسميه غــــــرامــــــشي Philosophy of Praxis (وهــــــو مــــــصطلح يــــــصعب 
تـرجـمته، ولـكنه يـعني الـجانـب الـنظري والـعملي فـي آن مـعا بـالنسـبة لـدور المـثقف، وهـو مـبدأ 

أصـيل مـن مـبادئ المـاركـسية)، فـالمـثقف الـحقيقي هـو مـن لا يـكتفي بـالـتنظير الـفكري – وهـو 

مـا يـقوم بـه مـعظم مـن يـعتبرون أنـفسهم مـثقفين – وإنـما عـليه أن يـمارس فـعليا دورا سـياسـيا 

فـــاعـــلا مـــن شـــأنـــه أن يـــوجـــد ســـلطة أخـــرى فـــي مـــقابـــل ســـلطة الـــدولـــة إذا جـــنحت (وهـــي تـــجنح 

دائما)، أي أن يؤسس لحالة من التوازن بين السلطات. 

واقــــعيا، دخــــلت الــــكويــــت مــــرحــــلة مــــن الــــتفكك والانــــهيار بــــدرجــــة خــــطيرة رغــــم أنــــها ليســــت دولــــة 
حـــديـــثة وتجـــربـــتها الـــديـــموقـــراطـــية ليســـت بـــسيطة، فـــعمر الـــكويـــت مـــن عـــمر الـــولايـــات المتحـــدة 
الأمــيركــية ومــع ذلــك لــم تــتقدم الــحياة الاجــتماعــية نــحو الــنظام والــديــموقــراطــية الــحقيقية بــقدر 
يــــكفي لمــــقارنــــتها بشــــركــــة صــــغيرة مــــن شــــركــــات أمــــيركــــا، كــــل هــــذا بســــبب غــــياب دور المــــثقف 
الــــواعــــي، بــــاســــتثناء فــــترة الخــــمسينيات والســــتينيات والــــتي كــــانــــت تــــضم نــــخبة مــــن المــــثقفين 
الـحقيقيين مـمن سـاهـموا فـي ظـهور أغـلب مـا نـتمتع بـه الـيوم مـن حـريـة وحـضارة. أمـا الأغـرب 
مـن ذلـك فـهو أن يـواجـه المـثقفون الـحقيقيون بهجـمة شـرسـة لا تـتطرق عـلى الإطـلاق لمـضمون 

رســالــتهم بــل تــتناول فــقط أشــخاصــهم وتــشكك فــي نــوايــاهــم وأعــني مجــموعــة الـ 26، فــنشاط 

هـذه المجـموعـة يـكاد يـكون الـنشاط الـوحـيد الـذي يـمكن أن يـنطبق عـليه مـفهوم "الـبراكـسيس" 
الـذي نـادى بـه غـرامـشي، فـهو لـيس مجـرد تـنظير فـكري لمـا يحـدث فـي الـبلاد مـن عـبث، بـل هـو 
نــشاط عــملي أيــضا يســتهدف صــناع الــقرار، وهــو مــا نــحتاجــه فــعلا فــلسنا بــحاجــة إلــى كــل 
هــذا الاجــترار لــوصــف حــالــة الــعبث والجــمود والــتراجــع، فــكل هــذا أصــبح مــفهومــا حــتى لــدى 

الأطفال، فما الخطوة التالية ؟ 
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وحده الماضي أجمل 
  

تــــتملكنا فــــي كــــثير مــــن الأحــــيان ذكــــريــــات المــــاضــــي، نــــعشقها ونــــعشق لحــــظاتــــها لــــدرجــــة أنــــنا 
نـــتمنى أن يـــعود الـــزمـــن بـــنا لـــلوراء لـــنعيش تـــفاصـــيلها مـــن جـــديـــد، دون أن نـــفهم لمـــاذا، ربـــما 

بسبب خوفنا من المستقبل أو عجزنا أمام الحاضر. 

كــان يــفتش عــن ورقــة وســط زحــام الأوراق المــبعثرة عــلى مــكتبه، فــإذا بــصورة قــديــمة تــقفز مــن 
بــــين عشــــرات الأوراق، وكــــأنــــها تــــناديــــه، وجــــه بــــالأبــــيض والأســــود، بــــملامــــح يــــغلب عــــليها تــــعب 
الــسنين، ومــكابــدة الــعيش وعشــرات الــهموم والآهــات المــكبوتــة، عــينان غــائــرتــان، حــزيــنتان حــد 
الــبؤس. أخــذ يــتأمــل فــي الــصورة، فــي تــفاصــيلها، فــي تــقاطــيع الــوجــه ونــظرة الــعينين.. وجــه 
لإنــسان كــانــت لــه حــياة وحــضور غــيبه المــوت، ومــا أكــثر مــا غــيب المــوت مــن أحــباب، أغــرق فــي 
الـتمعن، وكـأنـه يـقرأ حـكايـة عـن زمـن غـابـر، لحـظات قـليلة مـن الـزمـن كُـنّ كـالأعـوام، أرجـعت إلـيه 

آلاف الذكريات، ذكريات مؤلمة وأخرى حزينة. 

يــبتسم، يــتحسس الــوجــه الــصامــت فــي الــصورة، يــشعر وكــأنــه يحــدثــه أو يســتمع إلــيه، ســيان. 
يــــغرق فــــي بحــــر مــــن الــــذكــــريــــات والمــــواقــــف، ويــــنفث مــــن صــــدره المــــهموم تــــنهيدة طــــويــــلة، تــــعبر 
أنـــفاســـها المـــحترقـــة فـــي عـــمق المـــاضـــي، تـــختصر عشـــرات الـــسنين فـــي لحـــظتين. يـــرتـــشف مـــن 
كـوب الـقهوة الـساخـن، ويسـتقبل رائـحة الـبن المـتصاعـدة بـشيء مـن الهـدوء والارتـياح، يـغمض 
عـينيه ويـغوص أكـثر فـي أحـداث أصـبحت تـمر أمـامـه كمشهـد سـينمائـي سـريـع، يـشعر بـرغـبة 
كـبيرة فـي الـبكاء، لا يـعرف لمـاذا... يـريـد أن يـبكي فـقط. صـورة لـوجـه إنـسان تـوفـي كـفيلة بـأن 
تـــتركـــك مـــع يـــأســـك وعـــبراتـــك، وكـــثير مـــن الـــذكـــريـــات المـــحفورة فـــي أغـــوارك، إنـــه المـــاضـــي الـــذي 

لطالما يشعرنا بأنه الأجمل ! 
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كتب السياب: 

وتلتف حولي دروب المدينة 
حبالا من الطين يمضغن قلبي 
ويعطين، عن جمرة فيه، طينة 

حبالا من النار يجلدن عري الحقول الحزينة 
ويحرقن جيكور في قاع روحي 

ويزرعن فيها رماد الضغينة 
دروب تقول الأساطير عنها 
على موقد نام، ما عاد منها 
ولا عاد من ضفة الموت سارٍ 

كأن الصدى والسكينة 
جناحا أبي الهول فيها 

جناحان من صخرة في ثراها دفينة 
فمن يفجر الماء منها عيونا لتبنى قرانا عليها؟ 

ومن يرجع الله يوما إليها ! 
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بين الفلسفة والسفسطة 
  

عـندمـا كـانـت الـفلسفة هـي الأسـاس، بـلغت الـحضارة الـيونـانـية الـقديـمة قـمة مجـدهـا، فـأنـجبت 
هـــراقـــليطس وســـقراط وأفـــلاطـــون وأرســـطو ومـــدارس فـــكريـــة قـــدمـــت للبشـــريـــة فـــكرا لايـــزال حـــيا 
حـتى الـيوم، وعـندمـا تـراجـعت مـكانـة الـفلاسـفة وسـاد الـفكر الـسوفسـطائـي انـهارت الـحضارة 
الـيونـانـية ولـم تـقم لـها قـائـمة مـنذ ذلـك الـحين. والـتاريـخ يـعلمنا أن مـا مـن أمـة تـقدم الـشك عـلى 

الــيقين، وتــقدم الــشكاك الــذيــن يــقتاتــون عــلى "الــهوامــش" ويــتصنعون المــشكلات الــصغيرة مــن 
تــفاصــيل الــتفاصــيل عــلى أصــحاب الــفكر، إلا ويــصيبها مــثل مــا أصــاب الــيونــان مــن تــراجــع 
وانـهيار. فـهكذا ضـيعنا الأنـدلـس بـعد أن كـانـت الـحضارة الإسـلامـية مـصدر تـنويـر لـلعالـم كـله، 
عــــندمــــا كــــان الــــعلماء والمــــفكرون هــــم جــــلساء المــــلوك والخــــلفاء وهــــم أصــــحاب الــــرأي والمــــشورة. 
فـــالـــشك الـــذي قـــام عـــليه الـــفكر الـــسوفســـطائـــي لـــم يـــنتج شـــيئا ولـــم يـــقدم للبشـــريـــة مـــا يـــنفعهم 
ويــعالــج قــضايــاهــم، تــمامــا كــما أن انــشغال عــلماء الــكلام فــي الــعصور الــوســطى الإســلامــية 
بــــصفات الله عــــز وجــــل وأســــمائــــه وعــــرشــــه وانــــشغال الــــفقهاء بــــمسائــــل فــــقهية زائــــفة لــــم يــــقدم 

للمسلمين أي شيء سوى مزيد من التشرذم والانشقاق. 

ومــا يــنطبق عــلى الــحضارات يــنطبق أيــضا عــلى الــدول، فــالــكويــت كــانــت رائــدة فــي كــل شــيء 
عـلى مسـتوى المـنطقة، عـندمـا كـانـت المـكانـة والحـظوة والـتقديـر هـي لمـن يسـتحق مـن أصـحاب 
الانــــجازات الــــحقيقية، مــــمن يــــنظرون لمــــصلحة الــــكويــــت بــــحاضــــرهــــا ومســــتقبلها، ولــــكن عــــندمــــا 

اســتبعد هــؤلاء واقــترب "الجهــلة" والــلصوص والمــتنفعون والمتســلقون مــن صــناع الــقرار شــغلت 

الــبلاد والــعباد بــآلاف المــشاكــل الــوهــمية، وأصــبحنا نــقتات عــلى "هــوامــش الــهوامــش" ونــصنع 
مــن الــلاشــيء ألــف مــعضلة ومــعضلة، لا نــترك شــاردة ولا واردة إلا ونــتناقــش حــولــها ونحــللها 
ونـشكك فـي أصـحابـها ونـمضغ تـفاصـيلها بـمئات الـندوات والمـحاضـرات والتجـمعات والحـركـات 
والـــتكتلات ونســـتخرج مـــنها آلافـــا أخـــرى مـــن المـــشكلات الـــتافـــهة، فـــما أكـــثر الـــكلام فـــي هـــذا 
الـبلد ومـا أقـل الـعمل، ثـم نـتساءل بـكل بـلاهـة وغـباء لمـاذا تـأخـرنـا ولمـاذا تـجاوزتـنا بـقية الـشعوب 

والدول رغم توافر كل إمكانات التفوق والتقدم والنجاح ؟! 

نـــعم لـــديـــنا بـــرلمـــان ولـــكن أعـــضاءه أصـــبحوا ســـوفســـطائـــيين لا يـــنتجون ســـوى الـــشك والـــكلام، 
لــديــنا حــكومــة ولــكنها مــشغولــة بــتصنيف الــناس وتــقسيمهم وتــقريــب الــسفهاء مــنهم واســتبعاد 
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أهـــل الـــحكمة والـــرأي الســـديـــد، لـــديـــنا مـــئات الجـــمعيات المـــعنية بـــالـــرصـــد والـــرقـــابـــة والـــدراســـات 
ولـكنها لـم تـعد تـقدم أكـثر مـن الـقهوة والـشاي لأعـضائـها فـي جـلسات لا تـختلف عـن جـلسات 
الــديــوانــية، لــديــنا ثــروة كــبيرة لمــساحــة صــغيرة وشــعب قــليل ولــكنها تــدار بــعقلية لا تــختلف عــن 
عــقلية رجــل ســفيه يــبدد أمــوالــه فــي كــل اتــجاه بــاســتثناء الاتــجاه الــصحيح، لــديــنا شــعب حــر 
يـــملك حـــق الاخـــتيار ولـــكنه يـــأبـــى إلا أن يـــكون أســـيرا مـــقيدا لـــنائـــب يـــدفـــع عـــنه خـــمسة دنـــانـــير 
قــيمة مــخالــفة مــروريــة ويــوهــمه بــأنــه قــام بــإلــغائــها. كــلنا شــركــاء فــي صــنع هــذا الــواقــع المــزري، 

فلم نقدم لوطننا ولأنفسنا سوى الكثير من الغثيان. 
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خربشات منتصف الليل 
  

أحـيانـا تـصبح جـميع الأشـياء فـي عـيونـي بـلون واحـد، هـو الأبـيض. والأبـيض لـون غـامـض، لا 
يـقول لـك شـيئا محـددا، يـوهـمني بـالـنقاء، ولـكن الـتمعن فـيه يجـرنـي إلـى الـوحـدة والـفراغ، ومـا 
أكـثر الـلون الأبـيض فـي مـحيطي، يـصيبني بـالـعمى أو الضجـر، أحـيانـا لا أطـيقه، فـكل هـذا 

البياض يذكرني بالكفن ! 

هـــيدجـــر فـــيلسوف مـــلغز، أشـــعر بـــهالـــة كـــبيرة تـــحيط بـــه مـــن كـــل جـــانـــب، اجـــتماع "الـــهاء" مـــع 

"الـدال" و"الـجيم" مـع "الـراء" يـعطي اسـمه مـزيـدا مـن الـهيلمان والـعبقريـة، هـكذا أشـعر كـلما 
لمـــــحت اســـــمه مـــــن بـــــعيد عـــــلى زاويـــــة كـــــتاب "الـــــحقيقة"، حـــــيث تتجـــــلى فـــــيه الأفـــــكار "بـــــوضـــــوح 

غــامــض". أحــيانــا أشــعر أنــه أكــثر مــن مجــرد كــتاب، أنــه حــالــة تــصوف، أو ضــرب مــن الــصلاة 

بهيئة "حروف". 

عـينان نـاعسـتان، فـي غـوريـهما هـالـتان مـن سـواد لـيل بـهيم، وفـي نـظرتـيهما حـزن عـميق كـأنـما 
تــــخبئان ســــرا مــــن الأســــرار، أو أودع فــــي محجــــريــــهما شــــيء مــــن تــــفاصــــيل المســــتقبل، وفــــي 

صمتهما بلاغة تغني عن ألف بيان وبيان، تقولان الكثير أو تقولان لا شيء.. بلمحة   ! 

لا أعرـف مـن الذـي قـال "وراء كـل رجـل عـظيم امرـأة"، ولـكنه بـالتـأكيـد ليـس كوـيتـيا. أغلـب رجـال 

الــثقافــات الأخــرى يــقولــون عــن زوجــاتــهم "رفــيقة دربــي"، أمــا نــحن فنســتخدم عــبارة لا تــوحــي 

بـأكـثر مـن دور بـيولـوجـي، "أم الـعيال". لا أدري، هـل هـذا بسـبب "عـقدة" فـي عـقل الـرجـل أم 

"نقص" في دور المرأة ؟! 

المهــرولــون، أراهــم كــلما الــتفت هــنا أو هــناك.. يتخــطونــك بســرعــة جــنونــية وكــأن كــل ثــانــية لــها 
قــيمتها فــي حــياتــهم، مــع أن الــحياة بــأكــملها قــد تــكون بــلا قــيمة عــند أكــثرهــم. وجــودهــم زائــد 

عـــلى الـــدنـــيا، لا يـــضيفون إلـــيها ســـوى الـــكثير مـــن الأســـى وبـــقايـــا مـــن "رمـــيم". وجـــوهـــهم بـــلا 
مـلامـح مـن كـثرة الأقـنعة، حـديـثهم يـقف بـك عـند حـافـة الـجنون، فـإمـا أن يـرديـك وإمـا أن يـكتب 

الله لك النجاة فتهرب. أراهم بلون واحد.. هو الأبيض ! 
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التمييز بين السياسة والثقافة 
  

مــحكمة بــريــطانــية أصــدرت حــكما ألــزمــت بــه إحــدى الــكنائــس المــوجــودة فــي وولثمســتو شــرق 

لــندن بــعدم رفــع صــوت المــوســيقى الــكنائــسية ولمــدة لا تــزيــد عــلى 20 دقــيقة، والســبب أن أحــد 

المســلمين الــذيــن يــعيشون بــالــجوار مــن هــذه الــكنيسة اشــتكى مــن "الإزعــاج". الــرجــل المســلم 
واســــمه بــــهاء الــــديــــن اشــــتكى مــــن أن تــــرانــــيم المــــصلين أيــــام الآحــــاد أزعــــجته وأزعــــجت طــــفلته 
الــــــصغيرة الــــــتي يــــــبلغ عــــــمرهــــــا عــــــامــــــا واحــــــدا. فــــــي حــــــين أن الــــــقس راعــــــي الــــــكنيسة واســــــمه 
أوديــتويــنبو قــال ان هــذا الــحكم تســبب فــي خــسارة ثــلثي المــصلين. ألا يــحق لــنا كمســلمين أن 

نعتبر هذا الحكم "انتصارا" ونطلق عليه "غزوة وولثمستو". 

بــــريــــطانــــيا تــــكاد تــــكون هــــي الــــدولــــة الأوروبــــية الــــوحــــيدة الــــتي يــــمكنك أن تــــسمع فــــيها صــــوت 
الأذان، وهــــو أمــــر مــــن ســــابــــع المســــتحيلات فــــي ألمــــانــــيا أو فــــرنــــسا عــــلى ســــبيل المــــثال، وفــــي 
بـريـطانـيا يـوجـد أكـبر عـدد مـن المـساجـد مـقارنـة بـبقية الـدول غـير الإسـلامـية، وفـيها كـما يـعلم 
الجـــميع يـــعيش المســـلمون بـــكل حـــريـــة ودون خـــوف، كـــما تـــتمتع المســـلمات بـــكامـــل الحـــريـــة فـــي 
لـــبس مـــا يـــردن مـــن حـــجاب أو نـــقاب، ولـــذلـــك لا غـــرابـــة أن تـــحتضن لـــندن وحـــدهـــا أكـــبر جـــالـــية 

عربية في العالم، ولا غرابة أيضا أن يقول عنها نزار قباني إنها "أجمل عاصمة عربية". 

كـنت فـي بـاريـس الـعام المـاضـي وجـلست فـي أحـد مـطاعـم الـبيتزا، أخـذت أقـرأ لائـحة الـطعام 

ثـــم قـــلت للجـــرســـون: أريـــد كـــذا ولـــكن مـــن دون لحـــم خـــنزيـــر أجـــلكم الله، نـــظر إلـــيّ بـــاشـــمئزاز 
وقــــال: نــــحن نــــقدم الــــبيتزا بهــــذه المــــكونــــات فــــإمــــا أن تــــأكــــلها كــــما هــــي وإمــــا أن تخــــرج. فــــي 
بــريــطانــيا ربــما لا تــحتاج أن تــسأل عــن مــكونــات الــطعام حــتى، فــقبل أن تــسأل ســتلاحــظ أن 
الجــرســون ســينبهك بــأن هــذه الأكــلة تــحتوي عــلى لحــم خــنزيــر بمجــرد أن يــعرف مــن مــلامــحك 

أنك مسلم. 

لا أقـــول هـــذا لـــلترويـــج أو الـــدعـــايـــة لـــبريـــطانـــيا، وإنـــما مـــن بـــاب الـــدعـــوة لـــلتمييز بـــين الـــسياســـة 
وثـــقافـــة الـــشعوب، فـــنحن مـــع الأســـف لا نـــميز بـــينهما، ونـــصدر عـــادة أحـــكامـــنا بـــصورة عـــامـــة 
وشــامــلة ضــد شــعوب الــعالــم بســبب مــواقــف بــعض الــسياســيين فــيها. بــريــطانــيا ســياســيا هــي 
المـــــسؤولـــــة عـــــن كـــــل هـــــذا الـــــدمـــــار الـــــذي حـــــل بـــــالشـــــرق الأوســـــط، فـــــهي الـــــتي زرعـــــت الـــــكيان 
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الــــصهيونــــي فــــي قــــلب عــــالمــــنا الــــعربــــي مــــن خــــلال وعــــد بــــلفور المــــشؤوم، ولــــكن ثــــقافــــة الــــشعب 
الــبريــطانــي أمــر مــختلف، والــحياة فــيها تــجعلك تــشعر بــإنــسانــيتك وتــتذوق ربــما لــلمرة الأولــى 
فـي حـياتـك طـعم الحـريـة والمـساواة والـنظام، حـتى وإن كـنت غـريـبا. أمـا مـن حـيث الـسياسـة، 
فـلسنا أفـضل مـنهم، بـل إنـنا أشـد فـتكا وظـلما خـاصـة ضـد بـعضنا الـبعض، ويـكفي أن نـتأمـل 

في وضع البدون في الكويت قبل أن ننتقد بوش الابن أو غيره. 
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الحاج جرجس 
  

لا أدري كــيف تســللت الــفلسفة الــوجــوديــة إلــى نــفسي، ولمــاذا ســيطرت عــليَّ رغــم مــا فــيها مــن 
تـشاؤم وسـواد، ربـما لأنـها انـعكاس لمـا حـولـي، الـفلسفة الـوجـوديـة فـلسفة غـريـبة، أظـن أن فـيها 
شــيئا مــن السحــر، تــصيب كــل مــن يــقترب مــنها فــي عــقله، تــسحبه عــنوة إلــى محــرابــها، وتــقف 

به عند حافة الجنون، فإما أن ترديه وإما أن يقدر الله له مخرجا فيهرب. 

مـنذ يـومـين تـقريـبا كـنت أقـرأ روايـة "الـطاعـون" لـلأديـب والـفيلسوف الـفرنـسي ألـبير كـامـو، كـنت 

أسـتمع أيـضا لـصوت فـيروز تـغني مـن بـعيد "وحـدون بـيبقوا مـتل زهـر الـبيلسان"، وكـنت أنـظر 

إلــى صــورة لمــنحوتــة مــن أعــمال الــفنان الــكويــتي الــعبقري ســامــي محــمد اســمها "حــادث ضــد 

مــجهول"، فــجأة تــوقــفت، اكــتشفت أن هــذا "الــثلاثــي" يــمثل وصــفة ســريــعة لــلجنون، اتــصلت 
بــأحــد الأصــدقــاء وجــلسنا فــي احــد المــقاهــي، عــلى أمــل أن أتخــلص مــن حــالــة الإحــباط هــذه، 
فـجأة بـدأ الحـديـث يـتجه ـ إجـباريـا ـ لأداء الـحكومـة، فـاكـتشفت أن الحـديـث عـن حـكومـتنا يـمثل 

وصفة سريعة للانتحار. 

لا أدري كـيف زرعـت فـي أدمـغتنا تـلك الـفكرة الـغريـبة، ان جـميع أصـحاب الـديـانـات الأخـرى 

مـن غـير المسـلمين والـذيـن نـسميهم "كـفارا" كـما يـسمونـنا هـم بـنفس الـتسمية، بـلا أخـلاق وكـل 
شــيء جــائــز عــندهــم، لا أدري إن كــانــت هــذه الــفكرة مــوجــودة عــند الآخــريــن مــن أبــناء ثــقافــتنا 
الـــعربـــية ولـــكنني أعـــلم أنـــها مـــوجـــودة فـــي رأســـي مـــنذ كـــنا صـــغارا نـــلعب فـــي الـــشوارع. كـــنا 

نـــذهـــب مجـــموعـــة مـــن الأولاد إلـــى مـــخبز "الـــحاج جـــرجـــس" فـــي نـــاصـــية الـــشارع، هـــكذا كـــنا 
نـسمع الـخبازيـن مـن غـرفـة الـفرن يـنادونـه، الـحاج جـرجـس، وجـرجـس هـذا رجـل صـعيدي كـبير 
فـي الـسن، ضخـم وكـرشـه مـمدود بـشكل غـريـب لـلأمـام، لـم نـكن نـرى أبـدا الـكرسـي الـذي كـان 
يجـــلس عـــليه لأنـــه يـــصبح مـــثل كـــرســـي الأطـــفال فـــي الـــروضـــة تـــحت جـــسمه الـــعملاق. لـــم نـــكن 

نـــعرف حـــينها مـــعنى المـــسيحي ولا الـــيهودي، فـــلم نـــسمع بـــغير كـــلمة "كـــافـــر" لـــوصـــف كـــل مـــن 

يــخالــفنا فــي الــديــن، كــنا نــكره "جــرجــس" دون ســبب واضــح، مــع أنــنا كــنا نشــتري مــنه الــخبز 
كل يوم. 
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الخطوة رقم 2 

يـقوم الـنظام الـديـموقـراطـي عـلى أسـاس المـشاركـة الـشعبية فـي صـنع الـقرار، وهـو أمـر أصـبح 
يـــتم فـــي الـــبرلمـــانـــات حـــيث يـــتم الـــتصويـــت عـــلى الاقـــتراحـــات المـــقدمـــة لـــتمضي إرادة الأكـــثريـــة، 
وهــذا الــنظام يــعتمد بــشكل أســاســي عــلى مــناقــشة الاقــتراحــات ودراســتها ومــن ثــم الــتصويــت 
عـليها، وهـنا نـكون فـي الخـطوة رقـم واحـد، وعـندمـا يـتم الانـتهاء مـن الـتصويـت عـلى قـانـون مـا 
واعـتماده تـتحول الـجهود الـتي كـانـت تـعارضـه أو الـتي كـانـت تـؤيـده إلـى جهـد واحـد ومشـترك 

لـــدعـــمه وضـــمان تـــنفيذه ونـــجاحـــه، وهـــنا نـــدخـــل فـــي الخـــطوة رقـــم 2 حـــيث تـــبدأ عـــملية مـــتابـــعة 
القانون الجديد ورصد نتائجه وآثاره على المجتمع ومصلحة الدولة. 

مــشكلتنا فــي الــكويــت تــكمن فــي الخــطوة رقــم 2، فــنحن أفــضل مــن يخــطط ويــقترح ويــتكتك، 
فــليس لــديــنا مــشكلة فــي الخــطوة الأولــى، ولــكن مــا أن يــتم الــتصويــت عــلى قــانــون مــا ويــعتمد 
حـتى تـبدأ جـهود المـعارضـين لإفـشالـه بـدلا مـن دعـمه ومـحاولـة الاسـتفادة مـنه كـما يحـدث فـي 
بـلاد الله الـواسـعة، بـل تـتحول المـسألـة إلـى عـناد وصـراع شـخصي، وتـبدأ عـملية الانـتقام مـن 
الــــحكومــــة إذا كــــان الاقــــتراح صــــادرا مــــنها أو مــــن المجــــلس إذا كــــان هــــو صــــاحــــب الاقــــتراح، 
تـــــصبح المـــــسألـــــة شـــــخصية جـــــدا لـــــدرجـــــة التهـــــديـــــد بـــــإســـــقاط الـــــوزيـــــر أو افـــــشال الـــــعضو فـــــي 
الانـــتخابـــات، أمـــا الـــقانـــون ذاتـــه فـــلا أحـــد يهـــتم بـــه أو يـــكترث، لـــم تـــعد المـــسألـــة تـــتعلق بـــنتائـــج 
الــقانــون الجــديــد وآثــاره الســلبية أو الإيــجابــية، بــل بــتكسير الــرؤوس والانــتصار الــوهــمي فــي 

صراع وهمي. 

مـــشكلتنا تـــكمن فـــي الخـــطوة رقـــم 2 حـــيث تـــسود عـــقلية الانـــتقام، وتـــترعـــرع مـــفاهـــيم الحســـد 
الـــرخـــيص. عـــندمـــا دعـــا الـــرئـــيس الـــسابـــق لـــلولايـــات المتحـــدة بـــوش الابـــن إلـــى شـــن الحـــرب عـــلى 
نـظام صدـام حسيـن عـارضـه مـن عـارضـه فـي الـكونجرـس، ولـكن مـا أن تمـ التـصويتـ علـى قرـار 
الحــــرب حــــتى تــــحول الجــــميع إلــــى مــــؤيــــديــــن ووقــــفوا جــــميعا وراء رئــــيسهم، لــــيس حــــبا فــــيه ولا 
بـقراره، ولـكن نـزولا عـند رغـبة الأكـثريـة، فـهكذا يـسير الـنظام الـديـموقـراطـي، حـتى وإن اعـتقد 
الأقـــــلية بـــــأن الـــــقرار خـــــاطئ، فـــــالمـــــسألـــــة تـــــحولـــــت الآن مـــــن المـــــناقـــــشة والـــــتصويـــــت إلـــــى الـــــعمل 
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والإنـــجاز ومـــن غـــير المـــعقول أن تســـتمر عـــملية الـــصراع عـــلى إبـــطال الـــقرار أو الـــقانـــون بـــعد 
إقراره وإلا فما فائدة البرلمان وجلسات التصويت إذا كنا لا نقبل بنتائجها ؟ 

قـد يـقول قـائـل بـأن قـرار الأكـثريـة لـيس بـالـضرورة عـلى صـواب دائـما، وهـناك احـتمال كـبير أن 
يـكون الـقانـون الـذي يـعتمد قـانـونـا خـاطـئا ولا يخـدم المـجتمع بـل يـضر بـمصالـح الـبلاد والـعباد، 
وهـــذا أمـــر صـــحيح ومـــمكن بـــالـــتأكـــيد، فـــهو جهـــد بشـــري تـــشوبـــه الـــنواقـــص والمـــصالـــح مـــن كـــل 
نــاحــية، ولــكن هــناك أيــضا وســائــل ســليمة يــوفــرهــا الــنظام الــديــموقــراطــي أيــضا، ومــنها تــقييم 

نـتائـج الـقرار بـعد تـطبيقه مـن قـبل المـختصين (مـؤسـسات المـجتمع المـدنـي بـشكل خـاص)، ومـن 
ثـم تـقديـم تـقاريـر مـوضـوعـية حـول الآثـار السـلبية لهـذا الـقرار وبـالـتالـي إعـادة الـتصويـت عـليه 
مـــرة أخـــرى فـــإمـــا أن يـــلغى أو يـــعدل بـــنفس الـــطريـــقة الـــتي اعـــتمد فـــيها أول مـــرة، وهـــذه هـــي 
الـــطريـــقة الـــديـــموقـــراطـــية الســـليمة الـــتي يـــفترض أن نـــعمل مـــن خـــلالـــها، فـــإمـــا أن نـــقبل بهـــذا 
الـنظام الـديـموقـراطـي ونـتبع قـواعـده وأصـولـه ونـحترم رغـبة الأكـثريـة، وإمـا أن نـكف عـن الادعـاء 

بأننا ديموقراطيين ونتوقف عن التباهي بهذه الديموقراطية "الديكتاتورية". 

  

  

395



استراحة العيد  

تــقبل الله طــاعــتكم وعــيدكــم مــبارك، مــضى شهــر رمــضان ســريــعا نــسأل الله الــعلي الــقديــر أن 
يــتقبل مــن الجــميع صــالــح الأعــمال. فــي نــفس هــذه الأيــام مــن الــعام المــاضــي كــنت فــي لــندن 
لــلعلاج، وفــي أول أيــام عــيد الــفطر خــرجــت مــن شــقتي الــصغيرة، أخــذت أجــوب شــوارع لــندن 

عـلني أجـد مـن "أعـايـده ويـعايـدنـي" فـلم أجـد أحـدا. مـا أصـعب الـغربـة عـن الـوطـن ومـا أقـسى 
الـــفراق عـــن الأحـــباب، كـــان الله فـــي عـــون المـــغتربـــين أيـــنما كـــانـــوا. فـــي الأخـــير قـــمت بـــمعايـــدة 

"راعي البقالة" وعدت لشقتي الصغيرة ووحدتي. 

قــبل أيــام وقــع لــي حــادث بــسيط مــع شــاحــنة كــبيرة، خــرجــنا مــن ســياراتــنا والجــميع بــخير ولله 
الحـمد، مجـرد خـدوش بـسيطة فـي الـسيارة. سـائـق الـشاحـنة الـصعيدي كـان فـي حـالـة غـضب 

شـــــديـــــدة، أخـــــذ يـــــلومـــــني لمـــــاذا لـــــم أتـــــوقـــــف ولمـــــاذا لـــــم أنـــــتبه ويـــــصرخ "طـــــب أعـــــمل إيـــــييييه أنـــــا 

دلـــوقـــتي؟"، قـــلت لـــه "يـــا عـــم صـــبرك عـــلي شـــوي، انـــت تـــعورت؟ قـــال: لااااااع، قـــلت: ســـيارتـــك 

جــــرالــــها حــــاجــــة؟ قــــال: بــــرضــــو لاااااع، قــــلت: طــــيب انــــت حتخــــطط الــــحادث وتــــوزع الأخــــطاء 

بــــــكيفك، هــــــو انــــــت خــــــبير بــــــالــــــحوادث؟ قــــــال: لاااااع، قــــــلت طــــــب اســــــتنى لمــــــه تــــــيجي الــــــدوريــــــة 

ونـشوف". جـاءت الـدوريـة وقـام الشـرطـي بـعمل تخـطيط بـسيط لـلحادث وأحـالـنا لـلمخفر، وفـي 
المـــخفر عـــينك مـــا تـــشوف إلا الـــنور، عشـــرات المـــصابـــين يجـــلسون فـــي انـــتظار دورهـــم لـــلدخـــول 
عــلى المــحقق، الــدمــاء تــغطي وجــوهــهم والــجبس يــحيط بــعظامــهم مــن كــل جــانــب، واضــح أنــهم 

قـد خـرجـوا لـتوهـم مـن مـعركـة حـامـية الـوطـيس، واضـح أيـضا أنـهم اسـتخدمـوا فـيها "العجـرات" 
والـــسكاكـــين والـــعقال. المـــهم انـــتظرنـــا دورنـــا ودخـــلنا عـــلى المـــحقق بـــعد ســـاعـــتين فـــقط لا غـــير، 
ســألــني المــحقق كــيف جــرى الــحادث، قــلت لــه كــيت وكــيت، ســأل الــصعيدي هــل هــذا صــحيح؟ 

قـال: أيـوه (أول مـرة مـا يـقول لاااااع)، قـال المـحقق: انـت غـلطان (وأشـار إلـي)، قـلت خـير إن 
شــــــاء الله، قــــــال المــــــحقق لــــــلصعيدي: تــــــبي تسجــــــل قــــــضية؟ قــــــال الــــــصعيدي: لاااااااااع بــــــس 

ســــــيارتــــــي فــــــيها خــــــدش مــــــن قــــــوووودام، قــــــال لــــــه المــــــحقق: يــــــعني تــــــبي تسجــــــل قــــــضية؟ قــــــال 

الـصعيدي: لاااااع، خـلاص مـسامـح وربـنا كـريـم. خـرجـنا مـن المـخفر وشـكرت الـصعيدي عـلى 

تــسامــحه، قــال لــي وهــو يــبتسم: مــش قــووولــت لــك انــت الــلي غــلطان أصــل بــالــعقل كــده لــو أنــا 

الـلي غـلطان كـنت فـرمـتك فـرم (قـالـها وهـو يـشير بحـركـة الـفرم بـيديـه ويـضحك هـههه) قـلت لـه: 
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طــب لــيه بــس تــفرمــني يــا عــم، هــو أنــا عــملت لــك حــاجــة؟ قــال: لااااااااع مــش قــصدي، أقــصد 
ســيارتــي كــانــت حــتفرم ســيارتــك، أصــل لمــا مــوآخــزة ســيارتــك صــغيرة قــوي وســيارتــي زي مــنته 

شـــايـــف. قـــلت لـــه: أهـــا.. عـــمومـــا حـــوووصـــل خـــير، ومـــشكور مـــرة ثـــانـــية، ودلـــوقـــتي عـــاوز مـــني 

حاجة؟ قال: لااااااااااااااااع. 

"كـوهـين الـساعـاتـي" رجـل بـخيل.. يـهودي كـلاسـيكي، تـوفـي ولـده فـي حـادث ألـيم، فـكتب نـعيا 
صـغيرا فـي إحـدى الـصحف الـبريـطانـية يـقول فـيه "يـنعى كـوهـين ابـنه الـذي تـوفـي فـي حـادث 
ألـيم، ويـذكـر زبـائـنه بـأن المحـل مـفتوح ومسـتمر فـي خـدمـتهم، ويـعلن عـن وصـول دفـعة جـديـدة 

من الساعات السويسرية الفاخرة" (حلل فلوس الإعلان وزيادة). 

قــــال الــــرئــــيس الــــقذافــــي لــــلرئــــيس الــــفرنــــسي ســــاركــــوزي: انــــتو طــــلعتوا الــــقمر لــــكن احــــنا راح 

نسـبقكم ونـطلع لـلشمس. ضـحك الـرئـيس سـاركـوزي ورد عـليه: سـاعـتها راح تحـرقـكم الـشمس، 

قال الرئيس القذافي: لا احنا منتبهين للنقطة هذي، راح نروح بالليل مش بالنهار ! 
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في رأسي شيطان يعبث   

كـنت صـغيرا أجـلس فـي مـقعدي فـي آخـر الـفصل، لا أذكـر تـمامـا فـي أي عـام لأنـني لا أذكـر 
بـــالتحـــديـــد فـــي أي ســـنة دراســـية حـــدثـــت هـــذه الـــحكايـــة، ولـــكنها بـــالـــتأكـــيد كـــانـــت فـــي المـــرحـــلة 

الابـتدائـية، فـجأة أشـار مـعلمي بـإصـبعه الـغليظ نـحوي وقـال بـصوت قـبيح "اقـرأ يـابـني بـصوت 

عـال مـن بـدايـة الـسورة"، قـرأت بـارتـباك، أذكـر جـيدا مـاذا قـرأت، (هـو الله الـذي لا إلـه إلا هـو 

الـحي الـقيوم). قـال مـعلمي "بـس، أوقـف هـنا.. عـارفـين يـا ولاد لـيه ربـنا قـال (هـو الله) ولـم يـقل 

(أنـــا الله)؟.. لـــم يـــجب أحـــد مـــنا بـــالـــطبع عـــلى هـــذا الـــسؤال الـــغريـــب، الـــغريـــب عـــلى مـــسامـــعنا 
وعــلى عــقولــنا الــصغيرة أيــضا، وكــيف لــنا أن نــعرف ونــحن يــزج بــنا فــي هــذه المــعتقلات الــتي 

تـسمى عـبثا بـالمـدارس، لـتنزع عـنا كـل قـدرة عـلى الـتفكير، ونـتحول إلـى مجـرد "قـطيع" لا يـملك 

إلا أن "يسمع الكلام“ ! 

أكـمل مـعلمي، هـااا.. محـدش عـارف لـيه ربـنا قـال (هـو الله) ومـقالـش (أنـا الله)؟ أنـا أقـولـكم.. 

لأن الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى لـــو قـــال (أنـــا الله) يـــبقى حـــنقرأهـــا إحـــنا إيـــه؟ (أنـــا الله).. يـــعني كـــل 

واحد فينا حيقول (أنا الله) وده حراااااااااااااام.. فاهمين ؟ 

كــنت أســتمع لــكلمات مــعلمي بــإنــصات غــريــب، عــلى غــير الــعادة، ولا أدري مــا الــذي حــركــني 
حــينها، أي نــزغ مــن الــشيطان أصــابــني وقــتها، فــقمت وبســرعــة أقــلب صــفحات كــتاب الــتربــية 
الإسـلامـية بـين يـدي، أفـتش وأفـتش عـن شـيء وكـأنـني أعـرفـه، أسـابـق الـثوانـي لـلوصـول إلـيه.. 

وبـالـفعل وصـلت، ولسـت أدري كـيف؟ رفـعت يـدي وقـلت لمـعلمي "ولـكن يـا أسـتاذ فـي هـذه الآيـة 

مــــــكتوب (أنــــــا الله) وهــــــي فــــــي الــــــقرآن أيــــــضا. ســــــدد المــــــعلم إلــــــي نــــــظرة يــــــتطايــــــر مــــــنها الــــــنار 
والغضب، وصرخ علي بصوت مرعب "اخرس يا كلب". 

خــرســت، غــير أن الــشيطان فــي رأســي لــم يخــرس، أعــلم ذلــك جــيدا بــيني وبــين نــفسي، فــمنذ 
ذلك الحين وأنا أشعر به وهو يعبث في رأسي. 

مــا أبــشع الــقسوة فــي تــعليم الــديــن، ومــا أبــعد مــدارســنا عــن الــرفــق والــلين. مــا زلــت أذكــر مــن 
بـين كـل المـعلمين الـذيـن درسـونـي مـنذ الابـتدائـية إلـى الـثانـويـة فـقط أولـئك الـقساة، ولسـت أذكـر 
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مـــنهم ســـوى عـــنفهم وتـــعنيفهم وغـــضبهم الـــجامـــح بـــلا ســـبب. قـــال أينشـــتايـــن "الـــتعليم هـــو مـــا 

يتبقى للمرء بعد أن يترك المدارس". 
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الدين والنظم الاجتماعية   

إن أي تــــنظيم اجــــتماعــــي يــــتضمن مــــعنيين الأول وظــــيفي يــــتعلق بــــالــــجهود المــــبذولــــة مــــن أجــــل 
تـحقيق أهـداف مـعينة مـثل تـأمـين السـلع والخـدمـات، والـثانـي بـنائـي يـتعلق بـما يـنشأ عـن هـذه 

الــجهود مــن "نــظم اجــتماعــية" تــختص بــتحقيق المــعنى الــوظــيفي كــالــنظام الــتعليمي والــنظام 
الــصحي والــنظام الاقــتصادي والــسياســي وكــذلــك الــديــني. بهــذا المــعنى نــفهم أن الــديــن (أي 

ديـــن ســـماوي أو غـــير ســـماوي) هـــو فـــي الـــنهايـــة "نـــظام اجـــتماعـــي" لـــه مـــالـــه وعـــليه مـــا عـــليه 
كـــسائـــر الأنـــظمة الاجـــتماعـــية الأخـــرى مـــادامـــت هـــناك مجـــموعـــة مـــن الـــجهود والـــعناصـــر الـــتي 

تهدف إلى تحقيق شيء (العبادة والمعاملات) ويمارس داخل المجتمع بصورة جماعية. 

مـن الـغريـب ألا تـتضمن صـحائـف التخـرج فـي جـميع تـخصصات كـلية الشـريـعة أي مـقرر عـن 
عــــلم الاجــــتماع، ولــــذلــــك نــــلاحــــظ أن مــــعظم الــــدراســــات والأبــــحاث الشــــرعــــية مــــغلقة عــــلى ذاتــــها 
وتـدور فـي حـلقة الـصراعـات ذاتـها الـتي انـطلقت بـعد وفـاة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم ولـم 
تـــقدم هـــذه الـــعلوم حـــلولا عـــملية نـــاجـــحة لـــلمشكلات الـــديـــنية ذات الـــطابـــع الاجـــتماعـــي الـــبحت. 

الإســلام يــتضمن إلــى جــانــب الــعقيدة والــعبادات جــانــب المــعامــلات (وهــنا نــكون بــالتحــديــد فــي 

مــجال عــلم الاجــتماع) وبــالــتالــي مــن غــير المــعقول فــصل الشــريــعة عــن فــهم المــجتمع وطــبيعة 
الـــــتغير الاجـــــتماعـــــي، بـــــل حـــــتى الـــــعبادات ذاتـــــها والأحـــــكام المـــــتعلقة بـــــها تـــــتطلب فـــــهما جـــــيدا 
لـلنظريـات الاجـتماعـية حـتى نـضمن عـملية ضـبط الـفتاوى الشـرعـية، ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن 
الــــــــخلاف الــــــــذي تــــــــعيشه المــــــــجتمعات الإســــــــلامــــــــية حــــــــول الــــــــحجاب والــــــــعصمة وخــــــــروج المــــــــرأة 
والـتعامـلات الـتجاريـة وغـيرهـا بسـبب غـياب الـدراسـات الاجـتماعـية عـن دائـرة الـبحث الشـرعـي. 
ومـــن هـــنا أعـــتقد أنـــه مـــن الـــضروري أن تـــتضمن مـــناهـــج كـــلية الشـــريـــعة بجـــميع تـــخصصاتـــها 
مــــقرر مــــبادئ عــــلم الاجــــتماع لــــفهم هــــذا الــــعلم ومــــصطلحاتــــه الأســــاســــية، ومــــقرر الــــنظريــــات 
الاجـــتماعـــية لـــفهم طـــبيعة الـــنظم والـــظواهـــر الاجـــتماعـــية والـــتفسيرات المـــختلفة لـــها عـــلى الأقـــل 

حتى يسهل بعد ذلك فهم الدين وتقديمه للمجتمع بصورة سليمة. 

أمــا الأغــرب فــهو الحــديــث عــن اتــجاهــات ديــنية تــتأرجــح بــين الــعودة لــلتراث (الاتــجاه الســلفي) 

والــقطيعة مــع الــتراث (الاتــجاه الــليبرالــي) والاتــجاه الــتوفــيقي بــينهما بــمعزل عــن مــبادئ عــلى 
الاجــتماع، مــع أن الحــديــث هــنا وإن كــان ديــنيا إلا أنــه يــتعلق بــالمــجتمع، فــالحــل فــي تــصور 
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الاتـــجاه الســـلفي الـــذي يـــرى أن "المـــجتمع" الإســـلامـــي فـــي عـــصر الـــرســـول صـــلى الله عـــليه 
وســلم والخــلفاء الــراشــديــن هــو الــنموذج المــثالــي الــذي يــنبغي أن يــحتذى، لا يــقول لــنا هــل مــن 
المـــمكن فـــعليا تـــكرار تجـــربـــة هـــذا المـــجتمع فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، هـــل هـــناك أوجـــه تـــشابـــه بـــين 
خــصائــص المــجتمع الإســلامــي فــي عــصر الــرســول صــلى الله عــليه وســلم والخــلفاء الــراشــديــن 

والمـــجتمع الإســـلامـــي الحـــديـــث؟ فـــالحـــديـــث هـــنا عـــن "مـــجتمع" ولابـــد مـــن فـــهم أبـــعاده وطـــبيعته 

ونـــظمه قـــبل الـــحكم عـــلى مـــا يـــصلح لـــه ومـــا لا يـــصلح. وفـــي المـــقابـــل لايـــزال الـــبحث "الشـــرعـــي 

الاجـــتماعـــي" غـــائـــبا حـــتى الـــيوم عـــن كـــثير مـــن المـــسائـــل الـــتي تـــشكل عـــصب الـــخلافـــات فـــي 
المـجتمع الإسـلامـي الحـديـث، ومـن أهـمها الـخلاف المـذهـبي والـطائـفي الـناتـج عـن عـدم الـتمييز 

بدقة بين ما هو إلهي قطعي وما هو اجتماعي متغير. 
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متاهات  

وحــــيدا كــــان يــــسير عــــلى كــــورنــــيش الــــروشــــة فــــي إحــــدى لــــيالــــي بــــيروت الــــباردة، مــــنظر البحــــر 
وخــطى الــعشاق وانــعكاس الأضــواء عــلى ســطح المــاء كــلها كــانــت تــخترق فــي أعــماقــه أســوار 

الضجـــر. فـــاجـــأتـــه بـــندائـــها مـــن بـــعيد: تـــعال.. تـــعال أقـــولـــك. ســـيدة فـــي مـــنتصف الـــعمر تـــلبس 
ثــــــيابــــــا بــــــدويــــــة، ربــــــما كــــــانــــــت مــــــن الــــــجنوب، تــــــوقــــــف وفــــــي لحــــــظات مــــــرت بســــــرعــــــة أخــــــذ يــــــقلب 
الاحـتمالات، فـماذا عـساهـا تـريـد؟ ربـما تـكون مـتسولـة، لا بـأس سـأعـطيها مـا تـجود بـه الـنفس، 

قد تكون "نصابة"، أستغفر الله كيف حكمت عليها بهذه السرعة ! 

خطواتها بطيئة، لماذا لا تسرع؟ اقترب هو لتقليص المسافة، وتقليص حالة الفضول أيضا. 

قـالـت لـه السـلام عـليكم يـا "خـوي"، وعـليكم السـلام أهـلين، تـعال أشـوف لـك الـفال، مـشكورة لا 
أريـد. ومـضى فـي طـريـقه غـير أنـها ألـحت عـليه، وظـلت تـتبعه فـي خـطاه. تـعال أقـولـك وأعـلمك 

الــصحيح، يــا ســتي مــشكورة لا أريــد "واســتمر فــي المــسير"، تــعال أقــولــك عــلى الــلي شــاغــل 
بــالــك و...، الــلي شــاغــل بــالــي أعــرفــه ولا أحــتاج إلــى أحــد لــيخبرنــي عــنه فــأرجــو أن تــتركــيني 

"ومـــضى غـــير أنـــها لاتـــزال تـــحث الخـــطى مـــن ورائـــه، وتـــصر عـــلى أن تـــدخـــل قـــلبه وتـــحفر فـــي 
أعــماقــه"، تــعال أشــوف لــك الــفال، اســمعني بــس ولا تــعطيني شــي "يســتمر فــي المــشي دون 
أن يـــــرد"، أقـــــولـــــك لا تـــــعطيني فـــــلوس بـــــس اســـــمعني.. هـــــذا مـــــو دجـــــل لا تـــــخاف، أشـــــوف لـــــك 

النصيب بس. نصيبي أخذته خلاص "يبتسم".  

لا مـو خـلاص "قـالـتها بـثقة"، تـسارعـت الـنبضات فـي قـلبه، وتـزايـدت كـمية الـدمـاء فـي عـروقـه، 

لاحــظت ارتــباكــه فــزادت عــليه: انــت تــحب، عــطني ايــدك وأنــا أقــول لــك الــلي يــريــح بــالــك. بــضع 
قـطرات مـن الـعرق بـدأت تـتصبب مـن جـبينه، أصـبح غـير قـادر عـلى إخـفاء حـالـة الارتـباك فـي 

مـحياه، يـعرف فـي داخـله أنـها تـكذب، أنـه دجـل وشـعوذة، غـير أن الـفضول جـارح قـالـت: طـيب 

أقـــولـــك اســـمها عـــلشان تـــصدقـــني؟ تـــوقـــف، الـــتفت نـــاحـــية الـــيمين وأطـــلق بـــصره إلـــى "صخـــرة 

الـحب" فـي عـمق البحـر، تـردد.. أنـفاسـه تـتصاعـد، تـردد أكـثر.. ثـم وفـي لحـظة اسـتسلام قـال: 
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طــيب.. تــفضلي يــدي وقــولــي مــا عــندك، ولــكن بــعدهــا تــتركــيني أوكــي؟ ردت بــضحكة غجــريــة: 

yes.. تراني أحجي انجليزي بعد ههههه. 

ضــحكتها بــاردة، وشــعوره بــالــفضول بــات أقــوى. قــالــت: اســمها (...)، رعــشة خــفيفة أصــابــت 
أطــرافــه.. تــصلبت شــرايــينه.. وتحجــرت مــقلتاه، صــمت للحــظات كــن كــالأعــوام، أخــذ يســتغفر 
ويــقرأ المــعوذات ويســتعيذ بــالله مــن الــشيطان الــرجــيم، ولــكنها ظــلت تــهمهم وتــزيــد عــليه وتــؤمــله 
بــــــما يــــــخبؤه لــــــه الــــــقدر، واصــــــل المــــــشي وهــــــواجــــــس الــــــكون كــــــلها أصــــــبحت تــــــدور فــــــي رأســــــه، 
واســـتمرت هـــي تـــتبعه، بـــاتـــت تـــزعـــجه، مـــثل حـــصاة فـــي حـــذائـــه، لـــكنه ســـارع الخـــطى... وفـــي 
لحــظتين مــن الــزمــان غــاب عــنها، وكــأنــه يــريــد الهــرب مــن ســماع شــيء قــد يــحبسه فــي دهــالــيز 

ذلك العالم المرعب ! 
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جدار برلين 

بـعد أيـام سـتحتفل ألمـانـيا ومـعها الـعالـم بـذكـرى مـرور 20 عـامـا عـلى سـقوط جـدار بـرلـين، ذلـك 

الجـدار الـذي قـام عـام 1961 لـيمزق ألمـانـيا ويـفرق شـعبها ويـفصل الـعالـم إلـى كـتلتين شـرقـية 
شــيوعــية وغــربــية رأســمالــية بــكل مــا يحــمله ذلــك الــتقسيم مــن ويــلات ومــعانــاة كــابــدهــا مــلايــين 

البشر لسنوات عديدة بلا معنى.  

جـــدار بـــرلـــين لـــم يـــكن مجـــرد حجـــر يـــعزل الـــشعوب عـــن الالـــتقاء، بـــل كـــان وســـيلة لـــلتمييز بـــين 
الناس فتسبب في تغيير مسيرة التاريخ وملامح الثقافة.  

والــيوم عــندمــا يــنظر المــرء إلــى ألمــانــيا بــعد تــلك التجــربــة الــقاســية والــدمــار الــهائــل الــذي خــلفته 
تـلك الحرـوب الـعبثية يجدـ نفـسه مذـهوـلا أمـام عـظمة هذـا الـشعب الذـي تـجاوز كـل آلامـه وطوـى 
صــفحة مــظلمة مــن تــاريــخه لــيصنع مــن جــديــد دولــة مــوحــدة وعــظيمة قــدمــت للبشــريــة أضــعاف 
مــا أخــذت. فــتحية لهــذه الــشعوب الــحية الــتي تــتعلم مــن أخــطائــها وتــتجاوز مــآســيها وتــنهض 

فوق خرائبها. 

قـبل أيـام وفـي شهـر مـايـو المـاضـي تحـديـدا احـتفلت الـيمن أيـضا بـذكـرى مـرور 20 عـامـا عـلى 
الـــوحـــدة بـــين الـــيمن الـــشمالـــي والـــيمن الـــجنوبـــي، وبـــعد أقـــل مـــن شهـــر واحـــد قـــامـــت بـــين أبـــناء 
الــــبلد الــــواحــــد حــــرب أهــــلية وأصــــوات تــــنادي بــــإلــــغاء الــــوحــــدة والانــــفصال والــــعودة إلــــى المــــربــــع 

الأول، إلى حالة حرب بدائية.  

وبـعد أيـام قـليلة أيـضا سـتحتفل الـكويـت بـذكـرى مـرور 18 عـامـا عـلى تحـريـرهـا مـن الاحـتلال 

الـــعراقـــي، بـــعد أن احـــتفل الـــعراقـــيون أنـــفسهم قـــبل أيـــام بـــمرور 6 أعـــوام عـــلى خـــلاصـــهم مـــن 
ذاك الـــنظام الـــدمـــوي الـــبائـــس، ومـــع ذلـــك نجـــد أنـــفسنا الـــيوم فـــي حـــالـــة شـــد وصـــراع مـــع هـــذا 

البلد واجترار لخطاب ثوري حصد أرواح الملايين من الأبرياء بلا ذنب. 

أوروبـا عـانـت مـن مـاضـيها ولـكنها تـجاوزتـه وبـنت عـلى أنـقاض ذاك المـاضـي حـضارة إنـسانـية 
تنهـل مـن مـعينها شـعوب الـعالـم أجـمع، اسـتبدلـت أنـظمتها الـشمولـية بـأنـظمة ديـموقـراطـية يـتم 
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فـيها تـبادل السـلطة بـتنافـس سـلمي وحـضاري فـتقدمـت، ونـحن لا نـزال نـجتر المـاضـي ونـعيش 
عــــلى الــــصراعــــات الاثــــنية والــــعرقــــية والــــديــــنية ذاتــــها مــــنذ عــــصر الــــجاهــــلية ولا نــــزال نســــتخدم 
كـلمات مـثل أبـناء الـقبائـل والـعوائـل والمـناطـق الـداخـلية والـخارجـية وكـأن الـزمـن ثـابـت عـندنـا لا 

يتحــــرك، صــــراعــــنا لا يــــختلف عــــن صــــراع أجــــدادنــــا الــــذيــــن اقــــتتلوا 40 عــــامــــا بســــبب ســــباق 

لـــلخيول، إنـــها الـــعقلية ذاتـــها والـــعناد ذاتـــه، عـــقلية "داحـــس والـــغبرا" والـــصراع عـــلى الســـلطة 
والـثروة ومـلايـين الـجوعـى يـبحثون عـن رغـيف الـعيش، مـشاكـلنا بـدائـية جـدا نـعيش فـي 2009 

بعد الميلاد وكأننا في 2009 قبل الميلاد.  

شـعوب الـعالـم تـتقدم وتـطور أنـظمتها ووسـائـل تـرفـيهها وجـمالـيات مـدنـها ونـحن لا نـزال نـبحث 

فــي الأســس والــبدايــات ونــفرح ونــحتفل بــمناســبة "مــصافــحة" زعــمائــنا وقــادتــنا وبــناة نــهضتنا 
وتــقدمــنا وتــطورنــا الــوهــمي، فــماذا قــدمــنا للبشــريــة؟ لا شــيء، لا شــيء عــلى الإطــلاق، فــنحن 

أمة تعيش على أقبح ما في ماضيها من تفاهات. 

عشـرون عـامـا فـقط مـضت عـلى سـقوط جـدار بـرلـين وقـيام وحـدة أوروبـا ونـهضتها مـن جـديـد، 

خــمسون عــامــا فــقط مــضت عــلى نــهضة كــوريــا وتــقدمــها، 30 عــامــا فــقط مــضت عــلى نــهضة 

مــالــيزيــا وتــفوقــها، 10 ســنوات فــقط مــضت عــلى تــحول ســنغافــورة مــن بــلد متخــلف إلــى الــبلد 
الـخامـس بـالـتعليم عـلى مسـتوى الـعالـم، وانـظروا إلـى تـركـيا وإيـران والـهند والـصين والـيابـان، 
انــظروا إلــى الــعالــم مــن شــرقــه إلــى غــربــه فــماذا تجــدون؟ كــل شــعوب الــعالــم تــتطور وتــتجاوز 
مــاضــيها إلا نــحن أمــة التخــلف والــفوضــى لأن الــعقل الــعربــي عــلى مــا يــبدو لــيس فــيه خــلايــا 

التفكير المنطقي الموجودة في عقول بقية البشر. 
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تلغراف هوفل !  

يــرى كــثير مــن المــؤرخــين أن الــهولــوكــوســت كــانــت مــن أكــثر عــمليات الإبــادة الجــماعــية تــنظيما 

وتــطورا إذ كــان لــدى الســلطات الــنازيــة "قــائــمة" دقــيقة بــأعــداد وأســماء وعــناويــن الــيهود المــراد 

تـــصفيتهم، ومـــن بـــين الـــوثـــائـــق المـــهمة فـــي تـــلك المـــرحـــلة تـــلغراف أرســـله هـــيرمـــان هـــوفـــل (الـــرجـــل 

الـــثانـــي المـــسؤول عـــن عـــمليات الـــتصفية) إلـــى هـــتلر يـــخبره عـــن تـــطور الـــعملية وأعـــداد الـــيهود 

الـذيـن تـمت تـصفيتهم فـي غـرف الـغاز حـتى أصـبحت هـذه الـوثـيقة (تـلغراف هـوفـل) أحـد أهـم 
الــــوثــــائــــق الــــتي اســــتند إلــــيها الــــيهود فــــي مــــحاكــــمات نــــورمــــبرغ. لا أعــــرف لمــــاذا أتــــذكــــر هــــذا 

الــــتلغراف كــــلما قــــرأت الــــبيانــــات الــــصادرة عــــن وزارة الــــداخــــلية والــــتي تتحــــدث فــــيها "قــــوائــــم" 
بـأسـماء وعـناويـن وأرقـام حـسابـات الـبنوك لـعدد كـبير مـن المـواطـنين مـمن قـامـوا بـتصفح مـواقـع 

إبــاحــية أو تجــمهروا فــي ســاحــة الإرادة لــلتعبير عــن رأيــهم و"سخــطهم" مــن ضــعف الــحكومــة 
وجمودها. 

لا أســـتطيع أن أقـــتنع صـــراحـــة بـــأن هـــدف وزارة الـــداخـــلية مـــن هـــذه الـــقائـــمة الـــسوداء حـــمايـــة 
المـــواطـــنين مـــن تـــصفح المـــواقـــع الإبـــاحـــية، وإلا فـــأيـــن دورهـــا مـــن الـــقنوات الـــفضائـــية وأجهـــزة 
الاســتقبال المــفتوحــة الــتي تــباع عــلنا بــالمــحلات، وأيــن دورهــا مــن شــقق الــدعــارة الــتي يــعرفــون 

مــواقــعها جــيدا ويــعرفــون مــرتــاديــها، وأيــن دورهــم مــن "مــصانــع" الخــمور المحــلي فــي الجــليب 
وغــيرهــا والــتي أصــبحت مــناطــق غــير كــويــتية بــالــكامــل، وأيــن دورهــم مــن تحــرشــات المــراهــقين 
بـبنات خـلق الله فـي الأسـواق والـشوارع، وأيـن دورهـم مـن حـرب الـشوارع الـتي بـاتـت تـحصد 
أرواح البشــر بــالمــئات فــي حــوادث عــبثية، وأيــن دورهــم مــن الــعمالــة الــسائــبة الــذيــن يــتسولــون 
عـــند إشـــارات المـــرور وأيـــن.. وأيـــن؟ لـــو كـــانـــت وزارة الـــداخـــلية حـــريـــصة بـــالـــفعل عـــلى حـــمايـــة 
المـجتمع مـن السـلوكـيات الـضارة لـوجهـت جـهودهـا إلـى هـذه المـظاهـر الـتي تهـدد أمـن المـجتمع 
بـدلا مـن تـفرغـها لـلتجسس عـلى عـباد الله وتـشكيل قـوائـم بـأسـماء وعـناويـن وأرقـام تشـبه قـوائـم 

النازيين ضد اليهود. 

يـا لـها مـن انـتكاسـة كـبرى أن تـتحول الـكويـت، هـذا الـبلد الـذي يفتخـر أهـله بـمساحـة الحـريـة 
والأمـــــان، إلـــــى دولـــــة بـــــولـــــيسية تـــــطارد وزارة الـــــداخـــــلية فـــــيها المـــــواطـــــنين وتـــــرصـــــد تحـــــركـــــاتـــــهم 
وتـتجسس عـلى تـصرفـاتـهم الـشخصية وتـدون لـهم قـوائـم وتـنصب كـامـيرات مـراقـبة فـي أمـاكـن 
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تجــــمعاتــــهم الســــلمية، ولا نــــدري أي مــــصيبة أخــــرى فــــي جــــعبة "حــــماة الــــوطــــن" ربــــما تــــكشف 
عـنها الأيـام الـقادمـة. قـائـمة وزارة الـداخـلية الـسوداء وتـصريـح المـسؤولـين عـنها لا تـدل إلا عـلى 
لـغة تهـديـد مـبطن تشـبه لـغة تهـديـد المـحافـظين الجـدد لـدول الـعالـم، فـهي قـائـمة مـفتوحـة وتـتسع 

بـالـتأكـيد لـكل شـخص غـير مـرغـوب فـيه، تـمامـا كـما اتـسعت قـائـمة "الإرهـابـيين" عـند المـحافـظين 
الجدد. 
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مقتطفات من خطاب كلينتون  

ألــــقت الــــسيدة هــــيلاري كــــلينتون وزيــــرة الــــخارجــــية الأمــــيركــــية خــــطابــــا فــــي مجــــلس الــــعلاقــــات 
الــخارجــية تــضمن الــعديــد مــن الــنقاط المــهمة، ولــكن الأهــم فــي هــذا الخــطاب ربــما يــكون فــي 

"قــيم" الــعمل الــتي أصــبحنا نــفتقدهــا فــي الــكويــت مــع الأســف الشــديــد، فــتأمــلوا فــي خــطاب 
الـــسيدة كـــلينتون وكـــيف تتحـــدث عـــن الـــرئـــيس أوبـــامـــا الـــذي نـــافســـته عـــلى الـــرئـــاســـة وحـــاولـــت 
جــاهــدة الــتفوق عــليه لــلوصــول إلــى الــبيت الأبــيض، انــظروا كــيف تــحول الــتنافــس إلــى تــعاون 
بـعد انـتهاء الانـتخابـات لأن الهـدف الآن هـو مـصلحة أمـيركـا، فـأيـن نـحن مـن هـذه الـقيم ولمـاذا 
يــتحول الــتنافــس عــندنــا إلــى صــراع وخــصومــة فــاجــرة تســتخدم فــيها كــل المــمنوعــات؟ وقــبل أن 
نـــورد مـــقتطفات مـــن خـــطاب الـــسيدة كـــلينتون لابـــد مـــن تـــقديـــم كـــلمة شـــكر لـــلأخ الـــعزيـــز حـــاتـــم 

قربي المسؤول الإعلامي بالسفارة الأميركية الذي زودنا بهذه المادة. 

"لـقد قـادنـا الـرئـيس أوبـامـا إلـى الـتفكير خـارج الحـدود المـعتادة، فـقد أطـلق حـقبة جـديـدة مـن 
الــتواصــل الــقائــمة عــلى المــصالــح المشــتركــة، والــقيم المشــتركــة والاحــترام المــتبادل، ونــحن نــتجه 
إلــى الأمــام، وبــالاعــتماد عــلى عــوامــل قــوة أمــيركــا الــفريــدة، عــلينا الــدفــع قــدمــا بهــذه المــصالــح 
عــبر الشــراكــة وأن نــروج لــلقيم الــعالمــية عــبر قــوة قــدوتــنا وعــبر تــمكين الــناس، وبهــذه الــطريــقة، 
نســـتطيع صـــوغ الاتـــفاق الـــعام الـــعالمـــي المـــطلوب لـــدحـــر التهـــديـــدات وإدارة المـــخاطـــر واغـــتنام 
فــرص الــقرن الــحادي والعشــريــن، أمــيركــا ســتظل دائــما قــائــدا عــالمــيا مــا دمــنا مخــلصين لمــثلنا 
ونـــتبنى الاســـتراتـــيجيات الـــتي تـــناســـب الـــزمـــن الـــذي نـــعيشه، وعـــليه فـــإنـــنا ســـنمارس الـــقيادة 
الأمــيركــية لــبناء الشــراكــات وحــل المــشاكــل الــتي لا تســتطيع دولــة لــوحــدهــا حــلها، وســوف نــتبع 
سـياسـات لحشـد المـزيـد مـن الشـركـاء وتـحقيق الـنتائـج. وفـي تـعاطـينا مـع الـسياسـة الـخارجـية، 
عــلينا أن نــتعامــل مــع الــقضايــا المــلحة، المــهمة، والــطويــلة الأجــل فــي وقــت واحــد. غــير أنــه وفــي 
حــين أنــنا نــضطر إلــى الــقيام بــأكــثر مــن مــهمة فــي وقــت واحــد يــجب أن تــكون لــديــنا أولــويــات، 
وهـي الـتي لـخصها الـرئـيس أوبـامـا فـي الخـطب الـتي ألـقاهـا مـن بـراغ إلـى الـقاهـرة، فـموسـكو 
أوكــرانــيا. إنــنا نــريــد عــكس مــسار انــتشار الأســلحة الــنوويــة، ومــنع اســتخدامــها، وبــناء عــالــم 
خـــال مـــن تهـــديـــداتـــها. نـــريـــد أن نهـــزم ونـــدحـــر الإرهـــابـــيين ونـــتصدى لـــلمتطرفـــين الـــعنيفين مـــع 
الـتواصـل مـع المسـلمين حـول الـعالـم. نـريـد أن نـشجع ونسهـل تـحقيق سـلام شـامـل فـي الشـرق 

الأوســـــط. نـــــريـــــد الـــــسعي إلـــــى تـــــحقيق تـــــعاف ونـــــمو اقـــــتصادي عـــــالمـــــي – عـــــن طـــــريـــــق تـــــقويـــــة 
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اقـــتصادنـــا، والـــدفـــع قـــدمـــا بـــأجـــندة تـــنمية نشـــطة، وتـــوســـيع الـــتجارة الحـــرة والمـــنصفة، وزيـــادة 
الاستثمارات التي توفر فرص العمل الكريمة. 

نرـيدـ أن نتـصدى للـتغير المنـاخـي، وأن نزـيدـ أمـن الـطاقـة، وأن نـضع الأسـاس لمستـقبل مزـدهرـ 
تســتخدم فــيه الــطاقــة الــنظيفة. نــريــد أن نــدعــم ونــشجع الــحكومــات الــديــموقــراطــية الــتي تحــمي 
الــحقوق وتــقدم الــنتائــج لــشعوبــها. ونــعتزم الــدفــاع عــن حــقوق الإنــسان فــي كــل مــكان. وســواء 
فـــــــي أمـــــــيركـــــــا الـــــــلاتـــــــينية أو فـــــــي لـــــــبنان أو إيـــــــران أو لـــــــيبيريـــــــا، فـــــــإن أولـــــــئك الـــــــذيـــــــن تـــــــلهمهم 
الـديـموقـراطـية، أولـئك الـذيـن يـفهمون أن الـديـموقـراطـية هـي أكـثر مـن مجـرد إجـراء الانـتخابـات 

– أي أن عــليها أيــضا أن تحــمي حــقوق الأقــليات وحــريــة الــصحافــة وعــليها أن تــبني أجهــزة 
قـــضائـــية قـــويـــة، كـــفؤة ومســـتقلة، وتـــبني المـــجالـــس التشـــريـــعية والـــوكـــالات الـــتنفيذيـــة، والمـــلتزمـــة 

بــــالــــديــــموقــــراطــــية لــــتقديــــم الــــنتائــــج – هــــؤلاء الــــناس هــــم الــــذيــــن سيجــــدون أن الأمــــيركــــيين هــــم 
أصـدقـاؤهـم، ولـيسوا خـصومـهم. وكـما أوضـح الـرئـيس أوبـامـا فـي غـانـا الأسـبوع المـاضـي، فـإن 
هــــذه الــــحكومــــة ســــتدافــــع عــــن الــــحكم الــــشفاف الــــخاضــــع لــــلمحاســــبة، وســــتدعــــم أولــــئك الــــذيــــن 

يعملون لبناء المؤسسات الديموقراطية أينما يعيشون. 

لـــقد أقـــيمت مـــؤســـساتـــنا الـــعالمـــية والإقـــليمية لـــعالـــم خـــضع لـــتحول، وبـــالـــتالـــي يـــجب تـــحويـــلها 
وإصـلاحـها كـذلـك. وكـما أعـلن الـرئـيس أوبـامـا عـقب قـمة الـدول الـثمانـي الأخـيرة فـي إيـطالـيا، 

فـإنـنا نـسعى لمـؤسـسات "تجـمع بـين الـكفاءة والـقدرة عـلى الـعمل بـصورة جـامـعة". ومـن الأمـم 
المتحـــــدة إلـــــى الـــــبنك الـــــدولـــــي، ومـــــن صـــــندوق الـــــنقد الـــــدولـــــي إلـــــى مجـــــموعـــــة الـــــدول الـــــثمانـــــي 
ومجـــموعـــة العشـــريـــن، ومـــن مـــنظمة الـــدول الأمـــيركـــية وقـــمة الأمـــيركـــيتين إلـــى مـــنظمتي آســـيان 

وآبـــيك – كـــل تـــلك وســـواهـــا مـــن مـــنظومـــات لـــديـــها دور تـــضطلع بـــه، إلا أن اســـتمرار حـــيويـــتها 
وكـونـها ذات أهـمية يـعتمدان عـلى شـرعـيتها ومـدى تـمثيلها، وكـذلـك قـدرة أعـضائـها عـلى الـعمل 

على وجه السرعة وبصورة مسؤولة حينما تنشأ المشاكل. 

مــنذ مــا يــزيــد عــلى 230 عــامــا قــال تــومــاس بــين "إنــنا نســتطيع بــما يــتوفــر لــديــنا مــن قــوة أن 

نـعيد تـشكيل الـعالـم مـن جـديـد". والـيوم، وفـي عـصر جـديـد ومـختلف جـدا، فـإنـنا مـدعـوون إلـى 
استـخدام تلـك القـوة. وإننـي أعتـقد أن لدـينـا الإستـراتيـجية الـصحيحة، والأولوـيـات الـصحيحة، 
والــــسياســــات الــــصحيحة، ولــــديــــنا الــــرئــــيس المــــناســــب، كــــما لــــديــــنا الــــشعب الأمــــيركــــي المــــتنوع 

والملتزم والمنفتح على المستقبل، والآن لم يبق علينا إلا التنفيذ". 
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لماذا ننكر الهولوكوست ؟  

الــــــهولــــــوكــــــوســــــت عــــــملية إبــــــادة وتــــــصفية جــــــماعــــــية ووحــــــشية بــــــكل المــــــقايــــــيس قــــــام بــــــها الحــــــزب 
الاشـــتراكـــي الـــوطـــني الألمـــانـــي بـــزعـــامـــة هـــتلر ضـــد الـــيهود لأنـــه كـــان يـــعتقد أن الـــيهود أخـــطر 

الـكائـنات عـلى البشـريـة وأكـثرهـم شـرا وفـسادا وكـان يـسميهم Unter Menschen، أي مـا 
دون البشــريــة، وعــندمــا نتحــدث عــن هــتلر وحــزبــه الــنازي فــإنــنا نتحــدث عــن الــغرب الأوروبــي 
المــسيحي بــالــتأكــيد، والــقتل الــوحــشي والــتعذيــب كــان ضــد الــيهود لأنــهم خــطر عــلى البشــريــة، 
فــــما مــــصلحتنا نــــحن الــــعرب والمســــلمين مــــن إنــــكار هــــذه الإبــــادة وهــــي لا تــــقول أكــــثر مــــن أن 
الــغرب الأوروبــي المــسيحي قــتل وعــذب وشــرد الــيهود الأشــرار، فهــل نــريــد أن نــدافــع عــن هــتلر 
والــنازيــة والــغرب المــسيحي مــثلا أم أنــنا نــريــد أن نــقول إن الــيهود لــم يســتحقوا هــذا الــتنكيل 
مــن هــتلر ورفــاقــه؟ بحســب مــا أعــرف فــان هــناك عــداء بــين الــدول الإســلامــية والــغرب المــسيحي 
مــــن جــــهة ومــــع الــــيهود بــــشكل أكــــبر مــــن جــــهة ثــــانــــية وبــــالــــتالــــي يــــفترض ـ مــــنطقيا ـ أن يــــروج 
المســلمون والــعرب أكــثر مــن غــيرهــم تــلك الجــريــمة الــغربــية الأوروبــية ضــد الــيهود، لــنتأمــل عــلى 

سبـيل المثـال بـعض مـا قـالـه هتـلر عـن اليـهود ليـبرر حـربـه ضـدهـم، قـال هتـلر "اليـهود هـم أسيـاد 
الـكلام وأسـياد الـكذب، إنـهم جـنس حـقير وعـدو لـلجنس البشـري وسـبب كـل مـا ألـم بـالبشـريـة 
مـن مـعانـاة، ولـو تـمكنوا مـن حـكم الـعالـم فسيفسـدونـه، ولـذلـك عـاهـدت الله وعـاهـدت الـشعب أن 

أخـــلص البشـــريـــة مـــن هـــذا الـــجنس الـــحقير". هـــكذا كـــان يـــرى الـــغرب الأوروبـــي الـــيهود وهـــذه 
بــالمــناســبة لــم تــكن نــظرة شــخصية مــن هــتلر فحســب، بــل كــانــت نــظرة غــالــبية المــسيحيين قــبل 

تـمكن الـيهود مـن اسـتصدار "صـك الـغفران" لـهم مـن الـبابـا ويـكفي أن نـتذكـر خـطاب الـرئـيس 
الأمــيركــي فــرانــكلين خــلال وضــع الــدســتور الأمــيركــي وتحــذيــره مــن الــيهود ووصــفه لــهم بــأنــهم 

"طفيليات يعيشون بين المسيحيين ليدمروا العالم".  

غـير أن مـا يحـدث هـو أنـنا أصـبحنا نـردد دون وعـي مـع مـن يـردد إنـكار حـدوث الـهولـوكـوسـت 
والمحــرقــة وتــعذيــب الــيهود، والســبب واضــح وهــو أن الــكيان الــصهيونــي اســتثمر هــذه الــقضية 
لاســتعطاف الــولايــات المتحــدة وحــلفائــها بــعد ســقوط بــرلــين وانــتحار هــتلر، فــما كــان مــنا إلا أن 

نــــنكر الــــهولــــوكــــوســــت وكــــأن إنــــكارهــــا يــــعني قــــطع الــــطريــــق عــــلى الــــصهايــــنة قــــبل أن "يكســــروا 

خــاطــر" الأمــيركــان والانجــليز ويكســبوا ودهــم ودعــمهم، بهــذه الســذاجــة يــعمل الــعقل الــعربــي 
المبدع ! 
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الــهولــوكــوســت حــقيقة تــاريــخية حــدثــت فــعلا وتــم خــلالــها تــعذيــب مــلايــين الــيهود وقــتلهم بــأبــشع 
وســائــل الــتعذيــب والــقتل وحــشية ودمــويــة، وغــرف الــغاز الــتي كــان أتــباع هــتلر يحــرقــون فــيها 
الــيهود لاتــزال آثــارهــا شــاخــصة حــتى الــيوم فــي پــولــندا وألمــانــيا والــنمسا، وهــذا دلــيل واضــح 
عـــلى وحـــشية الـــقاتـــل الـــذي يـــحاول أن يـــعطي الـــعالـــم الـــيوم دروســـا فـــي الإنـــسانـــية ويـــصنف 
الــــدول إلــــى دول إرهــــابــــية ودول مــــعتدلــــة، صــــحيح ان الــــغرب تــــغير بــــعد ســــقوط جــــدار بــــرلــــين 
وتــجاوز هــذه التجــربــة الــقاســية، ولــكن هــذا تــاريــخهم وعــليهم أن يــعرفــوه قــبل أن يتحــدثــوا عــن 
تـاريـخ الآخـريـن. فـلماذا نـنكر نـحن هـذا الـتاريـخ الأسـود الـذي يـدل عـلى وحـشية الـقاتـل وخـبث 
المـقتول، كـان حـريـا بـنا أن نـدافـع عـن حـقيقة الـهولـوكـوسـت ونـوضـح لـلعالـم أجـمع حـقيقة الـغرب 
وحـقيقة الـيهود عـلى مـر الـتاريـخ، وأن نـسأل لمـاذا قـتل هـتلر الـيهود بـالـذات وحـرقـهم فـي غـرف 

الـــــغاز واقـــــتلع أعـــــينهم وأســـــنانـــــهم وهـــــم أحـــــياء وجـــــعلهم "فـــــئرانـــــا لـــــلتجارب الـــــطبية" بـــــكل هـــــذه 
الــقسوة والــوحــشية؟ فــالمــشكلة ليســت فــي المســلمين والــعرب الــذيــن يــعادون الــيهود، مــع أن مــن 
حـــقهم أن يـــفعلوا ذلـــك لأن الـــصهايـــنة يـــحتلون أرضـــهم ويـــدنـــسون مـــقدســـاتـــهم، المـــشكلة فـــي 
الـيهود أنـفسهم الـذيـن لا عهـد لـهم ولا أمـان وهـي حـقيقة تـاريـخية مـؤكـدة ويـعرفـها حـتى الـغرب 
المــسيحي الــذي قــام بــقتلهم والــتنكيل بــهم أبــشع تــنكيل، ومــع هــذا تجــدنــا نــنكر بــكل ســذاجــة 
وسـطحية تـلك المـحارق وكـأنـنا نـريـد أن نـقول إن هـتلر الـزعـيم الأوروبـي الـغربـي المـسيحي لـم 

يكن سفاحا ومجرما واليهود لم يستحقوا ذلك التعذيب والقتل الجماعي. 

لســــت عــــلى أي حــــال مــــن دعــــاة الــــقتل وتــــعذيــــب البشــــر حــــتى إن كــــانــــوا مــــن الــــصهايــــنة، فــــهم 

لـــصوص اغـــتصبوا أرضـــا ليســـت لـــهم، فـــإمـــا أن نـــقاتـــلهم قـــتال الـــفرســـان وإمـــا أن "نخـــرس" 
خـرس الـجبناء كـما نـفعل الـيوم، ولـكنني أسـتغرب مـن الـعقلية والمـنطق الـذي يـسير عـليه الـعقل 

الـــعربـــي، ذلـــك الـــعقل الـــذي عـــلى مـــا يـــبدو لا يـــسير عـــلى مـــنطق مـــعقول بـــقدر مـــا "يـــتدحـــرج" 
حسب الريح. 
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مدارات 
  

مـؤلـم أن تـكتشف حـين تـتأمـل فـي حـياتـك أنـك تـدور فـي مـدارات، كـلما انـطلقت مـن نـقطة تجـد 
نــفسك بــعد فــترة تــعود إلــيها مــن جــديــد، أن حــياتــك مجــرد أحــداث تــتكرر كــل عــام، كــل شهــر، 
كـــل يـــوم، وأنـــك فـــي هـــذا كـــله إنـــما تـــمضي إلـــى نـــقطة محـــددة، مـــوتـــك. دوائـــر... حـــياتـــنا كـــلها 

دوائـــر تشـــبه مـــسارات الأفـــلاك فـــي دورتـــها حـــول ذاتـــها، الـــكون كـــله يـــدور وكـــأنـــه "اســـطوانـــة" 
تطلق من صندوقها العتيق حكاية العالم. 

غـــريـــبة هـــي عـــلاقـــاتـــنا بـــالأمـــاكـــن والأشـــياء والأشـــخاص، غـــريـــبة بـــمعانـــيها ودلالاتـــها المـــتحولـــة، 
قـلوب الـناس صـناديـق مـغلقة، تـدنـيك وتـقصيك، حـالـها كـحال المـطارات ومـنافـذ الـسفر، تـراهـا 
أمــاكــن مشــرقــة عــند الــلقاء، وأمــاكــن مــوحــشة عــند الــرحــيل. الــدرب إلــيها واحــد غــير أنــه يــتحول 
فـي داخـلنا بـين الـبعد والـقرب بـتحول المـشاعـر، كـالمـنازل الـتي تـتحول بـتحول سـاكـنيها، تـعمر 
بــهم أحــيانــا وتــضيق بــهم أحــيانــا أخــرى، تــلك هــي حــال الــقلوب، ومــا أبــشع أن تــتحول الــقلوب 

إلــــى "مــــطارات"، تــــعج بــــالمــــسافــــريــــن دون أن تــــكترث لأحــــد مــــنهم، وجــــوه تــــمضي دون الــــتقاء، 
طوابير من البشر تعبر بلا انتهاء، بلا تواصل إنساني، دمعة هنا.. وابتسامة هناك. 

ولـــكن عـــندمـــا تـــتحول المـــسارات الـــعابـــرة مـــن خـــطى فـــي دوائـــر مـــبعثرة، إلـــى خـــطوات مـــبرمـــجة 
ومــمزوجــة بــالأحــاســيس، عــندمــا تــتحول الــنظرات إلــى مــشاعــر والــنبض إلــى مــعانــي، عــندمــا 
تـصبح اللحـظة أكـبر مـن مجـرد خـفقة قـلب، عـندمـا يـورق غـصن مـا، فـي مـكان مـا، تـعلم حـينها 

أن شـــخصا مـــا قـــد "حـــل" فـــي قـــلبك، لا كـــمسافـــر أو عـــابـــر ســـبيل، وإنـــما كجـــزء مـــن كـــيانـــك، 
تــــدرك حــــينها أن الأرض أكــــثر رحــــابــــة، وأن الــــقلوب يــــمكن أن تــــصبح مــــلتقى لــــلأحــــباب، أنــــها 

"أوطان" وليست صالة مطار. 

بــيني وبــيني مــسافــة، أكــبر مــن مــساحــات الــوقــت، بــآلامــه وأحــزانــه وهــمومــه الــكثار، أطــول مــن 
تـــعاريـــج الـــزمـــان عـــلى وجـــوه الـــعجائـــز، وأشـــد مـــن قـــسوة الـــدمـــوع عـــند الـــجنائـــز، بـــيني وبـــينك 
فــضاء يــمتد أمــامــي كــالبحــر، كــعالــم مــظلم، كــحفرة بــلا قــرار... كــابــوس مــرعــب أن تــمتد يــديــك 

عبر المجهول، فلا تقبض فيهما غير الفراغ، بلا انتهاء، ولا شيء غير السراب. 
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البنية التحتية والبنية الفوقية  

اســـتخدم مـــفهوم الـــبنية الـــتحتية لـــلدلالـــة عـــلى المـــجتمع بـــأفـــراده ومـــؤســـساتـــه المـــدنـــية، ومـــفهوم 

الـــبنية الـــفوقـــية لـــلدلالـــة عـــلى الســـلطة فـــي الـــدولـــة (الـــحكومـــة والـــبرلمـــان والـــقوانـــين بـــمعنى أدق)، 
وهـــي مـــفاهـــيم تـــختلف بـــالـــتأكـــيد عـــن اســـتخدامـــها الـــعلمي كـــما قـــال بـــها مـــاركـــس وجـــرامـــشي 
بــشكل خــاص، وذلــك بهــدف طــرح فــكرة جــديــدة حــول الــتدهــور الاجــتماعــي الــذي تــعانــي مــنه 

الكويت اليوم. 

تنســب مــعظم الأطــروحــات الــتي تــحاول تــشخيص المــشكلة الاجــتماعــية فــي الــكويــت أســباب 
هــذا الــتدهــور إلــى الــحكومــة أو الــبرلمــان أو التشــريــعات أو كــلها مــعا، أي إلــى الــبنية الــفوقــية 
بـــمفهومـــنا فـــي هـــذا المـــقال، ولـــذلـــك مـــن المـــنطقي أن تـــقدم هـــذه الأطـــروحـــات مـــحاولات وأفـــكارا 
وحـلولا للخـروج مـن هـذا الـتدهـور تـتعلق بـالـبنية الـفوقـية، حـلولاً تـتعلق بـإصـلاحـات فـي مجـلس 
الــوزراء أو فــي مجــلس الأمــة أو فــي الــدســتور مــعتقديــن أن إصــلاح الخــلل فــي الــبنية الــفوقــية 
ســـيؤدي بـــالـــضرورة إلـــى الإصـــلاح فـــي جـــميع مـــؤســـسات الـــدولـــة وبـــالـــتالـــي الخـــروج مـــن عـــنق 

الـزجـاجـة. ربـما لا أحـد يـختلف عـلى وجـود خـلل كـبير فـي الـبنية الـفوقـية (خـاصـة فـي الـحكومـة 

والمجـــلس)، ولـــكن فـــي بـــاعـــتقادي الحـــل يـــجب ألا يـــتجه إلـــى الـــبنية الـــفوقـــية وإنـــما إلـــى الـــبنية 
التحتية، إلى المجتمع ذاته بأفراده ومؤسساته المدنية، فالخلل تحت وليس فوق. 

تــتكون الــدولــة الحــديــثة مــن مــؤســسات تــنظم شــؤون ومــصالــح المــجتمع (الــوزارات والــهيئات)، 
ومـــن يـــقود هـــذه المـــؤســـسات ويـــديـــرهـــا ويـــرســـم ســـياســـاتـــها ويـــنفذ قـــراراتـــها ويســـتفيد مـــنها هـــم 
أفـــراد المـــجتمع، ولـــلوصـــول إلـــى أفـــراد صـــالـــحين يـــؤدون واجـــباتـــهم بـــنزاهـــة وفـــاعـــلية ويـــأخـــذون 
حـــقوقـــهم بـــأمـــانـــة نـــحتاج إلـــى عـــملية تـــنشئة اجـــتماعـــية ســـليمة، والـــتنشئة الاجـــتماعـــية عـــملية 
مـعقدة تشـترك فـيها عـدة مـؤسـسات أهـمها الأسـرة، الـنظام الـتعليمي، والـنظام الـديـني، وهـنا 

نحن نتحدث عن البنية التحتية والتي تعاني من الخلل. 
  

الأســــرة بــــصورة عــــامــــة تــــقوم بــــتنشئة أبــــنائــــها بــــصورة نــــمطية وفــــقا لــــقاعــــدة (اســــمع الــــكلام)، 

الـنظام الـتعليمي نـظام فـاشـل يـكمل هـذه المـسيرة ويـحول الـفرد (الـطالـب) إلـى قـرص لتخـزيـن 
المـعلومـات واسـترجـاعـها وقـت الاخـتبار لا أكـثر، والـنظام الـديـني يـرسـخ فـيهم كـل ذلـك ويـمنعهم 
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مـــن أي مـــحاولـــة لـــلتفكير، والـــنتيجة أفـــراد محـــرومـــون مـــن اســـتخدام عـــقولـــهم إلا بـــتوجـــيه مـــن 
إنـسان آخـر، مـن الأب أو كـبير الـعائـلة أو شـيخ الـقبيلة، مـن المـعلم والمـسؤول المـباشـر والمـديـر، 

ومـــن رجـــل الـــديـــن والمـــفتي (كـــهنوت)، ولـــذلـــك لا عـــجب فـــي أنـــنا مـــهووســـون بـــفكرة "المخـــلص" 
والزعيم والقائد الملهم. 

الآن، هــل تــعتقدون أن إجــراء تــغيير وزاري فــي الــحكومــة، وطــريــقة تــوزيــع الــحقائــب الــوزاريــة، 

أو تــغيير بــعض الــوجــوه فــي الــبرلمــان (ودخــول وجــوه نــسائــية كــما يــعتقد الــبعض أنــه ســيكون 

الـــــــخلاص) أو تـــــــغيير بـــــــعض مـــــــواد الـــــــدســـــــتور ســـــــيؤدي إلـــــــى أن تـــــــتحول الـــــــكويـــــــت إلـــــــى بـــــــلد 
ديــموقــراطــي ومــتحضر ودولــة مــتقدمــة فــي شــتى المــجالات؟ مــاذا عــن الــرشــوة الــتي اســتشرت 
بـين صـغار المـوظـفين، ومـاذا عـن الـفوضـى والاسـتهتار بـقوانـين المـرور فـي الـشوارع، مـاذا عـن 
الــتزام المــوظــفين بــإنــجاز أعــمالــهم، ومــاذا عــن احــترام الــطابــور واحــترام الــرأي الآخــر واحــترام 
الــلوائــح والــنظم وو و.. الــخ؟ بــاخــتصــــار قــد نــحصل عــلى حــكومــة مــمتــــازة وبــرلمــان مــمتاز 

وقــوانــين مــمتـــــازة تــفرز كــلها مــشاريــع مــمتـــازة ولــكن عــندمــا يــبدأ الــعمل، ســيبدأ "الأفــراد" 
بـاخـتراق الـقانـون، والنهـب والسـرقـة وتـوزيـع المـناصـب عـلى الأقـرب فـالأقـرب ولـيس عـلى الأكـفأ 
فـالأكـفأ..الـخ، بـاخـتصار أكـثر هـناك خـلل فـي الـبنية الـتحتية لـلمجتمع، فـإذا كـنا نـريـد مـجتمعا 

جــيدا عــلينا إذن أن نــتجه إلــى مــعالــجة الخـــــلل فــي الــنظام الــتربــوي غــير الــرســمي (الأســرة) 

والرسمي (المدرسة والمسجد). 
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"فضاوة الألمان"  

كــــنت أتــــابــــع قــــناتــــي المــــفضلة "دويــــتشه فــــيلله" فــــشاهــــدت كــــيف يــــتعامــــل الألمــــان مــــع المــــشكلة 
الــعويــصة الــتي تــدور حــالــيا بــين رئــيس بــلديــة مــديــنة مــيونــيخ الجــميلة والــعازفــين الــهواة الــذيــن 
يـمارسـون هـوايـتهم فـي الـطرقـات الـرئـيسية والأسـواق، ومـع نـهايـة الـبرنـامـج اكـتشفت أن الألمـان 

شــعب "فــاضــي"، عــكس الــشعب الــكويــتي "المــليان" بــالــقضايــا الــكبيرة والمــثقل بــالــهموم الــتي 
تشغل الجميع بلا استثناء حتى الأطفال في بطون أمهاتهم.  

تـصوروا أن الألمـان المـساكـين مـشغولـون بـمسألـة مـثل هـذه بـعد أن أصـدر رئـيس بـلديـة مـيونـيخ 
قــرارا يــمنع بــموجــبه الــعازفــين الــهواة مــن مــمارســة هــوايــتهم فــي الأســواق والأمــاكــن الــسياحــية 
لأنـه يـعتقد أنـهم يـشوهـون الـصورة الجـميلة لهـذه المـديـنة الـرائـعة مـن خـلال عـزفـهم غـير المـنظم 

والعشوائي الذي قد يزعج السياح. 

الأغـرب مـن ذلـك أن هـؤلاء الـعازفـين الـهواة لـم يـتجهوا إلـى الـبرلمـان ولـم يحـرضـوا نـوابـهم عـلى 

رئـــيس الـــبلديـــة ولـــم يـــكفروه بـــالـــتأكـــيد، مـــع أنـــه تســـبب فـــي قـــطع أرزاقـــهم مـــن "الخـــردة" الـــتي 
يــحصلون عــليها مــن كــرم الــسياح، وإنــما تــوجــه بــعضهم مــباشــرة إلــى رئــيس الــبلديــة، وصــدق 
أو لا تــصدق، الــرجــل كــان مــوجــودا فــي مــكتبه ولــم تــقل لــهم الــسكرتــيرة إنــه فــي اجــتماع، ثــم 
تحـدثـوا إلـيه بـكل هـدوء وأبـلغوه بـأنـهم لا يـقصدون إزعـاج الـسياح ولا يـفرضـون عـلى أحـد أن 

يـدفـع لـهم شـيئا، فـلماذا يحـرمـهم مـن مـمارسـة هـوايـتهم "وأكـل عـيشهم"؟ فـما كـان مـن الـرجـل 
إلا أن تـجاوب مـعهم وقـرر أن يـدخـلهم فـي دورات لـتعليم أصـول المـوسـيقى الـراقـية عـلى أيـدي 
أسـاتـذة مـتخصصين وعـلى حـساب الـبلديـة، تـخيلوا بهـذه الـبساطـة خـرج الجـميع وهـم سـعداء 

دون أن تستقيل الحكومة أو يحل البرلمان. 

ألـــم أقـــل لـــكم إنـــهم شـــعب "فـــاضـــي" ومـــسكين، فـــلو كـــانـــت عـــندهـــم مـــشاكـــل حـــقيقية فـــي نـــظام 
تـعليمي يـتغير كـل نـصف سـاعـة، ومـشاكـل حـقيقية فـي نـظام أمـني يـتحول إلـى نـظام بـولـيسي 
قـمعي يـراقـب الـناس ويـرصـد تحـركـاتـهم ويـتنصت عـلى أحـاديـثهم ويـراقـب حـتى نـزواتـهم فـي 
تـــصفح الانـــترنـــت، ولـــو كـــانـــت عـــندهـــم مـــشاكـــل حـــقيقية بـــين ســـكان مـــقاطـــعة بـــاڤـــاريـــا وســـكان 

هـامـبورغ أو بـرلـين أو هـانـوڤـر، ولـو كـان عـندهـم 7 أنـواع لـلجنسية الألمـانـية تـصنف المـواطـنين 
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إلــى فــئات وطــبقات وتــقسمهم إلــى أصــحاب "حــظوة" ومــواطــنين مــن الــدرجــة الــثانــية والــثالــثة 
والـرابـعة، ولـو كـانـت الكهـربـاء تـنقطع كـل يـوم عـن بـيوت الألمـان المـساكـين ولـو كـانـت فـيها جـامـعة 

واحـدة مـنذ 60 عـامـا وأولادهـم يتشـردون هـنا وهـناك لتحسـين أوضـاعـهم ويـتلاعـب بمسـتقبلهم 

"تـــصريـــح" هـــنا وتـــصريـــح هـــناك ولـــو كـــان فـــي ألمـــانـــيا 2 مـــليون مـــن الـــعمالـــة الـــهامـــشية تـــملأ 
بـــلادهـــم بـــالجـــرائـــم فهـــل تـــتوقـــعون أن تـــعرض قـــناة "دويـــتشه فـــيلله" رجـــلا فـــقيرا يحـــمل جـــيتارا 
قـــديـــما وهـــو يـــناقـــش رئـــيس الـــبلديـــة حـــول نـــوع المـــوســـيقى الـــتي يـــجب أن تـــعزف فـــي أســـواق 

ميونيخ وطرقاتها الجميلة ؟! 
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فقراؤنا وفقراؤهم  

عــرضــت الــفضائــيات الإخــباريــة مــوجــة الــغضب ومــظاهــرات الاحــتجاج الــتي اجــتاحــت الــعالــم 
الـــغربـــي خـــلال الأيـــام المـــاضـــية احـــتجاجـــا عـــلى ســـياســـات حـــكومـــاتـــهم تـــجاه مـــعالـــجة الأزمـــة 
الاقـــتصاديـــة الـــعالمـــية، الـــغريـــب فـــي الأمـــر أن كـــل تـــلك الـــحشود مـــن الـــفقراء والبســـطاء وعـــامـــة 
الـشعب الـذيـن خـرجـوا لـلتعبير عـن رفـضهم واعـتراضـهم عـلى إجـراءات حـكومـات بـلدانـهم تـجاه 
هــذه الأزمــة فــي مــختلف الــبلدان الــغربــية أنــهم عــبروا جــميعا عــن مــوقــف واحــد فــكانــوا وكــأنــهم 
يتحـدثـون بـلسان واحـد وفـكرة واحـدة مـفادهـا أن تـلك الإجـراءات الـحكومـية غـير كـافـية وهـدفـها 
حـــمايـــة كـــبار المســـتثمريـــن وأصـــحاب الـــبنوك والأثـــريـــاء عـــلى حـــساب بـــاقـــي أفـــراد الـــشعب مـــن 

الفقراء.  

وعــندمــا نــتأمــل فــي مــضمون هــذه الاحــتجاجــات نجــد أنــنا لا نــختلف عــنهم فــي شــيء، فــعامــة 
الـــشعب الـــكويـــتي غـــير راض أيـــضا عـــن إجـــراءات الـــحكومـــة فـــي مـــعالـــجة الأزمـــة الاقـــتصاديـــة 
لأنـــهم أيـــضا يـــعتبرونـــها إجـــراءات هـــدفـــها حـــمايـــة الأثـــريـــاء مـــن الـــرأســـمالـــيين الـــجشعين الـــذيـــن 
تســــببوا بــــجشعهم فــــي انــــهيار الــــسوق وفشــــلوا فــــي إدارة مــــؤســــساتــــهم الــــتجاريــــة والمــــصرفــــية 
والآن يــولــولــون ويــهولــون الــقضية ويــصفونــها بــالــكارثــة مــن أجــل الاســتيلاء عــلى ثــروات الــوطــن 

وليس من أجل الاقتصاد الوطني كما يدعي الكثيرون. 

ســئل أحــد المــتظاهــريــن فــي بــريــطانــيا: لمــاذا لا تــعطون الــحكومــة فــرصــة لــلعمل عــلى حــل هــذه 
الأزمـــــة فـــــربـــــما يـــــأتـــــي الـــــوقـــــت بـــــعد ذلـــــك لحـــــل مـــــشكلة الـــــفقراء بـــــعد الانـــــتهاء مـــــن حـــــل مـــــشكلة 

المـصارف؟ فـأجـاب "كـم فـرصـة يـريـدون؟ لـقد عـملت حـكومـات مـتعاقـبة عـلى دعـم الـرأسـمالـيين 
وتــــرســــيخ نــــفوذ الأثــــريــــاء عــــلى حــــسابــــنا نــــحن الــــفقراء طــــوال خــــمسين عــــامــــا وأكــــثر، كــــل هــــذه 
الأعـــوام وهـــم يـــمارســـون ضـــدنـــا الـــتمييز وعـــندمـــا يفشـــل هـــؤلاء الأثـــريـــاء فـــي إدارة مـــصارفـــهم 
واســـــتثماراتـــــهم نجـــــد الـــــحكومـــــة تـــــسارع لـــــدعـــــمهم ولـــــكنها أبـــــدا لا تـــــلتفت إلـــــينا نـــــحن الأفـــــراد 
الـــعاديـــين والـــفقراء، إنـــنا لـــم نـــر ســـوى مـــزيـــد مـــن دعـــم الـــحكومـــة لـــلأغـــنياء والاحـــتكار والـــظلم، 
أصـحاب المـصارف هـم سـبب هـذه الأزمـة والمـتضرر نـحن أفـراد الـشعب والـنتيجة أن الـحكومـة 

تدعم البنوك وتترك المتضررين الحقيقيين". 
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هــــذا الاحــــتجاج الــــصادر عــــن رجــــل مــــن عــــامــــة الــــشعب الــــبريــــطانــــي المــــتضرر مــــن إجــــراءات 
الـحكومـة الـبريـطانـية هـو ذاتـه يـتكرر عـن الإنـسان الألمـانـي والـهولـندي والـنرويـجي والـفرنـسي.. 
الـــخ ولا أحـــد يـــتهم هـــؤلاء بـــالـــغوغـــائـــية ولا أحـــد يـــتهم أعـــضاء الـــبرلمـــان الـــذيـــن يـــدافـــعون عـــنهم 

بـالـنواب "الـشعبيين" أو الـفوضـويـين، ولـكن مـثل هـذا الـكلام عـندمـا يـقال مـن المـواطـن الـكويـتي 
الــبسيط يــصبح غــوغــائــية، وعــندمــا يخــرج مــن عــضو مجــلس أمــة يــسعى لــلدفــاع عــن مــصالــح 

الناس يصبح "مشروع تأزيم" ! 
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وأد الأفكار  

كـان الـعرب قـديـما يـمارسـون "وأد الـبنات"، أمـا الـيوم فـهم يـمارسـون "وأد الأفـكار"، وهـو نـوع 
آخـر مـن الـقتل نـراه بـوضـوح فـي أغـلب الـحوارات حـيث يـقمع المتحـدث ويـمنع مـن الاسـترسـال 
فـــي الـــكلام وتـــوضـــيح رأيـــه والـــتعبير عـــن ذاتـــه وأفـــكاره، ربـــما خـــشية مـــن أن تـــكبر الـــفكرة ثـــم 

تجلب بعدها "العار". 
كــــم نــــحن مــــهووســــون بــــإلــــقاء الــــلوم عــــلى الآخــــريــــن، كــــل شــــيء يــــمكن أن يــــكون الســــبب فــــي 
تــراجــعنا وتخــلفنا إلا نــحن، كــل الــناس وكــل الــدول وكــل الأنــظمة هــي ســبب مــا نــحن فــيه مــن 
بـؤس، حـتى الـطبيعة تـقف ضـدنـا عـندمـا تـجود عـلينا بـبضع قـطرات مـن المـطر يـمكن أن تـكون 
سـببا فـي تـعطيل المـعامـلات ومـصالـح الـناس ووقـف عجـلة الـتنمية، أمـا نـحن المـواطـنين الـذيـن 

نتهــــرب مــــن أداء الــــعمل والإنــــجاز، الــــذيــــن يــــقضون ســــاعــــات الــــعمل فــــي "الــــسوالــــف" والأكــــل 

وشـــــرب الـــــقهوة وتـــــصفح "الجـــــرايـــــد" وحـــــل الـــــكلمات المـــــتقاطـــــعة وتـــــرك المـــــراجـــــعين "مـــــلطوعـــــين" 
بـالـساعـات فـلا ذنـب لـنا عـلى الإطـلاق، إنـنا غـير مـسؤولـين عـن هـذا الـوضـع المـزري لأن أمـيركـا 
تـحاربـنا وأوربـا تـريـد نهـب ثـرواتـنا وآسـيا تـضمر لـنا الشـر وافـريـقيا تحسـدنـا، الـكون كـله هـو 

السبب أما نحن "مساكين ما لنا ذنب". 

عــندمــا نــشاهــد أي بــرنــامــج حــواري يــضم بــعض الــعقول الــعربــية فــإنــنا فــي الــحقيقة لا نخــرج 

بـأي مـعلومـة جـديـدة ولا نـفهم مـوقـف أو أفـكار أي مـن المـتحاوريـن بـقدر مـا نـشاهـد عـملية "وأد 

لــلأفــكار" وعــلى الــهواء مــباشــرة بســلاح الــصراخ والــضرب عــلى الــطاولــة، فــقد شــاهــدت الــكثير 

مـن المـواقـف المـضحكة فـي هـذه الـبرامـج المـزعـجة، والـكثير مـن الـطرق "الـغوغـائـية" لـقمع الآخـر 
وقــتل أفــكاره، ولــكن أعــجب مــا شــاهــدت أن يــصرخ أحــد الــضيوف عــلى الــضيف الآخــر قــائــلا 

له: "لا تتحدث عن هذا الموضوع" كلما حاول ذلك المسكين أن يتحدث. 
  

وهـــذا شـــيء عـــجيب لا يـــمكن أن تـــراه إلا عـــلى الـــفضائـــيات الـــعربـــية رحـــم الله الـــسياب الـــذي 

كتب هذه الأبيات التي أعيدها إلى من يهمه الأمر: 

النور من طين هنا أو زجاج 
قـفـل على بـــــاب ســــور  

419



النور في قبري دجى دون نور  
النور في شـبـاك داري زجــاج  

كم حدقت بي خلفه من عيون 
 ســــوداء كـــالـعـار  

يجرحن بالأهداب أسراري  
فاليوم داري لــم تـعـد داري  

والنور في شباك داري ظنون  
تمتص أغـــواري 
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لدينا نظام ديموقراطي وليس ديموقراطية 

الـديـموقـراطـية ليسـت مجـرد تـسمية لـنظام سـياسـي وصـناديـق انـتخابـات، بـل هـي أيـديـولـوجـيا 

أو "مــكون ثــقافــي" بــمفاهــيم عــلم الاجــتماع، والمــكون الــثقافــي يــتضمن عــدة عــناصــر ثــقافــية 
هي بمثابة شروط أساسية لابد من توافرها.  

مــــشكلتنا فــــي الــــعالــــم الــــعربــــي عــــمومــــا وفــــي الــــكويــــت خــــاصــــة أنــــنا نســــتورد بــــعض المــــكونــــات 
الـــثقافـــية بـــمعزل عـــن كـــثير مـــن عـــناصـــرهـــا الأســـاســـية، والـــنظام الـــديـــموقـــراطـــي الـــحالـــي فـــي 

الـكويـت هـو مـثال واضـح عـلى ذلـك، فـنحن اسـتوردنـا "نـظام ديـموقـراطـي" أو انـتخابـي بـمعنى 
أصـح، ولـكننا اسـتوردنـاه بـمعزل عـن عـناصـره الأسـاسـية مـثل الـوعـي الـسياسـي وحـريـة الـقرار 
الــفردي واحــترام الــرأي الآخــر والــقبول بــرأي الأغــلبية، ولــذلــك لــيس غــريــبا أن تخــرج أصــوات 

"تهدد" إما بقبول هذا المقترح أو "تخريب" العملية الديموقراطية. 

الـديـموقـراطـية بـوصـفها مـكونـا ثـقافـيا مـثلها مـثل بـقية المـكونـات الـثقافـية الأخـرى، كـالـزواج مـثلا 
فــهو مــنظومــة ثــقافــية تــختلف مــن مــجتمع لآخــر مــن حــيث الــعناصــر الــثقافــية المــكونــة لــه، فــكما 
أنـنا لا نـتوقـع أن يـنجح نـظام الـزواج عـلى الـطريـقة الـكويـتية مـثلا ـ بـما فـيه مـن عـناصـر هـي 
مــن خــصوصــية المــجتمع الــكويــتي كــالخــطبة والــعانــية والــسكن فــي بــيت الأســرة وغــيرهــا ـ فــي 
مـجتمع غـربـي مـثل المـجتمع الأمـيركـي، فـإن فـرصـة نـجاح الـنموذج الـغربـي فـي الـديـموقـراطـية 

فــي بــلد لايــزال تــحكمه الــعادات الاجــتماعــية وتحــرك كــثيرا مــن أبــنائــه كــلمة مــن "شــيخ الــقبيلة" 

أو "رجل الدين"، تعتبر ضئيلة جدا.  

ثــقافــة المــجتمع الأمــيركــي لا يــمكن أن تــتقبل الــزواج عــلى الــطريــقة الــكويــتية، وثــقافــة المــجتمع 
الـــكويـــتي لا يـــمكن أن تـــتكيف مـــع نـــموذج الـــديـــموقـــراطـــية الـــغربـــية مـــادامـــت قـــد بـــقيت المـــعايـــير 

الاجـــــتماعـــــية الـــــتقليديـــــة هـــــي الـــــسائـــــدة، ومـــــادام الـــــنظام الـــــتربـــــوي الـــــرســـــمي (الـــــتعليم) وغـــــير 

الـــرســـمي (الأســـرة، المسجـــد) لاتـــزال بـــعيدة جـــدا عـــن تـــأصـــيل عـــناصـــر هـــذا المـــكون الـــثقافـــي 

(الديموقراطية). 
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مــديــر إحــدى الشــركــات قــام بــزيــارة لشــركــة غــربــية كــبرى، أعــجب بــنظام الاتــصالات فــي هــذه 
الشــــركــــة حــــيث كــــل المــــراســــلات تــــتم الــــكترونــــيا عــــن طــــريــــق الــــكمبيوتــــر، فــــقرر أن يشــــتري هــــذا 
الـنظام ويـطبقه فـي شـركـته لـضمان السـرعـة وتـوفـير الأوراق، تـم ذلـك وأصـبح لـديـه كـمبيوتـر فـي 
كـــل مـــكتب ولـــكن المـــشكلة أن المـــوظـــفين الـــعامـــلين فـــي هـــذه الشـــركـــة لا أحـــد مـــنهم يـــعرف كـــيف 
يـــعمل هـــذا الـــجهاز، كـــيف يـــكتب رســـالـــة وكـــيف يـــتلقى نشـــرة وكـــيف يـــرســـل إعـــلانـــا لـــلموظـــفين، 

والـــنتيجة أن هـــذه الشـــركـــة تـــملك "شـــكليا" نـــظام مـــراســـلات الـــكترونـــيا مـــتطورا ولـــكن المـــوظـــفين 
لايـزالـون يـتعامـلون بـأطـنان مـن الـورق وبـطريـقة تـقليديـة وعـقلية شـرقـية لا تـقبل إلا بـتوثـيق كـل 
شـاردة وواردة فـي سجـل الـصادر والـوارد، تـرى فـي أي شـيء تـختلف الـديـموقـراطـية الـكويـتية 

عن هذه الشركة؟ 
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أخبار × أخبار  

أصـبحت حـياتـنا سـلسلة مـتلاحـقة مـن الأخـبار وخـاصـة الأخـبار الـسياسـية، وأصـبح الإنـسان 
الــعربــي الــيوم مــطحونــا بــكمية هــائــلة مــن الأخــبار تــطارده أيــنما حــل وأيــنما تــوجــه رغــما عــنه، 
المـــذيـــع يـــقرأ نشـــرة الأخـــبار كـــل ســـاعـــة ثـــم يـــقرأ مـــوجـــزا لـــلأخـــبار كـــل نـــصف ســـاعـــة، وشـــريـــط 
الأخــبار يــمر عــلى شــاشــات الــتلفزيــون عــلى مــدار الــيوم، وشــريــط آخــر يــقفز فــوقــه بــين لحــظة 

وأخـرى لـيصعقنا بـخبر "عـاجـل"، الـبرامـج الـحواريـة أغـلبها عـن الـسياسـة وأخـبار الـسياسـيين، 
الـصحف الـيومـية تـعج بـالأخـبار الـسياسـية، ومـا بـين هـذا وذاك يـرن جـهاز الـهاتـف الـنقال فـي 

مـحاولـة لإثـبات وجـوده هـو الآخـر وسـط هـذه المـعمعة الإخـباريـة ويـقول لـك "لـديـك رسـالـة" هـي 

أيضا خبر سياسي حزين! 

مـسكين هـذا المـواطـن الـعربـي، حـياتـه رحـلة شـقاء تـمتد مـن صـرخـة المـيلاد إلـى صـرخـة المـوت، 
لا وقـــت لـــديـــه لـــلاســـتمتاع بـــالـــحياة، فـــهو مـــشغول مـــن مـــطلع الـــنهار إلـــى مـــنتصف الـــليل فـــي 

مـلاحـقة "لـقمة الـعيش"، مـهموم وقـلق فـي كـل لحـظة مـن لحـظات حـياتـه عـلى مسـتقبل أولاده، 
وهـــو مـــعذور فـــالـــواقـــع مـــؤلـــم ومـــرعـــب ويـــكفي أن يـــفكر مجـــرد تـــفكير فـــيما يـــمكن أن يـــفعله لـــو 

تعرض أحد أبنائه للمرض وهو يعلم أنه عاجز وأن وطنه لن يبالي به ولا بمرض أولاده. 
  

المــواطــن الــعربــي مــكسور ومهــزوم مــن الــداخــل، يــعلم فــي قــرارة نــفسه أن وطــنه لــيس للجــميع 
وإنــــما هــــو لــــفئة خــــاصــــة جــــدا، وأنــــه بــــالــــتأكــــيد لــــيس مــــن هــــذه الــــفئة، ولا يــــملك ســــوى مــــتابــــعة 

"الأخبار" التي تكرس انكساره وشعوره باليأس والخنوع. 

الـغريـب فـي الأمـر أن الإنـسان الـعربـي أصـبح مـتقبلا لهـذا الـوضـع وكـأنـه فـي حـالـة عـشق مـع 
هـذا الألـم والمـرارة، فـهو حـتى لا يسـتسيغ سـوى أخـبار الحـروب ولا يـتابـع سـوى أعـداد الـقتلى 

مــن الانــفجارات، بــل إنــه لا يســتمتع إلا بــمواويــل الحــزن ولا تــطربــه ســوى "نــايــات الــصبا" ولا 
تــعجبه ســوى قــصائــد الــبؤس والــشقاء ولا تــرضــيه ســوى المســلسلات المــليئة بــالمــآســي والــنكد، 
أصـبح فـي حـالـة انـسجام وتـوافـق مـع الحـزن والـشعور بـالمـرارة لـدرجـة أنـه يـرفـض أي مـساحـة 

لـــــلفرح والاحـــــتفال ويـــــعتبرهـــــا أمـــــورا "دخـــــيلة" عـــــلى المـــــجتمع، فـــــهو يـــــسمع الأغـــــانـــــي الحـــــزيـــــنة 
(عـــــادي)، أغـــــانـــــي أم كـــــلثوم وفـــــيروز لأنـــــها تـــــبكيه، ولـــــكن أغـــــانـــــي الـــــفرح و"الـــــفرفـــــشة" تـــــصبح 
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بـالنسـبة لـه "مسخـرة وقـلة أدب" ويـربـطها مـباشـرة بـحال "الأمـة" الـتي يـجب أن تـبقى مـتشحة 
بـالـسواد، هـكذا يـتقبل الأمـر ويـتعايـش مـعه ويـحارب أي مـحاولـة لـتمريـر الابـتسامـة لأنـه يـؤمـن 

بأن الحزن والمعاناة في الحياة الدنيا جزء من كينونة الإنسان. 
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دمعة وابتسامة 
  

   إلى أبي.. في قبره ! 

مــا أسهــل المــشاعــر عــندمــا نــختصرهــا بــبضع كــلمات! ومــا أجــمل الــحياة عــندمــا نــختزلــها فــي 

دمــعة وابــتسامــة! عــندمــا نــقنع أنــفسنا بــأن المــوت هــو ذروة الــحياة، وأنــه "حــق" عــلينا جــميعا، 
هــكذا نســلي أنــفسنا فــي مــواجــهة هــذا المــجهول المــرعــب لــيكون ســلاحــنا عــند الشــدائــد، ولــكن 
مــا أن نــواجــهه بــفقد عــزيــز، حــتى تــنهار كــل تــلك الأســلحة، ويــختفي كــل ذلــك الإيــمان المــفرط 
وتــسقط كــل أقــنعة الالــتزام والــتظاهــر بــالــصلابــة، لنجــد أنــفسنا مــحاصــريــن رغــما عــنا بــالحــزن 

والخوف والألم.  

مـــا أبـــشع الـــفراق! ومـــا أصـــعب تـــأثـــيره فـــي الـــنفس! نـــظن أنـــنا قـــادرون عـــلى احـــتمالـــه عـــندمـــا 
تــــكون الأمــــور بــــخير، ولــــكن مــــا أن تــــحين ســــاعــــة الــــوداع حــــتى نجــــد أنــــفسنا فــــي عــــوالــــم مــــن 
الانــهيار والــشعور بــالــوحــدة المــرعــبة، نــرى أحــبابــنا كــل يــوم، لا نــبالــي لــوجــودهــم بــيننا ولا نهــتم 
لانــشغالــهم أو ابــتعادهــم أو حــتى لــسفرهــم الــطويــل، فــهم فــي الــنهايــة مــوجــودون، هــكذا نــشعر 
فــي قــرارة أنــفسنا، ولــكن عــندمــا يــموتــون، يــرحــلون، نــدرك حــينها مــعنى الــفراق وألــم الــلاعــودة، 
نـشعر حـينها بـأنـنا نـتضاءل حـول ذاتـنا، نـصغر ونـصغر حـد الـتلاشـي، نـشعر بـالحـزن وربـما 

نبكي، هذه طبيعتنا. 

كـــنت أراقـــب والـــدي، رحـــمه الله، وهـــو يـــموت بـــبطء عـــلى ســـريـــره فـــي المســـتشفى، كـــنت أشـــعر 
بــخناجــر الألــم تــجتث أحــشائــي كــلما نــظرت إلــيه وهــو مــقعد لا يــقوى عــلى الحــراك، عــبثا كــان 
يـــحاول إخـــفاء شـــعوره بـــالألـــم عـــني، كـــنت أشـــعر بـــه مـــن الـــداخـــل، كـــنت أرى نـــظرات الحـــزن 
والـبؤس فـي عـينيه، وعـبثا أحـاول رسـم ابـتسامـة بـلهاء عـلى وجـهي الـشاحـب، كـنا نـعرف كـلانـا 

أننا كنا نتألم، ألمي عليه وألمه علي ! 

اســـــتمر حـــــديـــــث الـــــعيون والحـــــزن الـــــعميق هـــــذا لمـــــدة عـــــام كـــــامـــــل، عـــــام مـــــن الأوجـــــاع والأنـــــين، 
صــرخــاتــه كــانــت تــفزعــني حــد الهــلع، تــبكيني وتــحقر الــحياة فــي نــاظــري حــد الــشقاء، عجــزي 
وقـصوري عـن فـعل أي شـيء كـان مـصدر يـأس وخـنوع دائـمين، وهـا أنـا ذا الـيوم، بـعد مـرور 
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عــام آخــر عــلى رحــيلك يــا والــدي، مــا زلــت مــن بــعدك، أكــابــد نــفس الألــم، الــشعور ذاتــه والأنــين 
الـصامـت كـما تـركـته، ورغـم ذلـك، مـا زلـت أعـانـد نـفسي بـرسـم ابـتسامـتي الـبلهاء أمـام الـناس، 

بشر نحــن، نختــــصر الحيـاة فـــي دمعـــة وابسامة ! 
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درست في أميركا  

كــثيرا مــا نــلجأ فــي أحــاديــثنا مــع بــعضنا الــبعض إلــى إعــطاء مــقدمــة نــعتبرهــا ضــروريــة جــدا 

قــبل الــبدء بــالــكلام، كــأن نــقول "أنــا درســت فــي أمــيركــا وأعــرف المــجتمع الأمــيركــي" إذا كــان 
مــوضــوع الــحوار عــن أمــيركــا، أو نــقول "أنــا درســت مــادة فــي الاقــتصاد بــالــجامــعة" إذا كــان 

المــوضــوع عــن الاقــتصاد، أو نــقول "أنــا خــريــج المعهــد الــديــني" إذا كــان الحــديــث فــي مــسألــة 

شـــرعـــية، أو نـــقول "أنـــا أخـــذت دورة تـــدريـــبية فـــي الـــتعامـــل مـــع الآخـــريـــن وأفـــهم الـــناس" عـــند 
الحـــديـــث عـــن شـــخصية عـــامـــة..الـــخ هـــكذا بـــكل بـــساطـــة نـــلجأ إلـــى تـــكويـــن هـــالـــة مـــن الـــعظمة 

والتخصص لأنفسنا قبل أن ندلي بأي رأي حول أي موضوع. 
  

أمــــا لمــــاذا نــــلجأ إلــــى هــــذا الأســــلوب ونــــدعــــي لأنــــفسنا الــــقدرة والــــتمكن مــــن الحــــديــــث فــــي كــــل 
المــــواضــــيع؟ لأنــــنا لا نــــؤمــــن بــــتبادل الآراء ولا نــــسعى لــــلتعبير عــــن أفــــكارنــــا وآرائــــنا مــــن خــــلال 

الـحوار، وإنـما نـريـد "فـرض" تـلك الاعـتقادات والأفـكار عـلى الآخـريـن مـن خـلال إيـهامـهم بـأن 

مـا نـقولـه هـو الـصحيح، أنـه كـلام عـلمي، أنـه "حـقيقة" صـادرة مـن شـخص مـتمرس عـاش فـي 

أميركا أو درس مدخل إلى علم النفس (مش أي كلام يعني). 

كـــنت أســـتمع إلـــى اثـــنين مـــن المـــعلمين يـــتناقـــشان حـــول مـــسألـــة عـــلمية، أحـــدهـــما مـــعلم فـــيزيـــاء 

والــــثانــــي مــــعلم مــــواد تــــجاريــــة (إدارة أعــــمال) فــــكان الــــفيزيــــائــــي يــــقول "أنــــا مــــتخصص فــــي 

الـفيزيـاء وأتـكلم عـن عـلم" عـندمـا كـان الحـديـث عـن مـفهوم "الـحقائـق الـعلمية"، ثـم قـال "والـدي 

شــــاعــــر وأنــــا مــــش بــــتكلم كــــلام عــــبط" عــــندمــــا تــــحول الحــــديــــث إلــــى الأدب، ثــــم قــــال "دراســــتي 

أسـاسـا فـي فـلسفة الـفيزيـاء" عـندمـا تـحول الحـديـث مـرة أخـرى صـوب الـفلسفة، ثـم قـال "أنـا 

مهـــتم بـــالاقـــتصاد وقـــرأت كـــتبا كـــثيرة فـــي الاقـــتصاد" عـــندمـــا تـــحول الحـــديـــث مـــرة ثـــالـــثة إلـــى 
الاقـتصاد الإسـلامـي، وأتـوقـع بـأنـه سـيكون رجـلا خـارقـا لـو اسـتمر الحـديـث أكـثر لأنـه عـلى مـا 

يبدو لديه سبب وجيه يجعله قادرا على "فرض" رأيه في كل المواضيع.  

واضــــح إذن أنــــه لــــم يــــكن يــــريــــد الــــتعبير عــــن وجــــهة نــــظره أو رأيــــه، وإنــــما كــــان يــــقول ضــــمنيا 

"كــــلامــــي هــــو الــــحقيقة الــــتي يــــجب أن تــــأخــــذ بــــها". وهــــذا أمــــر نــــلاحــــظه عــــند الــــكثيريــــن، وهــــو 
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أســــلوب يــــمارســــه بــــشكل أبــــشع كــــثير مــــن رجــــال الــــديــــن عــــندمــــا يخــــلطون آراءهــــم الــــشخصية 

وفـهمهم الـخاص بـنصوص مـقدسـة ويـدعـون أن مـا يـقولـونـه هـو "الـحقيقة المـطلقة" فـي الـديـن، 

ولـــذلـــك لـــيس مـــن الـــغريـــب أن نـــطلق عـــلى عـــلمائـــنا ألـــقابـــا مـــثل "بحـــر الـــعلوم" و"حـــجة الـــزمـــان" 

و"فـريـد عـصره" وغـيرهـا مـن أوصـاف الـعظمة ليسهـل بـعد ذلـك اعـتبار "كـل" مـا يـقولـونـه "فـرض 
عين" على كل مسلم. 
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حقائق وآراء  

عـــندمـــا نـــقول "هـــناك لـــوحـــة فـــنية مـــعلقة عـــلى الـــحائـــط" فهـــذه حـــقيقة (عـــلى افـــتراض أن هـــناك 
فـعلا لـوحـة فـنية مـعلقة عـلى الـحائـط)، ولـكن عـندمـا نـقول "الـلوحـة المـعلقة عـلى الـحائـط جـميلة" 

فهذا "رأي".  

مـشكلة عـويـصة يـعانـي مـنها الـعقل الـعربـي تـتعلق بـعدم الـتمييز بـين الـرأي والـحقائـق، وأزعـم 
بأن في الخلط بينهما تكمن كثير من المشكلات الثقافية في حياتنا. 

  
الـحقائـق يـحكم عـليها مـن الـواقـع فـإمـا أنـها صـادقـة أو كـاذبـة ولا مـجال لـلخلاف الـكبير هـنا، 
أمـا الآراء فـالأمـر مـختلف، قـد نـقبل هـذا الـرأي أو نـرفـضه، نـتفق أو نـختلف، نـوافـق عـليه أو لا 

نـــوافـــق...الـــخ وهـــذا أمـــر طـــبيعي جـــدا بـــين البشـــر، ولـــكنه بـــكل بـــساطـــة – وســـذاجـــة أيـــضا – 
يصبح مسألة معقدة في العقل العربي 

عـــندمـــا نـــقول إن "هـــتلر رجـــل نـــمساوي حـــكم ألمـــانـــيا عـــام 1933 وانتحـــر عـــام 1945" فهـــذه 
حقيقة تاريخية لا مجال إلى إنكارها، ولا يوجد ضرورة للاختلاف حولها. 

  

ولكن عندما نقول إن "هتلر ديكتاتور ووحش قاتل ومجرم حرب..". 
  

فـهنا نـدخـل فـي مـجال "الـرأي" الـذي يـحتمل الـنقاش وعـرض الـحجج الـعقلية وبـالـتالـي الاتـفاق 
معه أو الاختلاف.  

وهــــنا عــــلينا أن نــــنتبه إلــــى مــــفهوم "الــــرأي" وكــــيفية تــــكونــــه فــــي الــــذهــــن وتــــحولــــه إلــــى "قــــناعــــة" 
راســــخة والــــدفــــاع عــــنه ومــــحاولــــة إقــــناع الآخــــريــــن بــــه، وهــــذه مــــسألــــة مــــهمة تــــحتاج إلــــى وقــــفة 

و"تربية".  
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والــسؤال المــهم هــنا "هــل يــحق لأي شــخص أن يــجبر الآخــريــن عــلى قــبول الآراء الــتي يــؤمــن 

بـــها ويـــراهـــا صـــحيحة؟" هـــذه مـــسألـــة تـــتعلق بـــالأخـــلاق بـــلا شـــك، وأعـــتقد أن مـــحاولـــة "إجـــبار" 

الآخرين على تبني آرائنا هي فعل غير أخلاقي (وهذا مجرد رأي وليس حقيقة).  

والإجـبار يـأخـذ صـورا عـديـدة أبسـطها الاسـتهزاء بـآراء الآخـريـن وأقـصاهـا الـتكفير أو الـقتل، 
وما بين هذا وذاك يعيش العقل العربي أسوأ حالاته. 

لــنعد صــياغــة الــسؤال، وأعــترف بــأنــني كــنت "ألــف وأدور" لــكي أصــل إلــى هــنا، لــنتأمــل فــي 

واقــع "الــصراع" ـ ولــيس الــخلاف ـ الــطائــفي بــين الــسنة والــشيعة عــلى وجــه التحــديــد، والــذي 
بـاتـت مـلامـح وجـهه الـقبيح تظهـر فـي كـثير مـما يـقال الـيوم، هـل المـسألـة تـتعلق بـ "حـقائـق" أم 

"آراء"؟ مـشكلة الـعقل الـعربـي أنـه يتـبنى فـي كثـير مـن الأحيـان مجـموعـة مـن "الآراء" بـوصـفها 
"حــقائــق"، وهــذه المــشكلة لا تظهــر خــطورتــها عــندمــا يــتعلق الأمــر بــآرائــنا حــول الأعــمال الــفنية 
أو آرائـــنا حـــول فـــرق كـــرة الـــقدم ولا حـــتى بـــآرائـــنا حـــول ديـــكتاتـــوريـــة هـــتلر أو بـــطولاتـــه، ولـــكن 
تظهـر خـطورتـها الـكبيرة عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالاخـتلاف حـول مـن الـذي كـان يـفترض أن يـتولـى 

الـــخلافـــة بـــعد وفـــاة الـــرســـول ژ مـــنذ 1500 عـــام، فهـــل الـــعقل الـــذي يـــفكر بهـــذه الـــطريـــقة عـــقل 
سليم ؟ 
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بين السياسة والاجتماع 
  

أتــصور أن المــشكلة الــحقيقية الــتي تــعانــي مــنها الــكويــت الــيوم هــي مــشكلة اجــتماعــية أكــثر 
مــنها ســياســية، عــلى الــرغــم مــن أن الــصراع الــسياســي هــو المــوضــوع الــذي يحــظى بــالــتركــيز 

الإعلامي أكثر من غيره.  

فـنحن لا نـعانـي مـن مـشكلة فـي الـنظام الـسياسـي عـلى الإطـلاق، نـظامـنا الـسياسـي مسـتقر 
وعـــــلى درجـــــة كـــــبيرة مـــــن الـــــتطور والـــــرقـــــي ودســـــتورنـــــا يـــــتمتع بـــــدرجـــــة كـــــبيرة مـــــن الـــــضمانـــــات 
الأســـاســـية واحـــترام الـــحقوق والـــعلاقـــة بـــين الـــحاكـــم والمـــحكوم واضـــحة ومحـــل تـــقديـــر مـــن قـــبل 

الجميع.  

المــشكلة إذن ليســت فــي الــنظام الــسياســي كــنظام (بــمعنى الــقانــون)، إنــما فــي الــنظرة إلــى 
هذا النظام والتعامل وفقا لمعاييره، وهذه مسألة اجتماعية صرفة. 

بــات واضــحا أن الأمــر بــدأ يــنتقل مــن "اخــتلاف" فــي وجــهات الــنظر حــول كــيفية إدارة الــدولــة 

(وهـنا نـكون فـي مـجال الـسياسـة)، إلـى "صـراع" عـلى مـفهوم الـولاء وهـل هـو لـلدولـة أم لـلقبيلة 
أم للعائلة أم للطائفة (وهنا ندخل في مجال الاجتماع).  

لــذلــك، فــمن الــطبيعي أن يــتحول الخــطاب إلــى مهــرجــان ســخيف مــن تــبادل الــتهم بــعدم الــولاء 
لـلكويـت وازدواج الـجنسية والـتشكيك فـي الانـتماء الـوطـني بـل وحـتى الـتشكيك فـي تـاريـخ مـن 

رحـــل مـــن أهـــل الـــكويـــت وإنـــكار مـــساهـــماتـــهم فـــي بـــناء الـــدولـــة (اجـــتماع)، بـــدلا مـــن أن يـــكون 
الخــطاب حــول الــبرامــج الــسياســية وخــطط الــتنمية ورؤيــة الــدولــة لــلتعليم والخــدمــات الــصحية 

وغيرها (سياسة).  

أصـــبحت مـــشاهـــد المـــرشـــحين عـــلى شـــاشـــات الـــتلفزيـــون وهـــم يخـــرجـــون المـــصحف الشـــريـــف 
ويـطالـبون بـعضهم بـأن يـقسموا بـالله الـعظيم أن ولاءهـم لـلكويـت وأنـهم لا يحـملون أي جـنسية 
أخــرى أمــرا مــألــوفــا، وربــما نجــد أنــفسنا بــعد ذلــك مــضطريــن إلــى أن يــؤدي كــل مــواطــن مــنا 
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الـــقسم ذاتـــه كـــل يـــوم لـــنثبت وطـــنيتنا وولاءنـــا لـــبلدنـــا، وهـــي نـــتيجة طـــبيعية إذا مـــا اســـتمر هـــذا 
المهرجان الخطابي السخيف بهذه الصورة السخيفة. 

والـسؤال المـهم الـذي يـتبادر هـنا هـو: لمـاذا وصـلت الأمـور إلـى هـذا الحـد؟ والـجواب فـي ظـني 
يــــكمن فــــي تــــراجــــع كــــثير مــــن الــــقيم الأخــــلاقــــية فــــي المــــجتمع فــــي ظــــل غــــياب الــــدور الــــفاعــــل 
لمــؤســسات الــتعليم ومــؤســسات المــجتمع المــدنــي، فــضلا عــن تــوافــر الأرضــية الــخصبة لــظهور 
مـثل هـذه المـشكلات الاجـتماعـية وأولـها مـوضـوع الـجنسية ودرجـاتـها الـتي تـميز بـين المـواطـنين 

فتجعل من هذا كويتيا "أصليا ودرجة أولى" وذاك كويتيا "غير أصلي ودرجة ثانية".  

فـإذا كـانـت الـدولـة هـي الـتي تـمارس الـتمييز بـين المـواطـنين (والأمـر لا يـتعلق فـقط بـتصنيفات 

ومــسميات لــلجنسية بــقدر مــا يــتعلق بــتبعات ذلــك الــتمييز واقــعيا)، فــكيف نــتوقــع الــوصــول إلــى 
حالة من الاستقرار الاجتماعي بين الناس؟ 

مـا تـعيشه الـكويـت الـيوم هـو مـقدمـة لـصراع اجـتماعـي (طـائـفي، قـبلي، عـائـلي) كـبير ربـما لا 
يــدرك كــثير مــمن يــمارســونــه ســواء عــن وعــي أو بــغير وعــي وإدراك خــطورتــه والــنتائــج الــكارثــية 
الـــتي قـــد تـــؤدي إلـــيه، فـــالـــصراع الاجـــتماعـــي إذا انـــطلق ســـيكون مـــن الـــصعب جـــدا إيـــقافـــه، 
وعــلينا أن نــنتبه لخــطورة الأمــر قــبل فــوات الأوان وقــبل أن تــنتقل الأمــور إلــى المــرحــلة الــتالــية 

من الصراع (وأعني العنف) ! 
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عذراً سقراط 
  

قــديــما كــان ســقراط يــقول لمــن يــقابــله ويــراه "تــكلم حــتى أراك"، فــعندمــا يتحــدث الــشخص فــهو 
لا يــتواصــل مــع الآخــريــن فحســب وإنــما هــو يــعطي عــن نــفسه صــورة ويــكون عــندهــم انــطباع 

خاص حول "شخصيته" وأفكاره وتصوراته ومستواه الفكري والأخلاقي.  

ولــكن هــذا الــبعد الإنــسانــي الــذي يــتشكل مــن خــلال الحــديــث بــين الــناس كــثيرا مــا يخــدعــنا، 
خــاصــة فــي عــالمــنا الــعربــي حــيث الازدواجــية فــي شــخصية الإنــسان الــعربــي أصــبحت أمــرا 

مألوفا بل ومقبولا إلى درجة كبيرة بين الناس (وبشكل أكبر عند السياسيين).  

فـــأنـــت لا تســـتطيع أن تـــفهم حـــقيقة الـــناس مـــن خـــلال حـــديـــثهم ولا تســـتطيع أن تحـــدد مـــلامـــح 
شـخصياتـهم وانـتماءاتـهم الإيـديـولـوجـية ولا تسـتطيع أن تـعرف حـقيقة مـواقـفهم تـجاه الـقضايـا 
الـــعامـــة حـــتى وإن تحـــدثـــوا وصـــرحـــوا وأعـــلنوا عـــن تـــبني اتـــجاهـــات فـــكريـــة ومـــواقـــف محـــددة، 
بـــــبساطـــــة لأنـــــهم يـــــقولـــــون مـــــا لا يـــــفعلون ويـــــفعلون مـــــا لا يـــــقولـــــون ويظهـــــرون غـــــير مـــــا يـــــبطنون 

ويبطنون غير ما يظهرون. 

كـثيرا مـا نـلتقي أشـخاصـا تـكون لـديـنا عـنهم صـورة مسـبقة تـتكون عـندنـا مـن خـلال مـقالاتـهم 
أو أحــادثــيهم فــي وســائــل الإعــلام المــختلفة أو حــتى مــن خــلال الــحوار المــباشــر، وهــي صــورة 
تـكاد تـكون مـثالـية لـفرط مـا فـي أحـاديـثهم مـن أفـكار كـبيرة وانـتقادات تـعكس مـوقـفا إنـسانـيا 
عــظيما وتــأكــيدا عــلى قــيم أخــلاقــية نــبيلة، غــير أن هــذه الــصورة الجــميلة ســرعــان مــا يــصيبها 
شـيء مـن الـغموض والـتشويـش عـندمـا نـتأمـل فـي تـصرفـاتـهم الـتي تـناقـض تـمامـا تـلك الـهالـة 

الـرومـانـسية الـحالمـة والجـميلة الـتي رسـموهـا لأنـفسهم عـبر "الـكلام"، لـدرجـة تـجعلنا نـنظر إلـى 
أنفسنا باستغراب ونشعر معها أننا سذج نصدق كل ما نسمعه بحسن نية. 

  
المـــــشكلة أن هـــــذه الـــــصفة الـــــغريـــــبة وأعـــــني ازدواجـــــية الـــــشخصية لا نـــــراهـــــا إلا فـــــي الإنـــــسان 
الــــعربــــي تــــقريــــبا، فــــعندمــــا نــــتعامــــل مــــع أي شــــخص غــــربــــي لا نــــشعر فــــي قــــرارة أنــــفسنا أنــــه 
يخـدعـنا أو أنـه يـخفي قـناعـات أخـرى غـير الـتي يـعبر بـها فـي حـديـثه أو تـصرفـاتـه، فـهو عـندمـا 
يـــكون لـــيبرالـــيا يـــتصرف كـــليبرالـــي، وعـــندمـــا يـــدافـــع عـــن الـــديـــموقـــراطـــية فـــهو يـــمارســـها أيـــضا، 
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وعـندمـا يـنادي بـحقوق الـفقراء والمسـتضعفين فـهو يـعيش بـينهم ويـشعر بـهمومـهم وآلامـهم، أمـا 

فـي عـالمـنا الـعربـي فـالأمـر مـختلف تـمامـا، لأنـك بـبساطـة قـد تـلتقي كـل يـوم بـشخص "يـدعـي" 

أنــه ديــموقــراطــي ولــكنه لا يــحترم حــتى الــرأي الآخــر، بــشخص "يــدعــي" أنــه مــن دعــاة حــقوق 

الإنــسان ولــكنه يــزدري الــناس ويحــمل فــي شــرايــينه دم أزرق، بــشخص "يــدعــي" أنــه مــتديــن 
ولكنه يمارس كل المحرمات 

عذرا سقراط فمقولتك أربكتني، جعلتني لا أفهم الناس من حولي بوضوح. 
  

ربـما لأنـك كـنت تتحـدث عـن إنـسان آخـر غـير الـذي نـعرفـه فـي عـالمـنا المـتناقـض، ذلـك الإنـسان 
الذي يحمل في جيبه ألف قناع وقناع. 
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مفهوم الليبرالية  

  

أبدأ بمدخل تيرمينولوجي حول أصل كلمة "ليبرالي".  

تــــشير الأســــاطــــير الــــيونــــانــــية إلــــى أن "زيــــوس" كــــبير الآلــــهة قــــد تــــزوج مــــن الإلــــهة "ســــيميله" 

Semele والــــتي كــــانــــت فــــائــــقة الجــــمال وفــــائــــقة الــــحياء أيــــضا، فــــأنــــجبت لــــه ولــــدا هــــو الإلــــه 
"بـاخـوس" وكـلمة بـاخـوس بـالـيونـانـية تـعني الـجانـب السيئ مـن آثـار الخـمر (أي ذهـاب الـعقل)، 
وعــندمــا دخــلت كــلمة "بــاخــوس" إلــى بــلاد الــرومــان امــتزجــت هــذه الــشخصية بــشخصية أحــد 

آلهة الرومان وهو "ليبر" Liber والذي كان عندهم ربا للزراعة والحدائق. 

وقــد كــان عــند الــيونــان عــيدا مــميزا مــن أعــيادهــم يــسمى عــيد "الــديــونــيزيــا" وهــو الــذي يــتم فــيه 

عـــصر الخـــمر، وقـــد انـــتقل هـــذا الـــعيد مـــع مـــا انـــتقل إلـــى الـــرومـــان تـــحت اســـم "الـــباخـــانـــالـــيا"، 
ولــــكن مــــع قــــليل مــــن الــــتغيير فــــقد أصــــبح هــــذا الــــعيد عــــند الــــرومــــان يــــعبر عــــن ألــــوان الــــفسق 

وأشــكال الــفساد والــعربــدة، ومــن هــنا ارتــبط اســم الإلــه "لــيبر" liber بــالــعربــدة والــفساد فــيما 
بـعد، وأدى الـتطور الـلغوي الـذي حـصل لهـذا المـصطلح بـعد ذلـك إلـى اسـتخدامـه لـلدلالـة عـلى 

"الحــريــة" فــي فــعل مــا يــشاء المــرء أن يــفعله، ثــم انــتقلت إلــى الــلغات الأجــنبية الأخــرى تــحت 
مـــفهوم "الحـــريـــة" واشـــتقت مـــنها كـــلمات مـــثل Liberty (الحـــريـــة) و Liberal (حـــر) وكـــذلـــك  ـ

وهذا ما يهمنا ـ Liberalism (وهي الفلسفة القائلة بالتحررية).  

نـــشأت الـــليبرالـــية كـــأيـــديـــولـــوجـــيا مـــع نـــشأة الـــطبقة الـــبرجـــوازيـــة فـــي بـــدايـــة مـــا يـــسمى بـــعصر 
الــنهضة الــغربــية، ولــذلــك فــهي تــعتبر الأيــديــولــوجــيا الــرســمية لهــذه الــطبقة، ولــم تظهــر الــليبرالــية 
بـــــالـــــتأكـــــيد مـــــكتملة فـــــي صـــــورتـــــها الـــــحالـــــية فـــــي بـــــادئ الأمـــــر وإنـــــما جـــــرى عـــــليها الـــــكثير مـــــن 
الــــتعديــــلات، وعــــلينا أن نــــنتبه إلــــى أن الــــليبرالــــية ليســــت مــــذهــــبا ســــياســــيا فحســــب، بــــل هــــي 

إيـديـولـوجـيا تجـد تـطبيقاتـها الـعملية فـي مـجال الـسياسـة (الـتعدديـة الحـزبـية وحـريـة المـواطـنين) 

وفـــي مـــجال الاقـــتصاد (ســـيادة الـــسوق ومـــبدأ ريـــكاردو "دعـــه يـــعمل، دعـــه يـــمر")، بـــل وحـــتى 
على المســـتوى الشعبي وذلك من خلال المؤسسات الاجتمـــاعية والهيــئات الخاصة. 
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هـذا مجـرد مـدخـل تـيرمـينولـوجـي بـسيط لمـفهوم الـليبرالـية، لـكن مـاذا عـن الايـديـولـوجـيا الـليبرالـية 
كفكرة ؟ 

  

إن الـــقيمة الأســـاســـية الـــتي تـــمثل الـــليبرالـــية أو تـــقوم عـــليها هـــي "الحـــريـــة الـــفرديـــة"، والمـــعيار 

الأسـاسـي لهـذه الأيـديـولـوجـيا هـو "المـنفعة" وهـذا مـا نجـده لـدى فـلاسـفة الـليبرالـية الـكلاسـيكيين 

مـثل بـنتام ومـل ولـوك، ونـذكّـر هـنا بـالمـبدأ الـشهير الـذي قـالـه بـنتام مـثلا: "تـحقيق أكـبر قـدر مـن 

المــنفعة مــقابــل أقــل قــدر مــن الألــم"، وهــذا المــبدأ الــذي نــادى بــه بــنتام فــي فــلسفة الأخــلاق، مــا 
برح أن أصبح شعارا لليبرالية.  

تـحولـت الـليبرالـية بـعد ذلـك مـن الـفرديـة المـتطرفـة إلـى الـفرديـة المـعتدلـة شـيئا فـشيئا، حـيث بـدأت 
تـــسمح بـــتدخـــل الجـــماعـــات والـــدولـــة وقـــد ســـاهـــم فـــي هـــذه الـــنقلة الـــنوعـــية الأزمـــة الاقـــتصاديـــة 
الـكبرى الـتي أصـابـت الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية عـقب انـهيار بـورصـة نـيويـورك ومـا تـلاهـا مـن 

أحـداث مـأسـاويـة مـن بـطالـة وجـوع وفـقر فـي الأعـوام 1923–1929 م والـتي انتهـت بـإعـلان 

الــرئــيس الأمــيركــي الــسابــق "روزفــلت" الــسياســة الجــديــدة الــتي ســميت بــالعهــد الجــديــد والــتي 
تدعو إلى تبني الدولة للضمان الاجتماعي للأفراد. 

والـــليبرالـــية الحـــديـــثة تـــقوم عـــلى مجـــموعـــة مـــن المـــقومـــات مـــنها عـــلى ســـبيل المـــثال: مـــبدأ تـــكافـــؤ 
الـــفرص، وهـــو مـــبدأ عـــادل ومـــهم ولـــكنه لـــيس حـــكرا عـــلى الـــليبرالـــية وحـــدهـــا، فـــمن المـــمكن أن 

نــنادي بــمبدأ تــكافــؤ الــفرص دون أن نــكون بــالــضرورة لــيبرالــيين، مــبدأ الإصــلاح "أي مــعالــجة 

الـقضايـا عـن طـريـق الإصـلاح ولـيس الـثورة كـما هـو الـحال مـع الأيـديـولـوجـيا المـاركـسية"، وكـذلـك 
اعــتماد الــبرلمــانــية كــمنهج لــلوصــول إلــى الــحكم، كــما أخــذت هــذه الأيــديــولــوجــيا بــفكرة فــلاســفة 

الــــعقد الاجــــتماعــــي "لــــوك ومــــونــــتسكيو وروســــو" الــــداعــــية إلــــى فــــصل الســــلطات التشــــريــــعية، 
التنفيذية، والقضائية.  

لـــقد تـــشكلت الأيـــديـــولـــوجـــيا الـــليبرالـــية مـــن خـــلال أفـــكار ونـــظريـــات بـــعض الـــفلاســـفة وعـــلى وجـــه 
الــخصوص الــفلاســفة التجــريــبيون وأصــحاب مــذهــب المــنفعة فــي الأخــلاق نــلاحــظ أن المــذهــب 
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التجــريــبي يــقوم عــلى إنــكار كــل مــا لا يــمكن فــحصه والــتحقق مــنه بــالتجــربــة، ومــذهــب المــنفعة 
يـــبيح كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه تـــحقيق المـــنفعة الـــفرديـــة أولا ثـــم الجـــماعـــية ثـــانـــيا مـــادامـــت تـــؤدي فـــي 

الـــنهايـــة إلـــى مـــنفعة الـــفرد أيـــضا" وتجســـدت مـــن خـــلال إعـــلان الـــثورة الأمـــيركـــية عـــام 1776 

وإعــلان الــثورة الــفرنــسية عــام 1789 وإعــلان حــقوق الإنــسان عــام 1948 والإعــلان الــعالمــي 

للأمم المتحدة عام 1949 وما تلا ذلك من معاهدات وظهور للدساتير.  

والمــحصلة أن الــليبرالــية نــشأت وتــرعــرعــت فــي أحــضان الــحضارة الــغربــية مــنذ بــدايــتها وحــتى 
يــومــنا هــذا، ولهــذا لا يــمكن أن نــفهم الــليبرالــية إلا مــن خــلال وضــعها فــي إطــارهــا الــتاريــخي 
الــــصحيح ضــــمن مــــفهوم الــــحضارة الــــغربــــية بــــشكل عــــام، ويــــمكن الــــقول ان تــــوجــــه الــــحضارة 

الـغربـية مـنذ بـدايـتها فـيما يـسمى "بـعصر الـنهضة الأوربـية" كـان يـتجه بـالـضرورة نـحو إنـتاج 
الأيــديــولــوجــيا الــليبرالــية، ولــكن الــسؤال هــل الــحضارة الــعربــية أو الإســلامــية يــنطبق عــليها مــا 

ينطبق على الحضارة الغربية؟! 
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سوق عجيب غريب 
  

الــسوق فــي الــكويــت أمــر عــجيب، لا أســتطيع أن أفــهم كــيف يــسير ومــا المــعايــير الــتي تتحــدد 
الأســعار بــناء عــليها، فــعلى مــا يــبدو أن الــسوق لــديــنا لا يــخضع لأي نــظريــات اقــتصاديــة ولا 
يجــدي مــعه أفــكار آدم ســميث وريــكاردو وكــينز ولا حــتى مــاركــس، فــفي حــين تتحــرك أســواق 
الـعالـم فـي اتـجاه تجـد الـسوق عـندنـا فـي اتـجاه آخـر وكـأنـنا مـعزولـون عـن هـذا الـعالـم، غـير أن 
هـــذه الـــعزلـــة لا نـــراهـــا إلا فـــي حـــالـــة واحـــدة فـــقط هـــي حـــالـــة نـــزول الأســـعار بســـبب الأزمـــات 
الاقـــتصاديـــة المـــتكررة خـــاصـــة فـــي الـــعقد المـــاضـــي والـــى الـــيوم، فـــعندمـــا يـــتعلق الأمـــر بـــزيـــادة 
الأســعار يــصبح الــسوق فــي الــكويــت وبســرعــة الــبرق جــزءا مــن المــنظومــة الاقــتصاديــة الــعالمــية 
والــكل يــبدأ بــالــترويــج والــتبريــر لارتــفاع الأســعار بــحجة أن اقــتصادنــا مــرتــبط بــالــعالــم ويــتأثــر 
بـأي زيـادة فـي أسـعار الـبترول ومـا يـتبعها مـن ارتـفاع فـي بـقية الخـدمـات مـثل الـنقل والـشحن 

وأجور العمال. 

ومـــع أن ارتـــفاع الـــبترول هـــو أمـــر ايـــجابـــي بـــالنســـبة لـــنا فـــي الـــكويـــت عـــلى اعـــتبار أنـــنا دولـــة 
مــنتجة ومــصدرة لهــذه الســلعة الــحيويــة، ومــع هــذا كــلما ارتــفعت أســعار الــبترول لا نــسمع مــن 

المـــسؤولـــين ســـوى "الـــولـــولـــة والـــنواح" ورفـــع الأســـعار، فـــإذا كـــان ارتـــفاع الأســـعار فـــي الـــعالـــم 
سـيؤدي بـالـضرورة إلـى ارتـفاع الأسـعار فـي الـكويـت عـلى اعـتبار أنـنا جـزء مـن هـذه المـنظومـة 
الاقــــتصاديــــة الــــعالمــــية، فــــلماذا لا تهــــبط الأســــعار فــــي الــــكويــــت عــــندمــــا تهــــبط فــــي كــــل أنــــحاء 
المـــــعمورة؟ لمـــــاذا لا نـــــشاهـــــد آثـــــار هـــــذا الارتـــــباط بـــــالاقـــــتصاد الـــــعالمـــــي إلا فـــــي حـــــالـــــة ارتـــــفاع 

الأسعار فقط أيها التجار ؟! 

الـــعالـــم كـــله يـــعيش الـــيوم حـــالـــة مـــن الـــكساد الـــكبير والـــبضائـــع بـــمختلف أنـــواعـــها تـــعانـــي مـــن 

الـتكدس، ومـفاهـيم "الـعرض والـطلب" هـي مـن أبسـط مـبادئ الاقـتصاد وبـالـتالـي لا غـرابـة أن 
تهـبط الأسـعار فـي كـل دول الـعالـم عـلى اعـتبار أنـها كـلها تـعانـي مـن أزمـة اقـتصاديـة، ولـكن 
الأمــر مــختلف فــي الــكويــت، فــأســعار الــسيارات تــزداد كــل يــوم فــي الــوقــت الــذي وصــلت إلــى 
نـــصف الـــسعر فـــي دول أخـــرى، وبـــقية الـــبضائـــع الـــتي ازدادت بـــشكل جـــنونـــي خـــلال الـــعام 
المــاضــي بســبب ارتــفاع أســعار الــبترول لــم يــطرأ عــليها أي تــغيير بــعد أن انــهار ســعر الــنفط، 
فـإمـا أنـنا جـزء مـن هـذا الـعالـم ومـنظومـته الاقـتصاديـة وبـالـتالـي يـفترض أن تـتناسـب الأسـعار 
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عـــــندنـــــا مـــــع مـــــا يحـــــدث فـــــي بـــــقية الـــــدول، وإمـــــا أنـــــنا مـــــعزولـــــون وبـــــالـــــتالـــــي لا نـــــفهم ســـــر هـــــذا 

"الــتباكــي" ولــطم الخــدود المــفاجئ والتحــذيــر مــن تــبعات الأزمــة الاقــتصاديــة الــعالمــية والمــطالــبة 
بضخ المليارات لإنقاذ "بعض الشركات“. 

أيــن اخــتفت تــلك الأصــوات الــتي كــانــت "تــلعلع" وتــبرر الــزيــادة الــكبيرة فــي الأســعار قــبل عــام 
بــــــحجة ارتــــــفاع الأســــــعار فــــــي كــــــل دول الــــــعالــــــم؟ أيــــــن تحــــــليلاتــــــكم الاقــــــتصاديــــــة ونــــــظريــــــاتــــــكم 

الحلمنتيشية ومصطلحاتكم "الاكتوارية" ؟ 

439



إلى أستاذي د.أحمد الربعي  

فــي مــثل هــذه الأيــام مــن الــعام المــاضــي كــنت أحــضر جــلسات مــؤتــمر الــكويــت الــخامــس "مــن 

الــكويــت نــبدأ وإلــى الــكويــت نــنتهي"، والــذي كــرمــت فــيه شــخصيات كــبيرة مــن رجــال الــكويــت 

ومـنهم د.أحـمد الـربـعي ـ رحـمه الله، المـؤتـمر اسـتمر لـ 4 أيـام وكـان فـي كـل يـوم يتحـدث مـمثل 
عـن أسـرة الـشخصية المـكرمـة، فـي الـيوم الأخـير تحـدث الأخ عـبدالـرحـمن الـربـعي عـن شـقيقه 
د.أحــمد حــديــثا مــؤثــرا، أثــر فــي عــلى الأقــل، وفــي نــهايــة حــديــثه قــال إنــه يــقوم حــالــيا بجــمع مــا 
تيسـر عـن سـيرة شـقيقه الـراحـل ـ رحـمه الله ـ وطـلب مـن الـحضور مـمن لـديـه أي شـيء يـمكن 

إضافته أن يعطيه إياه.  

بـعد انـتهاء الـحفل تـوجهـت إلـى الأخ عـبدالـرحـمن الـربـعي وكـان الأخ عـبدالله الـربـعي شـقيقهم 
الأكـبر جـالـسا بـجانـبه، قـلت لـه أريـد أن أخـبرك بـحادثـة حـصلت لـي مـع د.أحـمد الـربـعي رحـمه 

الله. 

فـــي عـــام 1992 كـــنت طـــالـــبا بـــقسم الـــفلسفة فـــي كـــلية الآداب بـــجامـــعة الـــكويـــت وكـــنت أدرس 

حـــينها أول مـــقرر لـــي فـــي الـــجامـــعة وهـــو "مـــبادئ الـــفلسفة" عـــند أســـتاذي د.أحـــمد الـــربـــعي، 
وكـــنت أيـــضا مـــوظـــفا فـــي وزارة الـــتربـــية فـــكان الـــدوام يـــعيقني عـــن حـــضور المـــحاضـــرات فـــي 
الـفترة الـصباحـية، وكـان الأمـر يـزداد صـعوبـة عـامـا بـعد عـام حـيث كـانـت مـقررات الـتخصص 
لا تـــتوافـــر إلا نـــفس أوقـــات الـــدوام، وعـــندمـــا أصـــبح د.أحـــمد الـــربـــعي وزيـــرا لـــلتربـــية آنـــذاك لـــم 
تــنقطع صــلته بــقسم الــفلسفة ولا بــالــطلبة، فــكان يــزورنــا كــل أربــعاء ويــلقي عــلينا مــحاضــرات 
فـــي الـــتصوف الإســـلامـــي وفـــلاســـفة الإســـلام، فـــقلت فـــي نـــفسي حـــسنا لـــقد أصـــبح أســـتاذي 
وزيــرا لــلتربــية وبــحكم عــلاقــته الــطيبة وروحــه المــرحــة مــعنا نــحن الــطلبة اعــتقدت أنــني أســتطيع 

أن أطــــلب مــــنه "طــــلبا صــــغيرا" لــــيساعــــدنــــي عــــلى مــــواصــــلة دراســــتي بــــدون عــــناء الــــدوام فــــي 
المـدرسـة صـباحـا، فـذهـبت ذات يـوم مـن أيـام الأربـعاء الـتي يـزورنـا فـيها د.أحـمد ـ رحـمه الله  ـ

وقــــلت لــــه دكــــتور أريــــد أن أقــــول لــــك شــــيئا، المــــوضــــوع "كــــيت وكــــيت" وحــــضرتــــك وزيــــر الــــتربــــية 
أرجـوك سـاعـدنـي، فـقال لـي مـاذا تـريـد بـالتحـديـد؟ قـلت لـه أن تـنقلني إلـى مـكان آخـر لـيس فـيه 

عـمل حـتى أسـتطيع حـضور المـحاضـرات صـباحـا، فـرد عـلي بـابـتسامـته المـتفائـلة: قـدم أوراقـك 
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بــصورة قــانــونــية، فــقلت لــه حــاولــت ولــم يــقبلوا، أريــدهــا خــدمــة مــنك، فــقال مــتعجبا: مــني أطــلب 
عيوني أعطيك لكن أن أكسر القانون مستحيل. 

هـنا أطـرق الأخ عـبدالـرحـمن الـربـعي وهـز رأسـه ونـزلـت مـن عـيونـه دمـعة، وقـال لـي: زعـلت؟ قـلت 

لـه بـالـعكس والله مـن يـومـها أحـببته أكـثر وأعـتقد أن "ڤـيروس الالـتزام بـالـقانـون" قـد أصـابـني 

مـنه مـنذ تـلك اللحـظة، فـرد عـلي: سـأقـول لـك شـيئا، كـان لإحـدى شـقيقاتـي وهـي مـعلمة بـوزارة 
الـــتربـــية اســـتثناء خـــاص حـــصلت عـــليه مـــن أحـــد الـــوزراء الـــسابـــقين لأبـــوقـــتيبة، وعـــندمـــا تســـلم 
أبــوقــتيبة حــقيبة وزارة الــتربــية قــام بــإلــغاء هــذا الاســتثناء، وعــندمــا عــاتــبته وطــلبت مــنه الإبــقاء 

على وضعها قال لها: اطلبي عيوني حاضر لكن أن أتجاوز القانون مستحيل. 

هــــذه الــــحكايــــة أذكــــرهــــا الــــيوم فــــي ذكــــرى مــــرور عــــام عــــلى رحــــيل أســــتاذي ومــــعلمي وقــــدوتــــي 
د.أحــمد الــربــعي رحــمه الله، أذكــرهــا وأنــا أتحســر عــلى الــحال الــتي وصــلت إلــيها بــلادي مــن 
الـفوضـى وتـجاوز الـقانـون، فـإلـيك يـا مـعلمي تـحية إجـلال وتـقديـر واحـترام عـن كـل حـرف وكـل 
مـعلومـة وكـل قـيمة أخـلاقـية تـعلمتها مـنك، إلـيك دعـائـي الـصادق بـالـرحـمة والـغفران مـن الـعلي 

القدير، فمثلك لا ينسى. 
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أميركا ودعم إسرائيل  

قــالــت وزيــرة الــخارجــية الأمــيركــية هــيلاري كــلينتون خــلال لــقائــها قــبل أيــام مــع رئــيس الــكيان 

الــصهيونــي المــحتل شــيمون بــيريــز، إن "أمــيركــا ســتدعــم أي حــكومــة إســرائــيلية قــادمــة"، كــما 

قـالـت أيـضا "سـنعمل مـع حـكومـة إسـرائـيل الـتي تـمثل الإرادة الـديـموقـراطـية لـشعب إسـرائـيل"، 
لا جـــــديـــــد فـــــي هـــــذا الخـــــطاب المـــــنحاز بـــــالـــــتأكـــــيد ونـــــحن لا نـــــلوم الأمـــــيركـــــان عـــــلى ســـــياســـــتهم 
الـــخارجـــية المـــنحازة دومـــا لإســـرائـــيل فهـــذا اخـــتيارهـــم، وإنـــما نـــلوم المـــؤيـــديـــن لهـــذه الـــسياســـة 

والمتعاطفين معها من أبناء جلدتنا مع الأسف الشديد.  

نـريـد أن نـفهم كـيف سـيتحقق السـلام الـعادل الـذي تـتبناه الإدارة الأمـيركـية الجـديـدة ـ وحـتى 

الـقديـمة مـن قـبلها ـ فـي ظـل هـذا الـتناقـض الـصارخ؟! كـيف نـفهم دعـم الإدارة الأمـيركـية "لأي 

حــــكومــــة" إســــرائــــيلية بــــما فــــيها مــــن مجــــرمــــي حــــرب وقــــتلة نــــساء وأطــــفال بــــحجة أنــــها حــــكومــــة 
ديـــموقـــراطـــية تـــمثل إرادة الـــشعب الإســـرائـــيلي وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه تـــحارب حـــماس والـــتي هـــي 

أيضا تمثل اختيار الشعب الفلسطيني وتدافع عن أرضها المغتصبة وهو حقها المشروع ؟! 

هـذا الـسؤال وجهـته لأكـثر مـن مـسؤول وأكـاديـمي أمـيركـي مـمن قـابـلتهم خـلال زيـارتـهم لـلكويـت 
ومــا أكــثرهــا، وفــي كــل مــرة لا أحــصل عــلى إجــابــة ســوى التهــرب بــطريــقة ديــبلومــاســية، وهــذا 

مــفهوم إذ بــأي مــنطق يــمكن أن يــبرروا "الــكذبــة الــكبرى" الــتي يــرددهــا كــل مــسؤول أمــيركــي 
حـول دعـم أمـيركـا لـلقيم الـديـموقـراطـية فـي الـعالـم؟! حـماس جـاءت بـانـتخاب ديـموقـراطـي نـزيـه، 
والــحكومــة الإيــرانــية حــكومــة مــنتخبة بــانــتخابــات نــزيــهة ومــع ذلــك فــهي مــن أكــثر الأنــظمة الــتي 
تــحارب فــي مــقابــل دعــم الــولايــات المتحــدة لأنــظمة ديــكتاتــوريــة يــعرف حــتى الأطــفال وهــم فــي 

بطون أمهاتهم أنها تتولى السلطة إما بانقلاب دموي أو بالتزوير.  

الـحقيقة أن أمـيركـا لا تـدعـم الـديـموقـراطـية ولا يـهمها لا مـن قـريـب ولا مـن بـعيد نشـر مـبادئـها، 

وهـي عـلى اسـتعداد لـدعـم "أي حـكومـة" إسـرائـيلية حـتى لـو كـانـت تـضم أكـبر مجـرمـي الحـرب 
دمــويــة وديــكتاتــوريــة فــي الــتاريــخ لأنــها لا تــحترم إرادة الــشعوب المســلمة ولا الــشعوب الــعربــية 

ولا تـــعترف بـــاخـــتياراتـــهم الـــديـــموقـــراطـــية ثـــم يســـتغربـــون بـــعد ذلـــك "كـــراهـــية" الـــعرب والمســـلمين 

لأميركا، فالمسألة يا سادة أكبر من "صمونة همبرغر" وأغنيتين في راديو ”سوا" ! 
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سلاح المقاطعة  

تــــساهــــم كــــثير مــــن الشــــركــــات الــــعالمــــية وســــلسلة المــــطاعــــم والمــــقاهــــي المــــشهورة والمنتشــــرة فــــي 
مــــختلف دول الــــعالــــم بــــتبرعــــات تــــصل لــــلمليارات كــــل عــــام لــــلحكومــــة الإســــرائــــيلية، وتــــعتبر تــــلك 
الـــتبرعـــات مـــصدرا أســـاســـيا مـــن مـــصادر بـــقاء إســـرائـــيل وتـــعزيـــز تـــرســـانـــتها الـــعسكريـــة الـــتي 

تطحن البشر كل يوم في فلسطين المحتلة، ولعلنا نعرف كثيرا من تلك الشركات. 

بـكلام آخـر إذا عـلمنا أن المـحافـظة عـلى المسـتوطـنين الـيهود داخـل إسـرائـيل تـشكل أحـد أكـبر 
التحــديــات الــتي تــواجــهها الــحكومــة الإســرائــيلية، حــيث تــبذل جــهودا كــبيرة للحــد مــما يــسمى 
بـــالهجـــرة المـــضادة المـــتمثلة بخـــروج هـــؤلاء الـــيهود مـــن فلســـطين المـــحتلة والـــعودة إلـــى أوطـــانـــهم 

الأصلية بعد أن يروا بأنفسهم أن الحياة هناك عبارة عن جحيم لا يطاق. 
  

وإذا عـــلمنا أن وجـــود تـــلك المســـتوطـــنات ابـــتداء مـــن الـــصرف عـــلى بـــنائـــها وتـــجهيزهـــا وصـــرف 
المــــساعــــدات المــــالــــية والمــــعيشية للمســــتوطــــنين فــــيها يــــقوم كــــله بــــأمــــوال الــــتبرعــــات الــــتي تــــأتــــي 
لإســــرائــــيل ولــــيس مــــن الــــحكومــــة، وإذا عــــلمنا أن الجــــزء الأكــــبر مــــن تــــلك الــــتبرعــــات يــــأتــــي مــــن 
شـركـات وسـلسلة مـطاعـم ومـقاهـي عـالمـية يـمثل فـيها المـواطـن الـعربـي بـشكل خـاص أحـد أكـبر 
المســــتهلكين، نــــدرك حــــينها بــــوضــــوح أنــــنا جــــزء أســــاســــي ولاعــــب رئــــيسي فــــي عــــملية تــــأصــــيل 
وتــرســيخ الاحــتلال الإســرائــيلي فــي فلســطين، بــل وشــريــك فــي تــلك المــجازر الــتي تــرتــكب بــين 
الــحين والآخــر ضــد الأبــريــاء فــي كــل أنــحاء فلســطين المــحتلة، الــذيــن هــم اخــوانــنا فــي الــديــن 

والعروبة والإنسانية. 

خـروج الـناس لـلشوارع لـلتعبير عـن حـالـة الـغضب والـتنديـد بـالمـجازر الـصهيونـية ضـد الأبـريـاء 
فــي غــزة حــدث مــهم ويــشكل ضــغطا إعــلامــيا كــبيرا عــلى قــادة الــعالــم، وهــو أمــر يــساهــم بــكل 
تـأكـيد فـي وقـف تـلك المـجازر والحـد مـن إطـالـة أمـدهـا، وعـلى كـل حـال إسـرائـيل لا تسـتطيع أن 
تـــصمد فـــي عـــمليات مـــثل هـــذه لـــفترات طـــويـــلة خـــاصـــة فـــي ظـــل هـــذا الـــتواطـــؤ الـــعالمـــي الـــذي 
يــحاول أن يــعطي غــطاء شــرعــيا لــتلك المــجازر عــلى اعــتبار أنــها دفــاع عــن الــنفس، فــالــشعوب 
تـدرك بـوضـوح مـا يحـدث ونـبرة الـغضب سـتزيـد وتـشكل نـاقـوس خـطر لا يسـتهان بـه لـكثير مـن 

الأنظمة الحاكمة.  
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وبـالـتالـي فـإن اسـتمرار هـذه الحـملات الـشعبية المـنددة بـالجـرائـم الـصهيونـية والـتخاذل الـعالمـي 
الصامت أمر بالغ الأهمية والفعالية أيضا.  

غــير أن ذلــك لا يــكفي بــكل تــأكــيد، فــهناك مخــطط واضــح وهــدف مــعروف مــن عــمليات الإبــادة 
الجــماعــية ضــد أهــل غــزة وهــو الــقضاء عــلى حــركــة حــماس وفــصائــل المــقاومــة الــوطــنية كــونــها 

العقبة الأخيرة أمام تمرير مبادرات الاستسلام المذلة مع إسرائيل.  

وعــليه فــإن الــشعوب المســلمة والــعربــية بــشكل خــاص إذا كــانــت تــريــد حــقا المــساهــمة فــي عــمل 
شـــيء يخـــدم الـــقضية الفلســـطينية بـــصورة عـــامـــة والـــتخفيف عـــن أهـــل غـــزة آلام هـــذه الهجـــمة 
الـــبشعة ونـــتائـــجها المـــدمـــرة فـــعليهم الاســـتمرار فـــي هـــذه المـــظاهـــرات والاعـــتصامـــات ومـــطالـــبة 
أنـظمتها الـحاكـمة بـقطع الـعلاقـات مـع إسـرائـيل وفـتح المـعابـر وتـدخـل مجـلس الأمـن مـن جـهة، 
ومــقاطــعة تــلك الشــركــات وغــيرهــا مــمن يــعرفــها الــناس جــيدا لــتجفيف مــنابــع الــتبرعــات لــلعدو 
الــصهيونــي، ولــو أن كــل شــخص فــينا قــرر بــينه وبــين نــفسه مــقاطــعة تــلك الشــركــات الــداعــمة 
لإســــرائــــيل لخســــرت تــــلك الشــــركــــات المــــليارات يــــومــــيا وهــــو أمــــر بــــالــــغ الأهــــمية فــــي حــــسابــــات 

الرأسماليين الجشعين.  

فــليس لــنا أي عــذر فــي هــذه الحــملة مــادمــنا أصــحاب الــقرار فــي هــذه الــعملية فــنحن الــذيــن 
نشـــتري ونـــساهـــم فـــي دعـــم إســـرائـــيل وبـــأيـــديـــنا أن نـــتوقـــف عـــن ذلـــك ولا تـــملك أي حـــكومـــة فـــي 
الــعالــم الــقدرة عــلى إجــبارنــا عــلى الشــراء، فهــل نــفعلها ونــساهــم بــالــفعل ولــيس بمجــرد الــكلام 
فـــي الـــتخفيف عـــن بشـــر يـــسحقون بـــلا رحـــمة أم نـــكتفي بـــإلـــقاء الـــلوم عـــلى حـــكومـــاتـــنا ونـــحن 

نجلس في مطاعم ومقاهي تدعم إسرائيل ؟ 
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رقم 

أصــبحت حــياتــنا روتــينا مــملا وتــكرارا مــزعــجا لأحــداث مــأســاويــة نــتابــعها كــل يــوم وكــأنــها جــزء 
مـن كـيانـنا أو حـقيقة لابـد مـن تـقبلها، نـفتح الـتلفزيـون ونـتابـع مـا وصـلت الـيه أعـداد الـقتلى فـي 
غـزة؟ وكـم انـفجارا حـصل الـيوم فـي الـعراق؟ وعـدد مـن مـاتـوا فـي أفـغانسـتان؟ ومـن غـرق مـن 
سـفن المـهاجـريـن؟ وعـدد الـضحايـا فـي مـيانـمار وكـم مشـردا فـي الـهند وكـم لاجـئا فـي لـندن ؟ 

وكم.. وكم. 

أصـبحنا نـنظر لـكل تـلك المـآسـي وكـأنـها شـيء عـادي جـدا فـي حـياتـنا الـيومـية، نـفتح الـصحف 
ونـــقرأ كـــل يـــوم أخـــبار بشـــر يـــقتلون ويـــسحقون ويشـــردون ويـــجوعـــون ويهجـــرون وكـــأنـــنا نـــتابـــع 
نــــتيجة مــــباراة أو مــــؤشــــرا لــــلبورصــــة، ســــلسلة أرقــــام تــــطوف أمــــامــــنا دون أن يســــتوقــــفنا أنــــها 

تتحدث عن "بشر".  

مـــؤلـــم أن يـــختزل "الإنـــسان" هـــذا الـــكائـــن الـــعظيم فـــي خـــلقه وتـــكويـــنه وقـــيمته فـــي "رقـــم" عـــلى 

شــاشــات الــتلفاز أو صــفحات الجــرائــد، أن يــتحول إلــى مجــرد "رقــم" فــي حــسابــات الــتجار، 

ومجـرد "رقـم" فـي سـجلات الـدولـة، ومجـرد "رقـم" فـي دلـيل الـهاتـف، ومـن يـبالـي لـوجـود "رقـم" 
بــسيط فــي حــياتــنا ومــن يهــتم لــزوال "صــفر عــلى الــشمال" مــن ســلسلة الأرقــام "المــهمة" فــي 

سجلاتنا ؟ 

عـالـم مـجنون، نـعيش عـلى كـوكـب تـشكل المـياه ثـلثي مـساحـة سـطحه، ولـو صـرفـت عـلى تحـلية 
مـــياه بحـــر واحـــد مـــن بـــحاره تـــكلفة حـــرب واحـــدة لـــكانـــت كـــافـــية لـــتلبية احـــتياجـــات كـــل البشـــر 
والـــحيوانـــات والـــنباتـــات فـــي كـــل جـــزء مـــن أجـــزاء هـــذه الأرض، ومـــع هـــذا نـــختار أن نـــتصارع 
ونــــقتل بــــعضنا بــــعضا ونــــصرف المــــليارات لــــلاســــتحواذ عــــلى مــــنابــــع المــــياه الحــــلوة، تــــرى هــــل 
يســتحق فــعلا هــذا الــصراع عــلى المــياه كــل تــلك الحــروب وكــل تــلك الــدمــاء والــضحايــا والآلام 

وكـــل تـــلك "الأرقـــام" المـــهولـــة الـــتي فـــقدتـــها البشـــريـــة فـــي صـــراع الإنـــسان المـــجنون هـــذا، هـــل 
تســتحق الأهــداف الــتي يــضعها قــلة مــن المــهووســين بــالســلطة كــل تــلك الــتضحيات والمــآســي 

التي يكابدها البشر على مر التاريخ ؟ 
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تـــشكل الـــعواصـــف 70% مـــن حجـــم الـــكوارث الـــطبيعية ســـنويـــا، بـــينما تـــشكل الـــزلازل %18 

مــنها، و6% فــيضانــات و6% بــراكــين وحــرائــق غــابــات، بــلغت حــصيلة الــكوارث الــطبيعية لــعام 
2008 فــقط 53 ألــف قــتيل عــبر الــعالــم، وهــناك 3 مــلايــين شــخص يــموتــون بســبب الــدرن كــل 
عــام، 8 مــلايــين شــخص فــي أثــيوبــيا و3 مــلايــين فــي كــينيا ومــليون فــي الــصومــال و376 ألــف 

فـــــي إريـــــتيريـــــا و200 ألـــــف فـــــي أوغـــــندا و100 ألـــــف فـــــي جـــــيبوتـــــي و75 ألـــــف شـــــخص فـــــي 

السودان كلهم مهددون بـ "الموت جوعا" خلال هذا العام. 
  

كــم شــخصا ســيموت بســبب الــتدخــين؟ وكــم ســيموت بســبب حــوادث الــسيارات؟ وكــم ســيموت 

بسبب الحروب هذا العام؟ "رقم".. فنحن مجرد "رقم" يراقب ويتابع "رقما". 
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خطاب الشتم والسباب العربي 
  

انـــتهى الإمـــام مـــن خـــطبته الـــعصماء، ثـــم رفـــع يـــديـــه ورفـــع مـــعه مـــئات المـــصلين أيـــديـــهم وبـــدأوا 

جـــــــميعهم بـــــــالـــــــدعـــــــاء بـــــــصوت واحـــــــد "الـــــــلهم الـــــــعن الـــــــيهود والـــــــنصارى، الـــــــلهم احـــــــرق الـــــــيهود 

والنصارى، اللهم اقتلهم ويتم أطفالهم وشرد نساءهم و و و". 
  

هــكذا بــكل "تــقوى وورع" نشــتم ونســب مــن ســماهــم الله عــز وجــل بـ "أهــل الــكتاب" وأبــاح لــنا 
الـــزواج مـــنهم ونـــحن نـــعلم عـــلم الـــيقين أن فـــيهم ســـواء مـــن الـــيهود أو الـــنصارى مـــن هـــو أكـــثر 

إنصافا وأعظم خلقا من آلاف المسلمين المتصهينين والمتأمركين. 
  

أمـــثل د.عـــزمـــي بـــشارة المـــناضـــل الـــعربـــي المـــسيحي الـــذي وقـــف أمـــام مـــنزل رجـــل فلســـطيني 
مســـلم وتـــعرض لإطـــلاق الـــرصـــاص لـــيمنع هـــدمـــه يُســـب ويُشـــتم ويـــدعـــى عـــليه بـــالـــقتل والحـــرق 
والـــــعذاب؟ أمـــــثل د.إســـــرائـــــيل شـــــاحـــــاك الـــــيهودي الـــــذي كـــــتب وانـــــتقد المـــــمارســـــات الـــــعنصريـــــة 
لإسـرائـيل يُسـب ويُشـتم؟ أمـثل يـهوشـواع لـيبوفـيتس الـيهودي الـذي فـضح الجـرائـم الإسـرائـيلية 
ضـــد الفلســـطينيين يُســـب ويُشـــتم؟ أمـــثل آلاف الـــيهود والمـــسيحيين المـــنصفين الـــذيـــن يخـــرجـــون 
كــل يــوم فــي مــظاهــرات ضــد حــكومــات بــلدانــهم فــي مــختلف أنــحاء الــعالــم ويــتعرضــون بســبب 
ذلـك لأضـرار بـالـغة ومـع ذلـك يـصرون عـلى مـواقـفهم الإنـسانـية والـدفـاع عـن المسـتضعفين مـن 
المسـلمين فـي فلسـطين وغـيرهـا يُسـب ويُشـتم وتـرفـع الأيـادي المـتوضـئة كـل جـمعة لـلدعـاء عـليهم 
بــالــفناء والحــرق وتــيتيم الأطــفال؟ هــل الإســلام يــأمــركــم بــذلــك يــا أئــمة المــساجــد؟ هــل يــعقل أن 

يــــوجــــد ديــــن (أي ديــــن) يــــأمــــر بــــالشــــتم والســــباب لــــلتقرب إلــــى الله عــــز وجــــل؟ وهــــل الــــديــــن إلا 
الإنـــصاف؟ يـــقول الله تـــعالـــى: (مـــا لـــكم كـــيف تـــحكمون)، ثـــم إذا كـــان هـــناك مـــن يجـــزع لســـب 
الــــصحابــــة رضــــوان الله عــــليهم أجــــمعين ـ وهــــو مــــصيب بــــكل تــــأكــــيد ـ فــــكيف يــــبرر إذن ســــب 
أصــحاب الــديــانــات الأخــرى؟ ســب الــناس والــدعــاء عــلى غــير الــظالمــين عــادة ســيئة، وإذا كــان 
هـــناك مـــن يســـتحق الســـب والـــلعن فـــلا أظـــنه ســـوى مـــن أدخـــل هـــذه الـــعادة الـــشيطانـــية ضـــمن 

"العبادات" التي صوروا للناس أنها تقربهم إلى الله. 
  

أولــــم يــــأمــــرنــــا الله عــــز وجــــل بــــقولــــه فــــي ســــورة الأنــــعام(ولا تســــبوا الــــذيــــن يــــدعــــون مــــن دون الله 
فيســبوا الله عــدوا بــغير عــلم كــذلــك زيــنا لــكل أمــة عــملهم ثــم إلــى ربــهم مــرجــعهم فــينبئهم بــما 
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كـانـوا يـعملون)، وهـل فـي سـيرة رسـولـنا الـكريـم عـليه أفـضل الـصلاة والسـلام كـلمة بـذيـئة قـالـها 
فـي حـياتـه كـلها وهـو قـدوتـنا ومـعلمنا؟ فـمن أيـن جـئتم بهـذه الأدعـية الـتي تسـبون فـيها الـناس 
ودون تـــمييز بـــين ظـــالـــم ومـــظلوم وبـــين مجـــرم ومـــنصف حـــتى أصـــبحنا أمـــة الســـب والشـــتم بـــلا 

منازع ؟ 

448



قصة حياة 
  

لــــكل شــــخص مــــنا "قــــصة حــــياة" تــــختلف فــــي تــــفاصــــيلها وأحــــداثــــها عــــن الآخــــريــــن، فــــلا أحــــد 

يـتطابـق مـع غـيره، حـتى الإخـوة الـتوائـم يـختلف بـعضهم عـن بـعض، ولـكل مـنهم "قـصة حـياة" 
مــختلفة، يــولــد الإنــسان فــي زمــان ومــكان وبــيئة اجــتماعــية يــعيش فــيها تــفاصــيل حــياتــه الــتي 
تــــشكل شــــخصيته وتــــكويــــنه ومــــعتقداتــــه وأفــــكاره، ولا تــــوجــــد طــــريــــقة تــــجعله يــــغير تــــلك الأفــــكار 

والمعتقدات سوى "الحوار" حتى يقتنع. 

قــصة حــياتــنا هــي كــيانــنا، هــي حــقيقة وجــودنــا فــي هــذا الــعالــم، وعــلينا ألا نــتوقــع أن يــصبح 
الآخـرون نـسخة مـطابـقة لـنا، فـكل مـا نـملكه تـجاه الآخـريـن هـو مـحاولـة إقـناعـهم بـما نـعتقد أنـه 
صــواب، حــق، جــميل... الــخ وبــالــتالــي مــن الــعبث أن نــنتقد الآخــريــن عــلى قــناعــاتــهم ـ والــتي 

هــي نــتاج "قــصة حــياة" مــختلفة عــن قــصة حــياتــنا ـ فــقط لأنــها لا تشــبه قــناعــاتــنا وأفــكارنــا، 
بـــإمـــكانـــنا أن نـــتحاور، أن نتحـــدث بـــعقول وقـــلوب مـــفتوحـــة ومســـتعدة لـــلتراجـــع عـــن أي أفـــكار 

والتخـلي عـن أي مـعتقدات يـمكن أن يـتبين أنـها خـطأ هـذه هـي الـطريـقة "الإنـسانـية" الـوحـيدة 
التي يمكن أن نمارس من خلالها آدميتنا ودون أن ننتهك فيها آدمية الآخرين. 

عـلينا أن نـتعلم كـيف نـتقبل الآخـريـن كـما هـم، بـأفـكارهـم ومـعتقداتـهم ومـيولـهم الـخاصـة وحـتى 
أذواقـهم الـشخصية، لا يـصح أن نـنبذ شـخصا لمجـرد أنـه يـعشق تـلك المـوسـيقى أو يـهوى ذاك 

المـطرب، ولا يـجوز أن نـكره شـخصا لمجـرد أنـه عـاش "قـصة حـياة" مـختلفة جـعلته يـنتمي لهـذا 
المـذهـب أو تـلك الـطائـفة، لا يـمكن أن نـجبر شـخصا عـلى اعـتناق ايـديـولـوجـياتـنا أو مـعتقداتـنا 
الــديــنية فــقط لأنــنا نــريــد ذلــك، فــالــقناعــات تــرتــبط بــقبول الــعقل لــها، وعــقول البشــر لــيس فــيها 

"زر" يـــمكن أن نـــضغطه لـــيتحول الـــشخص بســـرعـــة مـــن حـــال إلـــى حـــال، فـــهي تـــعمل بـــطريـــقة 
واحدة فقط، بالاقتناع الذاتي الذي ينتج عن الحوار والتفكير السليم. 

كـــان الـــفيلسوف الـــوجـــودي الألمـــانـــي هـــيدجـــر يـــقول إن الإنـــسان مشـــروع لا يـــكتمل إلا بـــالمـــوت، 
فـــــنحن لا نســـــتطيع أن نـــــصف شـــــخصا مـــــا بـــــأنـــــه كـــــذا أو كـــــذا خـــــلال حـــــياتـــــه ونـــــكون عـــــندهـــــا 
جــــازمــــين، فــــالإنــــسان يــــتغير لأن طــــبيعة الــــحياة هــــكذا، الــــكون كــــله يــــتغير وبــــالــــتالــــي لا يــــمكن 
الـــحكم عـــلى الـــناس فـــي حـــياتـــهم وكـــأنـــهم ســـيبقون هـــكذا إلـــى الأبـــد، فـــمن يـــدري أي أحـــداث 
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يـخبئها لـنا الـقدر لـتضاف إلـى "قـصة حـياتـنا" وتـجعلنا حـينها أشـخاصـا آخـريـن غـير مـا نـحن 
عليه اليوم. 
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النظرة الخامسة



فن الاستماع  

الاســـتماع لـــلآخـــريـــن قـــيمة أخـــلاقـــية عـــظيمة يـــنبغي أن نتحـــلى بـــها، وهـــي تـــعبير عـــن احـــترام 
لـلطرف الآخـر والاهـتمام بـما يـقول دون مـقاطـعة أو اسـتهزاء أو تـسخيف لـلرأي حـتى إن كـان 
مـخالـفا لمـا نـعتقد بـه، فـفي الـنهايـة لـكل إنـسان شـخصيته وطـبيعته وتـكويـنه الـخاص الـذي مـن 

خـلالـه تـتشكل آراؤه وأفـكاره وانـطباعـاتـه عـن الـعالـم وعـن الآخـريـن، لـكل إنـسان "قـصة حـياة" 
تختلف عن غيره ولا يمكن أن تتكرر بأحداثها وتفاصيلها.  

عـــلينا ألا نـــتوقـــع أن يـــصبح جـــميع الـــناس صـــورة طـــبق الأصـــل عـــنا، ولـــيس مـــن المـــفروض أن 
يــقتنع كــل الــناس بــما نــعتقد أنــه صــواب، فــكما أن لــنا الــحق فــي تــكويــن قــناعــاتــنا وأفــكارنــا، 

للآخرين أيضا نفس الحق. 

أراقـــب فـــي كـــثير مـــن الأحـــيان طـــريـــقة الـــحوار بـــين الـــناس، تســـتحضرنـــي دائـــما خـــلال عـــملية 

"الـتلصص" هـذه المـعنى الجـميل لـلكلمة الـيونـانـية "ديـالـوج" والـتي تـتكون مـن مـقطعين، "ديـا" 
أي الـــذهـــاب والمـــجيء و"لـــوج" أي الـــكلام، فـــالـــحوار فـــي حـــقيقته هـــو كـــلام بـــين طـــرفـــين يـــذهـــب 

ويجيء، إرسال واستقبال.  

غــير أن مــا ألاحــظه فــي الــغالــب هــو صــراع حــناجــر ومــبارزة خــطابــية ومــحاولــة لــوأد كــل فــكرة 
قـبل أن تـولـد حـتى، فـماذا نـسمي أغـلب مـا نـشاهـده بـين الـناس مـن مـقاطـعة وكـلام مـرسـل فـي 

اتجاه واحد وهم يتحدثون ولا يسمعون ؟ 

عـــندمـــا يتحـــدث الإنـــسان فـــهو يـــعبر عـــن ذاتـــه، عـــن أفـــكاره ومـــشاعـــره، يـــتواصـــل مـــع الآخـــريـــن 
لــيحقق إنــسانــيته بهــذا الــتواصــل، ومــن غــير الــلائــق أن يحــرم أي إنــسان مــن حــقه فــي الــتعبير 
عـن نـفسه ومـشاعـره، كـما أنـه لـيس مـن المـفروض أن يـكون فـي كـل حـوار نـية لـتغيير مـا يـعتقد 
بـه الـطرف الآخـر ومـحاولـة إجـباره عـلى تـبني مـا نـعتقد، يـكفي أن يـتواصـل الـناس فـيما بـينهم 
ويــعبرون عــن ذواتــهم وآرائــهم بحــريــة دون أن نــضطر إلــى تــغيير أفــكارنــا ومــعتقداتــنا، يــكفي 
أن نســــتمع لــــبعضنا بــــطريــــقة آدمــــية تــــعبر عــــن احــــترامــــنا وتــــقديــــرنــــا لأنــــفسنا ولــــلآخــــريــــن دون 

452



الـتربـص لمـا يـقولـه الـطرف الآخـر فـي مـحاولـة لـلإيـقاع بـه أو اكـتشاف خـطأ فـي حـديـثه وكـأنـنا 
نكتشف كنزا عندما نكتشف خطأ أو زلة لسان. 

"مــؤلــم أن تــكون حــياتــك فــارغــة مــما يســتحق الــذكــر، مــؤلــم أكــثر أن يــكون لــديــك الــكثير لــتقولــه، 
عن حياة فارغة !". 
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العمل من منظور ماركسي 
  

إذا كـان أرسـطو قـد عـرف الإنـسان بـأنـه "حـيوان نـاطـق"، وعـرفـه كـانـط بـأنـه "حـيوان أخـلاقـي"، 

فـإن كـارل مـاركـس قـد عـرف الإنـسان بـأنـه "حـيوان عـامـل"، لـيس فـقط لأن الإنـسان هـو الـكائـن 
الـوحـيد مـن بـين الـكائـنات الـتي تـتميز بـالـقدرة عـلى الـعمل، وإنـما أيـضا لأنـه مـن خـلال الـعمل 

يحقق الإنسان ذاته ويدرك آدميته. 

فـــقد كـــان الإنـــسان فـــي المـــرحـــلة الـــتاريـــخية الأولـــى "يـــعمل لـــيعيش"، يجـــمع الـــطعام مـــن هـــنا 
وهـناك لـيس مـن أجـل تـكديـس الـثروة وإنـما لـيؤمـن قـوت يـومـه فحسـب، فـكان الإنـسان فـي هـذه 

المـــرحـــلة يـــشعر بـــأنـــه "جـــزء مـــن الـــطبيعة" وفـــي حـــالـــة انـــسجام مـــعها، مـــفهوم الـــعمل فـــي هـــذه 

المــرحــلة هــو مــا تــطلق عــليه حــنا آرنــت ومــن مــنظور مــاركــسي مــصطلح labor ، والــذي يحــمل 
معنى ارتباط العمل بمفهوم الحياة، وهو المعنى الأصيل للإنسانية. 

ولـكن بـعد أن دخـلت عـلى الإنـسان مفـاهيـم الـعمل الحـديثـ كـالبـيروقـراطيـة وتقـسيم الـعمل وخطـ 
ســير الإنــتاج الــتي تســببت فــي اغــتراب الإنــسان عــن الــعالــم، عــندمــا دخــلت مــفاهــيم تــكديــس 
الـــثروة وســـيطرت عـــلى الإنـــسان فـــكرة الـــغائـــية حـــتى أصـــبح كـــل شـــيء بـــالنســـبة لـــه يـــجب أن 

يـكون وسـيلة لـغايـة، هـنا تـحول شـعور الإنـسان مـن كـونـه جـزءا مـن الـطبيعة إلـى كـونـه "مـقابـل 

الطبيعة". 

وبــات شــعور الإنــسان بــالاغــتراب أقــوى وأشــد عــنفا حــتى بــدأ يــفقد قــيمة الأشــياء مــن حــولــه 
مــادام كــل شــيء قــابــلاً لــلتحول مــن غــايــة إلــى وســيلة لــغايــة أخــرى فــي ســلسلة لا تــنتهي مــن 
الـغايـات، تـحول الإنـسان هـنا إلـى تـرس صـغير جـدا فـي آلـة عـمل ضخـمة جـدا لا يـعرف كـيف 
تـسير وكـيف تـطحن البشـر مـن خـلال المـصانـع، فـي هـذه المـرحـلة أصـبح الإنـسان يـعرف بـاسـم 

"الإنسان العامل بالمعنى الميكانيكي للكلمة". 

ولــم تــعد الــحياة ذاتــها هــي الــغايــة بــل أصــبحت الأشــياء هــي الأهــم، وبــات تــقييم البشــر يــتم 
بـناء عـلى مـا يـملكون ولـيس بـناء عـلى شـخصياتـهم وطـبيعتهم الإنـسانـية، ولا غـرابـة أن تظهـر 

أمـــثال شـــعبية تـــقول "مـــعاك قـــرش تـــسوى قـــرش" مـــادام تـــقييم البشـــر أصـــبح بهـــذه الـــطريـــقة 
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الـتي لا تـختلف عـن تـقييم الأشـياء، مـشكلة المـاركـسية كـما أعـتقد تـكمن فـي لـينين، فـما أدخـله 
لـــينين مـــن تـــعديـــلات أفـــقدت المـــاركـــسية روحـــها وأصـــالـــتها، أمـــا مـــشكلة المـــاركـــسية فـــي عـــالمـــنا 

الـعربـي فـإنـها لـم يـنظر إلـيها إلا مـن خـلال مـقولـة مـاركـس "الـديـن أفـيون الـشعوب" فـتم اخـتزال 
كــل التحــليلات الاقــتصاديــة ذات الــبعد الإنــسانــي والــتغاضــي عــنها والــتركــيز فــقط عــلى هــذا 

الجانب وبالتالي الحكم على ماركس وإنتاجه الفكري بالإعدام. 

ولـــــكن: هـــــل سيســـــتمر هـــــذا الـــــتجاهـــــل عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن مـــــعانـــــاة البشـــــر الـــــيومـــــية مـــــن ويـــــلات 
الــــرأســــمالــــية الــــتي حــــولــــت الإنــــسان إلــــى أداة فــــارغــــة مــــن الــــحياة والمــــضمون الإنــــسانــــي ؟ لا 

أعتقد. 
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التمييز بين اليهودية والصهيونية 
  

الـــــصهيونـــــية حـــــركـــــة فـــــكريـــــة وســـــياســـــية تـــــنفيذيـــــة مـــــتطرفـــــة هـــــدفـــــها جـــــمع الـــــيهود مـــــن الشـــــتات 

ليســـتوطـــنوا فـــي "أرض المـــيعاد" بفلســـطين، وصـــهيون هـــو اســـم لـــجبل يـــقع بـــالـــقرب مـــن هـــيكل 
ســــــليمان جــــــنوب بــــــيت المــــــقدس، وأول مــــــن اســــــتخدم هــــــذا المــــــصطلح لــــــلدلالــــــة عــــــلى الحــــــركــــــة 

الــسياســية الــصهيونــية هــو الــفيلسوف الــيهودي الــنمساوي نــاثــان بــرنــباوم عــام 1890، وعــلى 
الـــرغـــم مـــن أن الـــفكر الـــصهيونـــي لـــيس جـــديـــدا ويـــصعب تـــتبع بـــدايـــاتـــه، إلا أن نـــشأة الحـــركـــة 
بـوصـفها نـشاط سـياسـي فـعلي يـمكن تحـديـده مـع المـؤتـمر الـيهودي الـعالمـي الـذي نـظمه هـرتـزل 

فــي مــديــنة بــال فــي ســويســرا عــام 1897 والــذي تــمخض عــن "خــارطــة طــريــق" لــلعمل المــنظم 
بهــدف تــحقيق هــدف الاســتيطان فــي فلســطين وبــذلــك أصــبح هــذا المــؤتــمر هــو الــبدايــة لــنشأة 

"الصهيونية الجديدة". 

والـصهيونـية تـسعى إلـى تـهويـد فلسـطين مـن خـلال تـشجيع الـيهود فـي كـل أنـحاء الـعالـم عـلى 
الهجـرة إلـى فلسـطين والإقـامـة فـي المسـتوطـنات فـيها وهـي عـبارة عـن مـرافـق سـكنية مـتكامـلة 
بـنيت بـأمـوال الـتبرعـات الـعالمـية المسـتمرة وتـخصص للمسـتوطـنين امـتيازات مـالـية كـثيرة لإغـراء 
هــــــؤلاء المــــــهاجــــــريــــــن لــــــلبقاء فــــــي تــــــلك الأرض المــــــحتلة، كــــــما تــــــسعى الــــــصهيونــــــية إلــــــى انــــــتزاع 
الاعــتراف الــدولــي بــالــكيان الإســرائــيلي كــدولــة ذات ســيادة عــلى أرض فلســطين المــحتلة وهــذا 
أحـد الأهـداف الـتي اسـتطاعـت الـصهيونـية أن تحشـد لـه الـطاقـات والـدعـم مـن الـدول الـكبرى 

كأميركا وبريطانيا وفرنسا وغيرها.  

ولا شــك فــي أن الحــركــة الــصهيونــية عــلى الــرغــم مــن بــشاعــة أهــدافــها وعــدوانــية وســائــلها، إلا 
أنـــها اســـتطاعـــت أن تـــحقق وبـــنجاح أغـــلب أهـــدافـــها ويـــكفي أنـــنا بـــتنا نـــعيش الـــيوم فـــي ظـــل 
انـــبطاح عـــربـــي يســـتجدي قـــبول هـــذا الـــكيان المـــحتل لـــلاعـــتراف بـــأجـــزاء مـــن فلســـطين مـــقابـــل 
الاعـتراف بـإسـرائـيل كـدولـة ومـع هـذا تـرفـض الـدولـة المـحتلة الـتي تـغتصب أرضـا ووطـنا ليسـت 
لـها هـذه الـعروض المـغريـة، ومـعهم الـحق فـلماذا تـقبل بـالجـزء وهـي قـادرة عـلى أخـذ الـكل فـي 

ظل هذا الذل والانكسار ؟ 
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أمـا الـيهوديـة فـهي ديـانـة سـماويـة كـتابـها المـقدس هـو الـتوراة الـتي أنـزلـت عـلى سـيدنـا مـوسـى 

( عــليه الســلام )، جــرى تحــريــفها ونــسخت بــنزول الــسيد المــسيح ( عــليه الســلام ) ثــم بــنزول 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ).  

ســميت الــيهوديــة بهــذا الاســم نســبة إلــى "يــهوذا" ابــن يــعقوب الــذي يــنتمي إلــيه بــنو إســرائــيل 

الذي بعث الله عز وجل إليهم موسى ( عليه السلام ). 
  

وعـلى الـرغـم مـن أن الـصهيونـية تتخـذ مـن تـعالـيم الـتلمود "وهـو كـتاب مـن وضـع الأحـبار الـيهود 
يـضم أحـكامـا فـقهية شـديـدة الـتطرف تـعتبر كـل مـن هـو غـير يـهودي بـمنزلـة أقـل مـن الإنـسانـية 

ويــجوز اســتغلالــه ونهــب ثــرواتــه وحــتى قــتله" أســاســا فــكريــا لــها إلا أنــها أبــعد مــا تــكون عــن 
الــــيهوديــــة الــــحقة، ومــــن الــــواجــــب الــــتمييز بــــين الــــصهيونــــية والــــيهوديــــة خــــاصــــة أن هــــناك يــــهودا 
مــعتدلــين وفــيهم مــن يــعتبر الاســتيطان فــي فلســطين بــمنزلــة احــتلال وأمــرا مــخالــفا لــتعالــيم الله 
عـز وجـل ويـؤمـنون بحـرمـة ذلـك بـصورة أكـبر مـن كـثير مـن المسـلمين الـذيـن بـاتـوا لا يجـدون فـي 
هــــذا الاحــــتلال الــــسافــــر أي عــــيب أو تــــعد عــــلى حــــقوق الآخــــريــــن، بــــل إن هــــناك مــــن المــــثقفين 
والـكتاب والـناشـطين الـسياسـيين الـيهود المـعتدلـين مـن هـم أكـثر إنـصافـا وعـدلا وأكـثر شـجاعـة 
فــي قــول الــحق مــن كــثير مــن المســلمين المــتخاذلــين مــمن أصــبحوا أكــثر صــهيونــية ووقــاحــة مــن 

الصهاينة أنفسهم. 
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الأزمة الاقتصادية وإحياء فكر ماركس 
  

فـي حـديـث مـع إحـدى المحـطات الـتلفزيـونـية الألمـانـية، قـال مـديـر دار كـارل ديـيز فـيرلانـغو للنشـر 

فـي بـرلـين والـتي تهـتم بنشـر أعـمال كـارل مـاركـس الـكامـلة جـويـرن شـويـترومـبف بـأن "الإقـبال 

عــلى مــؤلــفات مــاركــس أصــبح لافــتا لــلنظر بســبب أزمــة الــليبرالــية الجــديــدة"، وأضــاف "أن دار 

النشـــر كـــانـــت تـــبيع فـــي الـــسابـــق 100 كـــتاب فـــقط مـــن الأعـــمال الـــكامـــلة لمـــاركـــس فـــي الـــسنة، 

ولــكن مــنذ بــدايــة مــا يــسمى بــالأزمــة الاقــتصاديــة الــعالمــية بــاعــت الــدار أكــثر مــن 2500 كــتاب 

في شهر واحد". 

عــندمــا تــعرضــت الــولايــات المتحــدة الأمــيركــية لــلأزمــة الاقــتصاديــة الــكبرى (أزمــة الــكساد) عــام 

1929 ظهـرت آنـذاك أصـوات تـنادي بـإلـغاء الـنظام الـرأسـمالـي واسـتبدالـه بـالـشيوعـية، والـيوم 
يـــعيد الـــتاريـــخ نـــفسه مـــع الأزمـــة الاقـــتصاديـــة الـــعالمـــية الـــتي يـــعيشها عـــالمـــنا حـــيث ظهـــرت فـــي 
مـختلف دول الـعالـم أصـوات بـدأت تـنادي بـمراجـعة شـامـلة لـلنظام الـرأسـمالـي مـع الأخـذ بـعين 

الاعتبار انتقادات ماركس وتحليلاته الاقتصادية.  

ومـع أن الـتاريـخ أثـبت قـوة الـنظام الـرأسـمالـي وقـدرتـه عـلى الـصمود أمـام التحـديـات والأزمـات 
الـــكبرى الـــتي أصـــابـــته، وبـــالـــتالـــي يـــصبح مـــن الـــصعب الحـــديـــث عـــن إلـــغاء كـــامـــل لـــلرأســـمالـــية 
فــــــضلا عــــــن الحــــــديــــــث عــــــن عــــــودة الــــــشيوعــــــية، إلا أن ذلــــــك لا يــــــمنع مــــــن الــــــقول بــــــأن الــــــنظام 
الــرأســمالــي سيشهــد تــغييرات جــذريــة فــي كــثير مــن مــبادئــه الأصــيلة ومــن أهــمها مــبدأ عــدم 

تدخل الدولة وإلغاء الفائدة. 

إن مــبدأ عــدم تــدخــل الــدولــة فــي الــنظام الاقــتصادي يــعد مــن أهــم المــبادئ الــرأســمالــية الــتي 
طـــالمـــا دافـــع عـــنها كـــبار مـــنظري الـــرأســـمالـــية وأصـــحاب رأس المـــال، ولـــكنه هـــو ذاتـــه مـــن أكـــثر 
المـــبادئ الـــتي تـــخترق وتـــلغى بـــين لـــيلة وضـــحاهـــا ومـــن أصـــحاب رؤوس الأمـــوال أنـــفسهم قـــبل 

غــيرهــم عــندمــا تــتعرض مــصالــحهم للخــطر، فــيا لــلمفارقــة! بــالأمــس الــقريــب كــانــت تــصريــحات 
أصــحاب الــبنوك والشــركــات الــكبرى تــندد بــتدخــل الــدولــة ومــحاولــتها تحــديــد الأســعار بــصورة 

عــادلــة تــتناســب مــع مــتوســط دخــل الــفرد الــعادي حــتى قــال كــثير مــنهم "بــأنــنا لــسنا فــي دولــة 
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شـــيوعـــية حـــتى تـــتدخـــل الـــدولـــة"، والـــيوم هـــم أنـــفسهم أول مـــن يـــطالـــب الـــدولـــة بـــالـــتدخـــل وضـــخ 
المليارات من أجل إنقاذ البنوك والشركات. 

لـقد أحـدثـت الأزمـة الاقـتصاديـة الـكبرى الـتي انـتقلت مـن كـونـها أزمـة أمـيركـية إلـى كـونـها أزمـة 

عـــالمـــية بســـبب إجـــراءات الـــرئـــيس الأســـبق "روزفـــلت" تـــحولات كـــبرى فـــي الـــنظام الـــرأســـمالـــي 

حـيث تـحول الـنظام الاقـتصادي الحـر إلـى نـظام اقـتصادي "مـوجـه" تـراجـعت بسـببه كـثير مـن 
مـــبادئ الـــرأســـمالـــية الأســـاســـية، وربـــما سيشهـــد الـــعالـــم المـــزيـــد مـــن هـــذا الـــتراجـــع بـــعد الأزمـــة 

الاقتصادية الحالية بكل تأكيد.  

وعـندمـا نـتأمـل فـي وضـعنا فـي الـكويـت وانـشغال السـلطتين التشـريـعية والـتنفيذيـة بـصراعـات 

هـامـشية واسـتجوابـات سـخيفة عـلى طـريـقة "لـيش مـو لابـس قـحفية" الـتي أشـار إلـيها الـزمـيل 
ذعـار الـرشـيدي فـي مـقال سـابـق، نجـد أنـفسنا فـي حـالـة يـأس وإحـباط شـامـل وخـوف مـرعـب 

مما ينتظرنا في المستقبل. 

قــد لا يــعرف كــثير مــنا الأبــعاد الــحقيقية لــلأزمــة الاقــتصاديــة الــتي يــعانــي مــنها عــالمــنا الــيوم، 
وقـــد لا يـــملك أكـــثر الـــناس أي شـــيء لـــلمساهـــمة فـــي حـــل هـــذه الأزمـــة وربـــما يـــعتقد الـــكثيرون 
بـأنـنا غـير المـعنيين أصـلا بـما يحـدث، غـير أن الـنتائـج الـوخـيمة الـتي سـتترتـب عـلى هـذه الأزمـة 
حــين تــعلن آلاف الشــركــات الــكبرى قــبل الــصغرى خــسارتــها ويــعلن كــثير مــن الــبنوك الإفــلاس 
ويجـد مـلايـين البشـر أنـفسهم بـلا عـمل ولا سـكن ولا مـصدر لـلدخـل وحـين تـذهـب مـدخـراتـهم فـي 
الـــبنوك وأســـواق المـــال بـــين لـــيلة وضـــحاهـــا ســـيدرك الجـــميع حـــينها قـــيمة التحـــليلات المـــاركـــسية 

وسيجدـ الـسيد شوـيتـرومبـف نفـسه بـالتـأكيـد غيـر قـادر علـى توـفيـر نـسخ كـافيـة مـن كتـاب "رأس 

المال“. 
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صرخة اسمها الإلحاد 
  

تــعرفــت بــالمــصادفــة عــلى وجــود مــواقــع "بــلوجــات" أو مــدونــات فــي شــبكة الإنــترنــت مــتخصصة 

فـــيمن يـــسمون أنـــفسهم "ملحـــديـــن" أو "لا ديـــنيين"، وفـــيها كـــثير مـــن المـــواقـــع خـــاصـــة بشـــباب 
كــويــتيين وســعوديــين وإمــاراتــيين ومــن البحــريــن ومــصر وغــيرهــا، فــأخــذنــي الــفضول لمــعرفــة مــا 
يــدور فــيها مــن أحــاديــث، ولــم يــدر فــي خــلدي عــلى الإطــلاق أن أشــاهــد هــذا الــكم الــهائــل مــن 
الـبذاءة والـتطاول عـلى الـذات الإلـهية وعـلى الـرسـل والأنـبياء وكـل مـا هـو ديـني ومـقدس لـدرجـة 
تـــجعلك تـــترحـــم عـــلى رســـام الـــكاريـــكاتـــور الـــدنـــماركـــي لأنـــه أقـــل إســـاءة مـــقارنـــة بهـــذه الـــبذاءة 
والجـــرأة فـــي ســـب الـــذات الإلـــهية بهـــذه الـــوقـــاحـــة والـــتي تخـــرج مـــن شـــباب مســـلم مـــع الأســـف 

الشديد. 
  

كـنت أتـصور أن أجـد بـعض الأفـكار الـفلسفية الـتي تسـتحق المـناقـشة والـرد، إلا أن مـا قـرأتـه 
فـــي تـــلك المـــواقـــع والمـــنتديـــات يـــدعـــو للسخـــط، لأنـــه لا يحـــمل فـــكرا بـــقدر مـــا يحـــمل صـــرخـــة ألـــم 
وتـمرد عـلى المـجتمع بـكل مـا فـيه مـن ثـوابـت ومـقدسـات لأسـباب وإن كـان كـثير مـن هـذه الأمـور 
يســـتحق الـــتأمـــل والـــدراســـة إلا أنـــها فـــي كـــل الأحـــوال لا يـــمكن أن تـــبرر ـ أو تـــؤدي إلـــى حـــد  ـ

السخرية بذات الله عز وجل ورسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

ومـن أكـثر الأمـور الـتي لاحـظتها طـوال فـترة مـتابـعتي لمـا يـكتب فـي هـذه المـدونـات والمـنتديـات 
وجــود عــامــل مشــترك عــند أغــلب أتــباعــها، فــهم فــي الــغالــب شــاذون جــنسيا ومــدمــنو خــمر كــما 
يـــــــعترفـــــــون هـــــــم بـــــــأنـــــــفسهم بـــــــذلـــــــك بـــــــكل فخـــــــر، حـــــــتى مـــــــن خـــــــلال الأســـــــماء المســـــــتعارة الـــــــتي 
يسـتخدمـونـها، وربـما يـعطينا ذلـك مـؤشـرا لـوجـود حـالـة مـرضـية عـند هـؤلاء تـجعلهم يتخـذون مـن 
المــجتمع بــكل مــا فــيه مــن قــيم وثــوابــت ديــنية ومــقدســات مــوقــفا ســلبيا رافــضا بســبب شــعورهــم 
بــالــعزلــة والــنبذ الاجــتماعــي، حــتى وجــدوا أنــفسهم إزاء حــالــة مــن السخــريــة ضــد كــل مــا هــو 
مــقدس وديــني عــلى اعــتبار أن ســبب ذلــك هــو المــنع والتحــريــم لمــثل هــذه الســلوكــيات المنحــرفــة 

والتي يسمونها هم "حرية شخصية".  

ومـــا يـــزيـــد الأمـــر ســـوءا عـــند هـــؤلاء المـــرضـــى هـــو وجـــود هـــذا الـــكم الـــكبير مـــن الـــتناقـــضات فـــي 
فــــتاوى الــــعلماء والــــتي يــــصل بــــعضها إلــــى حــــد الازدراء، فتجــــدهــــم يــــوردون الــــعديــــد مــــن تــــلك 
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الـــفتاوى عـــلى شـــاكـــلة فـــتوى إرضـــاع الـــكبير وغـــيرهـــا مـــن الـــفتاوى الـــغريـــبة، ويـــعممونـــها عـــلى 
الإســـلام كـــله ويســـتنتجون مـــن ذلـــك أن هـــذا الإســـلام ديـــن جهـــل وخـــرافـــة ثـــم يـــعطون لأنـــفسهم 

بعد ذلك الحق في السخرية واتخاذ الإلحاد بديلا ! 

ومــــع أن الإلــــحاد الــــحقيقي هــــو مــــوقــــف فــــلسفي لــــه آراؤه وحــــججه الــــعقلية الــــتي يــــقوم عــــليها، 
ســـواء قـــبلنا تـــلك الآراء والـــحجج أم رفـــضناهـــا، إلا أنـــه يـــبقى أنـــها تـــمثل مـــوقـــفا فـــكريـــا يـــمكن 
مـناقشـته، غـير أن الأمـر لـيس كـذلـك مـع هـؤلاء الشـباب والمـراهـقين، إذ لا يـوجـد لـديـهم أي فـكر 

أو مـوقـف عـقلانـي يـمكن لـلمرء أن يـجادلـهم فـيه، ولـذلـك نـقول إنـهم "مـرضـى" بـحاجـة إلـى عـلاج 
وتربية أكثر من حاجتهم إلى براهين وحجج فلسفية.  

وهــنا بــالتحــديــد أوجــه هــذا الخــطاب أولا إلــى الــعلماء الــذيــن أطــلقوا – ولايــزالــون - الــعديــد مــن 

الــفتاوى الــساذجــة الــتي تــضر ولا تــنفع وأذكــرهــم بــأن "فــي ضــلال الــعالـِـم يــضل خــلق كــثير" 
وهذه إحدى نتائج تلك الفتاوى.  

كـما أوجـه الخـطاب بـشكل خـاص إلـى أولـياء الأمـور وأدعـوهـم لمـراقـبة أولادهـم وبـناتـهم خـاصـة 

فــيما يــتعلق بــعالــم الانــترنــت الــواســع لأن كــثيرا مــنهم مــع الأســف الشــديــد بــدأ المــسألــة بـ"لــعبة 

عــقلية" يتســلى فــيها بــبعض قــضايــا عــلم الــكلام بــلا خــلفية ديــنية ومــعرفــية تــقيهم الــدخــول فــي 
دهــالــيز هــذا الــعالــم المــرعــب، فــماذا تــتوقــعون مــن هــؤلاء الــصغار عــلما ومــعرفــة عــندمــا يــقرأون 

ويشاهدون ويدخلون بحرا لا قرار له وهم بهذا الخواء الفكري والروحي ؟ 
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استراحة العيد  

كـــان يجـــلس وحـــيدا يـــراقـــب مـــن شـــباكـــه مـــئات الـــناس وهـــم يـــمشون بـــانـــتظام فـــي حـــركـــة تـــكاد 

تــكون آلــية، يــتوقــفون مــعا ويــسيرون مــعا بخــطوات مــتشابــهة "ورتــم ثــابــت" مــع أضــواء إشــارة 
المرور.  

دخان السيارات كثيف وأسود، يثير الغثيان ويبعث على الأسى.  

كـان يـراقـب مـن بـعيد فـنانـا يجـلس فـي زاويـة، يـلبس قـبعة غـريـبة ويـرسـم لـوحـة حـزيـنة، وأشـياء 
قديمة، شعر وكأنه يرسمه.  

شــاهــد فــتاة تــقطع الــطريــق مســرعــة، تــلملم تــنورتــها الــقصيرة، تــسحبها بــقوة إلــى الأســفل مــن 
هــنا وهــناك، عــيون الــرجــال تحــدق بــها، تــكاد تــلتهمها، تــكاد تــخترق تــلك الــتنورة، وهــي تــنظر 

إليهم وكأنها تقول "سحقا للرجال ولعيونهم الحادة". 

جــلس يــفتش فــي هــاتــفه عــن بــقايــا ذكــريــات قــديــمة، بــرفــقة كــوب قــهوة ســاخــن ورائــحة تــولــيب 
مـنعشة، وصـوت فـيروز تـغني كـأنـه هـديـر. قـرأ.. وأطـلق مـن صـدره تـنهيدة، كـلماتـها قـليلة، تـبرم 

وألقى بالهاتف جانبا.  

بـجعة صـغيرة تمخـر هـدوء الـبحيرة تـاركـة خـلفها تـموجـات، آهـات وشـريـط أحـلام الـوقـت لايـزال 
مبكرا، أمسك الجريدة وراح يقلب صفحاتها بسرعة، كأنه لا يقرأ وماذا عساه أن يقرأ.  

ألـقى بـالجـريـدة.. عـيناه تـلمحان خـبرا صـغيرا، لا يـدري مـا الـذي شـده لـلخبر. مـضى لا إلـى 
أيــن، تــلعثم وتــغيرت تــعابــيره، أصــبح وجــهه شــاحــبا أكــثر، بــضع كــلمات غــيرت مــزاجــه.. خــبر، 

قدر. 

"حــادث ضــد مــجهول" هــو اســم لــتمثال مــن أعــمال الــفنان ســامــي محــمد، كــنت فــي مــرســمه 
عـندمـا كـنت طـالـبا فـي الـجامـعة، شـاهـدت الـتمثال وقـلت لـه: بـومحـمد أبـي أشـتري هـذا، قـال: 
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شـــتبي فـــيه، هـــذا يشـــترونـــه حـــق المـــعارض والـــصالات الـــكبرى، قـــلت: مـــو مـــهم، لازم اشـــتريـــه، 

قـــال: كـــم عـــندك فـــلوس؟ قـــلت لـــه: عـــندي 700 ديـــنار (طـــبعا مـــا أبـــي أقـــول 1000 عـــلشان لا 
يـــطمع فـــيني هـــههههه)، ضـــحك وقـــال: 700 ديـــنار تـــقدر تشـــتري فـــيهم هـــذي الـــلوحـــة (لـــوحـــة 

صــغيرة عــليها ألــوان قــليلة، وأنــا لا أحــب الــلوحــات لأنــني لا أفــهمها)، قــلت لــه: لــيش چــم تــبي، 

چم سعرها؟ قال: 4 آلاف. 
  

قلت له: طيب أوعدني ما تبيعها إلى أن أجمع لك 4 آلاف، قول وعد. 

هــذه الــحكايــة كــانــت فــي عــام 1995 عــندمــا كــنت رئــيس الــلجنة الــثقافــية بــرابــطة طــلبة الآداب 

وأقــمنا حــينها مــعرضــا فــنيا لأعــمال ســامــي محــمد، والــيوم بــعد مــرور 13 ســنة اســتطعت أن 
أجمع من قيمة التمثال دينارين ونصف الدينار يعني هانت. 

  
بس مو لازم ينزل سعرها بسبب الأزمة الاقتصادية. 
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عليكم بالعمل الحكومي 
  

لاشــك أن تــشجيع الشــباب عــلى الــعمل فــي الــقطاع الــخاص بــات أمــرا صــعبا ومــخجلا بــعد 
المـطالـبات الأخـيرة بتسـريـح بـعض المـوظـفين الـكويـتيين مـن الـبنوك والشـركـات بـحجة تـضررهـا 
مـن الأزمـة الاقـتصاديـة الـتي يـمر بـها الـعالـم الـيوم، إذ بـأي وجـه يـمكن أن تـدعـو شـابـا حـديـث 
التخــــرج لــــلعمل فــــي الــــقطاع الــــخاص وبــــأي مــــنطق يــــمكن أن تــــقنعه وهــــو يــــرى أن مســــتقبل 

الـعامـلين فـي هـذا الـقطاع مهـدد، وكـيف يـمكن إزالـة هـاجـس "الـتفنيش" لأي سـبب مـن عـقول 
الشـــــباب؟ إنـــــهم مـــــحقون فـــــي مـــــخاوفـــــهم بـــــالـــــتأكـــــيد، فـــــالـــــعمل فـــــي الـــــقطاع الـــــخاص يـــــتطلب 
تشـــريـــعات خـــاصـــة تحـــمي المـــوظـــف مـــن تـــعسف بـــعض أصـــحاب رؤوس الأمـــوال، ونـــحن فـــي 
الــــكويــــت مــــع الأســــف الشــــديــــد نــــفتقد مــــثل هــــذه التشــــريــــعات، بــــل ونــــفتقد أكــــثر مــــن ذلــــك وهــــو 

الالتزام بتطبيق القانون حتى وإن وجدت التشريعات اللازمة. 

لــذلــك أنــصح الشــباب بــالــتوجــه إلــى الــعمل الــحكومــي لأنــه أضــمن، ولا تســتمعوا إلــى الــتنظير 
المــــــثالــــــي والــــــكلام المــــــنمق والجــــــميل عــــــن أهــــــمية الــــــقطاع الــــــخاص والــــــفرص السحــــــريــــــة الــــــتي 

تـــنتظركـــم، فـــلا شـــيء يـــنتظركـــم ســـوى "التســـريـــح مـــن الـــعمل" ولـــن تـــسمعوا إلا عـــبارة واحـــدة 

"بـراتـب الـكويـتي نجـلب عشـرة مـوظـفين غـير الـكويـتيين" الأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية لاتـزال فـي 
بـدايـاتـها، والـضرر الـحقيقي لـم يـبدأ بـعد، غـير أن هـناك مـن يـصطاد بـالمـاء الـعكر، وهـذه الـفئة 
مـــــن الـــــرأســـــمالـــــيين الـــــجشعين والانـــــتهازيـــــين ســـــتستغل كـــــل خـــــبر فـــــي صـــــحيفة للتخـــــلص مـــــن 
المـوظـفين الـكويـتيين، والأمـر يـزداد رعـبا عـندمـا نـعلم أن كـثيرا مـن أصـحاب رؤوس الأمـوال هـم 
أنــــفسهم مــــن أصــــحاب الــــنفوذ فــــي الــــبلاد، وبــــالــــتالــــي لا تــــتوقــــعوا ســــن تشــــريــــعات يــــمكن أن 
تـــــــنصف المـــــــواطـــــــن الـــــــبسيط، لأن الجـــــــمع بـــــــين الـــــــتجارة والســـــــلطة لـــــــن يـــــــفرز إلا مـــــــزيـــــــدا مـــــــن 

"الأصفار" في حساباتهم في البنوك الخارجية وعلى حساب الوطن والمواطن. 

ارجـــعوا لـــلأزمـــة الاقـــتصاديـــة وتـــأمـــلوا فـــي إجـــراءات الـــحكومـــة لـــلتعامـــل مـــع هـــذه الأزمـــة الـــتي 
تســـبب فـــيها أســـاســـا جـــشع الـــتجار وأطـــماعـــهم فـــي زيـــادة أرصـــدتـــهم فـــي الـــبنوك، مـــا الـــذي 
قــامــت بــه الــحكومــة ســوى مــحاولــة ضــخ المــليارات لإنــقاذ شــركــات وبــنوك فشــل أصــحابــها فــي 
إدارتــها وهــم مــن تســبب أصــلا فــي هــذه الأزمــة، الــحكومــة يــدهــا مــبسوطــة كــل البســط لإنــقاذ 
الـتجار ومـغلولـة لحـد الـبؤس عـندمـا يـتعلق الأمـر بـرفـع المـعانـاة عـن المـواطـن وتـوفـير حـياة كـريـمة 
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لـــــه، عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أن هـــــذا الـــــدور هـــــو الـــــدور الـــــحقيقي لـــــلحكومـــــة والمـــــنصوص عـــــليه فـــــي 
الــــدســــتور، فــــماذا نــــأمــــل مــــن تــــحالــــف الســــلطة مــــع الــــتجارة أمــــا مجــــلس الأمــــة والــــذي نــــعتبره 
الــضمانــة الأســاســية لحــمايــة المــواطــن الــبسيط وخــط الــدفــاع عــن المــصلحة الــعامــة فــعلينا ألا 
نـــساهـــم فـــي الـــقضاء عـــليه، فـــهناك هجـــمة شـــرســـة لـــتشويـــه صـــورة الـــبرلمـــان ودوره، نـــعم هـــناك 
عـيوب كـثيرة وفـساد منتشـر بـين الـبعض، لـكن واجـبنا أن نـدافـع عـن هـذه المـؤسـسة الـحضاريـة 

وأن نساهم في تطهيرها من خلال حسن اختيارنا لنواب الأمة. 

عـلينا أن نـعي أن أصـحاب رؤوس الأمـوال الـذيـن يـسيطرون بـصورة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة 
عـلى الـقرار الـحكومـي وحـتى عـلى قـرار الـبرلمـان لـن يـعملوا أبـدا لمـصلحة الـكويـت ولا المـواطـن 
الـــكويـــتي، وإنـــما لمـــصلحة شـــركـــاتـــهم لـــيس أكـــثر، فهـــذه هـــي طـــبيعة الـــرأســـمالـــي، فـــهو جـــشع 

وأناني بالفطرة. 
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العالم الرابع 
  

بـعد سـقوط بـرلـين وانـتصار الحـلفاء فـي الحـرب الـعالمـية الـثانـية عـام 1945، بـدأت مـا يـسمى 

بـــــالحـــــرب الـــــباردة بـــــين قـــــطبي الـــــقوى الـــــعظمى (الـــــكتلة الـــــغربـــــية بـــــزعـــــامـــــة الـــــولايـــــات المتحـــــدة 

الأمـيركـية، والـكتلة الشـرقـية بـزعـامـة الاتـحاد الـسوفـييتي الـسابـق) فـي مـحاولـة لـلاسـتحواذ عـلى 
أكبر قدر ممكن من مناطق النفوذ والسيطرة. 

وبــــات يــــطلق عــــلى الــــكتلة الــــغربــــية تــــسمية "الــــعالــــم الأول" فــــي حــــين أطــــلقت تــــسمية "الــــعالــــم 

الـثانـي" عـلى الـكتلة الشـرقـية، ولمـا كـانـت دول كـثيرة اتخـذت مـوقـف الـحياد مـن هـذا الـصراع 

الأيــديــولــوجــي بــين الــرأســمالــية والــشيوعــية، خــرجــت تــسمية "الــعالــم الــثالــث" لــتصف دول "عــدم 

الانـحياز" الـتي فـضلت عـدم الاشـتراك فـي هـذا الـصراع الأيـديـولـوجـي والـتسابـق عـلى التسـلح 
الــنووي، غــير أن هــذه الــتسمية الــتي لــم تــكن تحــمل فــي الــبدايــة أي مــفاهــيم للتخــلف، خــاصــة 
أنـــها كـــانـــت تـــضم دولا مـــتقدمـــة ورأســـمالـــية أيـــضا مـــثل ســـويســـرا والـــسويـــد وإيـــرلـــندا اخـــتارت 
الـحياد فـي تـلك الحـرب الـباردة، إلا أن تـطورا مـا حـدث لمـفهوم الـعالـم الـثالـث بـعد ذلـك وأصـبح 

تــقسيم الــعالــم يــأخــذ مــنحى آخــر، فــأعــطيت لأمــيركــا وحــلفائــها فــي الــناتــو (فــرنــسا، إيــطالــيا، 

بــــــريــــــطانــــــيا، كــــــندا...) تــــــسمية "الــــــعالــــــم الأول" عــــــلى أســــــاس أنــــــها دول مــــــتقدمــــــة صــــــناعــــــيا، 
وديــموقــراطــية ســياســيا، ويــتمتع الــفرد فــيها بحــريــة الــتفكير ومســتوى مــعيشة جــيد، فــي حــين 

وســمت دول حــلف وارســو (الاتــحاد الــسوفــييتي، ألمــانــيا الشــرقــية، رومــانــيا، پــولــندا...) بــدول 

"الـعالـم الـثانـي" كـونـها تـتمتع بـتقدم صـناعـي كـبير ولـكنها ديـكتاتـوريـة فـي الـسياسـة وحـقوق 
الإنسان الذي يفتقر فيها للحرية ويعيش في مستويات متدنية من المعيشة.  

أمــا الــدول "المتخــلفة" الأخــرى الــتي تــعيش فــي ظــل أنــظمة اقــتصاديــة "متخــلفة" وغــير مــنتجة 
ولا صـــناعـــية، وأنـــظمة ســـياســـية ديـــكتاتـــوريـــة بـــعيدة كـــل الـــبعد عـــن "الـــديـــموقـــراطـــية" الـــغربـــية، 
ويـعانـي مـواطـنوهـا مـن الجهـل والـفقر بـأبـشع صـوره، فـهي تسـتحق عـن جـدارة وصـفها بـدول 

"الـــعالـــم الـــثالـــث"، وهـــي تـــسمية أصـــبحت تحـــمل بـــكل وضـــوح مـــفاهـــيم التخـــلف والـــتراجـــع عـــن 
ركـــب الـــحضارة الـــغربـــية بـــعد انـــتهاء الـــدور الأول لهـــذه الـــتسميات خـــلال فـــترة الحـــرب الـــباردة 

وظهور "حاجة" جديدة لاستخدام آخر ! 
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فــعندمــا انتهــت الحــرب الــباردة بــسقوط جــدار بــرلــين وانــهيار الاتــحاد الــسوفــييتي وتــفككه إلــى 

جـمهوريـات بـدأت سـريـعا بـالـتحول إلـى الـرأسـمالـية مـنذ عـام 1990 اخـتفى عـندئـذ مـصطلح 

"الــــعالــــم الــــثانــــي" فــــي حــــين بــــقيت تــــسمية الــــعالــــم الــــثالــــث حــــتى الــــيوم حــــاضــــرة فــــي أدبــــيات 
الـــسياســـة والاقـــتصاد عـــلى الـــرغـــم مـــن عـــدم وجـــود عـــالـــم ثـــان وصـــعود دول كـــثيرة فـــي مـــجال 

التنمية البشرية والتقدم الصناعي. 
  

الأمـر الـذي اسـتدعـى ظـهور مـصطلحات جـديـدة مـثل "الـدول المـتطورة" والـدول "الأقـل تـطورا" 

والــدول "غــير المــتطورة" بهــدف تــمييز الــبلدان الــتي اســتطاعــت أن تخــط لــنفسها خــطا جــديــدا 
تخرج فيه من دائرة العالم الثالث لتلتحق بركب "العالم الأول" العالم الأميركي. 

وعـلى الـرغـم مـن أن مـثل هـذه الـتسميات قـد تـوحـي بـوجـود مـعايـير عـلمية لـتصنيف الـدول وفـقا 
لــلأنــظمة الــسياســية والاقــتصاديــة والاجــتماعــية والــثقافــية بــما يــوحــي أيــضا بــأنــها تــصنيفات 
عــلمية عــادلــة، إلا أنــها تــخفي وراءهــا بــعدا آخــر ربــما يفســر لــنا كــثيرا مــما يحــدث فــي مــنطقة 
الشــرق الأوســط بــالتحــديــد مــن تــدخــل ســافــر يحــمل فــي طــياتــه تــبريــرات مــثالــية وحــججا واهــية 

تــدعــي مــحاولــة الــنهوض بــدول هــذه المــنطقة وســحبها "عــنوة" مــن عــالمــها الــثالــث المتخــلف فــي 

كل شيء إلى رحاب "العالم الأول" الجميل ! 

ومـع أن مـصطلح "الـعالـم الـرابـع" قـد اسـتخدم حـديـثا لـتمييز 50 دولـة مـن أفـريـقيا وآسـيا مـثل 
أنـجولا وبـنين وتـشاد وجـيبوتـي وبـنغلاديـش وغـيرهـا، عـلى اعـتبار أن هـذه الـدول تـقع فـي مـرتـبة 
أقــل مــن مــرتــبة دول الــعالــم الــثالــث الــذي يــتمتع عــلى الأقــل بــثروات طــبيعية يــمكن اســتغلالــها 
إلـى حـد مـا فـي الـتنمية، فـدول الـعالـم الـرابـع تـعانـي مـن الـفقر والـجوع والتخـلف وانـعدام أي 
مظهــر مــن مــظاهــر الــصناعــة الحــديــثة وفــيها مــن الــصراعــات الإثــنية والــعرقــية والــطائــفية أكــثر 
بــــــكثير مــــــن دول الــــــعالــــــم الــــــثالــــــث، إلا أن هــــــناك حــــــقيقة لا بــــــد مــــــن مــــــلاحــــــظتها مــــــن كــــــل تــــــلك 

الـتقسيمات تـتعلق بـالهـدف مـنها أسـاسـا وهـو بـكل وضـوح "تـبريـر" احـتلال هـذه الـدول ونهـب 
ثـرواتـها بـاسـم الـتقدم، وهـو مـا نـقرأه جـيدا فـي خـطاب الـرئـيس بـوش، والمـحافـظين الجـدد تـجاه 

الشــــــرق الأوســــــط، حــــــيث يــــــرددون بــــــكل وضــــــوح "عــــــزم" الــــــولايــــــات المتحــــــدة و"حــــــلفائــــــها" عــــــلى 

اســــتئصال الــــديــــكتاتــــوريــــات واســــتبدال أنــــظمة "ديــــموقــــراطــــية" ورأســــمالــــية تــــعمل وفــــقا لــــنظام 
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الــسوق الــعالمــي المــفتوح بــها، بــل حــتى تــصديــر قــيم الــغرب ومــفاهــيمه الــديــنية لــيصبح الــعالــم 

كما تصوره فوكوياما ديموقراطيا رأسماليا على الطريقة الأميركية فقط ! 

ولــــــــكننا نــــــــتساءل لمــــــــاذا لا تــــــــوجــــــــه أمــــــــيركــــــــا وحــــــــلفاؤهــــــــا مــــــــن دعــــــــاة الــــــــعمل عــــــــلى اســــــــتئصال 

الــــديــــكتاتــــوريــــات والــــنهوض بــــالــــدول المتخــــلفة جــــهودهــــا إلــــى دول "الــــعالــــم الــــرابــــع" أولا كــــونــــها 
بـــحاجـــة أكـــبر لمـــثل تـــلك الـــجهود، لمـــاذا تـــتلف الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــيركـــية مـــلايـــين الأطـــنان مـــن 
الـقمح والـبطاطـا والـفواكـه سـنويـا لـتحافـظ عـلى أسـعارهـا المـرتـفعة بـدلا مـن إطـعام جـياع الـعالـم 
الـرابـع؟ لمـاذا تـحتل مـنطقة الشـرق الأوسـط بـالتحـديـد مـركـز اهـتمام هـذا الـعالـم الأول المـتقدم 
عــلى الــرغــم مــن أن مــعظم دول هــذه المــنطقة تــمتلك مــقومــات الــنهوض والانــطلاق بــدرجــة أكــبر 
بـــكثير مـــن دول الـــعالـــم الـــرابـــع، فهـــل الـــعراق أو إيـــران أو ســـوريـــة عـــلى ســـبيل المـــثال متخـــلفة 

بـصورة أكـبر مـن روانـدا وتـنزانـيا وأوغـندة وبـنغلاديـش؟! أم أن المـسألـة أبـعد بـكثير مـن مجـرد 
دعــوى وشــعارات بــراقــة لــتصديــر الــديــموقــراطــية وهــي الــتي لا يــصدقــها أغــلب شــعوب مــنطقة 
الشـرق الأوسـط ولا يـثقون بـمن وراءهـا، خـاصـة انـهم يـرون كـل يـوم إخـوانـهم يـقتلون ويـعذبـون 
فـــي فلســـطين دون أن يتحـــرك هـــذا الـــعالـــم المـــثالـــي المـــتقدم الـــذي يـــدعـــو لـــلتسامـــح والـــتعايـــش 

السلمي ولا يفعل شيئا ضد آلة القتل الإسرائيلية التي لا ندري إلى أي عالم تنتمي ! 
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بيو ديزل 
  

تــتسابــق الــيوم دول كــثيرة فــي مــجال إنــتاج مــصادر بــديــلة لــلبترول خــاصــة فــي ظــل الارتــفاع 
المــتزايــد لأســعاره مــما سيتســبب فــي خــسارة كــثير مــن المــصانــع وشــركــات الــطيران فــي حــال 

تـجاوزه 180 دولارا أو أكـثر لـلبرمـيل كـما يـتوقـع خـبراء الاقـتصاد، كـما أن الحـروب والـنزاعـات 
الــتي لا تــكاد تــتوقــف فــي أهــم مــناطــق إنــتاج الــبترول وأكــثرهــا حــيويــة تــعد عــامــلا رئــيسيا مــن 
عــوامــل الــبحث عــن مــصادر بــديــلة لهــذه الــطاقــة، والــتي ســتنضب خــلال ســنوات محــددة عــلى 
كــــل حــــال، والــــغريــــب أن الحــــروب مــــن أجــــل الاســــتيلاء عــــلى مــــنابــــع الــــبترول هــــي ذاتــــها الــــتي 
تــشكل ســببا فــي ارتــفاع أســعاره، وبــالــتالــي ارتــفاع أســعار كــل شــيء، وكــأن الــعالــم تــنقصه 

كوارث طبيعية حتى يصنع لنفسه كوارث أخرى. 

وتـــعد الـــبرازيـــل مـــن بـــين أكـــثر الـــدول الـــتي قـــطعت شـــوطـــا كـــبيرا فـــي مـــجال إنـــتاج مـــا يـــسمى 

بــالــوقــود الــحيوي "بــيو وقــود" حــيث اســتطاعــت أن تنشئ واحــدا مــن أكــبر مــصانــع إنــتاج ال ـ
"بــيو ديــزل" فــي الــعالــم بــتكنولــوجــيا ألمــانــية، والــذي يــمكن اســتخدامــه فــي تــشغيل الــسيارات 
دون إجــراء أي تــعديــل فــي محــركــاتــها، وهــو وقــود أقــل تــكلفة وأكــثر حــمايــة لــلبيئة مــن الــبترول، 

حيث تشكل حبوب الذرة وفول الصويا والقطن مكوناته الأساسية. 

وعــــلى الــــرغــــم مــــن أن الــــعالــــم مهــــدد بــــمجاعــــة حــــقيقية قــــد تــــحصد المــــلايــــين مــــن البشــــر بســــبب 
سـياسـات أنـظمة الـحكم فـي مـختلف بـلدان الـعالـم والـتي تـختلق الحـروب ثـم تـرصـد المـليارات 

كــميزانــية لــتعزيــز "آلــة الحــرب" وصــناعــة الأســلحة عــلى حــساب الإنــسان نــفسه، وعــلى الــرغــم 
مـن أن تـسخير الـطعام لـصناعـة الـوقـود فـي ظـل تـزايـد الأسـعار وتـزايـد المـجاعـات هـو أمـر فـي 
مــنتهى الــدنــاءة وانــعدام الــحس الإنــسانــي عــند هــؤلاء، إلا أن هــذا الأمــر بــات واقــعا لا يــمكن 

إلـجامـه لأن الـواقـع عـبارة عـن "آلـة ضخـمة" لا تـشكل فـيها المـنظمات الإنـسانـية ودعـاة حـقوق 

الإنــسان ســوى "تــرس" صــغير وتــافــه لا يــقدم ولا يــؤخــر فــي عــملية "طــحنها" للبشــر فــالــسؤال 
لـم يـعد يـتعلق بـالأخـلاق ومـصير الإنـسان المـجهول فـي عـالـم هـو أبـعد مـا يـكون عـن الـعقلانـية 

وأقــرب مــا يــكون إلــى الــجنون والــتوحــش، وإنــما عــن "إجــراءات" عــملية مــلموســة بــالنســبة لــنا 

نــحن الــدول الــتي تــعيش "فــقط" عــلى بــيع الــبترول وعــن مــصيرنــا بــعد أن تــصبح هــذه الســلعة 

مـن مخـلفات المـاضـي، مـاذا أعـددنـا لمـثل هـذا الـيوم غـير "الـتصريـحات" الجـميلة والحـديـث عـن 
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"الــبركــة" والــرعــايــة الإلــهية الــتي لا نــعرفــها إلا عــند المــصائــب فــي الــوقــت الــذي نــحارب فــيه الله 
ورســولــه بــكل وقــاحــة وقــت الــرخــاء، وعــندمــا نــسأل كــيف ســتوفــر الــحكومــات الحــد الأدنــى مــن 

المــعيشة لمــواطــنيها بــعد 50 عــامــا مــثلا تــتحول هــذه الــحكومــات بــقدرة قــادر إلــى "شــيخ ديــن" 

طـيب وورع يتحـدث بـلغة الـوعـظ والإرشـاد ويـلخص كـل شـيء فـي جـملة واحـدة "ربـك الـحامـي" 

 !

المـشكلة أنـنا لـسنا مسـلمين كـما يـجب فـنعتمد عـلى الله عـز وجـل فـي كـل أمـورنـا، ولا عـلمانـيين 
يــعتمدون عــلى عــقولــهم ولا خــليطا مــن هــذا وذاك، وإنــما مجــرد كــيانــات بــلا مــلامــح تــقفز هــنا 

وهناك بحسب ما يتطلبه واقع "الهروب" من المسؤولية. 
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الحق في الحياة 
  

تجـمع كـل الأديـان وعـلى رأسـها الإسـلام عـلى حـرمـة الـنفس البشـريـة، وتـشير جـميع المـواثـيق 
الــــدولــــية وعــــلى رأســــها الإعــــلان الــــعالمــــي لــــحقوق الإنــــسان وإعــــلان فــــيرجــــينيا ووثــــيقة الاتــــحاد 

الأوروبي وغيرها الى ان "الحق في الحياة" هو أول وأهم الحقوق الإنسانية. 
  

وبـنظرة عـابـرة لمـا يحـدث الـيوم فـي الـعالـم نـكتشف بـكل وضـوح ان هـذا الـحق بـالـذات هـو مـن 
أكــثر الــحقوق الانــسانــية انــتهاكــا فــي كــل مــكان، وبــشكل خــاص فــي مــنطقة الشــرق الأوســط، 
بـل ان حـريـة الـرأي والـتفكير بـاتـت تـحتل مـكانـة أعـلى بـكثير مـن الـحق فـي الـحياة عـلى الـرغـم 
مــن انــها لا تــساوي شــيئا أمــام هــذا الــحق، اذ مــا فــائــدة حــريــة الــتعبير بــعد قــتل البشــر؟ كــل 
هــذا يحــدث الــيوم عــلنا وبــصورة جــماعــية حــيث تــباد أمــم ويــقتل الآلاف مــن الأبــريــاء بــلا ذنــب 
نـــتيجة لـــصراعـــات طـــائـــفية لا مـــعنى لـــها وحـــروب انـــتهازيـــة غـــير مـــبررة، كـــل ذلـــك يحـــدث الـــيوم 

بســبب "المــشايــخ" الــديــنيين أو الــسياســيين، ســواء مــن نــصبوا أنــفسهم عــنوة واســتباحــوا دمــاء 
البشــــر بــــاســــم الــــثورات الإصــــلاحــــية أو مــــن اخــــتارهــــم الــــناس بــــإرادتــــهم لــــيكونــــوا حــــماة لــــتلك 

الحقوق الإنسانية المنتهكة، فماذا يفسر لنا ذلك سوى أنهم خذلوا البشر على أقل تقدير ! 

يــــعيش مــــعظم البشــــر الــــيوم أســــوأ حــــالاتــــهم، ولا فــــرق هــــنا بــــين غــــني وفــــقير، ولا بــــين مــــتعلم 
وجـاهـل، فـآلـة الـقتل لـم تـعد تـميز أحـدا مـن الآخـر، وهـاجـس المـوت قـتلا وبـلا ذنـب أصـبح جـزءا 
مــن كــيان الإنــسان ومــصدر قــلقه وخــوفــه الــدائــم كــل يــوم فــي هــذا الــعالــم المــجنون، أمــا المــوت 
عـلى فـراش دافئ ولأسـباب طـبيعية فـعلى مـا يـبدو بـات مـن الأحـلام الـتي وجـد الإنـسان نـفسه 

مـضطرا الـيوم لإضـافـتها ضـمن قـائـمة الأحـلام الـورديـة الأخـرى ومـا أكـثرهـا! إن إنـسان الـيوم 
أشـد بـشاعـة وفـتكا مـن أي مـرحـلة مـن مـراحـل الـتاريـخ عـلى الإطـلاق، فـلا حـتى وحـشية وسـائـل 
الــقتل والــتعذيــب الــتي عــرفــها الــعالــم فــي الــعصور المــاضــية يــمكنها ان تــضاهــي جــريــمة قــتل 

واحدة مما يشهده عصرنا الحالي من قتل جماعي ودون سبب. 

حـقوق الإنـسان قـائـمة طـويـلة لا يـختلف عـلى أهـميتها أحـد، ولـكن عـلينا ان نـنتبه الـى ان أول 
هـــذه الـــحقوق هـــو مـــا يســـتحق الـــيوم بـــذل الجهـــد تـــلو الجهـــد لـــلمحافـــظة عـــليه، فـــأمـــام وحـــشية 
الـــقتل بـــالجـــملة نـــتيجة تـــلك الـــصراعـــات الـــهمجية تـــتضاءل كـــل المـــطالـــب الأخـــرى، والـــغريـــب ان 
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أكــــثر الــــدول انــــتهاكــــا لــــحقوق الإنــــسان الــــيوم هــــي أكــــثر الــــدول حــــديــــثا عــــن الــــدفــــاع عــــن تــــلك 

الـحقوق، كـما أن أكـثر الـدول الـتي تـسعى "الأمـم المتحـدة" إلـى حـمايـة أفـرادهـا مـن انـتهاكـات 

حــــــقوق الإنــــــسان هــــــي أكــــــثر الــــــدول الــــــتي تــــــعانــــــي مــــــن انــــــتهاك "حــــــق الــــــحياة" بســــــبب تــــــلك 

"الحماية"، فأي جنون وأي عبثية يشهدها كوكبنا الصغير؟ 
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غداء في لندن عشاء في باريس 
  

فـي عـام 1993 أعـلن عـن قـيام الاتـحاد الأوروبـي وولادة عـصر جـديـد مـن الـعلاقـات بـين دول 
أوروبـا، تـقوم عـلى الـتعاون واحـترام المـصالـح المشـتركـة بـما لا يخـل بـخصوصـية كـل بـلد مـنها 
وســـيادتـــه، وهـــكذا وضـــعت أوروبـــا حـــدا لمـــئات الـــسنين مـــن الحـــروب الـــطاحـــنة والـــدمـــار وبـــدأت 

مرحلة جديدة وأصبحت قوة جديدة. 

قـــبل أيـــام تـــناولـــت وجـــبة الـــغداء فـــي لـــندن ثـــم ركـــبت الـــقطار الأوروبـــي مـــتوجـــها إلـــى بـــاريـــس 
لأتــناول وجــبة الــعشاء هــناك، هــكذا بــكل بــساطــة وســهولــة تســتـطيع الــيـوم أن تــنتقل بــين دول 
الاتـحاد الأوروبـي بـلا قـيود وبـلا تـعقيدات وبـفيزا واحـدة وعـملة واحـدة وبــواسـطة قـطار سـريـع 
يـنتقل بـك عـبر تـلك الـعواصـم الجـميلة بـكل حـريـة وكـرامـة، لـتشاهـد آلاف الإنـجازات الـحضاريـة 
والتقدم في شتى المجالات ومظاهر النهضة وفنون العمارة والتنظيم والروعة في كل زاوية. 

فــــي عــــام 1981 أعــــلن عــــن قــــيام مجــــلس الــــتعاون لــــدول الخــــليج الــــعربــــية بــــين كــــبرى الــــدول 

المـنتجة لـلبترول، عـصب الـحياة فـي هـذا الـعصر، وعـلى الـرغـم مـن مـرور 27 عـامـا عـلى قـيام 

هــذا "الــتعاون المشــترك" لــم تــتمكن هــذه الــدول حــتى الــيوم مــن تــحقيق أي مــضمون حــقيقي 
لـــلتعاون والـــوحـــدة وأبســـطها الـــعملة المشـــتركـــة أو حـــريـــة الـــتنقل فـــيما بـــينها، ويـــكفي أن يـــنظر 

المــرء إلــى إجــراءات الــسفر مــن الــكويــت إلــى البحــريــن مــثلا، حــيث يــضطر إلــى خــتم جــوازه 8 

مــرات مــع أن الــفاصــل بــين الــنقاط الحــدوديــة لا يــتجاوز بــضعة أمــتار لا أكــثر! 27 عــامــا مــن 

الـــعمل المشـــترك بـــين مجـــموعـــة مـــن الـــدول الـــغنية ولا يـــوجـــد حـــتى الآن "مخـــطط" لـــبناء شـــبكة 
قـــــطارات تـــــربـــــط عـــــواصـــــمها مـــــعا عـــــلى أقـــــل تـــــقديـــــر، نـــــاهـــــيك عـــــن مـــــشاريـــــع الـــــطاقـــــة الـــــبديـــــلة 

والاستعداد لما بعد نضوب البترول. 
  

وحــتى لا نــظلم هــذا المجــلس عــلينا أن نــعترف بــوجــود عــمل مشــترك تــحقق أخــيرا، يــتمثل فــي 
تـبادل المـعلومـات الأمـنية وربـط أجهـزة الأمـن بـين دول الخـليج، لـدرجـة أنـك إذا ارتـكبت مـخالـفة 
مــروريــة فــي أي مــنها تظهــر فــي بــلدك قــبل أن تــعود إلــيه، لــكن عــلى مــا يــبدو أنــنا تــوقــفنا عــند 
هـــذا الـــجانـــب الـــذي تـــجيده الـــدول الـــعربـــية تـــمامـــا، جـــانـــب الأمـــن والمـــخابـــرات، أمـــا مـــشاريـــع 
الـــتنمية البشـــريـــة والـــبنى الـــتحتية ومـــشاريـــع الـــسياحـــة الـــتي بـــاتـــت تـــشكل أحـــد أهـــم المـــوارد 
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الاقـتصاديـة فـي كـثير مـن الـبلدان، فـهي عـلى مـا يـبدو آخـر مـا تـفكر فـيه دول مجـلس الـتعاون 

الخليجي المشترك ! 

أكــثر مــا لــفت انــتـباهــي فــي بــاريــس وأنــا أتـــجـول بــين المــعالــم الــسياحــية الــتي يــتوافــد عــلـيها 

الـناس مـن كـل بـقاع الأرض، أفـواجـا تـلو أخـرى، أن كـثيرا مـن تـلك المـعالـم عـبارة عـن "نـصب 

تـذكـاريـة" تتحـدث عـن حــقبة الحـربـين الـعالمـيتين الأولـى والـثانـية، تـذكـر الجـميع بـمشــاهـد الألـم 
والـــدمـــار والـــقتل الـــتي تســــبب بـــها هـــتلر وتـــشــيد بـــالانـــــتـصار عــــليه، وهــــو بـــكل تـــأكـــيـد أمـــر 

مشروع يتـعلق بحقـائق الـتاريخ والجـغرافـيا.  

غـــير أن مـــا كـــان يـــثير الاســـتغراب ويســـبب الألـــم والمـــرارة فـــي الـــنفس أن تـــمر 18 عـــامـــا عـــلى 
ذكــرى الاحــتلال الــعراقــي لــلكويــت والــذي خــلّف مــن الــدمــار والــقتل والجــرائــم ضــد الإنــسانــية 
الــــشيء الــــكثير دون أن تــــفعل الــــحكومــــة الــــكويــــتية أي شــــيء لــــتوثــــيق تــــلك الجــــريــــمة الــــبشعة 
والتجــربــة المــريــرة مــن خــلال الــنصب الــتذكــاريــة والــتي لا تــحتاج ســوى أســمنت وحــديــد ورؤيــة 

فنية، وهي كلها متوافرة بالتأكيد، ولكنها تحتاج أيضا إلى "قرار سياسي" وهنا المشكلة! 

مــن حــق الــكويــت أن تــوثــق تــاريــخها وتــذكــر الجــميع بــتلك الجــريــمة، ومــن واجــب الــحكومــة أن 
تــــــقوم بــــــذلــــــك وتــــــعمل عــــــلى بــــــناء صــــــروح ونــــــصب تــــــذكــــــاريــــــة وتــــــطلق عــــــلى الــــــشوارع والأحــــــياء 
والـــساحـــات أســـماء تـــحكي مـــا حـــدث وتخـــلد أســـماء مـــن ضـــحوا لأجـــل الـــكويـــت وتـــقول لـــلعالـــم 
أجـمع هـذا هـو الـتاريـخ، كـل ذلـك بـطريـقة ذكـية وسهـلة وزهـيدة الـثمن تـشكل اسـتثمارا نـاجـحا 

يوثق التاريخ ويحرك عجلة الاقتصاد، ولكن أين القرار ؟! 
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تدريس الفلسفة  

نـفهم حـرص الـلجان المـختلفة فـي الـكويـت الـتي تـعنى بـالـدفـاع عـن المـعتقدات الـديـنية وحـمايـة 
الــنشء والمــحافــظة عــلى الــقيم والــعادات والــتقالــيد الــحسنة وغــيرهــا عــلى مــتابــعة كــل مــا يــمكن 
أن يــثير الــقلق والــخوف ويهــدد كــيان المــجتمع، كــما نــشكر لأعــضائــها بــالــتأكــيد غــيرتــهم تــلك، 

غـــير أن وضـــع "تـــدريـــس الـــفلسفة" ضـــمن قـــائـــمة المحـــظورات ومـــحاولـــة الـــغاء تـــدريـــسها لـــطلبة 

المـــرحـــلة الـــثانـــويـــة أمـــر مـــبالـــغ فـــيه ولا يســـتدعـــي كـــل هـــذا الـــقلق والـــخوف مـــن "زعـــزعـــة الإيـــمان 

وتـقويـض الـديـن" كـما يـرى بـعض أعـضاء لـجنة اسـتكمال تـطبيق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، 
عـــلى الـــرغـــم مـــن أن مـــنهج الـــفلسفة الـــذي يـــدرس لـــلصف الـــثانـــي عشـــر فـــي الـــقسم الأدبـــي لا 
يـرتـقي للمسـتوى المـطلوب ولا يـقدم مـادة عـلمية مـناسـبة، الا أن الحـل لـيس فـي الـغاء تـدريـس 
الـــفلسفة تـــمامـــا بـــحجة أن الـــفلسفة تـــزعـــزع الإيـــمان وان هـــناك دولا أخـــرى تـــمنع تـــدريـــسها، 

فمثل هذه الحلول الحادة لها تأثير سلبي أكبر بكثير من المنفعة المتوقعة منها. 

وأنـــا شـــخصيا أقـــوم بـــتدريـــس الـــفلسفة مـــنذ 12 عـــامـــا ولـــم أشهـــد حـــتى الـــيوم أي زعـــزعـــة فـــي 
عــقول الــطلبة ولا أجــد فــي كــتب الــفلسفة المــختلفة الــتي قــمت بــتدريــسها أي شــيء مــن ذلــك، 
وعـــــلى كـــــل حـــــال اذا كـــــان هـــــناك عـــــيب فـــــي مـــــنهج الـــــفلسفة فـــــهو عـــــيب فـــــي واضـــــعي الـــــكتاب 
المـــــدرســـــي ولـــــيس فـــــي الـــــفلسفة ذاتـــــها، وهـــــذه مـــــشكلة حـــــقيقية تـــــنطبق عـــــلى أغـــــلب مـــــناهـــــجنا 

الدراسية العقيمة. 

ومـع احـترامـنا الشـديـد لجـميع اعـضاء لـجنة اسـتكمال تـطبيق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية فـي 
الــكويــت ولــرأيــهم فــي الــفلسفة الا أنــنا لا نــتفق مــعهم عــلى الإطــلاق فــي هــذا الــتوجــه الســلبي 
الــذي يــمثل هــروبــا مــن المــشكلة بــدلا مــن وضــع الحــلول المــناســبة لمــواجهــتها، فــالــفلسفة طــريــقة 
فـي الـتفكير الـنقدي يـمكن الاسـتفادة مـنها فـي تـشكيل شـخصية نـاقـدة ومـنفتحة ومـبدعـة مـتى 
مـا أحـسنا الـتعامـل مـعها، وبـالـتالـي فـالـحاجـة لـلفلسفة كـبيرة ومـهمة جـدا اذا كـنا نـتطلع لـبناء 
جــيل واع ومــثقف ومــبدع ونــاقــد جــيد، ولــسنا بــحاجــة الــى ســرد الأدلــة الــعقلية والــنقلية لــلتأكــيد 
عــلى أهــمية الــفلسفة وعــدم تــناقــضها مــع الــديــن، أمــا الاعــتقاد بــأن الــفلسفة تــؤدي إلــى الــكفر 
أو الإلـــحاد فـــهو اعـــتقاد خـــاطئ ولا يـــدل الا عـــلى عـــدم الـــفهم بـــالـــفلسفة ومـــضمونـــها، فـــحسن 
دراسـة الـفلسفة يـعد مـن أهـم عـوامـل الـيقين السـليم وتـوثـيق الإيـمان، والا فـكيف يفسـر أعـضاء 
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لـــجنة اســـتكمال الشـــريـــعة أمـــر الله عـــز وجـــل لـــلناس بـــالـــتفكير والـــتأمـــل والـــنظر فـــي أكـــثر مـــن 

مـــــوضـــــع فـــــي الـــــقرآن الـــــكريـــــم (قـــــل ســـــيروا فـــــي الأرض فـــــانـــــظروا كـــــيف بـــــدأ الخـــــلق)، (أفـــــلا 

يتفكرون)، (أفلا يعقلون) ؟ 

المـشكلة الـحقيقية ليسـت فـي الـفلسفة عـلى الإطـلاق وإنـما هـي فـي المـناهـج الـدراسـية لـوزارة 
الـتربـية والـتي سـئم الجـميع مـن المـطالـبة بـتعديـلها والاهـتمام بـها ولـكن مـن يـسمع ومـن يهـتم؟ 
فـــالجـــماعـــة فـــي وزارة الـــتربـــية مـــشغولـــون جـــدا بـــقضية واحـــدة هـــي الـــترقـــيات والـــصراع عـــلى 
المــــــناصــــــب واعــــــطاء المــــــسؤولــــــين المــــــزيــــــد مــــــن الــــــصلاحــــــيات والامــــــتيازات عــــــلى حــــــساب الــــــدور 
الأســـاســـي لهـــذه الـــوزارة وهـــو الـــتربـــية والـــتعليم الـــذي يـــؤديـــه المـــعلمون والمـــعلمات ويـــفترض أن 

يحظوا بكل الاهتمام والتقدير اللازمين، ولكنهم مع الأسف يقعون في أسفل الهرم. 

كــنا نــتمنى مــن لــجنة اســتكمال تــطبيق أحــكام الشــريــعة الإســلامــية الــتي مــضى عــليها أكــثر 
مــــن عشــــرة أعــــوام دون أي نــــتائــــج مــــلموســــة لــــو أنــــها وجهــــت اهــــتمامــــها الــــى تــــعديــــل المــــناهــــج 

الدراسية بدلا من إلغائها هكذا بكل بساطة وكأننا نعيش خارج الزمن. 
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الوعي الاستهلاكي 
  

دار نشـــر ألمـــانـــية عـــريـــقة تـــدعـــى "شـــيرانـــد" مـــعروفـــة بـــإصـــدار الخـــرائـــط والأطـــالـــس الـــجغرافـــية 

الـــدقـــيقة، وتـــعد خـــريـــطتها عـــن جـــبل بـــروكـــن ( أعـــلى جـــبل فـــي ألمـــانـــيا) رائـــجة جـــدا بـــين هـــواة 
التســـلق والـــتزحـــلق عـــلى الجـــليد، غـــير أن أحـــدث الـــقياســـات أثـــبت أن ارتـــفاع ذلـــك الـــجبل هـــو 

3747 قــدمــا ولــيس 3741 كــما هــو مــكتوب فــي الخــريــطة، وكــي تــحافــظ المــؤســسة عــلى دقــة 
مــعلومــاتــها - وتــتلافــى ســحب الخــرائــط مــن الــسوق - كــلفت شــركــة إنــشاءات بــرفــع قــمة الــجبل 
ســتة أقــدام إضــافــية بــاســتعمال كــومــة مــن الــصخور الــطبيعية، هــذه الحــركــة، الــتي تــنم لأول 
وهــلة عــن ذكــاء جــيولــوجــي وتــجاري رهــيب، هــزت ثــقة الــزبــائــن بــالمــؤســسة فــانــخفضت أســهمها 
وحـــققت خـــسائـــر مـــتواصـــلة، وعـــلى الـــرغـــم مـــن أن دار النشـــر قـــامـــت بـــإزالـــة الـــصخور وســـحب 
الخــرائــط مــن الــسوق والاعــتذار لــلزبــائــن، إلا أن ذلــك الحــل تــرك أثــرا يــصعب نــسيانــه وتســبب 

في زعزعة ثقة الناس بمصداقية دار النشر تلك. 

عــندمــا نــتأمــل فــي طــريــقة الــتعامــل مــع المســتهلكين لــدى أغــلب الشــركــات والمــحلات الــتجاريــة - 

وخـــاصـــة الـــكبرى - ونـــعيد قـــراءة هـــذه الـــحكايـــة الـــبسيطة نـــكتشف أنـــنا لا نـــساوي شـــيئا عـــند 

هـــذه الشـــركـــات، ولا نـــمثل لـــها أكـــثر مـــن "رقـــم" يـــفتقر إلـــى ابســـط مـــفاهـــيم الـــوعـــي والـــنضج، 
ولــــذلــــك لا غــــرابــــة أن تســــتغلنا تــــلك الشــــركــــات أبــــشع اســــتغلال وتــــتمادى فــــي تــــجاهــــل حــــقوقــــنا 

كمستهلكين وتعاملنا وفق مبدأ "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" ومع ذلك نشتريها. 

تـصلني كـل يـوم وأنـا فـي لـندن إعـلانـات دعـائـية عـن عـروض مـغريـة لـلهواتـف الـنقالـة، أبسـطها 

مـكالمـات مـجانـية لمـدة 1000 دقـيقة شهـريـا وعـدد لا نـهائـي مـن الـرسـائـل الـقصيرة اضـافـة إلـى 
جــهاز تــختاره مــن بــين أحــدث الأجهــزة مــع جــميع الخــدمــات الحــديــثة مــجانــا، كــل ذلــك بــثلاثــين 
جـــنيها فـــي الشهـــر لمـــدة ســـنة، وعـــندمـــا نـــقارن ذلـــك مـــثلا مـــع عـــروض شـــركـــات الـــهواتـــف فـــي 
الـكويـت والـتي نجـد أنـفسنا نـدفـع مـقابـل كـل خـدمـة عـلى حـدة وبـلا أي امـتيازات مـجانـية ومـع 

ذلـك نـدفـع أكـثر بعشـرات المـرات خـلال الـسنة، نـكتشف أنـنا زبـائـن "أونـطة" الـغريـب أن لـديـنا 
مــــؤســــسات تــــعنى بحــــمايــــة المســــتهلك ولــــكننا لا نجــــد أي صــــدى أو فــــائــــدة لــــوجــــود مــــثل هــــذه 
المــؤســسات الــشكلية حــتى أصــبحت قــضية ارتــفاع الأســعار فــي الــكويــت قــضية تــناقــش عــلى 

مســتوى مجــلس الــوزراء ومجــلس الأمــة و "بجــلسات ســريــة" ومــغلقة لا نــدري مــا الــذي يــدبــر 
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فـــيها وأي "اتـــفاقـــات" تـــعقد فـــيها وهـــل هـــي حـــقا فـــي صـــالـــح المســـتهلك؟! صـــحيح أن مـــشكلة 
ارتـفاع الأسـعار أصـبحت مـشكلة عـالمـية إلا أنـنا الـدولـة الـوحـيدة فـي الـعالـم الـتي وصـلت فـيها 

هـذه المـشكلة إلـى حـد "الأزمـة" وكـانـت احـد أسـباب حـل الـبرلمـان، جـزء مـن المـشكلة يـتعلق بـنا 
نــحن المســتهلكين بــالــتأكــيد، وعــلينا أن نــعرف أنــنا لــن نــحصل عــلى مــعامــلة جــيدة وعــادلــة مــن 
تـــلك الشـــركـــات الـــتجاريـــة مـــا لـــم يـــكن لـــديـــنا وعـــي اســـتهلاكـــي جـــيد ونتخـــذ مـــنها مـــوقـــفا ســـليما 
يــجبرهــا عــلى احــترامــنا كمســتهلكين، فــرأس المــال بــشع لا يــتعاطــى مــن مــنظور إنــسانــي ولا 

أخــــلاقــــي عــــلى كــــل حــــال، وانــــما بحســــبة "الــــعرض والــــطلب"، لــــذلــــك الــــقضية لــــم تــــكن تــــتعلق 

بــالنســبة لــزبــائــن دار "شــيرانــد" بخــطأ فــي مــعلومــة بســتة أقــدام، وإنــما بــإجــراءات تــلك الــدار 
الـــتي تـــدل عـــلى عـــدم وجـــود المـــصداقـــية واحـــترام المســـتهلك، فـــكانـــت ردة فـــعلهم بـــمثابـــة صـــفعة 

ودرس لن تجرؤ لا هي ولا غيرها من الشركات التجارية على تكرار ما حدث. 
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إيران والديموقراطية الكويتية 
  

ظهــرت الــديــموقــراطــية أول مــا ظهــرت كــنظام حــكم فــي الــحضارة الــيونــانــية الــقديــمة فــي الــقرن 
الـخامـس قـبل المـيلاد، وكـانـت تـمارس آنـذاك بـعدة طـرق وأشـكال مـنها مـشاركـة مـواطـني أثـينا 
الأحــرار فــي الجــمعية الــعمومــية حــيث كــانــوا يتحــدثــون ويــطرحــون أفــكارهــم بــصورة مــباشــرة، 
كــما كــانــت تــمارس بــطريــقة الــقرعــة أيــضا لاخــتيار رأي مــعين مــن بــين عــدة آراء مــختلفة، ومــن 
أبــــرز خــــصائــــص الــــديــــموقــــراطــــية الــــيونــــانــــية أنــــها كــــانــــت مــــقصورة عــــلى الــــرجــــال الأحــــرار مــــن 

مواطني أثينا فقط. 
  

ثـــم تـــطور مـــفهوم الـــديـــموقـــراطـــية بـــعد ذلـــك لـــيأخـــذ مـــعنى الـــتمثيل الـــنيابـــي بـــعد تـــعذر مـــشاركـــة 
جـميع أفرـاد الـشعب بـصورة مبـاشرـة، والحدـيثـ هنـا عـن قرـارات تتـعلق بـمصلحة البـلد وطرـيقـة 
تــــسيير أمــــورهــــا بــــما يــــحقق الــــرخــــاء والأمــــن لمــــواطــــنيها، أمــــا الحــــديــــث عــــن الــــتداول الســــلمي 
للســـلطة بـــوصـــفه مـــعيارا لمـــفهوم الـــديـــموقـــراطـــية فـــهو مـــعنى حـــديـــث نســـبيا دخـــل مـــع مـــفاهـــيم 

الاســـــتعمار، فـــــتحول مـــــعنى الـــــديـــــموقـــــراطـــــية مـــــن مجـــــرد "حـــــكم الـــــشعب لـــــنفسه بـــــنفسه" إلـــــى 
الحــديــث عــن شــكل الســلطة الــحاكــمة وكــيفية وصــولــها لــلحكم، وهــنا يــنبغي مــلاحــظة الــتمييز 

الواضح بين شكل نظام الحكم والممارسة الفعلية للسلطة. 

وعــلى الــرغــم مــن أن الــديــموقــراطــية بــذاتــها ليســت نــظامــا مــتكامــلا ولا عــادلا تــمامــا، إلا أنــها 
أفــــــضل الأنــــــظمة المــــــتاحــــــة لإدارة شــــــؤون البشــــــر فــــــيما بــــــينهم، ولــــــذلــــــك أصــــــبح الــــــتحول إلــــــى 

الديموقراطية مطلبا عادلا وشرعيا لكل الشعوب.  

ولـكن عـندمـا يـأتـي الحـديـث عـن الـديـموقـراطـية خـاصـة مـن خـلال الـتصريـحات مـن بـعض الـدول 
فــي فــترات الــصراع بــينها، نــلاحــظ أن مــفهوم الــديــموقــراطــية يــختزل فــي جــزئــية بــسيطة جــدا 
تـتعلق بـشكل الـنظام بـدلا مـن مـمارسـة السـلطة، وفـي تـصريـحات بـعض المـسؤولـين الإيـرانـيين 

عن أنظمة الحكم في الخليج شيء من هذا. 

فــي الــكويــت لــديــنا ديــموقــراطــية حــقيقية تــضرب بجــذورهــا أبــعد مــما تــضمنته المــادة الــسادســة 

مــن الــدســتور "نــظام الــحكم فــي الــكويــت ديــموقــراطــي، الــسيادة فــيه لــلأمــة مــصدر الســلطات 
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جـميعا" وذلـك مـن خـلال اخـتيار الـشعب الـكويـتي لـلشيخ صـباح الأول، رحـمه الله أمـيرا لـهم، 
كــما أن وجــود بــرلمــان مــنتخب بــصورة مــباشــرة وحــرة ونــزيــهة إضــافــة إلــى مــؤســسات المــجتمع 
المــدنــي وتــطبيق مــبدأ فــصل الســلطات كــلها مــتأصــلة فــي الــكويــت بــصورة واضــحة لا غــموض 

فيها ولا تزوير كما يحدث في كثير من بلدان العالم. 

عـــاشـــت إيـــران طـــوال تـــاريـــخها صـــراعـــات ســـياســـية طـــاحـــنة، واحـــتلت مـــن قـــبل جـــماعـــات عـــدة 
مـارس كـل مـنها طـغيانـه بـوحـشية، وكـان آخـرهـا الـغزو المـغولـي الـذي اسـتمرت آثـار تـدمـيره مـن 
الــقرن الــحادي عشــر إلــى الــقرن الــتاســع عشــر المــيلادي حــيث تــعاقــب عــليها عشــرات الأســر 

المـلكية وآخـرهـا الأسـرة البهـلويـة الـتي قـضت عـليها الـثورة الإسـلامـية عـام 1979 وسـالـت فـيها 
دماء كثيرة.  

هـــــذه إيـــــران الـــــتي لـــــم تـــــعرف مـــــعنى الـــــديـــــموقـــــراطـــــية ولا الانـــــتقال الســـــلمي للســـــلطة وعهـــــدهـــــا 

بـــالانـــتخابـــات لا يـــتجاوز 29 عـــامـــا ثـــم يخـــرج عـــلينا مـــن يخـــرج ويتحـــدث عـــن الـــديـــموقـــراطـــية 

الكويتية التي تمتد لـ 300 عام. 
  

لا تـهمنا الـتسميات ولـكن يـهمنا الـجوهـر والمـضمون، فـقد عـاشـت الـكويـت مـنذ تـأسـيسها عـلى 
المـــشاركـــة الـــشعبية فـــي تـــسيير أمـــور الـــدولـــة، واخـــتيار آل الـــصباح لـــلحكم لـــم يـــكن بـــثورة ولا 
بــسيف ولا بــانــقلاب، وهــو اخــتيار الــشعب، وقــد أثــبتت تجــربــة الاحــتلال تجــديــد ولاء الــكويــتيين 
وإصــرارهــم عــلى اخــتيار آل الــصباح لــلحكم، فــعن أي شــيء يــريــد هــؤلاء أن يتحــدثــوا عــندمــا 
يــنتقدون الــديــموقــراطــية الــكويــتية، عــن مــؤســسات المــجتمع المــدنــي أم عــن فــصل الســلطات أم 
الانــتخابــات أم الحــريــات؟ هــذه هــي مــعايــير الــديــموقــراطــية الــتي نــمتلكها كــلها بــفضل الله ولا 

تمتلك منها إيران أي شيء في ظل مؤسساتها العسكرية التي تخنق البشر. 
  

هـذه ديـموقـراطـيتنا ونـحن فـخورون بـها ولـسنا بـحاجـة إلـى "شـكل" آخـر مـن أشـكالـها مـادمـنا 
لا نــعانــي مــن أي ديــكتاتــوريــة ولله الحــمد، ولــسنا بــحاجــة أيــضا الــى أن نــكون نــسخة مــكررة 

من دولة أخرى. 
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نعم لدينا طائفية 
  

قــال نــيتشه ذات مــرة "إنــنا نــضطر لــرفــض كــثير مــن الأفــكار الــصالــحة لمجــرد أن مــن قــالــوهــا 

عبروا عنها بصورة سيئة".  

وهـــو مـــحق فـــي قـــولـــه مـــتى مـــا نـــظرنـــا إلـــى خـــطاب كـــثير مـــن الـــدعـــاة والمـــشايـــخ خـــاصـــة عـــند 
حديثهم عن الطائفية. 

فــمن أبــشع المــفارقــات أن يــكون الحــديــث حــول نــبذ الــطائــفية والــدعــوة إلــى الــتسامــح والــوحــدة 
الــوطــنية بهــذه الــلغة الــعنيفة والــنفس الإقــصائــي وأن يحــمل فــي طــياتــه الــكثير مــن الــتشكيك 

في ولاء الناس وحتى نواياهم. 

ولأن الحـــديـــث الـــطائـــفي فـــي الـــكويـــت أخـــذ الـــيوم مـــنحى آخـــر أشـــد قـــسوة وحـــماقـــة، فـــإن ذلـــك 
يجعلنا نقول بكل ثقة إننا بتنا نعاني من مشكلة طائفية لم نكن نعرفها قبل اليوم. 

غـــير أنـــها فـــي بـــدايـــاتـــها ولا تـــحتاج فـــي وأدهـــا إلا الـــى الـــقليل مـــن "الحـــزم" لإخـــماد شـــرارة 
الـفتن، ولا أظـن أن الحـديـث عـن حـسن الـنوايـا ذو جـدوى مـع مـفتعلي هـذه الـفتن ومسـتخدمـي 

تلك اللغة البغيضة لأنه حديث لا يفهمونه أصلا. 

لـــديـــنا مـــشكلات قـــد تحـــمل فـــي داخـــلها بـــذرة الشـــر وفـــتيل أزمـــة طـــائـــفية مـــثل بـــعض المـــناهـــج 
الــــدراســــية وغــــيرهــــا، غــــير أن الــــتعامــــل مــــع تــــلك المــــشكلات وطــــريــــقة طــــرحــــها بــــذلــــك الخــــطاب 
الاسـتفزازي مـن كـلا الـطرفـين وتـلك الـلغة الـعنيفة وذلـك الحـديـث الـعنصري الـبشع والـذي يـميز 
الـناس ويـصنفهم مـع هـذا أو ضـد ذاك بـكل بـساطـة هـو تـعامـل أخـرق لـن يـوصـلنا إلـى شـيء 

سوى الصراع والتفتت. 

وفــــي كــــثير مــــما يــــكتب مــــن مــــقالات وتــــصريــــحات وفــــيما يــــقال فــــي خــــطب الجــــمعة والأشــــرطــــة 
الإسـلامـية وفـي مـواقـع الانـترنـت دلالـة واضـحة عـلى وجـود شـيء مـن هـذا الـنفس عـند الـبعض 

ممن يرون أنهم مكلفون من الله عز وجل ومأجورون على ذلك الخطاب الإقصائي. 
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هــناك بــوادر أزمــة طــائــفية عــلينا أن نــعترف بــها ونــشخصها ونحــدد أطــرافــها بــكل وضــوح قــبل 
أن تــــقع الــــكارثــــة، وهــــي أزمــــة لــــن يحــــلها الــــزمــــن مــــن تــــلقاء ذاتــــه وإنــــما تــــتطلب عــــملا حــــقيقيا 
واتـفاقـا واضـحا عـلى وقـف هـذا الـنزيـف مـن الـتصريـحات والأحـاديـث الـهجومـية والاسـتفزازيـة 
مـن الجـميع، فـعامـة الـناس يـؤمـنون بـمشايـخهم ويـصدقـون مـا يـقولـون وسـيفعلون مـا يـؤمـرون 

منهم بلا تأمل ولا تفكير وهنا مكمن الخطر، وهنا أيضا مكمن العمل. 

لــقد بــات الجــميع يتحــدث عــن نــبذ الــطائــفية والــتنبيه مــن مــخاطــرهــا وهــو مــؤشــر واضــح عــلى 
وجـود مـشكلة وإلا لمـا اسـتدعـى الأمـر كـل هـذا الـغثاء، فهـل نـنتبه ونتحـلى بـالـشجاعـة ونـنتصر 
لــــوحــــدتــــنا الــــوطــــنية ونــــقطع دابــــر الشــــر فــــي مهــــده، أم نســــتمر فــــي دس رؤوســــنا فــــي الــــرمــــال 

وندعي المثالية والانسجام بكل سذاجة ؟! 

482



ما أحوجنا للتغيير الراديكالي ! 
  

يــعبر مــفهوم الــراديــكالــية عــن مــوقــف ســياســي متشــدد يــرى ضــرورة الــتغيير الجــذري كــطريــق 
لإحـــــداث الـــــتغيير المـــــطلوب فـــــي المـــــجتمع فـــــي مـــــقابـــــل مـــــفهوم الإصـــــلاح المـــــعتدل الـــــذي يـــــؤمـــــن 

بضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية بعيدة المدى للوصول إلى الهدف المنشود. 

ويـرجـع أصـل كـلمة Radicalism إلـى الـكلمة الـلاتـينية Radix والـتي تـعني حـرفـيا "الجـذر" 

Root وتــعود بــدايــة اســتخدامــها فــي الــسياســة مــع أواخــر الــقرن الــثامــن عشــر حــيث أطــلقت 
كــلمة راديــكالــيين عــلى أعــضاء الــبرلمــان الــبريــطانــي الــذيــن نــادوا بــضرورة إجــراء تــغيير جــذري 
فـي الـبرلمـان ذاتـه كـما تـقول المـوسـوعـة الـبريـطانـية، ثـم تـطور مـفهوم الـراديـكالـية حـديـثا وارتـبط 
بـــصورة أكـــبر بـــمفاهـــيم الـــعنف والـــتغيير بـــالـــقوة خـــاصـــة مـــع ظـــهور الأحـــزاب الـــشيوعـــية الـــتي 

نفذت فعلا التغيير الجذري بالعنف والثورة كما حدث في الاتحاد السوفييتي السابق. 

أمـا حـديـثا فـإنـنا نجـد عـدة اسـتخدامـات لهـذا المـفهوم لـوصـف الأجـنحة المـتطرفـة فـي الأحـزاب 
الـسياسـية، مـثل الـيمين الـراديـكالـي والـيسار الـراديـكالـي بـل وحـتى الـوسـط الـراديـكالـي، وهـي 
تـشير فـي مجـملها إلـى وجـود فـكرة أسـاسـية لـدى أتـباعـها بـضرورة الـتغيير الجـذري الـحاسـم 
ولــيس الإصــلاح بــعيد المــدى، حــيث يــؤمــن جــميع الــراديــكالــيين بــضرورة الــتغيير الجــذري فــي 
مــــؤســــسة اجــــتماعــــية كــــمؤســــسة الــــحكم أو التشــــريــــع أو الــــتعليم وغــــيرهــــا نــــظرا لــــتفشي حــــالــــة 

الفساد بدرجة كبيرة لا تصلح معها أي خطط وبرامج للإصلاح. 

كـان هـذا المـدخـل ضـروريـا قـبل الحـديـث عـن حـاجـتنا فـي الـكويـت إلـى نـظرة وفـكر راديـكالـيين 
لإحــــداث الــــتغيير المــــطلوب فــــي كــــثير مــــن مــــؤســــساتــــنا الاجــــتماعــــية، فــــما أحــــوجــــنا إلــــى تــــغيير 
راديـكالـي فـي نـظام الـتعليم الـذي يـعانـي مـن الـترهـل وعـدم الاسـتقرار ومخـرجـاتـه هـي الأسـوأ 

عــلى الإطــلاق نــتيجة عــمليات “الــترقــيع” والــتجارب المســتمرة وعشــرات المــحاولات الــفاشــلة مــن 
هــنا ومــن هــناك لإصــلاحــه دون فــائــدة، طــالمــا أن عــمليات الإصــلاح والــتعديــل لــم تــتجاوز قــط 
مـضمون الـنظام الـتعليمي وفـلسفته وآلـيات تـطبيقه، وإنـما هـي عـمليات لا تـعدو كـونـها أشـبه 
بـــعلميات جـــراحـــة التجـــميل الـــتي تـــخفي بـــعض عـــيوب البشـــرة ولـــكنها أبـــدا لـــن تـــعالـــج تـــعاريـــج 

وخـطوط الـزمـن، ومـا أحـوجـنا لـلتغيير الـراديـكالـي فـي نـظامـنا الاقـتصادي "الـريـعي" والانـتقال 
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إلـى الاقـتصاد المـنتج والـبدائـل المـتنوعـة، ومـا أحـوجـنا إلـى الـتغيير الـراديـكالـي فـي نـظام الـعمل 
الـــحكومـــي المهـــلهل فـــي أغـــلب قـــطاعـــات الـــدولـــة والـــذي لا يـــنتج ســـوى الكســـل وقـــلة الإنـــتاجـــية 
والتهـرب مـن الانـجاز والـعمل فـضلا عـن النهـب المـنظم وتـجيير مـصالـح الـدولـة والمـجتمع لأفـراد 
بــــعينهم، ومــــا أحــــوجــــنا لــــتغيير جــــذري فــــي الــــنظام الــــصحي وخــــدمــــات الــــبريــــد والمــــواصــــلات 

وغيرها. 

لــقد جــربــنا مــنذ عــقود ســياســة الــترقــيع والحــلول المــؤقــتة وآلاف المــحاولات الإصــلاحــية الــبطيئة 
فــي مــختلف قــطاعــات الــدولــة ومــؤســساتــها ولــم نــجن حــتى الــيوم أيــة نــتائــج إيــجابــية تــجعل مــن 
الـــكويـــت دولـــة مـــتقدمـــة تـــتناســـب فـــيها مـــعيشة المـــواطـــنين والخـــدمـــات الاجـــتماعـــية مـــع ثـــرواتـــها 
وصـغر مـساحـتها، فـإلـى مـتى نـنوي المـضي بهـذه الـتجارب السـلحفاتـية الـتي بـاتـت كـمصانـع 
لإنـــتاج المـــزيـــد مـــن المـــشكلات؟ ومـــتى ســـندرك أن الـــعالـــم يـــتطور مـــن حـــولـــنا بســـرعـــة هـــائـــلة ولا 
مــجال لــنا لــلحاق بــركــب هــذا الــتطور إذا لــم نــبدأ بــالــفعل بســلسلة مــن الــتغييرات الــراديــكالــية 
الـتي تـضع حـدا فـاصـلا بـين مـرحـلة الانحـدار ومـرحـلة الـنهوض؟ مـا فـاتـنا كـثير، ومـا لـم يـفتنا 
أكـثر، فـلاتـزال فـرص الـنهوض قـائـمة وفـي انـتظار مـن يسـتغلها الاسـتغلال الـصحيح للخـروج 

من دائرة الجمود إلى دائرة الإصلاح الجذري. 
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أشياء لا يمكن إصلاحها 
  

وصـلت إحـدى الـسيدات إلـى المـطار مـبكرة، فـوجـدت أن لـديـها بـعض الـوقـت فـقررت أن تشـتري 
كـــــتابـــــا وعـــــلبة بـــــسكويـــــت فـــــي انـــــتظار مـــــوعـــــد الإقـــــلاع، جـــــلست تـــــقرأ ومـــــدت يـــــدهـــــا عـــــلى عـــــلبة 
الــبسكويــت، فــلاحــظت أن الــرجــل الــذي يجــلس بــجانــبها قــد مــد يــده هــو الآخــر وتــناول قــطعة 
بــسكويــت مــن نــفس الــعلبة، تــأفــفت قــليلا ثــم تــناولــت قــطعة أخــرى، فــتناول الــرجــل أيــضا قــطعة 
أخـــرى مـــن الـــبسكويـــت، ازدادت نـــبرة الـــتوتـــر وقـــالـــت فـــي نـــفسها إن هـــذا الـــرجـــل قـــليل الأدب، 

كيف يجرؤ على أخذ ما ليس له. 
  

اســتمرت فــي الــقراءة وكــانــت كــلما تــناولــت قــطعة بــسكويــت تــناول الــرجــل أيــضا قــطعة أخــرى 
وهــي لاتــزال تــتأفــف وتــرمــقه بــنظرات الازدراء والاحــتقار، إلــى أن بــقيت قــطعة واحــدة فــقالــت 
لــنر الآن كــيف ســيتصرف هــذا الأحــمق، فــقام الــرجــل بــكل هــدوء وقــسم قــطعة الــبسكويــت إلــى 

نصفين، تناول نصفا وترك للسيدة الغاضبة النصف الآخر.  

جــن جــنونــها فــقامــت مــن مــكانــها بــعد ألــقت عــليه بــضع كــلمات بــذيــئة، أمــا هــو فــلم يــبادلــها إلا 
ابتسامة هادئة. 

فــي الــطائــرة، مــدت المــرأة يــدهــا فــي حــقيبتها لــتأخــذ غــرضــا مــا، فــصعقت عــندمــا وجــدت عــلبة 
الـبسكويـت خـاصـتها لاتـزال غـير مـفتوحـة، فـأدركـت أنـها طـوال تـلك الـفترة كـانـت تـأكـل مـن عـلبة 
الــرجــل، والــذي كــان شــديــد الــكرم والــذوق لــدرجــة أنــه قــاســمها حــتى الــقطعة الأخــيرة دون أن 

يغضب أو يتضايق.  

أحســـت بـــصفعة قـــويـــة عـــلى وجـــهها مـــن فـــرط الخجـــل، وتـــمنت لـــو أنـــها تســـتطيع أن تـــقفز مـــن 
الطائرة لتعتذر عن تصرفها ولكن هيهات. 

فـي حـياتـنا أشـياء لا يـمكن إصـلاحـها بـعد كسـرهـا، كـما لا يـمكن إرجـاع الـكلمة بـعد نـطقها، 
والـــكلمة المـــكتوبـــة أشـــد خـــطرا وظـــلما مـــن غـــيرهـــا إن لـــم نـــراعِـــها ونـــراقـــب حـــقوق الـــناس عـــلينا 

ونراقب ضمائرنا قبل ذلك.  
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ومــن يــراقــب كــثيرا مــما يــكتب فــي صــحافــتنا الــيوم يــلمس بــوضــوح شــدة الــقسوة فــي الاتــهام 
وتمادي كثير من الأقلام في التجريح بلا مبرر. 

  
لـسنا بـحاجـة إلـى كـل هـذا الـعويـل والمـبالـغة فـي الإسـاءة إلـى الـناس بـدعـوى الـنقد وهـو أبـعد 

ما يكون عن ذلك.  

صـحافـتنا مـقروءة فـي الـخارج قـبل أن تـكون مـقروءة فـي الـداخـل، ولابـد أن نتحـلى بـروح الـنقد 
السليم والابتعاد عن الشخصانية والإساءة إلى الآخرين والتشكيك في الذمم.  

فلسنا على كل حال مؤهلين للحكم على البشر وعلى نواياهم. 

بــعض الــكتاب مــع الأســف الشــديــد لا يــريــدون الــتمييز بــين مــا هــو مــن أصــول الــديــن ومــبادئ 
الشريعة، وما هو تصرفات شخصية لأفراد يسيئون جهلا أو عمدا إلى تلك المبادئ والقيم. 

  
فتراهم يجتهدون في القدح والتجريح والتجرؤ على القيم بسبب تصرفات الأفراد. 

  
وفــي كــثير مــما يــكتب الــيوم مــن اســتهزاء وسخــريــة مــن الــلحية والأمــر بــالمــعروف والــنهي عــن 

المـنكر وغـيرهـا خـير دلـيل عـلى مـا نـقول، مـتناسـين أن إطـالـة الـلحية هـي سـنة رسـولـنا الـكريـم ( 

صـلى الله عـليه وسـلم ) وصـحابـته الأطـهار، وان الأمـر بـالمـعروف والـنهي عـن المـنكر هـما فـي 

الحقيقة آية في القرآن الكريم وليسا من ابتداع أعضاء مجلس الأمة "الإسلاميين". 
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الإنسان موقف 
  

اكــتظت قــبل ايــام ســاحــة "تــرافــل جــار" فــي وســط الــعاصــمة الــبريــطانــية لــندن بــآلاف الــحشود 

رافـعين الاعـلام الاسـرائـيلية وعـلى وجـوهـهم عـلامـات الـنصر والـبهجة احـتفالا بـمرور 60 عـامـا 

عــلى "اغــتصاب" ارض ليســت لــهم وقــتل مــلايــين الابــريــاء مــن الاطــفال والــعجائــز والشــباب بــلا 
ذنــب ســوى انــهم مــواطــنون فــي بــلد اجــتمعت قــوى الــعالــم عــلى اغــتصابــه مــن اهــله دون وجــه 
حــــق، وفــــي المــــقابــــل لــــم يــــكن هــــناك ســــوى ثــــلاثــــة بــــاصــــات عــــلقت عــــليها الاعــــلام الفلســــطينية 
وشــعارات تحــمل مــن عــبارات الاســى والمــرارة فــي مــحاولــة ســاذجــة ربــما لاســتدرار الــعطف او 
الـشفقة، مـحاولـة يـائـسة لـلتذكـير بجـريـمة بـشعة لا تـزال تـمارس يـومـيا ضـد شـعب اعـزل، وعـلى 

مرأى ومسمع كل البشر خاصة دعاة السلام وحقوق الانسان الصامتين.  

الـــغريـــب ان اعـــداد الـــعرب والمســـلمين فـــي لـــندن تـــفوق اعـــداد الـــيهود بـــآلاف المـــرات ومـــع ذلـــك 
امــتلات الــساحــة والــشوارع بــالاعــلام الاســرائــيلية دون ان تتحــرك فــي هــؤلاء الــعرب والمســلمين 
ذرة مـــن حـــياء او غـــيرة لـــلوقـــوف بـــجانـــب اخـــوانـــهم المســـتضعفين ومـــؤازرتـــهم حـــتى فـــي ابســـط 

الامور، في التعبير عن موقف انساني. 
  

غــير ان مشهــدا واحــدا مــن بــين تــلك المــشاهــد المــؤلمــة والمحــزنــة كــان لــه اثــر بــالــغ جــعلني اشــعر 
بــــــالخجــــــل مــــــن نــــــفسي، فــــــقد كــــــانــــــت الــــــباصــــــات الــــــثلاث الــــــتي تحــــــمل بــــــضعة مــــــؤيــــــديــــــن مــــــن 

الفلسـطينيين تحـمل عـلى سـطحها عـددا مـن "الـيهود" المـتديـنين بـملابـس الـحاخـامـات والـلحى 

الـطويـلة "والـتي لا يجـرؤ بـالـتأكـيد كـتابـنا الـليبرالـيون ان يسـتهزئـوا بـها" رافـعين شـعارات تـندد 

بمرور 60 عاما من العار والتعذيب والقتل ! 

امــــر مخجــــل حــــقا ان يــــقف بــــعض الــــيهود المــــنصفين هــــذا المــــوقــــف المشــــرف فــــي حــــين يــــتفرج 

ملايين العرب والمسلمين على هذا المنظر بلا حراك! 

كــنت اســير فــي شــارع اكــسفورد قــبل ايــام وعــندمــا وصــلت بــقرب متجــر مــاركــس آنــد ســبنسر 
اعـطانـي شـاب بـريـطانـي ورقـة تـتضمن تحـذيـرا مـن الشـراء مـن هـذا المتجـر لانـه يـتبرع سـنويـا 
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بـملايـين الـدولارات لـلحكومـة الاسـرائـيلية الـتي تـقتل بـواسـطتها المـزيـد مـن الابـريـاء فـي فلسـطين 
المحتلة. 

  
اسـتغربـت ان يـقوم شـاب بـريـطانـي ابـيض بهـذا الـعمل المـرهـق، سـألـته هـل انـت مسـلم؟ فـأجـاب 
بـالـنفي، فـقلت لـه ومـا الـذي يـجعلك اذن تـقف الـساعـات الـطوال لـتوزيـع تحـذيـر مـن متجـر اغـلب 

زبــائــنه مــن الــعرب والمســلمين؟ فــقال بــكل بــساطــة لانــني "انــسان"! مــوقــف آخــر جــعلني اشــعر 
بـــالـــتضاؤل امـــام نـــفسي حـــتى شـــعرت بـــأنـــني قـــزم اكـــاد الامـــس الارض مـــن فـــرط الانـــكسار، 

مضيت ألملم اجزائي واواري سوأتي وعلامات العار من تقصيري.  

مـــــــشكلتنا انـــــــنا انجـــــــرفـــــــنا وراء اعـــــــلام اجـــــــوف اســـــــتطاع بـــــــكل مـــــــكر ان يســـــــلخنا مـــــــن ذواتـــــــنا 
وانـسانـيتنا ويـصور لـنا تـلك الجـريـمة وذاك الاحـتلال عـلى انـه مجـرد صـراع عـلى السـلطة بـين 

"فـتح" و"حـماس" حـتى اصـبحنا لا نـتورع ولا نخجـل مـن قـول "فـخار يكسـر بـعضه"، دون ان 
تهــتز فــينا شــعرة مــن حــياء لــنقف ونــتأمــل مــا يحــدث لأولــئك البشــر مــن قــتل وتشــريــد وتــجويــع 

ونسجل موقفا انسانيا ليس من اجلهم، بل من اجل ضمائرنا على الاقل. 
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خطاب المرأة السياسي 
  

شُــغل الــفلاســفة والمــفكرون واخــتلفوا حــول مــفهوم الــحضارة والــثقافــة كــثيرا، وأطــلقوا الــعديــد 
مـن الـتعريـفات لـتلك المـفاهـيم يـصل بـعضها إلـى حـد الـتناقـض، ومـع ذلـك يـمكن الـتماس خـيط 
مشـــترك بـــين تـــلك الـــتعاريـــف المـــختلفة والـــقول إن الـــثقافـــة تـــعني الـــجانـــب الـــلامـــادي مـــن حـــياة 
البشـر، الـعادات والـتقالـيد والـلغة والـقانـون، المـوسـيقى وطـريـقة الـلباس والـطبخ والـزواج وحـتى 

طقوس دفن الموتى.. الخ باختصار الثقافة تعني أسلوب حياة المجتمع. 
  

أمـــــا الـــــحضارة فـــــهي مجـــــموع الإنـــــتاج المـــــادي لـــــلإنـــــسان، وكـــــل مـــــا يـــــنتجه البشـــــر مـــــن أدوات 
لتحسين حياتهم وجعلها أفضل. 

  
وبهـذا المـعنى نـفهم أن كـل المـجتمعات البشـريـة لـديـها حـضارة، حـتى الإنـسان الـبدائـي كـانـت 

لديه حضارة طالما أنه أنتج أدواته الخاصة للعيش والتكيف مع ظروف الحياة.  

ولــكن مــا مــعنى كــلمة "غــير مــتحضر" الــتي نــسمعها كــثيرا؟ بــاخــتصار شــديــد يــكون الإنــسان 
غـــير مـــتحضر عـــندمـــا يـــسيء اســـتخدام تـــلك الأدوات، عـــندمـــا يـــتعامـــل مـــع مـــا أنـــتجه الإنـــسان 

بطريقة مخالفة لما أنتجت له.  

فـــــالـــــسيارة عـــــلى ســـــبيل المـــــثال هـــــي إحـــــدى المـــــنتجات الـــــحضاريـــــة فـــــي هـــــذا الـــــعصر، وجـــــدت 
لــتسهيل حــركــة انــتقال الأفــراد ولــكن عــندمــا يــقودهــا شــخص بــطريــقة لا تــناســب الــغايــة مــنها 

يكون عندئذ شخصا غير متحضر.  

فــالــحضارة لا تــعني عــلى الإطــلاق أن يــكون الــشيء جــديــدا وبــالــتالــي لــيس كــل مــا هــو قــديــم 
رجعيا ومتخلفا وغير حضاري.  

بـــل قـــد يـــكون الإنـــسان الـــبدائـــي الـــذي عـــاش قـــبل آلاف الـــسنين أكـــثر حـــضارة مـــن الـــكثيريـــن 
الــــيوم طــــالمــــا أنــــه كــــان مــــلتزمــــا بــــاســــتخدام أدواتــــه والــــتعامــــل مــــع إنــــتاجــــه الــــحضاري بــــطريــــقة 

سليمة.  
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كـما أن الـتمسك بـالـقديـم لا يـعني بـالـضرورة الـرجـعية والتخـلف، فـكثير مـن إنـتاج البشـر الـيوم 
لا يتناسب مع إنسانيتهم أصلا. 

وبهــــذا المــــعنى أيــــضا يــــنبغي أن نــــميز بــــين الــــثقافــــة والــــحضارة، فــــكثير مــــن الــــناس يخــــلطون 
الأمـور فـيما بـينهم لـدرجـة أنـهم يـصفون شـخصا مـا بـأنـه غـير مـتحضر لمجـرد تـمسكه بـعادات 

وتقاليد ورثها عن آبائه وأجداده ويجد أنها الأنسب له. 
  

فــــثقافــــة الــــشعوب هــــي تــــعبير عــــن تــــاريــــخهم وتــــراثــــهم وديــــنهم ومــــعتقداتــــهم، وغــــالــــبا مــــا تــــنشأ 
المــــــشكلات الــــــثقافــــــية الــــــكثيرة بســــــبب هــــــذا الخــــــلط، ومــــــن المــــــقبول ان يــــــتم اســــــتيراد مــــــكونــــــات 
حـضاريـة مـن مـجتمعات أخـرى ويـمكن الـتعايـش مـعها واسـتيعابـها بـسهولـة، كـما يحـدث الآن 
مــــع المــــجتمعات الــــعربــــية الــــتي تســــتورد كــــل مــــا يــــنتجه الــــغرب مــــن أدوات، غــــير أن اســــتيراد 

مكونات ثقافية ليس كذلك، أو ليس بهذه السهولة على أقل تقدير.  

وبهــــذا المــــعنى أيــــضا نــــفهم الــــعبارة الجــــميلة لــــنزار قــــبانــــي: "لــــبسنا ثــــوب الــــحضارة، والــــروح 

جاهلية". 

فــي أوائــل الــثمانــينيات بــدأت فــي مــصر عــملية واســعة الــنطاق مــن أجــل حــث المــواطــنين عــلى 
تحـــديـــد النســـل بســـبب الـــزيـــادة الـــكبيرة فـــي عـــدد الـــسكان، فـــبدأت الـــحكومـــة بحـــملة إعـــلامـــية 
ضخــــمة لإقــــناع الــــناس بــــضرورة تحــــديــــد النســــل وكــــانــــت الــــنتيجة بــــعد مــــرور مــــا يــــزيــــد عــــلى 
العشـريـن عـامـا أن الحـملة الإعـلامـية نـجحت إلـى حـد مـا فـي الـقاهـرة والمـدن الأخـرى ولـكنها 

فشلت بقوة في المناطق الريفية وصعيد مصر.  

والسـبب واضـح بـكل تـأكـيد وهـو أن هـذا "الـعنصر الـثقافـي" (مـفهوم الخـلفة) يـرتـبط بـعناصـر 
ثـقافـية أخـرى كـثيرة مـنها مـفاهـيم الـعزوة والـرزق والـحلال والحـرام والـعيب والـرجـولـة و... الـخ 
فــلا يــمكن إحــداث تــغيير فــي أحــد هــذه المــكونــات بــمعزل عــن بــقية المــكونــات الــثقافــية الأخــرى 

المرتبطة به. 
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كــنت أتحــدث ذات مــرة مــع د.فــاطــمة الــعبدلــي عــن خــطاب كــثير مــن المــرشــحات لمجــلس الأمــة 
والـــذي لا يـــختلف كـــثيرا عـــن مـــحاولـــة الـــحكومـــة المـــصريـــة فـــي الـــثمانـــينيات لإقـــناع المـــواطـــنين 
بـضرورة تحـديـد النسـل، فـكما أنـك لا يـمكن أن تـجعل رجـلا يـؤمـن بـأن كـثرة الأولاد عـزوة وأن 
الــرزق مــن رب الــعالمــين وأن قــلة الإنــجاب دلــيل ضــعف الــفحولــة بتحــديــد النســل قــبل أن تجــري 
عـــمليات أخـــرى لـــتصحيح تـــلك المـــفاهـــيم، كـــذلـــك لا يـــمكن لـــلنساء فـــي الـــكويـــت أن يـــقنعن لـــيس 

الــــرجــــال فحســــب بــــل الــــنساء أيــــضا بــــوصــــول المــــرأة لــــلبرلمــــان قــــبل أن تــــتغير مــــفاهــــيم "الــــولايــــة 

العامة" وخروج المرأة من المنزل ومخالطة الرجال.  

فـالحـديـث عـن بـرنـامـج انـتخابـي جـميل ومـتقن ومـكتوب بـأسـلوب أكـاديـمي جـميل لـن يـفيد قـبل 
أن تـــقوم المـــرأة بـــواجـــبها تـــجاه المـــكونـــات الـــثقافـــية الأخـــرى الـــتي تـــرتـــبط بـــمفهوم وصـــول المـــرأة 

للبرلمان. 
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شخبيط 
  

عـندمـا كـنت أدرس فـي الـجامـعة كـنت حـينها مـاركـسيا حـتى الـنخاع لـدرجـة أنـني درسـت الـلغة 
الألمـــانـــية فـــقط مـــن أجـــل قـــراءة نـــصوص كـــارل مـــاركـــس كـــما كـــتبها بـــلغتها الأصـــلية، ومـــع أن 

الـطلبة كـانـوا يـنادونـني "المـاركـسي" كـصفة سـلبية إلا أنـني كـنت حـينها أشـعر بـالـسعادة لهـذا 
الوصف.  

وفـي الـسنة الـثانـية سـافـرت إلـى ألمـانـيا وقـمت بـزيـارة جـامـعة مـيونـخ، والـتقيت هـناك بمجـموعـة 
مـــن الـــطلبة مـــن الحـــزب الـــشيوعـــي، شـــباب يـــمارســـون حـــياتـــهم تـــمامـــا بـــناء عـــلى مـــعتقداتـــهم، 

ظاهرهم كباطنهم. 
  

جلست معهم قرابة الأسبوع وتأثرت كثيرا بطريقتهم في التنظيم والعمل والصدق.  

وكـــنت أنـــتظر عـــودتـــي إلـــى الـــكويـــت بـــفارغ الـــصبر لـــلبدء بـــتأســـيس حـــركـــة أو مجـــموعـــة مـــثلهم 
تتبنى الفكر الماركسي الشيوعي.  

وعـندمـا عـدت بـدأت بـالـفعل الاتـصال بـعدد مـن الأصـدقـاء وزمـلاء الـدراسـة واسـتطعنا أن نـكون 
مجـموعـة صـغيرة مـن الـطلبة المـؤمـنين بـالمـاركـسية كـمنهج لـلحياة، وبـدأنـا نـجتمع ونـحاول وضـع 

الأسـس لحـركـتنا الجـديـدة، والـنتيجة؟! طـلبة مـاركـسيون يتحـدثـون عـن المـساواة وتـوزيـع الـثروة 

وحـــقوق الـــعمال وكـــل واحـــد فـــيهم يـــركـــب ســـيارة ثـــمنها يـــكفي لإعـــالـــة 10 آلاف أســـرة فـــقيرة، 

ويحمل قلما مذهبا قيمته تعادل أجور 50 عاملا من عمال كوريا أو مرسيليا الجائعين. 
  

لم يتطلب الأمر كثيرا حتى ندرك الفجوة الكبيرة بين التنظير والواقع، بين الممارسة والفكر.  

فأخذنا نضحك على أنفسنا ونقول "إحنا وين والماركسية وين“ ؟ 

كـنت أشـاهـد مـقطع ڤـيديـو لـلشاعـر المـصري الـكبير أحـمد فـؤاد نجـم وهـو يـقود مـظاهـرة مـكونـة 
مـــن آلاف الشـــباب المـــصري ويهـــتف بـــأبـــيات شـــعر وهـــم يـــرددونـــها مـــعه حـــفظا عـــن ظهـــر قـــلب، 
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رجــل عــجوز تــجاوز الــثمانــين مــن عــمره (الله يــعطيه الــصحة والــعافــية) ســجن وعــذب مــنذ أيــام 
جـمال عـبدالـناصـر وأنـور الـسادات وحـتى الآن، ورغـم ذلـك لايـزال مـحافـظا عـلى مـبادئـه وحـبه 

لوطنه. 
  

عـجوز فـقير ومـعدم يـعيش فـي "خـرابـة" عـلى الـرغـم مـن أنـه لـو عـرض مجـرد عـرض بـسيط أن 
يـقبل ويـتنازل قـليلا عـن الـروح الـثوريـة الـتي يحـرك بـها شـباب مـصر لأصـبح مـن كـبار أغـنياء 

القاهرة ! 

عــندمــا نــتأمــل فــي حــال بــعض رجــال الــسياســة فــي الــكويــت مــن الــوزراء أو الــنواب أو حــتى 

"الـــــناشـــــطين الـــــسياســـــيين" يـــــصيبنا الـــــذهـــــول، فـــــهم بـــــالـــــتأكـــــيد لا يـــــختلفون عـــــن حـــــال الـــــطلبة 
الـشيوعـيين المـرفهـين وهـم يتحـدثـون عـن المـساواة والـتوزيـع الـعادل لـلثروة، كـلام مـنمق وعـبارات 
جــميلة وشــعارات بــراقــة لــكن مــع الأســف بــلا أي مــضمون واقــعي، لــكن الــغريــب فــي الأمــر أن 

أمــورهــم "مــاشــية عــال الــعال" حــتى أصــبحوا "رمــوزا وطــنية"! مــع أن هــناك فــارقــا كــبيرا بــين 
الــــطلبة الــــشيوعــــيين الســــذج وهــــؤلاء الــــسياســــيين، عــــلى الأقــــل فــــقد كــــان الــــطلبة صــــادقــــين مــــع 

أنفسهم وتوقفوا عن الاستمرار في "التمثيل".  

أمـا الـسياسيـون فـكثير منـهم لايـزال يـمارس الـلعب والـضحك عـلى الـذقوـن وكـل واحـد وشـطارتـه 

؟! 
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قبل أن تحكم 
  

أجــرت إحــدى المــؤســسات الأمــيركــية اخــتبارا صــغيرا وظــريــفا عــلى عــدد مــن طــلبة الــجامــعات 
لــقياس مــدى قــدرتــهم عــلى الــحكم عــلى الآخــريــن، وتــضمن الاخــتبار بــعض الأســئلة الــتي قــد 

تبدو غريبة بعض الشيء، أنقلها هنا مترجمة بشيء من التصرف. 
  

الــــسؤال الأول يــــقول إذا عــــرفــــت أن هــــناك امــــرأة حــــامــــلا ولــــديــــها ثــــمانــــية أطــــفال، ثــــلاثــــة مــــنهم 
مــــصابــــون بــــالــــصم، واثــــنان فــــاقــــدا الــــبصر، وواحــــد لــــديــــه تخــــلف عــــقلي، وهــــي ذاتــــها مــــصابــــة 
بـــالـــزهـــري، فهـــل تـــنصحها بـــالإجـــهاض؟انـــتظر قـــليلا.. الـــسؤال الـــثانـــي يـــقول إذا كـــان صـــوتـــك 
ســيرجــح فــوز أحــد المــرشــحين لانــتخابــات الــرئــاســة فــمن ســتختار مــن بــين هــؤلاء الــثلاثــة؟ الأول 
يسـتشير الـعرافـات والمنجـمين ويـخالـط المنحـرفـين ولـديـه عـشيقتان، يـدخـن بشـراهـة ويشـرب مـن 

8 إلى 10 كؤوس مارتيني باليوم. 
  

المـرشـح الـثانـي كـان مـدمـنا للمخـدرات عـندمـا كـان طـالـبا، ويـقضي مـعظم وقـته فـي الـنوم وطـرد 
من وظيفته مرتين ويشرب ربع زجاجة ويسكي كل مساء. 

المـرشـح الـثالـث بـطل مـن أبـطال الحـرب نـال عـدة أوسـمة لـلشجاعـة، لا يـدخـن ولا يشـرب الخـمر 
ولم يخن قط زوجته. فمن تختار ؟ 

تــــــعتقد أن الاخــــــتيار سهــــــل، حــــــسنا المــــــرشــــــح الأول هــــــو الــــــرئــــــيس الأســــــبق لــــــلولايــــــات المتحــــــدة 
الأمـيركـية روزفـلت، والمـرشـح الـثانـي هـو رئـيس الـوزراء الـبريـطانـي الأسـبق ونسـتون تـشيرشـل، 

أما المرشح الثالث فهو أدولف هتلر. 
  

بـالمـناسـبة، إذا كـانـت نـصيحتك لـلمرأة بـأن تـجهض فـتكون قـد حـكمت بـالـقتل عـلى أحـد عـمالـقة 
الموسيقى وهو بيتهوڤن. 

تـــخيل أنـــك دعـــيت لـــلعمل فـــي مـــنظمة فـــيها أكـــثر مـــن 500 مـــوظـــف، 117 مـــنهم تســـببوا فـــي 

خـسارة مـباشـرة لشـركـتين عـلى الأقـل، و29 مـنهم حـوكـموا بسـبب سـوء مـعامـلة زوجـاتـهم، و19 
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شـخصا مـنهم حـرروا شـيكات بـدون رصـيد،و3 تـم اعـتقالـهم بسـبب الاعـتداء عـلى الـغير، و15 

شـخصا مـنهم حـوكـموا بجـرائـم سـرقـة واحـتيال، و84 آخـرون اعـتقلوا بسـبب قـيادتـهم لـلسيارة 
وهم في حالة سكر. 

  
هـل تـقبل الـعمل بهـذه المـنظمة؟ ومـاذا إذا كـانـت هـذه المـنظمة هـي الـكونـغرس الأمـيركـي الـذي 

يسن مجموعة من القوانين ويراقب سلامة تطبيقها. 

ربــــما نــــعتقد أنــــنا مــــؤهــــلون لــــلحكم عــــلى الآخــــريــــن، عــــلى تــــصنيفهم وفــــرزهــــم كــــما نــــشاء بــــكل 
سهولة، وكأن كل واحد منا هو مركز الكون. 

  
هــل نــحتاج إلــى تــأمــل ذواتــنا لــندرك أنــنا مجــرد أشــخاص عــاديــين ولا شــيء يــميزنــا عــن غــيرنــا 

وأن اطلاق الأحكام على البشر مسألة ليست هينة. 
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التربية وانعدام الثقة 
  

أمــضيت قــرابــة الشهــر وأنــا أجــوب مــدن ألمــانــيا شــرقــها وغــربــها، جــنوبــها وشــمالــها مســتخدمــا 
الـباصـات والـقطارات فـوق الأرض وتـحت الأرض، ولـم يحـدث أن سـألـني أحـد ولـو لمـرة واحـدة 
عــن تــذكــرة الــركــوب، كــبائــن بــيع الــتذاكــر منتشــرة فــي كــل مــكان، والجــميع يــتجه إلــيها لــيضع 
فـيها قـطع الـنقود ويـأخـذ الـتذكـرة ثـم يـتوجـه إلـى الـباص أو الـقطار عـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود 
الـــتفتيش عـــلى الـــتذاكـــر، طـــريـــقة غـــريـــبة فـــي الـــتعامـــل تـــقوم عـــلى الـــثقة بـــالبشـــر وعـــدم تـــعميم 

مسؤولية وجود بعض "الحرامية" على الآخرين. 
  

يـــقول عـــلماء الـــتربـــية إن الـــتربـــية الـــحقيقية تـــحقق أهـــدافـــها مـــتى مـــا أصـــبح تـــطبيق الـــقانـــون 
والنظم نابعا من الاحترام والثقة. 

عـــندمـــا زرت هـــامـــبورغ الـــعام المـــاضـــي كـــانـــت ألمـــانـــيا كـــسائـــر الـــبلدان المـــسيحية تـــحتفل بـــعيد 

الــفصح easter والــذي صــادف أن كــان يــومــي الأحــد والاثــنين، فــكان دوام يــوم الجــمعة قــبل 
الـعطلة ويـوم الـثلاثـاء بـعد الـعطلة عـاديـا جـدا، ولـم يحـدث أن قـام مـعظم المـوظـفين هـناك بـربـط 
الـــــعطلة مـــــن أول الأســـــبوع إلـــــى نـــــهايـــــة الأســـــبوع الـــــتالـــــي لمجـــــرد وجـــــود عـــــطلة فـــــي مـــــنتصف 
الأســـبوع كـــما يحـــدث عـــندنـــا بـــكل بـــساطـــة، والأهـــم أنـــها ليســـت قـــضية تـــحتاج لإثـــارتـــها فـــي 

البرلمان بكل تأكيد. 

كــنت أشــاهــد بــرنــامــجا تــلفزيــونــيا قــبل أيــام عــن الــحوادث الــحقيقية، حــيث قــامــت دوريــة المــرور 
بـــإيـــقاف ســـائـــق شـــاحـــنة بســـبب ســـيره عـــلى الـــجانـــب الأيســـر لـــلطريـــق وتـــجاوزه ســـيارة كـــانـــت 
تـسير بـبطء عـلى الـجانـب الأيـمن، نـزل الـسائـق وكـان كـبيرا بـالـسن وعـندمـا سـألـه الشـرطـي هـل 
تـــعلم لمـــاذا أوقـــفتك، أجـــاب بـــنعم لأنـــه تـــجاوز الـــحارة المـــخصصة لـــلشاحـــنات، وبـــعد أن تـــأكـــد 
الشـرطـي مـن سجـل الـرجـل ووجـده نـظيفا تـمامـا قـال لـه إنـني لـن أسجـل لـك مـخالـفة هـذه المـرة، 
فـاسـتغرب الـسائـق وقـال لـه إن هـذا غـير مـعقول، أنـا أخـطأت ولا بـد أن تسجـل مـخالـفة، هـذه 

أول مرة أرى فيها مثل هذا الموقف في حياتي. 
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لـو تـأمـلنا أوضـاعـنا ومـا نـعيشه مـن فـوضـى وتـجاهـل تـام لـلقانـون عـلى الـرغـم مـن الـكم الـهائـل 
مـــن الإدارات والمـــوظـــفين المـــعنيين فـــقط بـــمراقـــبة تـــطبيق الـــقانـــون لأصـــابـــنا الإحـــباط والضجـــر، 
بــــــقدر مــــــا يــــــصيبنا مــــــن الــــــغثيان بســــــبب تــــــلك المــــــظاهــــــر المخــــــزيــــــة مــــــن الإجــــــراءات الــــــتعسفية 
والـــــبيروقـــــراطـــــية المـــــريـــــضة، كـــــل ذلـــــك بســـــبب انـــــعدام الـــــثقة بـــــالـــــناس واعـــــتبارهـــــم بـــــلا اســـــتثناء 
مجــرمــين، يــجب ألا تــترك لــهم حــريــة الــتصرف والــعمل، تــلك الآفــة الــتي يــقتات عــليها الــقابــعون 
خــــلف مــــكاتــــب بــــعض المــــسؤولــــين ويــــصورون لــــهم أنــــها ضــــروريــــة لــــيضمنوا بــــقاءهــــم وأنــــنا لا 

نستطيع أن نتخلى عنهم. 

دخــل أحــد الــطلاب إلــى مــكتب مــديــر المــدرســة وكــان وجــهه شــاحــبا مــن شــدة الــخوف والــقلق، 
وطــلب مــن المــديــر أن يــعطيه ورقــة لإعــادة الاخــتبار الــذي فــاتــه، ســألــه المــديــر عــن ســبب الــغياب 

فـــقال بـــكل صـــراحـــة "راحـــت عـــلي نـــومـــة"، ولأن الـــطالـــب مجتهـــد ومـــتفوق ومـــعروف عـــند إدارة 
المـــدرســـة بـــحسن ســـلوكـــه قـــال لـــه المـــديـــر إنـــه يـــصدقـــه ولـــكن لا بـــد أن يـــحضر ورقـــة تـــفيد بـــأنـــه 

مـريـض حـتى يـمتحنه، قـال الـطالـب لـكنني لـم أكـن مـريـضا، أجـابـه المـديـر "خـذ ورقـة طـبية ودبـر 

نـفسك بـالمسـتوصـف"، هـكذا تـربـي وزارة الـتربـية أبـناءنـا عـلى الـصدق والـثقة، فـكيف نسـتغرب 

أن يــصبح الــلف والــدوران والــلعب عــلى الــحبلين و"مــن صــادهــا عــشى عــيالــه" الــقيم الــسائــدة 
في المجتمع ؟ 
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البدون وغربة وطن 
  

نــشأت مــشكلة الــبدون بحســب ادعــاء الــحكومــة بســبب دخــول بــعض الأفــراد مــن دول مــجاورة 
إلــى الــكويــت بــصورة غــير قــانــونــية، ومــع أن المــجتمع الــكويــتي تــشكل أســاســا مــن خــلال هــذه 
الهجـرة إلا أنـنا لـن نـخوض فـي ذلـك. مـاذا يـعني دخـول بـعض الأشـخاص لـلبلاد بـصورة غـير 
قـانـونـية، لا شـيء سـوى تـقصير وزارة الـداخـلية مـمثلة بـأمـن الحـدود فـي أداء واجـباتـها تـجاه 
أمـن الـبلاد. ثـم مـاذا؟ دخـل هـؤلاء الأشـخاص واسـتوطـنوا وعـملوا والـتحقوا بـالـجيش والشـرطـة 
وبـــقية وزارات الـــدولـــة وهـــم مـــن يـــطلق عـــليهم الـــجيل الأول مـــن الـــبدون، تـــزوجـــوا وأنـــجبوا مـــن 
يــــسمى بــــالــــجيل الــــثانــــي مــــن الــــبدون مــــمن لا دخــــل لــــهم عــــلى الإطــــلاق فــــي مــــشكلة آبــــائــــهم 
مـخالـفي الإقـامـة، فـهم لـم يـدخـلوا الـبلاد بـصورة غـير مشـروعـة فـلماذا تـتم مـعاقـبتهم عـلى ذنـب 
ارتكبه آباؤهم وتقصير وزارة الداخلية في معالجة أوضاعهم ويحرمون من حق المواطنة ؟ 

مـشكلة الـبدون فـي الـحقيقة هـي مـشكلة وزارة الـداخـلية مـنذ الـبدايـة، تـقصير فـي حـفظ حـدود 
الـبلاد، ثـم تـقصير فـي مـلاحـقة مـن يـدخـل الـبلاد بـصورة غـير قـانـونـية، ثـم تـقصير فـي مـعالـجة 
أوضـاع أبـنائـهم وأبـناء أبـنائـهم حـتى وصـلنا إلـى الـجيل الـرابـع الآن مـن أطـفال محـرومـين مـن 
حـــقوق المـــواطـــنة دون ذنـــب إلا أن أجـــدادهـــم دخـــلوا الـــبلاد بـــصورة غـــير مشـــروعـــة عـــندمـــا كـــان 

حرس الحدود "نائمين". 

لا أتــصور أن قــضية الــبدون فــي الــكويــت يــمكن أن تحــل لأســباب إنــسانــية، فــقد مــضى عــلى 

هـــذه المـــعضلة أكـــثر مـــن 50 عـــامـــا ولـــم تحـــل، ومـــا حـــدث مـــن مـــعانـــاة وصـــل حـــد الـــجوع مـــنذ 

تحــريــر الــكويــت مــن الاحــتلال الــعراقــي عــام 1991 وحــتى الــيوم دون أن يتحــرك ذلــك الــجانــب 

"الإنـــسانـــي" لحـــل هـــذه المـــشكلة، يـــجعلنا نـــقول بـــكل ثـــقة انـــه لـــن تحـــل هـــذه الـــقضية لأســـباب 
إنــسانــية عــلى الإطــلاق، ولــذلــك نــتمنى مــن نــواب الأمــة ومــنهم مــن كــون شــعبيته عــلى أســاس 
شـعارات إنـسانـية بـراقـة ووعـود بحـل هـذه المـشكلة المـزمـنة أن يـتوقـفوا عـن اسـتهلاك هـذه الـنبرة 
الـتي أفـرغـت مـن مـحتواهـا وفـقدت كـل مـعانـي الـقيم فـيها، فـالـعمل الإنـسانـي لـه أصـحابـه مـن 

أهــــل الــــخير مــــن أمــــثال "أم الــــبدون" الــــشيخة أوراد الــــصباح وغــــيرهــــا مــــن أصــــحاب الأيــــادي 
البيضاء، بيض الله وجوههم. 

498



مـشكلة الـبدون مـشكلة قـانـونـية بـحتة، تتحـمل وزارة الـداخـلية مـنها الـنصيب الأكـبر مـن الخـطأ 

عـلى مـدى الـسنوات الـ 50 المـاضـية، فـلا هـي أمـسكت هـؤلاء المـخالـفين مـنذ الـبدايـة وتـعامـلت 
مـــعهم بـــطريـــقة قـــانـــونـــية، ولا هـــي أنـــصفت الـــجيل الـــثانـــي والـــثالـــث والـــرابـــع مـــنهم والـــذيـــن لـــم 
يـرتـكبوا أي مـخالـفة قـانـونـية عـلى الإطـلاق مـادامـوا لـم يـدخـلوا الـبلاد بـصورة غـير قـانـونـية، غـير 

أن وزارة الداخلية جعلت دخولهم إلى الحياة بمنزلة نقمة، وأمرا مخالفا للقانون. 

مـؤلـم أن يـكون فـي الـكويـت بشـر يـعانـون كـل هـذه الأوجـاع والـشعور بـالـغربـة فـي وطـن ولـدوا 
فـيه ولـم يـغادروه لحـظة ولا يـعرفـون لـهم وطـنا غـيره، مـؤلـم أن تـصدر تـقاريـر تـتعلق بـانـتهاكـات 
حـــقوق الإنـــسان فـــي بـــلد يـــتمتع أهـــله بـــفضل مـــن الله بـــكل مـــعانـــي الإنـــسانـــية الـــنبيلة ويهـــبون 
لنجـدة الـبعيد قـبل الـقريـب مـمن يـُبتلون بـصروف الـدنـيا لـيخففوا عـنهم الـعذاب والمـعانـاة، مـؤلـم 
أن يــــــدفــــــع كــــــل هــــــؤلاء الشــــــباب والأطــــــفال ثــــــمن تــــــقصير وزارة الــــــداخــــــلية فــــــي واجــــــباتــــــها مــــــن 
حـاضـرهـم السيئ ومسـتقبلهم المـظلم، مـؤلـم أن تـضطر الـحكومـة إلـى مـعالـجة أوضـاع الـبدون 
نـتيجة لـضغوط خـارجـية فـي الـوقـت الـذي تـمتلك فـيه الـقرار لـيكون حـلا شـامـلا وبـقرار سـيادي 

حقا، ولا تفعل ! 

عـــندمـــا تـــصف وزارة الـــداخـــلية 300 ألـــف شـــخص مـــن الـــبدون بـــأنـــهم "مـــقيمون بـــصورة غـــير 

شـــرعـــية" مـــا يـــزيـــد عـــلى الـ 50 عـــامـــا فـــإنـــها بـــذلـــك إنـــما تـــديـــن نـــفسها، ولـــذلـــك مـــن الـــعبث أن 
تـــشكل الـــلجان تـــلو الـــلجان لمـــناقـــشة "الـــتسمية" الـــقانـــونـــية الـــتي يـــمكن أن تـــطلق عـــلى هـــؤلاء 
البشــر ويــتم الــتغاضــي عــن أســاس المــشكلة ومــن وضــعهم فــيها. وكــل مــا نــتمناه مــن الــداخــلية 
أن تـــــضع حـــــدا لهـــــذا الـــــتجاوز بـــــإنـــــصاف كـــــل مـــــن ولـــــد عـــــلى أرض الـــــكويـــــت مـــــمن يـــــسمونـــــهم 
بـــالمـــقيمين بـــصورة غـــير قـــانـــونـــية قـــبل أن تـــصل الأمـــور إلـــى نـــقطة لا يـــنفع فـــيها الـــندم وتـــفرض 

الحلول علينا من الخارج ولا نخرج حينها إلا بسواد الوجه. 

فاصل 

كـــتب أديـــب الـــفلاســـفة وفـــيلسوف الأدبـــاء أبـــو حـــيان الـــتوحـــيدي عـــن الـــغريـــب قـــائـــلا: يـــا هـــذا، 
الــــغريــــب فــــي الجــــملة كُــــلُّهُ حُــــرقــــه، وبــــعضهُ فـُـــرقــــه، ولــــيلة أسََــــف، ونــــهارهُ لَــــهَف، وغــــداؤه حَــــزَن، 

وعشاؤه شَجَن، وآراؤه ظِنَن، وجميعه فِتَن، ومفرقَُهُ مِحَن، وسِرُّهُ عَلَن، وخوفه وَطنَ. 
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مهاتير محمد والقفز إلى الأمام 
  

تـولـى د.مـهاتـير محـمد رئـاسـة وزراء بـلاده عـام 1981 وكـانـت لـديـه مـنذ الـبدايـة رؤيـة واضـحة 
لمــــا يــــجب أن تــــكون عــــليه مــــالــــيزيــــا الــــتي كــــانــــت تــــعج قــــبل ذلــــك بشــــتى ألــــوان الــــفقر والجهــــل 

والتخـــلف، فـــوضـــع مـــا يـــسمى بخـــطة 2020 الـــتي تـــقضي بـــأن تـــصبح مـــالـــيزيـــا بحـــلول عـــام 

2020 دولة صناعية مكتملة البنيان.  

وعــندمــا نــلاحــظ تــقاريــر الــنمو فــي هــذا الــبلد خــلال فــترة تــولــي د. مــهاتــير محــمد نجــد أنــها قــد 

حـققت نـموا بنسـبة 6.7% مـن سـنة 1980 إلـى سـنة 1990، ثـم نسـبة نـمو 1.7% مـن سـنة 

1991 إلـــى ســـنة 2000، وهـــنا ســـندرك أن هـــذا الـــرجـــل كـــان يـــعرف مـــنذ الـــبدايـــة مـــاذا يـــريـــد 
وكيف يحقق ما يريده لبلاده.  

والــيوم عــندمــا نتحــدث عــن مــالــيزيــا فــإنــنا نتحــدث عــن واحــدة مــن كــبرى الــدول الــنامــية الــتي 

اســــتطاعــــت أن "تــــقفز" إلــــى الأمــــام بخــــطوات واثــــقة ومــــدروســــة، فــــقد تــــحولــــت مــــن مجــــرد دولــــة 
زراعـــية تـــعتمد عـــلى تـــصديـــر المـــواد الأولـــية إلـــى دولـــة صـــناعـــية مـــتقدمـــة يـــساهـــم فـــيها قـــطاعـــا 

الــــصناعــــة والخــــدمــــات بــــحوالــــي 90% مــــن إجــــمالــــي الــــناتــــج المحــــلي، وتــــبلغ صــــادراتــــها مــــن 

الــــصناعــــة حــــوالــــي 85%، كــــما أنــــها تــــنتج 80% مــــن الــــسيارات الــــتي تــــسير عــــلى شــــوارع 
مـــالـــيزيـــا، إضـــافـــة إلـــى كـــونـــها مـــن أكـــبر مـــصدري الأكـــل الـــحلال إلـــى الـــدول الـــغربـــية، وعـــندمـــا 
ســئل د.مــهاتــير كــيف اســتطعت أن تــوفــق بــين الإســلام ومــفاهــيم الــعالــم الحــديــث أجــاب بــأنــه 

ببساطة يفهم الإسلام بوصفه دعوة إلى التقدم والنجاح وليس العكس ! 

مــالــيزيــا الــيوم وبــفضل جــهود هــذا المــفكر والــسياســي الــعملاق انــخفضت فــيها نســبة الــبطالــة 

لـــتصل إلـــى 3% فـــقط، كـــما انـــخفضت نســـبة الأفـــراد الـــذيـــن يـــعيشون تـــحت خـــط الـــفقر مـــن 

52% عـام 1970 إلـى 5% عـام 2000 ، وارتـفع مـتوسـط دخـل المـواطـن المـالـيزي إلـى ثـلاثـة 
أضعاف ما كان عليه قبل تولي د.مهاتير رئاسة الوزراء.  

وإذا أردنـا مـعرفـة سـر هـذا الـنجاح الـكبير فـعلينا أن نـتأمـل فـي فـكر د. مـهاتـير محـمد الـذي 
قــال فــي أحــد تــقاريــره أنــه قــرر مــنذ الــبدايــة اعــتناق قــيم الــعمل الــسائــدة فــي الــيابــان وكــوريــا 
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والــتي تــقوم أســاســا عــلى الانــضباط الشــديــد والإخــلاص الــتام لــلعمل والحــرص عــلى اخــتيار 
ذوي الــكفاءة مــسؤولــين لــيكونــوا قــدوة لمــوظــفيهم، وهــذه رؤيــة ثــاقــبة بــلا شــك إذ انــه لــم ينجــرف 
وراء الأفــــكار الســــلبية الــــتي تــــريــــد أن تــــقنعنا بــــأن الــــتقدم مــــرتــــبط فــــقط بــــقيم الــــغرب الــــتي لا 

يمكننا بلوغها !  

فـــقد أدرك د.مـــهاتـــير أن قـــيم الشـــرق الـــسائـــدة فـــي الـــيابـــان وكـــوريـــا هـــي الأقـــرب إلـــى تـــكويـــن 
ماليزيا ويمكن من خلالها تحقيق النهضة، وأصاب. 

مـالـيزيـا الـتي كـانـت تـعانـي صـراعـات عـرقـية طـاحـنة قـبل وصـول د.مـهاتـير محـمد ليسـت هـي 
مــالــيزيــا الــيوم، وســر هــذا الــتحول وهــذه الــنهضة الــجبارة الــتي حــققتها حــكومــة مــهاتــير لــيس 
فـي الـثروات الـطبيعية وإنـما تـكمن فـي الإنـسان نـفسه مـن خـلال تـغيير قـيم ومـفاهـيم الـحياة 
لـديـه، وهـو أمـر مـرتـبط بـالـتأكـيد بـالـتعليم، وهـي حـقيقة يـمكن إدراكـها بـسهولـة مـن خـلال مـتابـعة 
تـجارب الـنجاح فـي مـختلف دول الـعالـم الـتي اسـتطاعـت أن تحـدث ذلـك الـتغيير المـطلوب فـي 

نـظام الـتعليم مـثل سـنغافـورة الـتي لا تـقل فـيها تجـربـة رئـيس وزرائـها "لـي كـون" عـبقريـة عـن 
تجربة د.مهاتير محمد. 

تـــرى كـــم نـــحتاج مـــن الـــوقـــت كـــي نـــدرك أنـــنا لـــن نـــتقدم ولـــن نـــنهض بـــبلادنـــا مـــا لـــم نتخـــذ هـــذه 
الخــطوة ونحــدث ذلــك الــتغيير؟ كــم نــحتاج مــن الــوقــت كــي تــسود لــديــنا مــفاهــيم الــكفاءة وقــيم 
احــترام الــعمل ووضــع الــرجــل المــناســب فــي المــكان المــناســب؟ مــا الــذي يــنقصنا فــي الــكويــت 

لكي نخطو هذه الخطوة ؟ 

ذكـرت تـقاريـر صـندوق الـنقد الـدولـي لـعام 2007 أن إجـمالـي الـناتـج المحـلي لـلكويـت بـلغ 97 

بــــليون دولار، بــــينما بــــلغ لــــنفس الــــعام فــــي الإمــــارات الــــعربــــية المتحــــدة 186 بــــليون دولار، أي 
الـــضعف تـــقريـــبا عـــلى الـــرغـــم مـــن أن الـــكويـــت والإمـــارات تـــصدران نـــفس كـــمية الـــنفط تـــقريـــبا، 

وهــــذا يــــعني أيــــضا أن الإمــــارات الــــشقيقة اســــتطاعــــت أن تــــحقق عــــائــــدات بنســــبة 50% مــــن 
مصادر غير نفطية.  
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أمـا عـن الإنـفاق فـتشير الـتقاريـر نـفسها إلـى أن تـكلفة المـشاريـع الإنـشائـية لـلسنوات الخـمس 

الـقادمـة فـي الإمـارات تـبلغ 459 بـليون دولار،بـينما فـي الـكويـت يـعلم الله أيـن تـذهـب كـل هـذه 

البلايين !  

لـــكن حـــتى لا نـــظلم الـــحكومـــة عـــلينا ألا نـــنكر أنـــها قـــامـــت اخـــيرا مـــشكورة بـــتغيير الـــبلاط فـــي 

بـــعض الـــشوارع فجـــزاهـــا الله كـــل خـــير، وكـــذلـــك شـــكلت "عـــدة لـــجان" وفـــرق عـــمل تـــم اخـــتيار 

أعــضائــها "بــعنايــة" لــدراســة أفــضل الحــلول لــترحــيل الــعطل الــرســمية إذا جــاءت فــي مــنتصف 

الأسبوع ! 
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